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الإاضاء 2 

الك بنع الحثادت ون رالعطاء والحب . الى من ييز العام وادقامات 
عن برنضلها ,«, والرف الثاليت » . 

إلى من اُنا۔ ڈے اسرب بٹوہ الذيهاث . رہل شی ہبے 
العام و الرخدرعس «والركي العزس » ٠‏ 

لے ا سے راخ سے ١اطب‏ نے خماصت و الى إعواف وأجوافف 
سے أبناو المة الإ ہلامیہ عامة .. کے الم یسا 
ضر درق ١‏ لتوا ضع راجب مد ا موا الکسری أت يعر 
راما ریخ دروب میا رم ڈے ا ام رراشتمبلے . 

ا لاح 


بوراشة 


ve 





ی * جحو 
دودر 


دا#العرة والجالة . لك الم »ولك الشاء » ولك الشكرعاى مأ 


1 


أنغيت يدعلى من النع اللثيرة » دعاوسے وا ماصتنى من تويورك 
| رای صذا ابعت ۔ 
كا سدم بشكر دتَسَريب (لے والرے الع لیت . قد ٠.‏ 
رو امش ات والصعاب من أ جباوسے وما الامے مان عا 
حصي ل اكب دمل ف من العم والعروت . 
كا اذم وزی ں كروت رطم اسان مین نر لازي 
الما ضل ٠‏ الوم رعبرالبا سطه رايهم بلبولت ٠‏ الزي بزل عرر | 
کی ہے ہیل ضا نے طبار ماعل ال رمال ٠۰‏ ۶ لصا 
ودا ومو حًا أمنا و راء طا ء دا ا ماطوے ۔عابه صرد واه 
وع نه ويه . اعطان الى لکرم عله | خر دبوم راه 
المي الى أ نات لى الطربوت مون علي ملل ول کل وله » وافق 
إنالفضل ف ( ها نضنا ا یں عا هزه الصورة يرمع الور بعر 
وضْل اسه تعال . 
و ری ممووفه ار تما ییت» فزه ارس 
وعرن يطلب العام أمست الجزاو »و أطاات اللہ ر , واعطاءه 
غير الرنيا وإدرّطة . كايعيت أث ارم بالغ ےط ا کے 
ام امٌوے وط الما مُرے علیہا على عا ينرْشونه من عب ركس 
توفي رالراهبت جر طلبت العام . د اضتما رص الشر دخ الرصة 
بلاطلاب الزث رر روت موا صلاق درا سررى الجا ميك ٠‏ 





كال نوخت أن ادم شكريي وتسسي ,ا ىكل من مر لي 
برالعوث وا شاعرة ( مارياو معنو ) واي ىكل من يعالي ترم 
الئيب بالتوضق والجماع . 
ؤ وأسألت الولح المّدس أن ينفعتى والماعس بالات کم 
نے یال لو »و نجل آ مالفا له له ارم 
واطررعوانا ات اور لله رپ العالیت ... 

7 -ص 66 9 ط0 





سیب اختیار الموضوع 





ولا 


نظرا لأننی من بلد عد د السلمين فيه فليل »ويعاني ماتعانيه 
الأقلية السلمة » في کل مکان من اختناق وحصار »فقد رأّیت آن یکسون 
موضوع بحثى يمس العقيد ة الا سلامية خاصة »ثم نظام الحياة الا جتماعية 
عامة ء حتی أ ساهم في ترسيخ هذه العقيدة في نغوس المسلمين هناك › 
وفي نشر الاسلام » لتتسع رقعته في كل أنحاء هذا البلد لان شا" 
الله وبذلك يزيد عدد الداخلين فيه . 


وقد رایت ان سورةالشورى تشتمل على كثير من هذه المبادى". 


ثا دیا 


فى ات ری نی سی السا: 6 ورة الکیف و ٹائ ہے 
مت رسد ال ۳ بها عبا ده ۳ ونم | قوله تعالی ۲ 
۰ ہے اھ راہ مر ص م 

نا اون مم ون کی یا یرو لد وماعنک اللو کنر تی الل يني 

ید ررر ہےر مره سے و 1 

و ی ریم وکو : َال یجتنبون ن یر لا ثم وان لقوا کی 

هھ و سے e‏ رت 9 ر- 

5 ماغضيوا هم يغيفرون ٠‏ والذيئ استجا ا رم رن ا ا ا 
خرف ص ر ر و ر ےر ١ی‏ مرو . ۱ ۰ 

وأمرهم شو رى بينهم وما رزقسهم بنفقون » / لین لے إذا أصابهم البغي 


نت ۲ ع )١(‏ لذ ا رغبت فى كنا بم هذ | البث لأرفع عن سال 


۱ 
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تمل کل 5 رگا ۰ 


تالا : 
نشاهد فى عمرنا هذا آ ار اس شا 


لنیویسه ' ولهذ | أر أن أشترك فى د راسة القرآن"الكريم د دراسة 


تحليلية وموشوعية ۰ 
رابس] : 
قد رایت جیل الیوم فی أمسالحاجة إلى مثل هذ ۾ الدراسسة 


التى تمكن فى تقوب پم العقید : والمنهج » وتزید من رمید الایمان 


خاما 


ان آکثر الناس‌الیو م یتخلقون بأخلا ق اجتماعية منحرفة عن 
الد ين كالغضب لحمية جاهلية والظلم والتجا وز فی الاثتقام » وبهذه 
الأخلاق أعادوا الجاهلية الأولى»ء ولذ السورى قد وشعت 
دا لکل طسق » بما پعاسب التريعة والفطرة الانسا نية الما فية ۰ 

وعلى ضوة هذاه الأسبا باخسسترتھذ ہ السورة وجعلت‌عنوا نپا 


( المبادی العقد یة والاجتماعية كما تصورها سورة الشورى) 


خطة البحث 


ولقد اشتمل هذا ١‏ لبحث على 


۹ مقد مة » تضمنت آسباب اختیار الموضوع » ومنہج البحث فيه » 
- تمهيد » ضمنته : 


أ _ سر التسمية بسورة الشوری > وبیان اورد فیہا من 
أسما* متعد دة ۰ 
ج علاقة أول ألسورة با خرها . 
ثم قسمین : القسم الأول : 
المبحث الأول : اثبات رسالة سيدنا محمد صلى الله علیه وسلم با لاد لسة 
العقلية والنقلية . 
ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : حاچة البشرالی رسالة سیددنا محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

المطلب الثاني ۳ الموحى إليه . 

المطلب الثالث : علو شأن الموحى به . 


المبحث الا : +. الوحد‌انية : 
ويتكون من المطالب التالية : 
المطلب الأول : أدلة الوحدانية القطعية العقلية والنقية منبا : 
الدليل الأول : إبداعالسموات والأرضعلى غير مثال سابق ۰ 
الدليل الثاني : سلطان‌الله سبحانه على الكون ٠‏ 
الدلیل الفالث : تنوعالخلق إلى أمم متعددة . 


الدليل الرابع : الله ليس کمثله شيي“ . 
الدليل الخامس ‏ : الله بيسط الرزق لمن يشا* ويقد ر٠‏ 
المطلب الثاني : وحدة الألوهية ووحدة الريوبية 
المبحث الثالث : وحدة أصول الأديان : 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول ۽ الايمان بما بجب التصديق به 

المطلب الثاني ٠‏ الالتزامبالأمرالالهى والنهى الالبي 
المطلب الثالث .| لااختلاف في أصول الادیان 

المطلب الرابع , الحكم لله بين ساعرالأديان يوم القيامة . 


البحث الرايع . علاماتأهل الايمان وأهل الالحاد 
ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول | المو"من يثق في عدل الله بخلاف الملحد 

المطلب الثاني : المو'من مشفق من لا* ريه ويرجو رحمته »بخلاف 
الملحد . 

المطلب الثالثك  2٠:‏ المو*من يطلب الغوز في الد نيا وال خرة والملحد 
غا يته الد نيا وحد ها 

المطلب الرابع : الحق ثابت والباطل ذاهب لامحالة . 

المطلبالخامس ‏ : من شأّن المو*من التوية بخلاف الطحد . 


المبحث الخامس : من آیات الله في السما* والارض ۰ 
ويتكون من المطالب التالية : 
المطلب الأول , المو*من مطالب بالتأمل في الكون والكشف عن 
آسرارہ ٠‏ 
المطلب الثاني : حكمة الابتلا* ٠.‏ 
المطلب الثا لث : الله لا یعجزه شي* ۰ 





المبحث الساد س : من أمهات الفضاكل : 


ويتكون من المطالب التالية : 
المطلب الأول 2:0 الشوری وأثرها في المجتمع اسلا مي ۰ 
المطلب الثاني + الغضب يجب أن يكون لله لا لحمية جاهلية ٠‏ 
المطلب الثالث : العفو عنالعاجز المعترف بجرمه محمود ٠‏ 
المطلب الرابع  0٠:٠‏ الانتصار من الظالمالمصرعلى ظلمه محمود . 
المطلبالخامس: ٠٠‏ التجاوز فی الانتقام مذ موم . 


البحث السابع : استجییوالریکع . 

ويتكون من المطالب التالية : 
المطلب الأول ,|| الهدايةوالانابة إلى الله قبل يوم القيامة . 
المطلب الثاني الرسول مبلغ وا لملحد یتحمل مسو؟ولية الحا د ه ۰ 
المطلب الثالث  ,‏ الله لاتصدرأفعاله من غير حكمة جلية أو خفية. 


المبحث الٹا من | أنواعالوحى الالہسی : 
ویتکو ن من المطالب التالية : 


المطلب الأول .| الوحی في اللفة وفي الشع ۰ 
المطلب الثاني | أقسامالوحى 
القسم الثاني : تفسير تحليلى للسورة الكريمة ٠‏ 


خاتمة » ضمنتها أهم النتائج التى توصلت إليها و الوصایا والمقترحات 
ثم تراجم الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة ثم المراجع والفهارس 
التفصيلية ۰ 


النپج الذی اتبعته في هذه الرسالة علی النحو التالي 


مم رون ۳۳۳ 


أولا : قسمت الرسالة (لی قسعین حسب الخطة التی اعتمد ما 
مجلس الكلية ٠‏ 

القسم الأول : د را سةموضوعية 

القسم الثاني ٠:‏ دراسة تحليلية للسورة الكريمة 

ثانيا : وضعت النص‌القرآني الذى تضمنه المبحث في أول الصفحة 


فالا ۽ استشهدت بالایات الاخری التی لها علاقة بالسورة الكريمة 
كما ١‏ ستشہدت بالاأحادیث النبویة التی ت توٴید ما ذ مسب 
الیه العلما* سلفا وخلفا . 

رابعا  :‏ ذکوت ال را* المتعد دتوبینت آصحها آوارجحها حسسب 
فهمي وجهدى ٠‏ 

خاسا. : خوجت الأحا د یث النبویقین مصاد رها المعتمد ة وبینست 

) د رجة كل حد يث بما قاله العلط" من حيث الصحصة 
أوالحسن , أوالضعف . 

سادسا ‏ : بينت معاني الكلمات الغريية من المعاجم اللغوية. 





سابعا ‏ : تناولت معنى كل عنوان في اللغة والاصطلاح إذ١‏ رأيت أنه 
یلزم بیان معناه » ۰ 

کا منا : وضعت‌تصب عیئی المبا د ی* العقد ية وا لا جتعاعیسسة 
ونبہت علیہا في نهاية كل مبحث ٠‏ 

تاسعا : قمت بترا ج جم الأعلام الذ ین و رد ذكرهم في هذا المبحسث 


وأعددت فہرسا في نهايةالرسالة وقد رتبتها على حسسب 
الحروف الپجا ئية وبد ون اعتبار ( ال ) التی للتعریسف 

عاشرا  202020٠:‏ قت بغهارس تفصيلية في نهاية الرسالة على اللو 
التالي : 


فپرس السوروالا یات 

فهرس الأ حاد يث النبوية . 
فپرس الاأحا د یث القد سیة . 
فہرس الاثار . 

فهرس المصا د ر والمراجع ۰ 
فهپرس الموضوعات . 


لما کان عنوان رسالسستی 
(( البباد یه العقد يسة والاجتماعية )) 
رأیت‌لزاسا على آن آلتی النو* علی هسذ | العنوان » حسسستی 
یکون القاری؟ على بينة من آمره ۰ 
المبادئ إز ( ا مفردها عبد الضء أوله وماد ته التى 
یتکون منها » کالنوا ة بد أ الردلب » آو بترکپ منپا کالحروفاء مد 
الكلا, وببادئ العلم أوالقانون : قواعيدة 


س 


)۱( انطظر المعجم | لوسبچام 1/۱ 





( والمبا دی فی امطلاح العلما * الق علی ما بتوقف‌علیه ساتسل 
العلم ) ۰ (۱) 

العقید : : تقول ( عقد الحبل والبیع والعہد » یعقده عقد | ءفا نعقد 
والذ ىمر ح به أئمة الاشتقاق أن أمل العقد نقیش | لحل ثم استعمل فسسی 
أنواع العقود من البيوعات وغيرها » ثم استعمل فی التمعیم والفتتاد الجازم)(؟) 

يقول:الراغب ؛ العقد ( ال بين أطراف ا لفىء » ويستعمل فى الأجسام 
الملبة كعقد الحبل » وعقد البناء ثم يستعار ذلك للمعاتى » كمقد 
البيع ) ويضيف قائلا : وأصله من العزيمة » وذلكيقال لها عزيمة »كما يقال 
لپا عقد ه ) (۲) » والنسبة الیها عقد ی » کمدنی فی مدينسة " 

قال أئمة اللغه : من معانى عقد ( العزم والرأى والنظر فى ممالل 
النفس والملا زمة ) )٤(‏ ٭ وتقول : ( عقد » يعقد كضرب يضرب » وفرح يفرح)٠‏ 
والعقيد ة شرعا : (الحكم الذ ىلا يقبل الشك فيه لد ى معتقد ه و (العقيدة 
نی الدین ) ما یقصد به الاعتقاد دون العمل » كعقيد ة وجود الله وبعئلة 
الرسل ) ۰ (1) 

والاجتماع : من کلمة جمع »( والجمع ضم الشی* بتقریب بعضه من 
بعش ه يقال جمعته فاجتمع ) (۷) 
وعلم الابتماع : ( علم يبحث فى نعو“ الجماعات الا نسا نیة ونموھا وطبیعتہا 
وقوا نینها ونظما » ویقال رجل اجتماعی » ای مزا ول للحياة الاجتماعية 
كثير المخا لطة للناس ) (۸) 

وا لمقصود با لمبا دی" المقدية والاجتماعية : الاس‌التی یجب‌آن بلس‌تزم 
بہا الناس » ویعقد وا علیها العزم ہ وتنطوی علیہا 0 اعتقاد ا ومنبجا 
لا بحیدون عنه فى حيا تهم وزلاهک لاعتقا د بوحدا ني الله والايمان بها جاء 
عنه » والتسك‌بالقیم الفاظطة کالشکر والصبر ۰ 


an 


)۱( ار ا سمحي 6 ۷۸۸/۱ 6 ۷۹ 

0 جالعروس ۰ ۲۳۱/۲ 

)۲( انید ات ص ۲۱ 

)<( النہایة فی غریب | لحد یث وا لا ثر مادة : عقد ۲۷۰۸۳ ٢‏ ۲۷۱ 
)0( القا SORE‏ ەق د 

)1 الوسیط » 1۱/۲ 

0 ج العروس 0 

(ر) î‏ الوسیسط ۱۳۵/۱ 


بد ۲ [ اسه 


و تبعد ی* السورة الكريمة بالحد يث عن الوحي المنزل من عند الله 
مز وجل » ثم تختم به وأنواعه »لتقور آن الوحي کله منعتد الله »فهو 
واحد في مصد ره وجوهره > علی اختلاف الرسل م وا ختلاف الزسسان » 
ولٍن الرسالة السماوية التی تقوم علیپا کل قضایا الا نسان في جمیسسح 
العصور والاجیال وا حدة ه 





هذه السورة كغبرها من السور المكية التى تعالج قضبي 0 
العقید 3 من جوانبپا المتعد دة » فپي تتنا ول حقبقة الوحد انبة وحقيفة 
بوم القيامة والإ یمان بكل منپما » ومایتعلق بذلك من صفات المو"منیسسن 
وأغلاقپم التی متا زون بها » كما تتناول قضبة الرزق من بسطه وقبضسسه 
وصفة الا نسان في السرا* والضرا* وغبرها من لوا زم الایمان ءلکن حقیقسۂ 
الوحي والرسالة هي الحقيقة البا رزة > والمحور الرگیسی في ذه 
السورة » وساقر الموضوعات الا خری سوقة لحقوية تلك الحقيقة. (۱) 


فالكلام من‌الوحي - كنا آرید به هنا - هو کلام عن التسستزام 
المسلمين بكتاب الله > الذى أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسسلام ۰ 
وجعله لا ماما الہم وذلك بقولعٍِ 4 وبا اخظفتم فلوم ینش که 
إلى الله و» وقوله « Kgs‏ وال بن 2 به توا )+ فسإذا 
انتظنا إلى الآيات ( ۳( وابعدها تجد آن حال الا نسان پسسرد د 
بین اتصاله بالله وتأثره بنوا زع الحياة > لأن هذا التردد هوالسسذى 
أوجد الشرائع » وأوجد + الا بعضهم بيعش وما حمتهم في الأسبساب 
وأوجد الطاعة والعصيان والعدل والظلم والحسن والقبيح والخير والشرء 
0:07 ست 
رب) انظر ظلال القرآن ۰ ۳۱۳۷/۰ الی ۲۱۳۹ 

( سيد قطب ) الطبعة الثانية ۱۳۹۵ ه دار الشروق 





۸ می 7 رو 

نقد ذکرت ال بة( ۳۰ ) ومون ام کنو ای لین انوا ول رتسم 
يوون ثم ذکرت الاية (۳۷) الکبا مر والغواحش والغغب » لأا 
من الا فات التی يجب على الانسان مقاومتها , ثم ذکرت بعد ها الصسسلاة 
والا نفاق , ووضعت بينهما الشورى لأهميتها ثم ذكرت بعدها الللم 
والانتصار منه لأنّ هذا هو شأن التصارع في الحياة » وهو الذی بستوجب 
الرجوع إلى الشرائع وللالتجا»إلى الشورى ٠‏ وهكذا تختلف آمور الد یسن 
والد نبا ونوا زع العما د ة والنفس في هذءالايات . وهذه هى نظرتي العامة 
لهذه السورة الكريمة . 


سے € س 
أولا : سر التسمية بسورة الشورى 
میا لاعاهفیه آن آساء السور توقينية » ولکن بعد امعان ونظر 
لبذه السورة الكريمة وجد تأنها قد أطلق عليها اسم الشعورى 
بما يلى: 
الايمان بد ليل وضعها بين ركنين أساسيين فى الاسام 
هما اقام الملا وايتاء*الزكاة )١(١‏ 
ثانيا ‏ :1 تنویہا برفع مكانة الشورى فى الاسلام واهميتها فى 
حياة المجتمع السلم و فردا أوجماعة ٠‏ 
تالا : ارعادا للم منین الی السیر فی تمریف آمور حیاتهم ومجتمعم 
على هذ ا المنهج الا مثل الا کمل - آی‌العوری - احقا قا للحسق 
رابعا  :‏ (بلاسار آیانما بذ لة الد نيا » وعزة الآخرة موأهسل 
طالبی الا خرة ) (۲) ۰ 


خامسا : انما سمیتبالعوری لاورود آی'الغوری فیہا وکما سميت بسورة 





المثوری سمیت بسسورة حم عسق 6 وسميت بذ لك » لها تسین 


الا يتين فى صد ر السورة الكريمنة ۰ 


س 

)۱( انظر كتاب فى فصول الدین رالا دب ۱6۸/۱ ( اپراهیم السلیما نی الا می) 
مکتبة التراث الاسلا می * 

(؟) انظر صفوة التفاسیر ۸ ( محمد علی الما بونی ) المکتبة الفيصلية 
بمكه المكرسة ٠‏ 


(۳) تفس القاسمی ٢۵۲۱۹۸۲‏ ( محمد جما لالد ينالقاسمى )الطبعهة 
الثانية 0 دار الفكر 6 بيروث 6 تحقيق محمد فوءاد عبد الباقى ٠‏ 


ے 0 5 


ثانیا- : أسما* السورة الكريمسة 
reenter ammeter‏ 


خلال اطلاعي علی كتب التفا سير المختلفة وجدت له ذه 


من 
السورة خمستاسط* هي ,0 
أولا ر سورة الشوری بالتعریف ۰ 
ٹا نیا سورة شور ى من غير تعريفا ٠‏ 
دالٹا سورة حم مسق ٠‏ 
رابعا سورة عسق ٠‏ 
خامسا حم سق ) 
امم 


(1) حاشية الصا وی ۸ ( احمد الما وی‌المالکی ) دار الفکر بيروت 


وفتح البیا ن ۲٥٥/۸‏ ( صدیق حمن خان ) مطبعة العاصمة القاهرة 
ونظم الدرر ۲۳۰/۱۷ برما ن الدین آبی الحسن ابراهیم بن عمسسر 


البقاعی » الطبعة الاولى ه مطبعة مجلس دا ثرة المعا رف‌العئما نية 


ثارلثا : مناسبة هذه السورة لما قبلبا 


میور وتو موه 





تمسر النفسسرون لعلاقسة هذه السورة وبلا 
قبلا وألخس نلك نينسا يللى 


آوا _: أن السورتين بد تا علی النحوا لذ ی‌تری »بوصف الکتاب العزیسز » 
وأنه منزل من عندالله عز وجل » ود فع مطاعن الکفار فیه » وة ولي 
صلی الله عليه وسلم () > قال في مطلع سورة فملت ( عم کل پسی 
کے ہیں كما قال في أول سورة الشورى فر حم مدق كَذلِكَ يؤجسي 
اليك وا لی الذین من ن كبلك الله العزيز الم ° 


ثاني اشتلتا علی بیان کبر العشرکین » واعراضهم عن الله عز وجسسیل 
وعدم استجابتهم لدعوة الرسل طیهم الصلاة والسلام » ورییهم في البعث 
والجزا* والحساب » وهاتان السورتان تبينان إبطال حججهم »وأن الله 
مز وجل أجل لہمالعذاپالی یوم القیامة , (۲) 

ثالٹا : سورةالشورى بينت خلقا من أعظم أخلاق الموامنين فی قولسسه 
تعالي : # لدا ماغضبوا مو بن ٭ وبينت نتيجة هذا الصبسر 
والعفو » ود فعالسيكة بالحسنة » بأن یصیح العد و صد يقا حساء 
وسورة فصلت تنا ولت هذا الخلق الكريم في قوله تعالی وولا تہ شتو اة 
ولا اه دقع يادي وی آحسن . فا ذا الّذیٰ چیہ ہے ما 
ولي کم کته ۾ . 0) 





(۱) انظر روح المعا نی ۱۰/۷۵ للا مام آبی الفضل شهاب‌الد ین الالوس 
ا لبغدا دی ط ۳ ر الفکر بر وت 
ومجمع البیان فی تفسیر القر ان ۲۱/۷۵ ۷ ؛ بی الفشل بن ا لح 
الطبرسالطبعة الأولى ؛ دار مکتبة الحياة » بہمروت ٭ 
(؟) انظر نظم الد رر ۷ - ۲۲۱ ۰ وتفسیر القرآن للقرآن ۲۵/ 
(۲) آية (۳۷) 
(e) aT («)‏ 


رابعا_ : اشتملتا علی بیان جحود الإنسان بنعم ربه » السذى 


أعطاه إياها ؛ فترى الانسان إذا غمرهالله بالنعم والخير يفرح وینسسسس 
خالقه الذى كان صاحب الفضل عليه , وإذا أصابه البلا* والشر يحسزن 
وییٴس ء ویدعو ربە لیلا ونہا را ٠‏ لیکشف عنه هذا البلا" , قال تعالسى 


بے 


في سورة فصلت ا ا سكم انس » رمن کے تسچ 


یوی کنو ون ا قله رضم يكا ون بد کا سند »يفون هذا لِى + 
إلى قوله ‏ لدا انعا على الانسلی ا بجانی هلدا سه 


ہر ےر در رہ 


الضر قدو دعاء ريض ٢١‏ وقال في سورة الشورى ۰ وکا 31151 فنا 
الا لن متا يَحْمهٌ كح بها 7 تب 0+ فيان 
الاشلای 93 


خامسا_ : اشتمال کل منهیطا علی بیان انقسام الناس بوم القبا مة ء لسسی 
فريقين ے فريق من أهل الجنة وفريق من أهل النار - فقال في سورة 
فصلت 4 وج ۲ ال ين۶ منوا وکا نو تون ویو حشر لو إلى 
ار یم يوعوت ۳ وفي سورة الشورک ار کیک وحن له ليك ظا تا 
مر بی مس م اا م راص 8 a.‏ نک 


ری لتنذر القری" ومن ن حولها تور وم الجعع ریب فنو لجنة 
وفريق في السعير بج )٩(‏ 


سادسا : اشتطتا غلی بیان وجود الاله القادر »وبیان نعمه علسی 
ماده » وإ ذا كانت المناسبة بين السورتين على هذا التحو» فقي 
ذلك دلالة على سمو أسلوب القرآن »وسمو قضایاه التی عالجها في جانسب 
العقيدة والتشريع والاجتماع من أجل اسعاد المجتمع في الد نيا والأخسرة 
ا 


سم 


)۱( سورة فصلت » , ایة(۹) = ۵۱-۵۰ ) 


رم آية رم١1-و١)‏ 
(») آية (۷) 


۔١۸س‎ 


وبعد أن ذكرت سبب تسمیة٣لسورة‏ بالشوری وأسما ثها » المتعد دقوعلاقة 
السورة بسورة فصلت التى سبقتها , أبدأ في بيان شرح الا پات وأسپاب 
تزولها ٠‏ مع بيا ناختلاف أقوال العلما' في بعض معانيها واختلاف القرا* 
في قرا "عض الا پات وبيان بعض معنى الكلمات فيها قدر إلامكان 
(وتلا حظ أن الله سبحانه في أول سورة الشورى قطع حم عسق ولم یقطسسع 
غيرها مكل (الر )() و رکپیعص) ۷) وأمثالهما لأسباب كثيرة منها : 


١ے‏ آنها تعتبر آیتین » وفیرهما من الحروف المقطعة تعتبر ايسة 
وا حد ة 0 
۲- أن جمیع الحروف المقطعة پذکر اسم الکتاب بعد هاكقوله تعالى 


سم 


رم والکلب ان ) ۲۳ وقوه ( حم تنبل الب و الت 
الزیز الحکیْم) ۲٩‏ ضيرهما من الآيات بإلا هذه السورة ؛ 
فإنها لم تصرح بذ كر اسم الکتاب بعده » و تما صرحت بالوحي 
في قوله ( كَذلك يوو اَي ) (°) والوص بنزل بالکتسساب 
فيره ۲۷ء بمعنى أنه لما خالف بعدها في النسق خالف 
في هذه الحروف) 





)١(ةبا‎ : سورة الحجر‎ )١( 
( سورة مريم  :ابة‎ ) ۲( 

( ۳ ) سورةالزخرف : أية ( ۲-١‏ ) 
( > ) سورة الا حقاف : ابة 

ره ) اية (۱۱۰) 

٩ (‏ تفسیر التبیان ۱۰/۲۵ للطوسی 





رابعا : ر علاقة أول السورة بآخرها ) 


سس سس 





عند ما تقر هذ هالسورة نلا نلا حظآ الله تعالی قد قال في أول السورة 


»عسق ,كذلك يوحي بي الب وی الَذٴيیَ رمن ن ملك الله ازير لكي ) 


( حم 
( اسان 


وأعاد ا ٠‏ عن نس لموضوع في الوحى فقال 


سے مزر 9 ۰ سر رم 


آن کیت له و رما وین ور حجاب آو یرل مو ۰ يوسي 
دی مار یاه ! پگ یہ ومن هنا كا ن الا تباط بين أول السسورة 


و آخرها قوب فک "| لسورةوحد توا حد 5 تنا ولت‌موضوعات تتعلق با لوحي من حیشا ثبا تا لوحي 


ومانزل به الوحى » على رسول الله صلی الله عليه وسلم »> مط نصت علیسه 
السو رة الكريمةوبم ذا بعلم أن موضوعا لوحي هو علاقة السورة بأولها وآخر 
لشرفه ومکا نته العظيمة عندالله عز وجل ۰ 





القسر ارول 


الدراسَة الموضوعية 


ا عثالاول : 
7 شبات س ایام م الأدل اعفار 
لعل ٠‏ _ 

ون س الطالب اَی : 
اطٰب الول مام الب الى سال سردا و 
الطلب الا ني ۽ عل وشات الو الم . 
70 0 تس و 











سس رمسم = 
اك 
م ن دن سیم لصم ييحي بعد ت ا مہ و ر ی 


۱ ہے وص ہے ۔ 
وَمَای وی تشم 
2 مو سر س گم رو مس 
یمرن من فوّفهن وا که حون عمد رنھ 
, رص 


وس مَتَتَغْمْرُوت لِمَن فى الا : اض ان ئل هوا حورا يحم © 


ولستحفس 


کش 


9۹ یٹ ل 
سورةً الفوعت ؛ ورژّدات من ۰۱۱ ام (0) 


سے ٣)‏ س 


".اثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة العقلية والنقلية " 

۸ 4 : 
ليس كل إنسان يدع النبوة أو الرسالة » بص قه الناس ويو' منسون 
به > بل عليه أن يثبت رسالته ونبوتة بالأدلة العقلية والنقلية ليتيين 
بتلك الأدلة والبراهين » صد قه أو كذبه» لذلك اقتضت حكمة الله عز وجل 

أن يختصكبل رسول بالأدلة التى تبین صدق دعواه فیما پیلخه عن ربه . 


ويجد ر في هذا المقام أن أب بين الفرق بين 'لخبوة والرسالة 
وبين النبى والرسول " (فالنبوة في اللغة مشتقة من الد »وهو 
الخبر , الو ی علي يحمل بها لم م أوغلبة الظن ومنه 
قوله تعالی : ' م تما لون من ال الْعَظم ) وقیل شتق'مسن 
النبوة وهی الرفعة "(۳) وفي الا صطلاح ب * اصطفاءاللهعبدا مسن 
عبا ده بالوحي لیه " , والمناسبة بین المعنی اللفوی والمعنی الا صعللا حي 
هو آن النبی صلى الله عليه وسلم ذو رفعة عظیمة وقد ر کبیر في الد نیا » 
وال غرة ,والانبیا* آشرف الخلق  ,‏ والاعلام التی بہتدی بیسسا 
الناس ٠‏ فتصلح دنياهم وأأخراهمهذ! عن النبوة .٠‏ 


أما الرسالة ء في اللغة : نبي التوجيه بأمر ما .والرسول 
هوالذى يتابعالأخبار التى بعثه الله بها » وسمي الرسول رسولا لأنه 
ذو رسالة ۰. ومعناها في الاصطلاح , تکلیف الله نبیا من آنبياسه 
بتبلیخ شریعته ۰ . فالنبی آوحی إليه بالوحى ولم بو"مر بتبلیغه بینما 
الرسول أوحى الله إليه وأمره بالتبلیغ (۲۳ »والنبوة طریق الرسالسة » 





اس )۱( ورة النباً : آية 010( 


(؟) العفرد ات فی غرٴ ؟القرآنص <۸ » لابی القاسم الحسين بن 
محمد الراغی الاصنهانی ه تحقیق محمد سید کیلانی د ارالمعرفه 
بيروت ٠‏ 

 )۲(‏ انظر الرسل والرسالا تص ٠ ٠د ( ١١ - ٣۳‏ عمر سليما نالأ شقر) 
الطبعة الثانية ۱۲۰۳ ه - ۱۹۸۲م مکتبة الفلا ح ۰ 


ولا رسالة بد ونها لأنه لاپرسل‌الااذ ۱ آنباه الله وآخبره پانه امطفاه 
لوحيه ثم يوحى اليه بأنه جعله رسولا الى أقوام معينين لبد ايتهم » 
وارفاد هم )١(‏ وعلى ذ لك فكل رسول نبى ولیس کل نبی رسولا » وقى 
كتا بالنيوات فى بيا ن الفرق بين النبى والرسول قال ( النبى هو الذى 
ينبئه الله تعالى بما أنبأ الله به ٠‏ فايٌ أرسل مع ذ لكإلى منخالق 

مر الله ليبلفه رسالة من الله تعالى فهو رسول ) (؟) 

ومن هذ أ الفرق بہن النہی والرسول يتبين أن النبى هو الذى يخبره 
الله بما يريد أن يخبره به » والرسولهو الذ ىيخبره الله بما يريد 
أن يخبره به ويأمره بتبليفه للناس ٠‏ 

ورسا لة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثابته"بالأدلة العقلية 
والنقلیة » وهنه الا د لة والبراهین » تبدلل رای المنکرین من الفسرق 
المتعد د ة ٠‏ 

الأ لة النقليه على اثباترسالته صلى الله عليه وسلم 
۱ _ « آعطیت‌خسا لم يعطهن أحد قبلى نصرت با لرعب سيرة شهر وجعلست 
لی الا رض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أد ركته الصلاة فليصل وأحلست 
لى المغانم ولم تحل لاحد قبلی واعطیت الهفاعة وکان النبی یبعث‌الی قومسه 
خامة وبعثت‌الی الناس‌عامة (۳) 
وقوله تمالسی/ + قل‌با آیپا الناس » انی رسول الله الیکم جمیما * )٤(‏ 
وقوله : وما أرسلنكالا كافة للناس » بثبرا ونذ یرا ولکن أکثر الناس 
لا يعلمون ” 0 
؟ - الدلیل الثانی من الادلة النقلیه علی اثبات‌رسالته ملی الله علیسه 


ويلم » السيزة : ( وهسيأمر ) يطهره الله على يد مدعى 





(۱) انظر الفتقا د والهداية الی سبیل الرعاد ص۱۳۱ للبیمقی الطبعه 
الا ولی ۱۲۰۳ هب ۱۹۸۲ م ۰ 


(۲) لنبوات » ص ۱۷۲ لابن تیمیه ط بمروت 
8 بح الیخاری : ۷۰/۱ : کتاب التیمم ۰ 
(ع) سورة الا عراف : الا به (ر۱۵) 

0 سورة سنا : الا یه (۲۸) 


Y~ 


النبوة والرسالة لتد ل علسس صد تسه وسميت معجرة 
ا بإ رت ساد ای اسب 
بمثلہا..(١)‏ .. ولا یطلب الععجزة ۱ 1 نسان نا قص‌الاد راك عن الفسرق 
بين الکلام للا لہی وكلام البشر » فيحتاج لٍلی ماید رکه حسه ؛لقصسورہ 
من لا در اك ذلك » والانسان الناقس والمعاند یطلبها لغرض‌المعانسد ة 
والمکا برة فقط ۲۲ » ولایلزم من کونها " مقرونة بالتحدی ( آن ن یگکسسون 
ذلك في كل الأحيان ل نٌ كثيرا من المعجزات »جرت على يد يسه 
صلی الله عليه وسلم » دون ذلك التحدى ع عن جابررضى الله 
عنه قال : " عاش الناس سوم لحي سما ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين يديه ركوة () ,فتوضاأً منها وأقبل الناس نحوه » وقالوا ليس عند نا 
ل في ركوتك » فوضع النبى صلى الله عليه وسلم بيده في الركوة › 
فجعل الما* يسور من بين أصابعه «كأمثال العيون ؛ وكان الناس 
حينكذ ألفا وأربعمائة)20) وهذه المعجزة و أعظم من تفجر الما' مسن 
الحجر » كما وقع لموسى عليه السلام وذلك أن الماء يأتى مسن 
الأرض . . وأما کونه يأتى من بین الأصابع ؛ فن لك آمر فوق عقول ساثر 
الب : وهذه معجز عظيمة ءلم يأت بها أأحد من الرسل والأتبياء 
اه وا لمعجزات التي ظپرت علی ید یه کثیرتجدا » وصلت حد التواتر 
ین‌کان تفا صیلها آحا دا , والغرض منها تأييد الرسول وا ظهار صد قسه 
فيما يبلغ عن ربه بعجز خصوم آدعوته المکذبین لرسالته » وهي تکسون 
داكا من النوع الذى تفوق فيه أهل زه زمانه على غيرهم » لذلك كان 
آن الکریم وهو من النع الذی اشتهر به قومه ء وهو الصا حسسسة 
والبلاغه" » وأنواع البيان وفنون الخطاب , وثیر ذلك ۰ وسح براعتپم » 


ا سا سس Saa ay man‏ حر دورد دح جح سی مھ سیت 


۱۱ انظر الجا مع لا حکام القرآن 1۹/۱ ۰ 
مطبعة حسان بالقاهرة ٠‏ 
 )۷(‏ انظر الذ ريعة الی مکارم الشريعة ص۹۸ درا تفای ط ۱ ۰ 
(9) اناء صغير من جلد ه بغري فيه الماء » النہایة : ٦٦٦۸۲‏ ۰ 
() محیح البخاری ۱٥٥١ / ٤‏ , کنا با لمفا زى با بغزوة الحديبية . 





٢‏ ہہ 


وتفوقهم في جمیع فنون الفصاحة والبلاغة وفیرهما عجزوا عن معارضتسه 
باتصر آية من آباته » مع تہالکہم علی ذلك » وحرصهمغاية 
الحرص على الاتیان بمثله )١(‏ ولما عجزوا عن الاتيان بمثله أو بأ قصر 
سورة منه »لجأوا إلى الاسلحة والسیوف عناد۱ وغيظا متهم » ولم 
ينقل أن أحدا منهم استطاع الاتيان بشي" مما بدانيه فدل ذلك 
دلالة قاطعة على أنه من عند الله تعالى .۰ (۲) 


ومن العلماء من قال إن رسالته هي الأساس والمعجزات 
فرعپا لذلك لم یعتمد علی اثباتها بالمعجزات بل اعتمد علی المعجزة 
الکبری » وهي القرآن الكريم » وممن قال بذلك عبدالجبار الاسدی 
في کتابه المفنی في آبواب التوحید (۳) .. وهذا القول پعیس.د 
الاحتال جدا لعدم وجود نص واحد ع يبين فيه اعتماد الات 
رسالته علی القرآن الکریم » دون فیره من‌المعجزات » بل جمیسسع 
معجزاته البا هرة» تدل على ثبات رسالته کانشقاق القمر شقبن علسی 
مشہد من قریش ؛ و«كلما أتى بمعجزة بزداد یمان المو"نیسسین » 
ویقتنع قلب المتشکك قیه ۰ 


والقرآن الکریم هو الکتاب الالهی الوحید الذی نقل‌بالتوا تر 
عمن جاٴ به بطریقتی الحفظ والکتابة » وسيدنا محمد صلى الله 
177 1 کی ص 
المتصلة بالاسانید حفظا وکتابة » ولذلك لا تثبت رسالات الرسسل 


السابقين إلا بثبوت رسالته صلى الله عليه وسلم .لکون کتبپسم 





(و) انظر رسال العدل والتوحید : ۲۳۸/۱ 
ك() انظر حواشي العقائد ‏ : ۱۸۹/۱ للتفتازانسی 
)( 7/۱ ۲۳۸ 


ہ- م۵ سه 


غیو متوا ترة » ولا یثبت مانقلوه لاختلاق ماکتبوه »وتنا قضه وتعارضه (۱) 
والمقصود من كتبهم الكتب المحرفة التى بين أيد ينا »أما الکتسسسب 
الصحيحة » فقد نزلت من السطا* » ولاینکرها سلم آبدا » ولکسین 
أين هي ؟ والقرآن الكريم أفضل المعجزات جميعا بأمرين :- 


 )۱(‏ بقاو*ه وخلوده بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم 
الساعة“بينما معجزات غيره من الرسل اند ثرت ولم يوج سد 
لہا آثر بعد وفا تہم 

ر۲ ) اشتماله علی جمیع احکام الشريعة »وأمور الحیاة » فلاتوجسد 
مشکلة من مشکلات الحیا تالا وله فيها حل وعلاج . 


والرسول صلی الله عليه وسلم يملخ عن ربه قرآنا کان آو سنسة 
بقوله تعالی ل وما نطسق من الهوی ان هور وخی يوحن بج () 
فسنتهالمطهرة تأتى في المرتبة با لا سية بعد القرآن » لآنپا الشسارح » 
لما غمض من نصوص القرآن » والمفصل لما أجمل فيه. 


_ الدليل الثالك + شهادة الکتب السابقة له » 
وتبشير الأنبيا" السابقین بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم بالذلك 
آذمن له جماعة من آحبار هل الکتاب » مثل كعب الأحبارء وبحيركئا 
الراهب والنجاشي » شرم وقد آخبر الله تعالی عن عیسسی 
مليه السلام » حيث بشر برسولنا محمد صلی اللہ عليه یسلم في سے 
تعالى : « وإذ قال سی ابن ریم پیش اسر 


سس ہک کر م رھ بی مر +)_ رظ رت شر 


اللو رايم کصه کا ما بين يدي من الوربة ٠‏ ومبشرا 027 وبأتيى 


فيل تي رول 





(د) ‏ انظر الوحی المحمد ی : س؟م - 84م لرشید رضا اللبعة التاسعة بپروت 

)۲ سور ة الِنجسسم : أيه ٣ 7 5 (e‏ 

(۲) انظر الاربعين فى اصول| لدين : للفخر الرازیط ۱۳۵۲/۱ داثرة رف 
العثمائية * 


ہس٢٢‏ ہم 


نے ؟ ۰ و2 ا مم مره هام نگ 2 ۲ + و الى )۱( 
رمن بعدرى أسمة حمد 2 فلما جاءهم بالبيناتٍ ء قا لوا هذا سحر ہین ٭ 
بن مدلمم نی ول له ملى الله عليه وسلم ا له لى 
اسیاه , أنا محمد » وأنا آحمد ¢ وأنا الماحي الذى يمحو اللسسسسسة 
بي الكفر وأنا الحاشر اذیا یعشر الناس‌علی قدمي وأنا العا قب الذی 


سے فى کر ] بائباساتنبوة مجح .لد 


على الله عليه وسلم هذا النص : " جاء من سينا 
وأشرف من ساعیر واستعلن من جبال فاران ". وهذه شهادة صريحة 
من التوراة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم »ورسالته اذ المعذنسسی 
آن الله سبحانه وتعالی ناجي موسی علیه السلام ؛وأوحی إليه بساعيسر 
وهي أرض الجبل بالقد س » وبعث محمدا رسولا في مکة وهي تسص في 
التوراة فاران) () وقد عميت أبصارهم من هذا النص فتركوه ليكون 
حجة عليهم ٠‏ 
> الدليل الرابع : منالأدلة النقلية على اثبات رسالته 
صلى الله عليه وسلم) شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه 
التی تتسم بسمات الکمال الانساني ء فأخلاقه فذة غیر عادية » لابوجد 
نظيرها إلا ة في الرسل والاأنبیا* » کصد قه وأمانته ‏ وفيرها من الصفات 


ر کی 


!| و مره 
الخلقية وقد وصف الله عز وجل بقوله روک تعلی خلت عظیم) . (4) 





)»( سورتالصف : ایة‎ )١( 
5 صحيح البخارى : ؟ ۲۵7 ۲ ؛ كتاب المنا قب , باب ماجا* في‎ (۲( 
اسما* الرسول صلی الله علیه وسلم .. وصحیح مسلم »بشسسسرح‎ 
النووی : ۱۰۲/۱۵ ۰ کتاب‌الفضا کل باب ماجا؟ في اسما که‎ 
۰ صلى الله عليه وسلم ولط امسا‎ 
(م) اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ب ص ۵۷ ۱ لپا رون الحسینی الزبیدی‎ 


ری سورة القلم : آیة( ) 


وقالت خد يجة رضي الله عنهسا قولتهماالمشپورة ( کلا واللسه 
مايخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتکسب المعد وم وتقسری 
الضيف وتعين على نوائب الحق)(() ؛ "” فذكرت له أن الله لايخزيه 
وذلك لما تعرف بأن الله قد جيله بالأخلاق المحموده ونزهه من الأخلاق 
المذمومة . ويشهد على ذلك قول عاكشة رضى الله عنها »حين سكلت 
عن أخلاته فقالت ؛ ( فان خلق نبى الله صلى الله عليه وسلم كان 
القرآن )(۲) . 


ه - الدلیل الخاس : ظهورهصلى الله عليه وسلم على فترة 
من‌الرسل » وانتشار الضلال ٠»‏ والانحراف عن الحق في العاللم , 
فالعرب على عبادة الأوثان وغيرها والفرس على عبادة الثار ول ى 
الا باحية ,والپنود علی عبا دة البقر ؛ واليهود على الحقد والأنانيسة 
والشرك ء والنصارى على الاشراك بالله »فبعث الله إليهم رسوله 
صلی الله عليه وسلم ليزيل الشرك والوثنية والتثليث والتشبيه والمقسالات 
الناسدة (۳) يقول الله تعالی : #۷ هل الکلب کذ كسم 


مم .ر و رو سے ۷ هم م میم 0 5 ر ر 2 سے 0 0 ۰ 
سول ین لکم کو ی فا یی آن تتولوا ماجا*؟ من بشیسسسر 


قال الفخر الرازی في تفسیره : إن الخرض من بعثة محمد 
صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الرسل هي آن التشیر والتحریسفه ,2 
قد تطرق الى الشرافع السابقة لقدم عهدها وطول زباشهاء ولذلك 
اختلط الحق بالباطل «الصدق بالكذب وذلك عذر لهم فبعث الله 





() صحيح البخارى : ۷۲/۱ باب كيف بد* الوحي الى رسول الله. 

۲( صحیح سلم بشرح النووی : ۱ / ۲۰ کتاب صلاة المسافرین » باب 
صلا ة اللیل ۰ . 

۳( أنظر اصول الد بن + ص ۸ الطبعة الا ولى د/ رشدى عليا ن ٠‏ 

(و) سورةالمائدة : اية ( ۱٩۹‏ ۰ 


- ۲ هت 


تعالی في هذا الوقت محمدا صلی الله علیه‌وسلم لپدایتالبشر, (۱) 


- الدلیل السادس ‏ : انه صلی الله علیه وسلم آعقل الناس 

وأعلمهم جميعا لأنه أعلن على الملاء 1 : نهم لايأتون بمثل ما 

به » ويشهد على ذلك قوله تعالی : چا م ن کم تفعلوا ولن.تفعلوا) 

ولن بستطیعوا الاتیان بمظه آبدا أ 
وهسو مبلغ عن ربه منذ ا التحد ی ولیسںلە تین الا مسر 
مسی* فی هد | التحد ی (۲) ۰ 

الدلیل السابع ؛ شهادة الله مز وجل وبلائكته له 

بالنبوة والوسالة في قوله تعالى + و کون الله شوه با ْول 
اليك أنزله يعلد , ولو دز كفي الله مَيْيد١‏ + 9) 


فإن كذبك يا محمد ھوٴلاٴ الیم ود > فلا ١‏ مال مک ن الله 
وملاعكته أجمعون ؛ لم يبال بأقوالهم الباطلة'. 


الأدلةالعقلية على إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم : 


دای ا تخبت بالعجا کب 
الكونية . تثبت با لبراهین العلمية والعقلية (۵) »> وذلك آن اللسه 


أن الله تشر ل على الناس بالعقل وبا رسا لا لرسول فیجب الانتفاع با لعقلآولا » 





(۲) سورة تا لبقرة ب ایة () ۲ ) 
)۳( انظر الاعتقا د + ص ١۳۴۲‏ بتصسسر ب * 


)0( ا ال آية ( ۱٦١1‏ ) 
(ہ) انظر الو حي المحمد ی : ص ۸۲ ۰ 


۲۹ ہہ 


ثم بالرسول ثانيا 3 لأن العقل یعرف صحة ة دعوی الرسول وبطلا نپا » 
وا ا و ولم یکن الدین با قیا » ولو لم يكن الدين لأصب اح 


_ الدليل الأول منالأأدلة العقلية على إثبات رسالتسه 
لی الله عليه وسلم - إثبات الرسالات الساب قة وهي ذأليل أكبرعلى 
اثبات الرسالة المحمدية » وذلك آن الرسالات » قد ثبتت وتحققت في 
الجنس البشری »منذ آن خلق الله الناسللی عیسی علیه السلام » فمسن 
باب أولى آن تثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهى لم تكسن 
بدعا حتى تنكر , أو فريدة حتى تستحق السخربة لأنها سبقتها رسالات 
السابقين .. )١(‏ 


۲ الدليل الثانى من الأدلةالعقلية : 

الظروف التی اکتنفت بعئته صلی الله علیه وسلم تتطلب رسالة 
سما وية جد يد ة » ورسولا جد يدا »يجد د للبشرية عد معرفتو ا 
بخالقہا عزوجل ٠.‏ 


الدليل الثالث : 
اتواتر من | حواله قبل النبوة » فهو صلى الله عليه وسلسسم 
قد عرف با لا خلاق العالیه" والمحاسن الرفيعة کم نته » وصك ق سه 
غيرهما التى من أجلها اختارته السيدة خد يجة رضی الله عنها في 
تجارة مالها ثم زوجا لہا كما عرف برجاحة عقله » وسلامة فكره > 
وحسن منطقه وعدالة حكمه »كما فعل في وضع الحجرالأسود »مسن 
حیث قطع النزاع بین قریش ۰ بحکمه وعقله . + (۲) ۵ 


الدلیل الرابع 
عد م رغبته فی المنا فع الذاتبه" » والمطا مع الخاصة 2 
سس سس سو سوب سس سس باه تم و ویس 


. () أنظرمنهاج المسلم : ص ۲۱ لأبى بكر الجزائرىط دار , الشروق ١٤٠٠ھ‏ 


)۲( انظر آصول الدین : ص ۳۰۲ 


مهما ضاق عليه الأمر وهذا الأمر يجلب عليه الشدائد وأكبر دليل على 

ذلك حين عرض عليه قومه المال والجاه وغيرهطا »على أن يترك دعوته 

ويرجع عن د ينه 2ر فض رفضا باتا »وأصر على الاستمرار في أمره » وقسال 

لعمه أبى طالب قولته الخالدة ." باعماه لو وضعوا الشمس في بعینضم 
7 ۱ 4 

والقمر في يسارى على أن اترك مذا الامر حتى بظهره الله أو أهلك فيه 

من أنواع الاذى 2 وألوان المتاعب وا لمشقات ° 


م ‏ الدلیل الخامس : 
ہا قبال الناس علی دعوته صلى الله عليه وسلم » با خلا ص وطاعة 
دون منفعة د نيوية » مع فقره وقلة أنصاره وضعفهم المادى »في أول الدعوة 
ولا ہملك أى وسيلة من وسا عل الأ مرا* والملوك وهذا من أقوى الأدلة › 
وأکترها اقناعا علی صد ق رسالنه صلی الله علیه وسلم : 


اک الد لیل الساد س : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لایقراً ولایکتسسب » 
ولا يعرف العلوم بأقسامها , ويأنواع تخصصها ومع كونه أميا إنه 


ت 


(۱) هذا الحد يث ضعيف فقد رواه محمد بن اسحاق فی المفازى 
وقد هذبها ابن هشام سيرة ابن هشام " عن يعقوب بن عتبة 
بن المغيرة بن الا خنس وهو من ثقات التابعین توفي شش سس 
بر ۲ ,هو ابن اسحاق متوفي سنة ۱ه ۱ه فبین آلواوی‌ومن روی عنه 
ثلا ث وعشرون سنه"فالحد يث معضل . انظر سيرة ابن هشام 
۲۸/۱ وتقریب التپذ یب + / ۳۷۹ والاعلام للزرگلي ۲۸/۲ ۰ 
وله شاهد باسناه حسن وتصه(ما نا بأقد ر على أن دع لكسم 
ذلك على أن تستشعلوا لى فيها شعلة) يعنى الشس »انظر 
سلسلة الاحاديث الصحيحة و/ وم وءوانظر'ا لضعيفة والموضوعه 


للآلبانى/ ۲۱۱ ۰ 


أتى بأشرف العلوم والحکمة الباهرة » وعلم أمتہ جمبع الا حکام الشرعيسسة » 
۹ 

وأمور د نيا هم وآخرتهم 6 واتم مکارم الاخلاق وا لغضا کل العلمية وا لعملية ¢ 

ونور العالم بهدايته ودعوته إلى الايمان والعمل الصالح . (۱) 


ولو ثبت أنه يعلم القراءة وا لکتابة لا 9 شتبر ذلك بين كومه » 
ولد ونه أصحابه الذ ين لم يتركوا من أفعاله وأقواله شيكا إلا وقد 
كتبوه ولا ذاعه أعداوءه عليكون ذلك طعنا في رسالته وقد حاول وا 
محا ولات شد بده , اد ,' رسالته مع كثرة عد د هم وعد نهم اوش سدة 
شوكتهم فلم يقد روا على ذلك , . وذ لك بعون الپي ہ وتأ بيد سمساوی ' 
وآية كبيرة في إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم. (5) 


- الد ليل السا : 
وبعوا مل کدیر :1 لكنه حققہا وأتمها | على يد يه في فترة محد ود کتوحی_د 


الأمة العربية وجعلها كأسرة واحدة بعد أن كانوا متفرقين وتأليبف 
ظوبہم ء کقلب رجل واحد »بعد أن كانت العداوة بينهم مستمسرة » 
كحرب الأ وس والخزرج » وكقضا ئه علی آد یانهم المتوا رئة منذ عدة قسسرون 
من١‏ باتهم ؛وأجدادهم وعلى أأخلا قهم الجا هلية » وعاداتهم القبيحة 
وسن النہب والسلب ۰ ووأد البنات ء والا نغعاس فی اللذات والشپسوات » 
وما إلى ذلك . (۳) 


م الدليل الثامن : 
ار لعرب مشهورون بالعزة وا لکبر والحمية » وغیر ذلك من 





(() انظر حواشي العتائد : ۰۱۸۹/۱ 
(م) أنظر روح الدین الاسلامي ا 


۲ 


كله أطاعوا الرسول صلى الله علیه وسلم . کل الطاعة حتی فضلوه على 


س .7 7 
آبا قم وابناگهم » وخضعوا لاحكامه »وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. )١(‏ 


و الدلیل التاسع : 

جوهر الرسالة التی. يحملها : من أمعن النظر في جوهر 
الرسالة التى جاء ہہا الرسول صلی الله عليه وسلم ¢ پفہم واتنصساف 
لعلم أنها اشتملت على الاعتقادات والعبادات والمعاملات والسياسات 
والآداب والأخلاق والحكم »وعلى العدل والمرونة » مما يجعلا صالحة 
لكل زان ومکان وموا فقة للحق بلا مرية ولصالح الناس وسعاد تهم في شتى | 
العلیم . )١‏ 





۱( أنظر اثيات نبوة محمد صلي الله علية وعلم : كن (١‏ 0 ۱ 
او انظر العقیدة الاسلامية وأسسها  :‏ ۰/۲ للسیخ عبد الرحمن المید انی 
الطبعة الاولی ۱۲۸۵ ه ہہ ۱۹۱۱ م * 


E 2 


المطلب الأول 


ممم و 


" حاچة البشریالی رسالة محمد صلی الله علیه وسلسم " 





لو ترك الناس بلا عقيدة كالا يمان بالله وملا فکته وکتبه ورسله وا لیسس‌وم 
الآخر ہ لکانوا یعیشون کالأنعام التی لیس لہا عدف معین ء ولاغرض مطلوب 
إلا الأکل والشرب » وتکون حياتمم حياة الفوضى والعبث .. وعلى ذلك › 
فهم بحاجة شد يد ة إلى هداية الرسل لا ل هدايتهم من هداية الل 
عز وجل الذی خلقهم ؛وعلی لسان رسله »> يشيع لهم ماينقفعهم في 
الدنیا وال خرة ۰ . والعتل الذی وهبه الله للانسان لایستطیع آن بصسل 
إلى العقيدة الصحيحة »ولا إلى النواحي الاجتماعية الصحيحة الا بالوحی 
الالپی » وكذلك الانسان لايستطيع أن برتبط بغيره بعيدا من الانانية 
والجشع » والطمع وغير ذلك الا إذا سلك هذه التوجبهات التى جا* 
ببا الرسل عليهم الصلاة والسلام 2 وإذا ترك الناس وأهواء ٠‏ فان 
النواحي الاجتماعبة ستكون حسب الأهواء والمطامع »كل يعمل في دائسرة 
منفعته ومصلحته »أما في غير ذلك «فإنه لايمكن أن يعمل ,ومن هنا 
فإنه يجب عليه أن يخضع لتعاليم الرسل الذين يبعدونه عن الأنانئية ء 
وحب الذ اشوید فعونه إلى محبة غبره » لبعبش في‌حياة اجتماعية كريمسة , 
والمسلمون قد اهتدوا بهداية الله عز وجل عن طريق الرسل علبهم الصلاة 
والسلام ولذلك فالواجب عليهم الايمان بكل ماجاءوا به في العقيدة › 
والتشريع وا لاجتماع#وغير المسلمين يجب عليهم أن يبتدوا بمثل ما اهتدى 
به المسلمون ۰ . ورسالة الرسل وبعثة الأنبياء ضرورية للعبااد ء 
افنی لهم عنها وحاجاتبم الیها فوق حاجاتهمالی کل شیٴ ؛لاأنہما 
روح العالم ونوره (۱) » وحیاته , ۰ وأی صلاح للعالم »ذا فقسد 








() أنظر مختصر لوامعالانوار ص٥‏ لا بن سلو م ط ۸۲ تحقيق محمد 


زا مد ی النجار 


1 


اعم ال 


١ 
)17 الروح والحياة وا لنور‎ 


ويجب العلم أن الشرائعالسماوية قد حرفت » واند رست قبل بعثة 
النبى عليه الصلاة والسلام »لقدم عهدها وطول زمانها (۲۳ ۰ . ونتیجة 
ذ لب انحلت الاخلاق » وکثرت المعبود ات غیرا لله عز وجل » وا نتشسرت 
عوامل الشر والفساد والطفیان والجهل والانحراف » ولم تکن حينكذ 
ابة مالحة» ولامجتمع قائم على الأخلاق والفضائل ,ولا حاكم فائم على 
العدل والرحمة ,ولا دين صحيح مأثور ,عن الأنبياء على وجە الاأرض الا 
قليل من المتمسكين ببقا يا دين إبراهيم عليه السلام . 


وكان من الضرورى ازاء هذه الفوضى والانجلال والانخحطاط 
الدینی والخلقی آن برسل الله رسولا » لیخلص‌البشرية من الضلالات 
الفاسدة » فبعث إليهم محمد رسول الله رحمة وانقاذا لهم ليرشد هسم 
إلى أمور د ينهم واأخرتهم وماينفعهم ومايضرهم » فرسالته صلى الله 
عليه وسلم أخرجت الناس من الظلمات(لى النور » ومن شقا ئهم الى 
سعاد تهم ؛وهذه سنة الله في خلقه » کلما ضلت الاقوام » وانحرفست 
الأمم »يبعث الله اليم الرسل ليجد دوا ط اندرس من دينهم »› 
یلوا ما فسد ن وال ٠‏ حت تقوم علیهم الحجة بالبینات 
وتنقطع عنهم سا ثر التعصللاث كنا يفول الله تعالى ۳ 
مشيرين ومدذ رين EES‏ بعد الرسل سس *) 


وأن لا يعذبهم حتى يرسل إليهم الرسل «كط في قوله تعالى ry‏ 


مس بي با 


۰ ٥ص‎ » انظر مختمر لوامع الانوار‎ )١( 

0 انطر منجة الفريبالمجيب فى فى الرد على عباد الملیب ص ۲۱ 
للفيخ عبد العزيز بن حمد بن نامر آل معمر 

(r)‏ انار ند کرة الام م ان ا 

)<( مختصر لوا مع الا نوا ر ه س 04ا 

(0) سورة السا“ آيه (110) 





سح مج ہل 


1 
معذبیں حثی تبعث رس ولگ 4 () ولوا ھولاٴ٭الرسل لط تحققت حکسة 
الله في خلقه ان أنه خلقهم للعبادة والطاعة, وتحمل أمانة التكليف 
وا لا بتلا؟ في هذه الحباة » وقد ختمت الرسالات الا لهية برسالة مک سس سس له 


علیه الصلاة والسلام . 


مس و ا لك 


(۱) سورة الاسرا* : آية (ه١)‏ 


المطلب الثاني 


" علو شأن الموحى اليه" 





ان محمدا صلی الله علیه وسلم بعثه الله هدى ورحمة للعالمين 
وأرسل إليهم بالا حسان والرحمة لهم بلا عوض » وهو أفضل الخلق وصاحسب 
المقام المحمود » واللوا* المعتتود ۰ وأول منيستفتح باب الجنة فيقول الخازن 
من آنت ؟ فیقول :أنامحمد » فیقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك )وأسعد 
الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم د رجة » وبلغ الرسالة وأدی الا مانة » وجا هد 
في الله حق جهاده »وعبد اللهحق عبادته حتى أتاه اليقين ) (1) 
ونلاحظ أن بعض الناس جعلوا البطولة والعبقرية والرسالة من 
قبیل وا حد فجعلوا محمد! صلی الله علیەوسلم رسولا ویطلا ء وھوٴلاٴ أبعد 
الناس عن تعالیم الدین الحنيف , لأن هناك فرقاكبيرا بين البطولسة 
والعبقرية والرسالة,فالبطولةوالعبقرية باختيار الإنسان نفسه » بستطیسع 
أن يكون بطلا أو عبقريا » حسب مقوما ته الجسد ية ومقد راته الذهنية 
أما الرسالة فلا اختيار للانسان فيها » لأنها من الله عز وجلل › 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته هذا من جانب »وجانب آخر » أن البطل 
والعبقرى غير معصومين»بخلاف الرسول »فا نه معصوم , لأن الله عز 
وجل خلصه من الشوائب السيتة » وطمره من كل ال تام وجعله انسانا 
کاملا ء معدا للهد اية البشرية » ونبینا محمد صلی الله عليه وسلسم 


سه مهمع م ۳ 
1 ۰ 
۷ لنتا وی لابن د ۲ : ۷ ۲ ۲۰7 ۳۲ وا لحد یث رواه الترمذ ی بنحوه ۳ 


غربب ولکن له شوا هد ۰ 


PY 


وحده الذی تلقی الرسالة العامة الكاملة »وحمل أعبا*ها التى تعجز 
عنها البشریة (۱) ,وللانسان لایستطیع الوصول ٍلی سعاد ته واستقاسة 
أموره إلا با قتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم قد ر الامکان » فهو 
مان ال لی وسلم المثل الکامل في الا نسانية » ولا یستطیع فیسسسره 
ن يصل إلى ماوصل اليه من الد رجة العالية , لکن پلانسان یستطیع 
اا يد الله الحم حي مل ب ( لقد کان کم في 


2 


7 مم" ھم92 م ر9 
رسول الله أسوة حسنة (), 


فرسول الله هو القد وتالحسنة الطيبة الصالحة الكاملة » والناس 
يتأسون به في أخلا قه وفي أحواله وفی معاملته »وفي عباد ته وفسسسي 
أكلدوفي شربة وفي كل شي* يصد رعنه صغيرا كان أو كبيرا “إلا قلي 
بعض الأ مور الخاصة به كتعد د الزوجات أكثر من أربعة ٠‏ 


وإليك بعض الأ دلة على علو شأنه صلى الله عليه وسلم على غيسره 
من الرسل : 


و الدليل الأول :فبوكما لصلى الله عليه وسلم أصح الأبنياء 
والرسل مزاجا , وأكملهم عقلا وجسدا » وأصفاهم قلبا , لأن الله 
اصطفاه بالوحي من خيرة خلقه للرسالة العامة » والله عز وجل 
لايصطفي بالوحي إلا اکل الخلق » حتى يمكن أن يلتقى الملك بالبشر 
وهو في أعلى ستوی من الکبال البشری »لذلك قد مه في الذ کر 
.في القرآن الكريم على غيره في قوله تعالى : و 6 ارت ال4 
کم با آوحیتا وی نی تو الع ون بَرہ ء تنويها بشرفه ورفعة 


)۱( را انح اعد الغراوں 
رط التعادة پمصر ۱۲۹۴ هاء 


(۰) سیور: الاحزاب : آیه (۲۱) ۰ 
(r)‏ سسورة النسا ۶ : آیه (۱۱۲) ۰ 


مكانته عند الله عز وبل وقد روىالترمزى بسنده عن أ بى سعید رنی الله 
عنه قال : قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : (أنا سيد ولدآدم يوم 
القیامة » ولا فخر » وید لوا السد » ولا فخر ء وما من نبی یومتذ » آد م 
فمن سواه الاتحتلوائي » وأنا أول من تندق عنه الأرض» ولا فخر ) )١(‏ ۰ 

٢‏ ۔ الدليلالثانى : الله د م يخادايه باسمه الصريح؛ففى القرآن لم يخاءابه 
الله باسه المریح الااذا قرنه بذكر الرسالة (؟) فى قوله تعالى : ” وما 
وحمد الارسول تد خلت من قبله الرسل ” (؟) وقوله ” محمد رسول الله [6) ٠”‏ 
وغالبا يخاءابه بكتابة التبوة والرسالة كما فى قوله تعالى :« يأببا 
النبى انا أرسلنا كشيد ا ودرا ونذيرا « (0) ٠وقوله‏ : يأيها الرسول بلغ 
ما أنزل اليك من ربك « (1) ٠‏ وف بر ها من الا یات‌الکتيرة » وهذه الكتابة 
تد ل على رفعة مكانته على الله عليه وام وعلو تأنه وشرفه عند ربه عرز وجل 
بينما غیره من الا"نبیا* يخادابهم باسعائہم وكما فى قوله تعالى : ” ويا آد م 
اسکن أنت وزوجك | لجنة « (۷) وئوله : " تال یموسی انی اسائيتك علی النئاس 
برسلتی وبہکلمی ٭ (۸)وقتوله ” يعببب ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى وا لدتك*(٩)‏ 
وغیرهم من | لآ نیا ۶ المذكورين فى | لتر ا نالكر ہے 

۰ الد لي لالثالث ١‏ ریم ند اف ومتا ايند اسن المريم على الثاس 

وذلك فى قوله تعالى : « لاتجملوا د عا* الرسول پینکم کد عا* پعشکم بعضا ” | 4 
تال اب بن عباس فى هذ ٠‏ الأ يه + « لاتقولوا پامحد تولوا پارسسول 
الله بينما ال مسم السابتة يخادابون أنبياء هم بأسما ئہم المرب 
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5 ( س أ اے رمد 00 4 ۷/۵ ا : ۱ ۱ وا مه ۱ ۱ منا کت با س م ۳ 2 تي مل ۱ تت صلسی 


)۲ ۳ ر الوا 7 لوال الا 
١‏ الا ہبی 


رة آل‌عمران آیه 66( ٠‏ 


صلی االه علیه وسلم : ۲۵۱/۸۱ الجوزی 


سس 
3> 
> 





ہم 
صصح 


انت آپ ۹ء 
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ب 


د اد ایآ ۰ 
سور ۵ | ۷ حزا با به LO‏ 


نے 


سورة الما ئدة آية 00 ۰ 
سورة الا عرا اي "۰ 
سورة المائدة أية ۰۱۱۲۰ 
ت النور أية ٦٦‏ ٴ 


ج 
8 ہیر پہیکی کسی پک کے غطد 
< سر کے ۰ 
ہہ کہ س سک سک 


ج 
کے 


اجعل لنا الما کما لیم آلبة « وتوله ۰ بسسی ابن مریم هل سته‌لیسسع 
ربك « (۲) وغیرهم من الا نبياء المذ کورین فی القرآن الکریم (4) ۰ 


الد لیل الرابم : .١ ١‏ د فاج الله عنه سبحانه وتعالى:هو الذ ى يتولى 
الدناع عنه حین اتبمه تومه بالجنون والسكر والثتعمره فقال 
عليز وجل( ما أ نت بنعمة ريك بمجنسسون ) (۵) وقولسه : ( وما 
علمنه التمسر وما يثيقتى له ) (1) وغيرهما منالآياته بينما 


( انا لنرنك فى لال مسين ) ٠‏ فثال مد افعا عن نفسه يق كم 


لبس بى ضلله (؟) وقال قوم هود (انا لنرنك فى سفاهة )فقال هود 
مل ای عن تسه نز ۲ لسن سر سنا سة 77 ۴ ٭ 


ارم رہ ماس تساسسمسسسس وت ی س ی 





ورة هود آية ٢‏ 


۲ سسور: الاعرانآية ۰۱۲۸ 
) سسور: المائدة آية ۱۱۲ ۰ 
( 


انظر د لائلالنبوة ۸ للببہقی النا پر المجلس! لأعلى للهگون 
الاسلامية بالقاهرة ۰ 


سورة القلم 


ہس ات 


( 

٠)‏ سورة بس 

۷ سسور: الفراف ۶ آة 
( 


ورة الافراف : أآية 


و الدلیل الخاس : من علو أنه ملي الله عليه وسلم أنالله 
غفر له ذ نبه :فقد غثر الله عز ول له بد ون ان یکون له ذ نب محدد 
كما حد ثلبعش الا نبياء تدارا لمنامه المالی » يرل الله تعالی 
( ليغفر لكالله ما تقدم منذ نبك وما تأخر ) )١(‏ وفى آبة 
آخری‌بداه بالعفو عنه قبل عتابه فی قوله تعالی : (عفا الله 
عنك لم اذ نت لم حتى يتبين ل الذ بن مد قوا وتعلم الکذ بین ) (۲) 
أما غيره من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام فقد طلبوا منه 
المغفرة مع ذ کرهم السیب ہ٭ كما فى توله تعالى عن موسى عليه السلا م 
( فوکزه موسی نقفی عليه ( الایة 6 ثم ”< قال [ رب‌انی 
فاغفر لی فغفر له ) (۲) وتال فی آد م : ( وعصی آد م ربه فنفوی 
ثم اجتبه ربه فتاب‌علیه وهد ی ) .)٤(‏ 


«المت نی 


- الدلیل السادس طاعة الله متلازمة مخ طاعة رسوله والرسنسول 
مبلغ عن ربه : فقد قرن الله عز وجل اسمه ياسم الرسول ملى الله 
عليه وسلم فى الطاعة ه وفرض«ااعته فرضا مطلقا ه پتول‌الله 
تعالى : ( أنليعوا الله وأدايعوا الرسول ) (0) وقوله : (1نالذين 
يوءذون الله ورسوله ۰) (۱) وتوله : ([ وما *اتکم الرسول فخد وه 
وم نهكم عنه فا نتہوا ) (۷) ۰ 





لق 


سم 


۱ ۱) 

)+( الت :آي | 
(e)‏ (۱۱-۱۵) 
)٤(‏ سورة هة ہے ۰۱۲۱ ۱۲۲ ) 
)0( 1 
١ 2‏ 
)۷( / 


سسورة القصص : ابة 


9۹ 


ا 


سورة النساء 


رة الاب : أية (/007 


+ - الدليلالسابع : أحذالميثاق على الانبياء والرسل 
با لایمان به ونمرته. : ال الله عز وجل أخذ المیثاق علی جمیسع 
الأنبياء والرسل ٠‏ بأن يو" منوا به وينصروه إن أد رکوہ () ء سے 
الله تعالی : لإ اذ أخذ الله می الق م تیشم ون ۱ 
ریا کم امم روا موی لب هکم وی رم نشی سے ےہ 
روى اا مام آحمد في مسند ه ب( عن جابر بن عبدالله أن عمر يسن 
الخطاب ,أن تى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب ‏ فقرأه على النبى صلى الله عليه وسلم قال : فغضب وقال: 
أمتپوکون فیپا یاابن الخطاب ؟ والذی نفس‌بیده »لقد جئتکسم 
بها بيضا* نقية , لاتسألوهم عن شي" ء فيخبروكم بحق » فتکذبونسه 
آو بباطل فتصد قونه » والذی نفسي بیده لوأن موسی کان‌حیا ما وسعسه 
۱ آن بتبعنی ۲ (۳) 
ر - الدلیل‌التاسن : فقد اوج‌اللسه کسال من 
الرسول بو نی الایسساان علی الوالد والولد والنفس » 
2من‌آنس بن مالك رضی الله عنه + قال :+ ظال رسول الله صلى 


الله علیه‌وسلم 7 لايوءمن أحدكم حتى أكون أحبإليه من والسده 


وولد ۵ والنا س أجمعين ] )1( ۰ 





۰ ۸/۱ : انظر د لائل النبوة‎ )١( 


(9) سورة آل عمران : آية (۸۱). 
(۲) مسندالامام أحمد ۲۸۷۸۲ الطبعة الثانیة ۱۲۹۸ھ - 


الاسلامی وتفسير ابن كثير ۲ المکتبة الععبيیة ومجمعالزوائد 
۱۷١۴ ۰ ۱‏ وقالالهيثمى : رجاله رجال المحيح الا أن فيه جابر ( 


۶۸ م »6 لمکتسب 


الجعفی » وهو ضیف ه وله شواهد العلبعة الثالثة دار الکتاب‌العربی 


)٤(‏ محیح‌البخاری ۱۲/۸ کتاب الاييان »باب حبالرسولصلى الله عليه 


ویلسم من الایسان ۰ 


سا ۲ 


و الدليلالتاسم : فضشلالأهمةالاسلامية على من 
سواهاا من الام : فضل أمته على ساگر ئ مم الأنبياء السايقين 
في توله تعالي + ( کنتم مر مر حرجت ر ناس تأمرون پالمه روف » 


"وتنهون عن المنکر 


)0( 
۶ 8ة ا دا : عمو م رسالت له 
اور اش ے را الله عليه وسلم عامة 
لکل الثظین ” الانس والجن " علی اختلاف آجناسهم وألوانپسسم 
ولغاتهم وعاد اتهم » وکا فرهم ومو" منهم في کل زمان ومکان »لأنه 
آخر الأنبیا* والمرسلین (۲) » فليس بعد هذا الرسول » رسول وليس بعد 
هذا القرآن قرآن » وليس بعد الد ين الا سلامي دين » فمن داعي 
النبوة » أوالرسالة بعد محمد صلی الله عليه وسلم فهو كاف ر »> 
يقول عز وجل ل ماكان محمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبیین (۲) والآية اكتفت بذكر ختم النبوة فقط » دون الرسالة 
لأن الرسول لايكون رسولا لالا إ ذا نزل عليه الوحي ءوالنبى معنااهة 
المنباً من قبل الله عز وجل 2 فإذ! انتفت النبوة انتفتالرسالةء 
ومعلوم أن كل نبى أرسل بالهداية حتی تمت تلك الپسد اية بالبعشة 
المحمدية . روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : لان مثلى ومثل الأنبياء من قبلى » كمثل رجل 
بنی بیتا ٠‏ فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنه”من زاوية » فجعل الناس 
بطوفون به ویعجبون له » ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة » فأنا اللبنة 
وأ نا خاتم النبیین] . )٤(‏ وبه أكمل الدين وتمث الشريعة أصولها 





() سورة آل عمران : آية )١١٠.(‏ 


۳۷ ۰ ۱۸۵/۱ أنظر الوفا بأ حوال المصطفي‎ (٢ 


(۲) سورة الا حزاب ب + آية (.2)) ۱ 
رء) صحیح البخاری : ۲۲۱/۰ : کتاب المناقب »باب خا سم 
النبیین وصحیح مسلم بشرح النووی »۰ ۰۰/۱۵۰ کت ساب 


الفضائل ء باب ذکر کونه صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین . 


و فسروعما » یقول الله تعالی : ( الیوم أکملت لکم د ینکم وأتمست 
علیکم نعستی ۰ ورفیتلکم الاسلم دینا ) (۱). 
١‏ - الدلیل الحاد ی‌عمر : ففله علی‌سائر الانبیاء و الرسسل 
لقد فیل الله نبية محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الاثيياء 
والرسل يقولالله تعالى : ( تلك الرسل فضلنا بعضهيم 
علی بعش منهم من کلم الله ه ورفع بعضهم د رجات ) (۲) والمقصود مسن 
قوله / منهم من كلم الله * رسول الله صلى الله عليه وسلم وفی | لحدیث 
المحيح (أنا سيد ولد آد م يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر)(؟) 
فان قیل : هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم : لا تخیرونسی 
على موسى فا نالناسه يصعقون يوم القيامة » فأكون فى أولسن 
یفیق » فاذا موسى باطش بجا نبالعرش»: فلااد ری ؛ کان موسسی ءفیمن 
سعق قبلی » أو كان ممن استثنى الله ) (2) أجيبعنه بأن له سببين ٠‏ 
ا - اللسببالاًول : بينما يبود ىيعرضسلعة ه أعطى بها شيئا كرهه 
۰ فقتال : لاوالذ ی‌اسلفی موس علی البعر ۰ 
ب د السببالثانى : كان بين رجل من اليهود وبين رجل من المحابه 
کلام فى شىء ه فقا لاليهود ى: والذىاصطفى موسى على 
البثر فلما سمعه المحابى لطمه عقوبة له على كذ به عنده .لما 


)١(‏ سورةالمائدة : آية(؟) 

(ror) iT : سور ةالبقرة‎ )۲( 

)۲( محیح مسلم بشسرح النووی : ۵ : كتا ب الفضائل ٠‏ با ب تفضذيل 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

۰ صحیح البخاری : ۸ کتاب‌الرقاق » باب نفخ المسور‎ )٤( 


آن البتر بد خل فیه ر سول الله صلی الله علیه وسلم » ویمسرف 
ا 


والسببالاً ول : رواية عبد الله بن الفضل وقال : ان السذ ی 
لطمه یلار + وقال : أددول مذ | مك ال رت 
( فان قيل : فما الجمع بين هذه الاجه وبين هذ | الحد يثالمحيح © 
أحد ها ن هذ ١‏ كان قبل أن يعلم بالتفضيل ٠‏ وفى هذا نار 
الثانى ن هذا قاله من باب‌هضم النفس والتوافع 

الثالث : ن هذا مه ایل ی شل الما ال تاكس 
الرابع : لاتفضلوا بمجرد الاراء والعصبية ٠‏ ۱ 


‫َ“ 
| 
4 
۱ 
8 
۱ 








٠ انظر فتحالبارى : 44۲/۱ وما بعد ها‎ )١( 


(۲) انظر تفسیر ابن کثیر : ۲۰۷/۱ ۰ 
82 محیح البخاری : ا۸ کنا۔ ب‌المناقت ه با ب خا تم النبيين ٠‏ 


والجواب : نزول عيسى عليه السلام من أ ت‌الساعة الکبری » فالثابت 
آنه سپنزل تبل قیام الساعة » ویحکم | کر هن بات بنبوة ولا 
پرسالة جد يد ة » وانما هو تابع لرسولالله ملى الله عليه ولسم 
يحكم بشريعته ويقرر ویو كد أنها شريعة صحيحه ؛ نکانه من آمته ملسی 
۳ عليه وسلم (۱) وقد ختمت‌الرسا لات دالسابقة بالرسالة المحمد ية 
لآن شريعة الرسول على الله عليه وسلم بینه عاملة » بأخذ منہا الانسان 
فى أى وقت وفى أى مكان ما ا“ مما پسد حاجاته » وأكبر د لي لعلى ذلك 
آنہا اعلیتحکمہا فی کل المعکلات العد بدة التي لاحصر لها » وملست 
سائر ما بتعلق بهئون السلمین نی حیانمم من عصر النبوة الى عمرنا 
ذا ۰ (۲) 

۲ ہہ الد لیل الثانی عشر : حفظ السما ء من استراق السمع بیعتتسه 
کا ن اليا لين يمعدون الى السماء الدیتا لیسترقوا السمح » ثم پلقونسسه 
علی آولیائہم > فلما بعثە الله عز وجل حرس الله السموات با لملككة »ور موا 
المیاطین با لشهب » منعا من قربهم من السماء » وذلكلعظيم شرفه 
ورفعة ری . ودل طیه قوله تعالى : ” وأنا لمسنا السماء فوجدناها طثت حرسا 
شدید | رانا كا نقمد شما بقاع للع فسن ست الان يجد لمخم" صدا ۰ (۳) 


1۴۳ س الدليل الثالبستث ثعش ر : قیض روحسه صلی اللے یه 


وسلم‌بان نننسه : فملك ا لموت لم یقبض روحه اللاهرة الاباذئه » فهو 
قد خيره بينا أن يمرت ميتا طييا » ی لاهرم فيه » فاختسار 
من حدیث عا تشه ال قالت: ( بت ا أن لا يموت نبى حةم 


حتی بخیر بین الدنیا وا لا خرة » فسمعت 





)۱( اندلر آمول الدین + ص ۲۳ ۰ دلء رشك ی‌علیا ن الطبعة الاول ۰ 

۰ انظر میا دی الا سلام :س 16 لبی الفلی المودودی / نہر وت‎ 1 ١ 

(۲) سورة الجن آية 1ه 

(0) صحیح البخاری : ۸ کتاب‌المفازی » باب مرش‌النبی صلی الله علیه 
وسلسصصسسم ۰ 


النبی صلى اللدعليه وسلم يقول في مرضه الذى مات فيه » وأخذته بحة(١),‏ 
یقول : رمع لین أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ (١)الاية‏ فظفنت أأنم نخير) وسن 
حد یث آبی سعید الخد ری رضی اللمعنه قال + خطب رسول الله صلسى 
الله علیه وسلم وقال :إن الله خبر عبدابين الدنبا وبين ماعنده» فاختار 
ذ لك العبد ماعند الله » قال ۽ فبكى أبوبكر »2 فعذينا لبكا كه 
أن يخبر رسول الله صلى اللاعلیه وسلم عن عبد خير ؛.فكان رسول الله 


ت 
صلی الله عليه وسلم وهو المخيرء وکا ن ابو بكر أعلمنا )(۴)الخ . 
۳ 
۲ و الدلي ل الرابععشر : شهرته في السما* والأرض » حیث بذ کر 
أسمة مع‌اسم الجلالة في الشپهاد ة وفي التشمد » وفي الخطب ¢ وقسی 
الآذان وفي مفاتيح الرساعل وعند نهايتها. ©) 


مو الدليل الخامسعشر : عدم انزال العذاب على أمته في الد نيا ؛ 
مادام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ؛ويستغفرون 2 ويدل 
م ۱ مور وه ےر 


و og,‏ 
۴ 0 1 چ Ft; mE‏ 
عليه تولەتعا نکی و ا ل 


مر ے بب بر بر م ۳ ۲ ہ۴ ر 
معد بهم وم يستغفرونٌ بخلاف غيره من الانبيا* فقد أهلك الله 

۱ )0 
أممهم في وجود هم" 


۰ الد لیل الساد س‌عشر ۳ ممايدل على علو شأنه‎ -1٦ 


الا سرا* والمعواج ,وهذا آکبر دليل على علو مكانته وأفضليته 
عندالله عز وجل يقول الله تعالى :نان ال أسرى يعبنسي د ») 
مم و ص حا 


0009۶7 تست 

(١)‏ بحة :+ بضمالبا* > ومعناها غلظة في الصوت , النپاية فسي 
غریب الحد بث ۰۸۸/۱۰ 

(«) سورة النسا* : اية (۷۹) 

(۳) صحیح الیخاری : ۲۸۹/۲ ۽ کتاب الفضائل » باب قول النبی 
صلی الله عليه و سلم سد وا الأبواب إلا باب أبى بكر . 

(») انظر الفخر الرازی : 6/11 

(ه) سورالانذال : اية (۳۳) 


رم صورة الاسراء اه () 


۷ 


۷- الدلیل السابع‌عشر : الشفاعه العظمي بومالقيا مة »لٍذ لایستطیع 
أى نبي غيره أن يتقد م إلى تلك الشفاعة » يدل عليه مارواه بو هريره" 
رضى اللدعنه قال : کنا مع‌النبی صلی الله علیه‌وسلم فسي دعوة » فرفع 
پالیه الذراع »وکا نتتعجبه فنهپس منها نپسه » وقال + ( آنا سيد القوم 
يومالقيامة »هل تد رون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعي د 
واحد » فییصرهم النا ظر ویسمعهم الداعی_ » وتد نو منهم الشمس؛ فيقسول 
بعض النا سألا ترون إلى ماأنتم فيه إلى مابلغكم ؟ ألا تنظرون السسسى 
من يشفع لكمء یالی ربکم » فیقول بعض‌الناسآبوکم آدم » فیأتونه فیقولون : 
ياآدم أنت آبو البشر » خلقك الله بيده »ونغخ فيك من روحه وأمر 
الملائكة بالسجود ٠‏ فسجد وا لك » وأسكنك الجنة ألا تشفعإلى ربك 
ألا تری مانحن فيه ؟ وطبلغنا ؟ .. فيقول : ربى غضبغضبا 
لم يغضب قبله مثله » ولا يغضب بعد ه مثله » ونهانى عن الشجرة فعصيت) 
نفسي نفسي بإ ذهبوا إلى غيرى بإ ذهبوا إلى نوح ءفيأتون نوهاء 
فيقولون : يانوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض »وسماك الله 
عبدا شكورا , أما ترى إلى مانحن فيه ؟ ألا ترى مابلغنا ؟ ألاتشفيع 
لنلإلى ربك ؟ فيقول :+ ربی غضب الیوم غضبا لم بغضب قبله شلسه » 
ولایغضب بعده مثله » نفسی نفسي افتوا النبی صلی الله علیه وسلسم» 
فيأتون فأسجد تحت العرش » فيقال : یامحمد إرفع رأ سك »واشفسع 
وسل تعطه ) )۱( 1 





3 ٦ 
کتاباحادیث الانبیا؛ »باب‎ : ٣٣٠/۲ +: صحيح البخارى‎ )۱( 
» قوله تعالی : (ولقد رسبلنا نوحا لی قومه‎ 


- €۸ - 


المطلب الثالث 


" علو شأن الموحي به " 





استنا دا على ماسبق ذكره منأد لة علو الشأن الموحي إاليه› 
اقتضت الضرورة أن يكون الكتاب المنزل عليه عظيم الشأن ٠‏ عالى المنزلة ٠‏ 
من بین سائر الکتب السماویة , وهو القرآن الكريم الذى أنزل على أفضل 
الأنبيا* والرسل وخاتمہم ء " محمد صلی اللععليه وسلم " هداية 
ود ستورا للناس‌عصمة لمن تمسك به » ونجاة لمن اتبعه » وسو 
كناب" لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه " » ولم یبلغ‌آأی کتساب 
دينى أو د نيوى مابلغه من روعة بيانه ء وبلاغة تركيبه وأسره للقلوب » وقسوة 
اقناء وتأثيره على النقوس حتى يقول الوليد بن المغيرة أحد خصوم الرسول 
صلى اللدعليه وسلم حين سمعه يتلوآيةمن آياته :" والله لقد سمعت مسن 
من محمد كلاما ماهو من كلام الانس والجن وإنّ له لحلاوة .ون عليه 
تیللاوة(۱) » وت آعلاه لشر »وان أسفله لمغدق " (1) ويلاحظ الوليد 
ملا حظة صاد قة هي أن القرآن لايماثل كلام إلانس ولاكلام الجن »الذى 
انقطعتآمال العرب دونه في محاكاته أوالاتيان بشي* منه . 


بعض الاد لة على علو شان الموحي به ٠.‏ 


- الدليل الأول : 
عا نّالقرآنالكريم له تأثير وسلطان كبير على قلوب الثقلين ء 





رن طلاوة : بضم الطا* » وقد تفتح ومعناها الرونق والحسن » 
النهاية ۰۱۳۷/۳ 

0 غدق + الفدق بفتتح الدال المطر الکبار6القطر ومنه مفدقء 
النپاية ۳/۳ » وانظر تفسیر الکشاف ۰ ۰۱۷۲ 


- 8ع د 


وولایته العطلقة علی مدارکهم وأحاسیسهم » وجاذبیته المضيشسة 
لقلوب المهتد بن والجا حد ین جمیعا » مثال ذلك ماحدث للجطن 
حین سمعوا القرآن من النبى صلى الله عليه وسلم » فقد اهتسس زوا 

تسا ؛حتی آمنوا به +یقیل اللعتمالی بلک أو رم اة 
اشتمع تقر من الجن الوا سفتا قر" تا عَجَما » یپنڑی سی 
الرشدر 2( 3 به ٠‏ ولن شرك پرا if‏ وروی عن الحا رث 
الأعور قال الرمررت في المسجد فإ ذا الناس يخوضون في الأحاديث 
فد خلت علی ملي , فقلت : باأميرالمو"'منين ألا ترى الناس قد 
خاضوا في الاحادیث ؟ قال : أوقد فعلوا ؟ قلت : نعم 
قال : أط إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ألا بإنها 
ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يارسول الله ؟ قال : کتاب اللسه 
فيه نب ما قبلکم وخیر مابعد کم » وحکم مابینکم نوهو الفصل ليس بالهزل 

منتركه من جبار قصعه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره » أضله 
الله »> وهو حیل الله المتین وهو الذکر الحکیم» وهو الصرا ط المستقیم 
هو الذى لاتزيغ به الأهواء »ولا تلبس به الألسنة ولايشبع منه العلماء, 
ولايخلق (۲) عن کثرة الرد ؛ ولاتنقضي عجا تبههو الذی لم تنته 
الجن ؛ اذ سمعته حتى قالوا : نا سمعنا انا ما ء یہد یپالی 
الرشد » فآمتا به > من قال به صدق »من عمل به أ جر »ومن حكلم 
به عدل ومن دعا إليه هد ی إلى صراط مستقیم » 

خذ ها اليك یاأعور ) (۳) 





() سورةالجن : آية (۲-۱) 

() تقول : خلق الثوب » (كنصر وكرم وسمع ) خلوقه بفتح الخاء 
وخلقا محرکة » بمعنی‌بلی »القا موس المحیط » مادةخ . ل. ق 

() سنن الترمذی : ۲۱/۲ ب آبواب فضائل القرآن »باب 
ماجا* في فضل القران » وقال : ۽ هذا حد بث غریب لا تعرفسسه 
0 ل واسناده مجهول وفي حد بث الحارث 


: آقول لکن الوصف صادق علی القرآن 


- هه ثم‎ ww 


وكذلك ماحدث للوليد بنالمغيرة » حين سمع بع ضآياته 
من الرسول صلى الله عليهوسلم » فقال : ( ماهو بقول البشر) وقد 
وصل تأثیره وسلطانه علی النفوس بحیث وصل به السلمون إلى قمة 
التضحبة في سببل نشره بالمال والنفس وايمانا به ويقبنا بسلطا له 
بينما الكتب الأأخرى »قد يكون لها سلطان على المشاعر » وجاذبيته 
على النفوس ءلكنها لم تصل آبدایالی هذه الد رجة العالية » التسی 
وصل إليها القرآن الكريم والواقع خير شاهد على ماأقول ٠‏ 


: الدليل الثاني : على علو شأن الموحى به‎ -٢ 


نبوته وصموده منذ نزوله ٍلی آن‌تقوم الساعة » فقد بذل الکفسار 
وأعدا" الا سلام جمیع وسائل المنع في مدم نشره » بل محوه من وجه 
الأرض فلم تزده تلك المحاولة؛ وذلك البذل | لا کثرة الد اخلین فیسسه 
بعد تأکد هم بأنه کتاب سطوی »أنزله الله‌علی تبية صلى الله عليه 
وسلم رحمة وهداية » للبشر »ونشره في الافاق ؛ وتمسك السلمسون 
به »وهوالا* الاعدا جمیعا ذلوا أمام صلابة الحق في القرآن بوذ هلو 
مند با عجز المال والسلار ومختلف مخططاتهم وهجماتپم من النیسسسل 
منإيمان أهل القرآن . )١(‏ 


٣‏ الدليل الكالث 

أنه ٠‏ صد ق للکتب‌السا بقة زمهیمن علیپا قط وافقسسسه 
من قضایاه فهوحق وا خالفه فپوباطل وشاهد علیها بالصسسد ق 
عند الا تفا ق ومصحیح لها عند الاختلاف » ولیس المقصود من المخالفة 
هنا هنو أن تذكر التوراة أمورا لم يذكرها القرآن » وإنما المقصود منها 





ر«) ‏ انظر آسرار ترتیب القرآن »ص ٠١‏ 
الطليعة الاولی : ۱۳۹۱ ه -۔ ۱۹۳ م دار الفتصام ۰ 


= فی 


ان یکون الامران‌متنا تضین في الکتابین (۱) بقوله تعالی  :‏ وأبزلنا 
اليك الكتاب بالحق مصد قا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه (۲) وا لمقصود 
من الکتاب الاول هو القران الكريم بدليل ضمير الخطاب وعبر بالكتساب 
للتنبیه وا لتنویه علی آنه‌هو الکتاب الذی لایساویه ولایدانیه من الکتب المنزلة 
غيره وقوله ؛ مهيمنا عليةفيه أقوال : 


أ 2 عن ابن عباس ءقال : مواتمنا علیه . 

ب قال على بن ابی طلحة : المهيمن »الأمين اى القرآن آمين 
على كل كتاب قبله وهذا ماذهب اليه الأكثرون مثل عكرسة ء 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتاده والحسن فغيرهم ٠‏ 

ج مهيمنا أى شهيدا , وهذا ماذهباليهالسدى شغبره ٠‏ 

د 0 ظل العوفي مهيمنا أى حا کا علی ما قبله من‌الکتب ۰ 


وهذه الأ قوال غير متعارضة فإ اسم المهيمن يشتمل على 
هذا كله فپو أمین وشاهد وحاکم علی کل کتاب قبله > وقد جعل الله 
هذا الكتاب الذى أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكلها 
حيث جمع فيه محاسن ماقبله وزا د ه من الكمالات ماليس في غيره وله ذا 
جعله شاهدا وأمينا وحاكماعليبا كلها (")قالالرازى في تفسيره : إنما كان 
القرآن مهيمنا على الكتب السابقة لكونه لاباً تى عليه النسخأبدا ولا يتطرق 
لیه التبد یل والتحریف والزیا د ة وا لنقصان . () 
- الد لیل‌الرابع : 


إنه كتاب حضارة تختلف عن جميع الحضارات بكونها لا تختلف 
فيها أمة ولا جنس ومقنع للبشر جميعا بعظيم منافعه » فلا عنصريمة 
ولاعصبیة ولااستمساك بالذات ء فالأمة الاسلامية تأمر بالخير وتنهسسى 

۶ 

)0 اُنظر الاسلام في عصر العلم»: بتصرف ص ۱۸۷ _۹٤اللدکتور‏ محمد احمد 
(٢‏ سورة الما کد ة + آية (م؟) الغمراوى٠‏ 
م) انظر تفسير القران العظيم : 18/5 
90( انظر تفسیر الفخر الوا زی ۸ بیروت ۱۰۱ ه ۰ 


ب خا هم اسه 


عن المنكر وتأمر بالحق والعدل » ويحفظ الكرامة وعد م الا متهان وتمقسسست 
الظلموا لظا لمين وغير ذلك من النواهي , وتكشف د ساتير الحضارة التسى 
فیپا آشیا* كثيرة تخالف الشريعة المحمدية .وحضارتها سريعة الانتشار 
والتأصل » بينط غيرها من الحضارات لاتصل إلى أهدافها 'صلاحيتهبا 
لعدم الما مها بكل د ساتيرها أو تقصيرها »ولهذا كان دستورا حضاريا 
میا تطبیقیا عن طریق الحفظ والد رس والتلا وة الواعية وا لتطبیق السلوکي 


الد قیق ٠‏ 


أمر الله عز وجل المو'منين أن بيد ءوا بأنفسهم وأهليج م 
في تنفيذ وتطبيق الوا مر الإلهية قبل أن يأمروا بتطبيقها غيرهم كمسا 
أمر الله عز وجل بتدبره وفهم معانیه وأهدافه وحکمه یقول الله تعالسی 
07 آیاته () وقد ورد في الأشسر 
الصحیح من الذین کانوایقروان القرآن » كعثمان بن عفان » وعبد الله 
ابن سعود وغيرهما »أنهم كانوا بإذا تعلموا من النبى صلى الله عليه 
وسلم عشر آیات لم یتجاوزوها حتی یعلموا مافیپا من العلم والعمل ء 
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا ۷ »ولپذا کانوا ییقسون 
مدة في حفظ السورة ۰ ولم یو"ثر خلاف بین الصحابة علی معانسسسي 
القرآن إلا ناد را » ولم يهرب المذ نبون منهم من الحد ود القاتهمة 
لهم بل باد روا .الى تنفيذ الحكم عليهم تطهيرا لذنويهم وخوفا من عقاب 
الله يوم القيامة' » حتى وصل هذا التطهير إلى حد الموت بالرج سم 
سآ سس یبس 


رد سورة ص : آية (۲۹ ) 

)۲ ميستد رك الحاكم ۱ / ۵۰۷ , وقال ب هذا حد پث صحیح الا سنا د 
ولم يخرجاه » وأقره الذهبی » وانظر الفتح الربانی ۹/۱۸ »کتاب 
فضائل القرآن ء باب ماجاٴ في قراءة القرآن بأجر »أو تعليمه باجر 


ع ۳۲ ۵ مه 


۱ عليهم بثلا » وماكان ذلك الا آنهم قد وصلوا یالی د رجة من‌الوی القرانی 
| الک مل التی لم یصل پالیہا واضعوا | الد ساتیر الارضية وتلك عظیمسة 
لاتو"خذ بالقوة والسلطة وإنط توأخذ بالإيمان واليقين ولا توج د 
في غير القرآن من الكتب والحضارات ٠‏ 


: الدليل الخامس‎ ~b 
ياجماع أهله بكونه حجة في كل زمان ومكان‌وهذه الصفة خاصة‎ 
. فقط لامة القرآن » وذلك لعلو د ستورها ورفعة مكانته وشأنه‎ 


وقد اكتسبوا هذهالصفة من القرآن ٠‏ فلولم يكن مهبم ا 
على جب میع الکتب السابقة 2 ورسولة شاهد علی شہدا؟ٴ الامم لما کان 
لأهلدتلك الصفة ١‏ (۱) 


: الدليل السادس‎ -٦ 
اعجاز, العلی بحیث لاتستطیع البشرية معارضته من عصسر‎ 
الرسول صلی الله عليه وسلم لی _ أن تقوم الساعة لقوله تعالی سل لین‎ 
اجتمعت لا نس وا الجن ع أن أتوا بل شا القرتی لا یاون‎ 
بمفه ولو کان نم م يض ليرا ) (1) ولإذا كان العرب الذين نزل‎ 
القرآن بلغتهم قد عجزو' ا عنالاتيان بمثله أو أقصر سورة من سسسسورہ؛‎ 
»  هسنمةروس فغیرهم من باپ آولی» لن بستطیع الا تیان بمثله أ و با قصر‎ 
ولقد خا ضالعلماء في وجوه بإعجا زه خوضا اكبيرا حتى ' نهى بعبضه م‎ 
)۲( . وجوه اعجا إلى ثمانین وجہا والصواب ب أنه لانهاية لوجوهاعجا زه‎ 
ر الدليل السابع‎ 
حفظه من‌التبد يل والتحريف فقد تكفل اللدعز وجل بحفظه‎ 
من عوامل التبديل والتحريف والزيادة والنقصان وأن يأتيهالبا مل‎ 
۱۲ أنظر أسرار ترتيب > القرآن  ص ۱۰ لی‎ (۱) 
)۸۸( سورتالاسرا* : آية‎ )۱( 


۳( انظر معترك الاقران في اعجاز القرآن : ۲/۱ ( لجلال الدین 
السیوطی ) دار الفکر العربی » بیروت - تحقیق : علی محمد البجا وی 


س )0 ~~ 


من بین ید یه ولا من خلفه حتی يرث الله الا رش ومن عليها یقول الله تعالى 
لتا تخن‌نزنتا الد کر ولت له تحفظون > 21 وکیف یقع علیه التحسریف 
والتبد پل قصدا أو غفوة منذ نزوله » ورسول الله صلی اللەعليه وسلسسسسم 
يحفظه عن ظهر قلب » وكثير من أصحابه .. وکلط تنزل علیسسسسه 
الآية أوالآيات يتلوها ساعة نزولها على المحیطین به ويستمع لهسم 
ليطمئن على دقة حفظهم ويأمرهم بأن يعلم بعضهم بعضا .كما 
يأمر كتاب الوحي بتد وينه كلما ينزل عليه الوحى بعد حفظه له . 


توالت عنا ب یتالله به في زمن عبد الملك بن مروان وضع 
نقط بای کر حالیف قواعد النحووكتب اللغة وا لأد ب والقواميس التسسى 
حفظت اللفغة العربية منذ نزوله حتی الیوم(۲) » ومن عناية الله به 
بذل العلماء * جهود هم لغهم آياته ومعانيه وكثرت وتنويت الكتب لا 
حول القرآن علی حسب أذ وا قهم وميولهم »وأفها مهم ومعارفهم وحفطه 
الناس في کل جیل ؛ وهکذا توا فرتالد واعي والأسباب ٠‏ لحفظ القران 
وصیانته فقد حفظه بالشافهة عن رسول ا صلی الله علیه‌وسلم جمسع 
كبير من الصحابةور واه عنهم جمع عظيم »ثم حفظته في الصدور » الجموع 
الكثيرة المتعا قبة وتنا تنا قلته ثقات الامة مكتوبا في السطور كما أعزل» وا لنقسل 
بهذا التواتر القطعي خصوصية لهذا الكتاب بينما غيره من الكتب السابقة 
نقلت نقلا آحادیا - وهکذا حفظ الله تعالی کتابه العزیز منذ نزوله 
یالی قیام الساعة على الرغم من محاولات أعداء للاسلام تحريقه 
وتبد يله وإإنفا ق الاموال الطائلة في سبيل القضاء عليه »ومع ذلك 
ا س 


)٩( سورة الحجر : آية‎ )١( 
۱ 11 - ۱ ۵ انظر الاسلام في عصر العلم ص‎ )۱( 


ہس اهمه اه 


لم بستطیعوا تبديل أو تحريف حرف واحد من حروفه » وکیف يستطيعون 
ذلك »وهو معجزةالرسول صلى الله عليهوسلم العظنى التى ليست 
کساکر المعجزات حیث کانت في وقت محد د ٹم انقضت بعد وفاةالأنبياء 
الذين أتوا يها فلم يعدلها وجود بعد‌ذلك إلا اُخبارھا الموجود ة فی القرآن 
الكريم أماهو , فقد أراد الله لها البقاء والخلود مابقيتالدنيا 
لتتعلمها الأجيال وتدارسها الاقوام في ی زمان ومکان وا خذ وا وا نبا 
آمور حیاتهم الد نيوية والآخروية . وصد ق الله العظيم حين يقول : : إا 
نحن ۽ تلا الذ کر وان له تحفظ ون ۴ 


لس سس 
(۱) سورة الحجر : آية )٩(‏ 


س مت 


المبادى* العقد ية والا جتماعية في المبحث الأول : 


-1 


۳ 


ثبت با لد لة العقلية و النقلية حاجةا لناسللی الرسالة المحمد يسة 
ون الایمان بها واجب » وأنها کفيلة بتحقیق السعادة الد نيوية 
وا لاحروية وآن الشرا ئع السماوية ء قد تسخت بهذه الرسالة» وجات 
رسالةمحمد صلى الله عليه وسلممهيمنة على ساثر الرسالات السابقة. 


الناس عاجزون عن التشريع لأنفييهم ؛ لما يسبقهم من وى 
نفوسهم لتشريع مافيه منفعتهم هومن هنا كا نالخضع للتشريسع 
الالبى ملزما لأن الخالق ‏ جل وعلا - هوالذى بعلم مافيه 
منفعة المخلوق دينيا واجتماعبا . 


معجزات الرسول - صلی الله عليهوسلم - الحسية كثيرة جداء 
ولكن المعجزة الکبری هي المعجزة العقلية الخالدة » وهسي 
القرآن الكريم , ولذلك کان دستور الا مة الا سلامية »وبالاستناد 
يإلي الأدلةاليقينية علمنا أن القرآن هاد للتى هي أقوم » وكفيل 
بإصلاح شگون الناسأفراد! وجماعات » وأنه الكتاب الذى عجز 
الانس وا لجن عن الاتیان بأقصر سورةمنه » وذلك لما فيه مسن 
اعجاز نفسي وتشریعی وتنوع الپدایات في‌العقيد ة وا لسلوك وأنه 
أحذ بيدالآمة الا سلامية في الصد ر الأول إلى أرقي مايصل إليسه 
الأفراد والجماعات ولو أن الأمة الاسلامية عادت إليه ولصسارت 
مثل ماكان عليه سلفها من رقي وحضارة . 

تبعآن رسول الله صلی اللهعلیه‌وسلم - مع کونه بشرا فٍنه سید 
وله آدم یوم القيامة » وقد أعطاه الله مزايا لم تكن لغيره مسن | 
الأتبيا" والرسل » وأنه رحمقالله للعا لیین » وأنه السمثل الکا سل 


للانسانية , ولذلك کان قد وة حسنة للناس أجمعین . 


۷ - 


ایی اف 
نے 6ر“ ٠۱‏ 
الوحدایه 
وكوف من افطالت الا : 
| لطلب الزول ۾ ازل الو ات الب وا لھا ومنرا : 
ادلی ادو + اع السراتے واو رض ال ہابی۔ . 
ارلاے!لثاي : سلطان اندد سحاد على اللون . 
الس شالك : تنوع الال ر إلى أم متعرد ة ۱ 
الرا لالرابع + ارده لی سکئده کي . 
اللي لالخامس : الله یبسط الرزمہط‌بتاء ويقدر ٠‏ 


ا(طلب | سای : وجر ة الألوضية ووعرة الرلوسة . 














- 0A - 


المبحث الثاني : الوحدائية 





بجب علی کل سلم وسلمة آن بو*من بوحد انية الله وان یتجنسسب 
الشرك وأنواعه ویجب علیه مقاومته والقضا* علیه ۰ 


لغیره .۰ 


مت 
ومن يشرك بالله تعالى يحبط اعمالة : يقول الله تعالی :3 ولو 
أ روا لحبط منم" تاکانوا تون چ (۱) 
یہس دخو الجنة ¢ ويخلد ۰1 سس و و 
١ 20‏ 


e 10 


() سورةالأنعام : آبة ( 
(۷) سورةالمائدة : ابة (۷۲ ) 


7 ے رم ہے 2 ام 
( فالشيرر التتبيوتث والاریمہہل 
- و ل 7 | 2 و 3 
ر؟ ۸ ن ا دلسگسسم اروا جسسسسا 
ص ۳ و سے 7 2س مھ 7 
رن الائ مم أزواجسسا يتدرو كسم 
)00 


ےه 8ه امه 


الدليل الأول 


سا 


"یابد اع السموات الارض‌علی غیر مثال سابق " 





الإبداع ؛ ر هو تکوین‌الشی* من غیر احتذا* ولا اقتدا" وبالنسبة 
للهمز وجل هوایجاه الشی* بغبر آلة ولامادة» ولا زمان ولامکان ) )١(‏ فهو 
عز وجل بد يع السموات والأأرض أى خالقهما ومنشکہما ومحد ثهما على غيسسر 
مثال سابق » ويظال لمن أتى في فن من الفنون بطريةة لم يسبقه فيا 
أحد عإنه أبدع فيه (1). كما يقال لمن خالف أهل السنة والجماعة 
مبتد ع » لانه آتی في دین الا سلام مالم بسبقه البه الصحابة والتابعسون 
رضى الله عنهم. (5) 
والذ ىابتدع لسموات الأرض من غير أصل يعلى غبر مش ال 
سابق هو الذى ابتدع كل شي* في الكون » ومن غير «مانعة »ولامدافعة 
ولا معاناة ولا تجرية ولافكر0) » إذا الله مز وجل بيدع الأشيا* بمحسسسسض 
یراد تہ ویقوله (کن فیکون ) ۰ وهي کلمتتدل علی سرعةنفا ذ قد رته عز وجسل(*) 
(والله سبحانه وتعالی آبدع خلق السماٴ من حیث جعل سعتهپا لا بستطیع 
البصرأن يمتد إلبيهاء وسعتها التى عرفها العلم الحديث اليوم»؛ 
لم تخطر على قلب بشر في العصر الذى نزل به القرآن »بحيث يقطلسع 
الضوء في الثانية( ۱۸١‏ ) ألف ميل أو ز..م) ألف كيلو مترأى أنه 
یقطع فی الد قيقة رو ۰ طیون و ۱۱۹۰ ألف میل ) 


1 


()) المفردات : ص ۳۸ 

(۷) الفخر الرازی : ۱۱۸/۱۲ 

(۲) تفسيرالنسفي : ۷۱/۱ 

و) انظر تفسیر الطبری : ۵۰۸/۱ 
(م) انظر الفخر الرازی : ۲۸/۲ 











ان مسمس سس سس سس 


وهناك آقرب نجم إلى الاض بیعد عنها آریع سنوات ضوئیسسة ,(۱) 
ومنپا مایبعد عنا > ۱سنة ضوئية ,ومنپا مایبعد عنا ۳۰ سنة ضوئيسسة 


ا 1 يميل الى لون الخضرة 
ضوثية ) (1) ( ومن بد يع خلقه أن جعل الله لون السماءازر 63 وهو مسن 
أحسنالألوان وأشدها موافقة للنظر » بحیث لایضر البصر بطول النظر 


رکبا آن‌الله تعالی آبدع خلق الازض‌بآن جعلهاالسیا رة الوحید ة 
الصالحة للحياة »بما خصها الله به من‌کثا فة ء وجاذ بية » وحرکسسسة 
وهواء » وما* وغير ذلك منأ سباب الحياة » فقربپا من الشمس ؛ معتسدل » 
والحرا رة التی تصل لیها معتد لة وکثا فتها تفوق کثافة کل السیا رات حتسسی 
الشمس وجا ذبيتها معتدلة ,ود ورتها اليومية معتد لة وكاغية لإ حداث نهار 
وليل ٠‏ معتد لين صالحین للسعی والراحة »ود و رتها السنوية معقولسة 
وكا فية لا حداث فصول معتد لة صالحة لأروا* الزروع وانضاجما »وهي 
تمتا ز با لما* والهوا* الصالحين للحياة ) ©) » كماأنه من بد يغ خلقه 
أن جعلها الله عز وجل ساكنة وثابتة غير متحركة ولا مضطرية »لينبت 
النبات وا لزرع » ولتستقر الأمتعة عليها » ولیتمکنالحیوان »والا نسان مسین 
العیش‌طنیها » وجعل بیسپا ولینها متوازنا لتتپیاً طیها جمبع مصالسح 
الخلق » فلو كانت شد ید ة اللهن لماتمكن أحد منالمشى عليها .كما 
کا نت شد يد ة اليبس كالحجر »لما أمكن الزرع عليها . (°) 


ومنها ما ييعد عنا .٠ه‏ سنة‌ضوگية ۰ وورا 





() متى قيل لناأن نجما يبعد عنا سنة ضوئية فهمنا آنه بیعد عناستة 

(۲) قصة الایمان : ص )۳۰ -۲۰۵ ۱ 

(م) مفتاح دارالسعادة : ۲۰۷/۱ 

0 قصة الایطان : ص ۳۲۱۸-۳۱۷ للفیخ ند یم الجسر - ۱۲۸۹ھ 

. المكتبالاسلامى لا بنالقيم مكتبة الرياضالحد يثة ٠‏ | 
)0( انظر مفتاح د ار السعاد ة : ۸ ۷ ۲٢۸‏ 


= إ1 ےہ 


ر وللا نسان کلم تأمل وتد بر في خلق السموات والأرض وما 

من المخلوقات »ویزداد فیپما نظرا وتفکرا » يظهر له من 
رارف وعجاتبپط ما لم یکن یعلم ولا یظن ء ویظہر من منافعہمسا 
ما لم يكن يتخيل ویتوهسم ) . (۱) 


فسبحان خالق هذا الكون ومبدعله 


سد سد موہ سر سا 


) تفسیر المنار : ۲۳۷/۱۱ . ( محمد رفید رضا‎ (١) 
۰ الطبعة الثانية ۱۲۹۲ ه - ۱۹۷۳ م طبع با لا وفسست‎ 


5 ال تعال س : 


رام و ےو“ 2 2 
وسا لس الآرص ور الیلسسسی 


الط ( . 


)1( الایے‎ )١( 


مو جج 


الد لیل الثا: 


" سلطان الله سبحانه وتمالی علی الکون" 


با ست ع الله السموات والأرض على غير 
مثال سابق ١وأتقن‏ خلقهما » وما فيهما من المخلوقات » أردف بعد ذلك 
أن كل شي* يجرى في الكون تحت سلطانه عز وجل وإراد ته »لان الخالسق 
هو وحده صاحب السلطان الكا مل والتصرف التام في خلقه » وما سواہ 
لا ملاك السلطان إلا بذ نه تعالى »لذلك من اعتقد أن سلطان الق قد 





علی جنوده وفیره ناشی* عن قوته وشجاعته د ون أن يعتقد أن الله 
تعالى اعطاه هذا السلطان نعمة علیه منه » فإنه يأثم إثما كبيرا بذلك 
الاعتقاد ۰۰ مالتالی یکفرلن آصرعلی ذلك . ومظاهر هذا السلطا ن 
في الکون متعد د تومتتومة منها أنه سبحانه أجرى السفن في اليبحر 
وهى ثقيلة محملة بالركاب وأمتعتهم وبضائعهم وأكثر آلاتها من الحديد, 
,ومنسیم ذلسك لا تر بتجحتالمدلا * وه ذا 
دليل واضح على سلطانه تعالی»کما أن هذه السفن من صنعالبشرءلكن 
الله عز وجل هوالذى خلق آلاتها وخلق الرياح التى سخرها پلاجرائبا 
ولولا ها لم تبق السفينة ٠‏ ولم تسلم فی قوة البحر وسلطانه إذا هاج 
وعظم الهول فيه » ولم تصل إلئ الشاطى *» ولم تخلص من حيوانات عظيمة 
في البحو لتلا تعد ولا تحص ی واش کا لہا مختلفة » وأنواعها كثيرة جدا . 
ولم ينج ركاب السفينة التى تنزل على ظهر الحيوان الذى حجمه كالجبل 
وظهره كالجزيسرة .. ) 





دس دح سس مب رھ سوا سو حم وہ ار ناسل رس 


5١4/6 : انظر الفخرالرازی‎  )-( 





ےس د 


وكل هذه الأدلة تدل على سلطان الله تعالی ۲۲ ,کط آنسه 
من أدلة سلطانه عدم سقوط الطا کر حین يطير. في ويبسط 
جناي ئه مرة ويقيض مما همليرة اخ رى 
ومذا یدل علی أن الممسك له حين يطير هوالله تعالى ۰۱۷ وكا 
لايخفي على العاقل أن أحدا لا يستطيع أن برفع الشي الثقيل كالحد بد 
أكثر من ساءة إلا إذا أسنده إلى شبى* آخرء ومع ذلك ترى سلطا ئه 
تعالى يتملى على الطاکر؟التی صنعت اد واتہا من‌الحد ید ء وتطير فى 
السا ٴ اکثر من ساعة بارساکه تعالى لها. وهذا الامساك يحصل بقوة 
الجاذبية (۳) التی خلقت بقد رة الله تعالی وسلطانه . 


ومن أدلة سلطانه عز وجل(ا لبحر المالح والبحر العذب یلتقیسان 
۱ ۱ ۱ )€( 


بوجود الحاجز بينهما , وهذا الحاجز لایری ولا یلسیقول وحید خان 
1 (0) ب . 8 رسام مه مر سا 0 
فى كتابة كن المراد بالبرزخ فى قوله تعالى :( ج الْيَحْرَيْنِ يلتقيا إن 


ہے ص 9ر م کی سی ۱ ۰ ۰ 
)۱( 


والذى يفصل أحد هما عن الا خر 

ومن أدلة سلطانه تعالى طلوع الشمس على مكان دون مكان آخر 
فلولاه لصار الليل سرمد! على من لم تطلع علیہم؛ وصار النهار سرمدا 
على من تطلع عليهم » وذلك يفسد هؤلاء وهؤلا * » فا قتضت حکمته الا لهية 





() انظر مفتاح دارالسعادة : ۲۰/۱ - ۲۰۵ 

(«). انظر الفخر الرازی : 7۲۰ ۲ ۰ 

)۳( قصة الایمان + ص ۳۱۱ ٠٠١‏ 

و انظر الفخر الرازی : ۱۰۲/۲۹ 

(ہ) الا سلام یتحدی ص ۲۵ ۱ ۰ وحید الدیسن‌خنان 
رو انظر فتح البیان ۲۲/۹ - ۲۲۵ 


٦‏ ےم 


على 
وعنا بته الريانية أن قد ا الشس طلوعها على أهل المشرق دون هملل 
المغرب » وبا لعکس , وبذ لك یختلف عند هم اللیل والنهار فتنتيل سم 
مصالحهم وم ربهم (۱) 


ومن [دلة سلطانه عز وجل علی الأرض کون حجمها یتنا سب مسع 
سرعتها ودورتها » وكون ثقلها وكثافتها يتنا سب مع قوة جذبها» فلو 
کان حجمها أكبر أو أصغر لتغيرت سرعتها ودوراتها ولو تغيرت عن هذا 
القد ر لااختل نظام العمل في النهار والراحة والنوم في الليل ولكسن 
هذه السرعة ثابتة لم يدخل عليها أى تغبير وأى تبديل فى ثانية واحد ة 
منذ ملايين السنين .. كما لو قل جذبهالاً فلت الأوكسجين منبباء 
كما لو بعدت الأرضعن الشمس أكثر من المسافة الحالية لنقصت كمية 
الحرارة التی تتلقاها من الشمس ولو قربت منها آکثر لصارت د رجسسسة 
الحرا رة تبلغ‌الی حد الموت »ولکن سلطانه تعالی جعل حرارة الشمسس 
معتدلة ۰ وجعل فى الأرْض كل أسباب الحياة التى بها يمكن للإنسان 
العيش فيبا (). 





۰ ۳۲۰ : انظر قصة الایمان‎  )۷(( 





تال تعالسسی 


علیہ 


ضر سے سا 
سك وي ت و 


پا مس 


۳ ص4 ب فو ها س ۰ 
واحمدة ‏ ولك كيد طلم دن 
۳ مه ا 1 5 0 الال لون 
| ۵ 7 ۰ ن 

2 سے 2 د 


مسالہم بد وللى ولاالسسير ١‏ 


س 6 1 .-ه 


الد لیل الثالسث 
#* مه الخلة 1 و و ۴ 


خلق الله آدم ومن آدم وحواٴ بث الله منہما رجالا كثيراونسا؟ . 
وأصل أهل الأرض جميعا من ذرية سام وحام ويافث » وهم أولاد توح 
علیه الصلاة والسلام ء لقوله تعالی » [وجِعَلْنا ذريته هم الباق € 
فالعرب والفرس والروم أصلهم من سام» والسود ان صلهم من حام والتر ك 
والقبط والفرنج أصلهم من يافث »أما أصل الأمم الأخرى فمن ذرية 
أولادهم ()., 


عل 
ون انقسام الناسالی أمم متعد دة دلیلوحد انية الله عز وجسل 
وقد رته التا مة »وذلك ليعلموا أن الذى جعلهم على هذا الاختلاف 
والتنوع هوإله واحد لاشريك لهء قاد رعلى كل شبى* » يستطيسع 
أن يجعلهم أمة واحدة على دين وا حد 


لكنه عز وجل أراد ألا يكونوا كذلك ليجعل منهم المسلمين 
وا لملحد ین ۰ وهؤلاء الملحد ون لهم ملل متعد دة » منہم من پظلسسسسن 
أنه علی الجادة والاستقامة ۰. ولکن المقیاس الذی نزن به منهج هذه 
الأمم هو مقياس الا سلام فمن التزم به نجا » ومن حاد عنه هلك 


كما أنه عز وجل جعل الناس شعويا وقبائل وأمما شتى ليتعارفوا 
وليتحابوا وليتعا ونوا على الخيرء وليتكا فل بعضهم مع بعض بجمیع آنسوا ع 





) ۷۷( سورة الصافات : آية‎ (١) 
عماد الدین‎ ۰ ١٠٠/۸۱ : انظرالعختصرفی آخبارالبشر‎ )۲( 


9 


٦ -‏ ده 


التکا فل الا جتماعي و ۰ لا لیتنا کروا وليتفا خروا ولیتقا طعو' وليتشا جروا ¢ 
رص 2٠‏ 


وذ لك فی قوله تعالی :یب التاس() خلفنکم ین و سی 
ودل میا اول لارا رای آکرنگ وند ال آتلک . ) 


وهذه الآية قضت على جميع الفوارق في الأجناس »فليس هنا ك 
شعب أفضل بجنسه من شعب ء ولا قبيلة أكرم بأصلها من قبيلة » ومهما 
اختلفوا في الصفات البيكلية كشكل الوجه وحجمه والأنّف والقامة وفي 
الصفات السطحية كلون البشرة والشعر والعين فإنهم يرجعون إلى أصل 
واحد وهوالتراب 

أما اختلاف عقولهم ولغاتهم وألوانهم وطبا تعهم وأخلا قهم 
وسلوكهم وموا هبهم واستعداداتهم فهي ترجع في أغلب الأحبان إلى 
البيكة التى يعيشون فيها وإلى الظروف الاجتهاعية والثقا فية السستي 
يتأثرون بها . 


وأفضل هذه الأمم والشعوب والقباعل والأجناس وأكرمهم عند الله 
تعالى أتقا هم 2 وذلك بأداء أ وأ مره وا جتناب ن نواهيه ۾ لا أفضلهمواأً حسنهم 
جنسا ولا 7 ولا نسبا ولا حسبا »ولا أكثرهم مالا ولا عشيرة ولا أعظمهم 
بیتا۲(۲), 








۱ ) ۱۳ سو را لحجرات آیة(‎ (١) 
۰ )+٤/٤ ۲۱ انظر تفسیرالطبری ؛‎ (٢ 


- 7ه - 


والناس أبرار وفجارء والفاجر فاجر ولو كان ابن الأكابروالبرير 
ولو كان فقيرا ,ولذلك يجب عليهم أن يتسابقوا إلى راية التقوى 
لا إلى راية الجنس الوطنية والعشيرة والجاه والمال فكلها رايات زا غفة 
وباطلة یجهلها الا سلام (۱), 


ولابأس بالتفا خر بالأعمال والأخلاق والأحوال إذا كان الغفر ض 
منه طاعة الله تعالى ورسوله كأن يظهر أخلاقه الحسنة وأعماله الصالحه 
لیکو ن قد وة لغیره ۳ يتا سی به 


والدليل على أن الفضل في الجنس واللون والعال وا لحسسب 
والبيت ليس له اعتبار عندالله تعالى إلا التقوى قوله صلى الله عليه وسلسم 
في خطبة الوداع » تلك الخطبة التى كانت د ستور المؤمنين ونورللصا لحيسن 
وسراجا للعارفين قال فيها : (ياأيها النا سألا إنّ ربكم واحد » وان 
أباكم واحد ألا لافضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عريي 
ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمرإلا بالتقوى .. ثم قال لییلسسخ 
الشاهد الغائب)(۲۳. 


وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم 
ولکن ینظریالی قلوبکم وأعمالکم(؟) . 


ولهذا يجب على المؤمن أنينكر هذا التمييز العنصرى الذ ى 
يسود بين الناس في هذا العصرء وأن لا يفضل ويميز أحدا على أحد 
ز) انظر ظلال القران : ۳۳۷/۲ ۰ 

م) انظر روح البیان : ٩۲/۹‏ * 

(م) مسنداللامام آحمد : ۲۱۱/۵ وفی مجمع الزوا شد ۳ / ۲ وقال ال-يشمي : 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح .۰ 

()) صحیح مسلم بشرح النووی : ۲۱/۱۹ ۱ کتاب البرکياب ظلم المسلم 


وابن‌ماجه : ۱/۲ :ابوابالزهد ءباب القناعة, وا للفظ للمسلم . 


) لبس کاس في 
)۱ 
َ‫ و ر‫ ٠‏ و ۱ - و ( 
ر مك الع ميع سے ۳ 


6 الایه : (۱۱) 


- 1۸ - 


الد ليل الرابع 


" الله ليس كمثله ش سي" ۰ 
سس سس 


الله عز وجل لا یشیسپهه شي" في صفاته » وفي أسمائه وقي 


أفعاله وفي أقواله » وطريقة السلف الصالح في إثبات الصفات هو 
الوسف بپاکنا وصف الله عز وجل ورسوله ؛ فعلينا أن نتببع نجهم 
الذ ی سلکوه)فنثبت لله عز وجل ط آثبته لنفسه من غیر تکییف ولا تمثیل 
ولا تحریف ,ولا تعطیل وکذ لك ننفي عنه مانفاه عن نفسه‌6وهذه هي 
عقيدة صحيحة' في لثبات الصفات التي لاننساها طرفة عين » آماالذین 
ينكرون مذ هب أهل السنة في | ثبات الصفات فهم ما قد روا الله حق 


قد ره » وما عرفوه حق معرفته ؛ ولا وصفوه حق صفته 


ونذلرا الأهمبة هذه القضبة التي يكفر من لايؤمن بها فإنُ 


سورة الشورى نبهت عليها ء وأكدت وجوبها على الناس . 


-١ 


~۲ 


والبحث في آيات الصفات يتركز على ثلاثة أسس : 

۱ ۱ ص صر ن م و. 
تنزيه الله عن مشابپة خلقه » یقول الله تعالی : ( فلاتضریوا 
بل الامتال ۰ (۱) 

۰ 5 
للایمان بما وصف به نفسه لأنه لا يصف الله احد أعلمبا للف 
سومار هم وه 
من الله . قال تسا لی نتم عم آم ۳6۵۱ ) وا لا با ن 
ہما وصفہ به رسوله صلی الله عليه وسلم لأنه لايصف الله بعد 





(۱) 
(۲) 


سورة النحل : لية ( ۷٤‏ ) ۰ 
سورة البقرة : ایة(۱۰) ۰ 


3 ات 


الله أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلما لذ ی 
قال في حقه :2 وم ينطق عن الهوىرإن و وحي 4 للع 


قطع الأمل عن اد راك حقيقة الكيفية »ومن ظن أن صفة 
الخالق تشبه شيكا من صفات المخلوق فهو ملحد »ومن آمن 
بصفات ربه عز وجل منزها ربه عن تشبیه صفاته بصفات 
الخلق فهو موّمن »سالم من ورطة التشبیه والتعطيل/ ٠‏ 
قال الله تعالى ب یس کوثله شي“ وهو الح الب يم 
وهذه الاية ' تحل جميع الا شكلات , 
وتجيب عن جميع الا سثلة حول الموضوع »وذلك لان الله 
تعالى »قال في ختام هذه الآية” وهو السميع البصير" 
فكأن الله يشير للخلق أن لاينفوا عنه صفة سمعه وبصنسر ه 
بإدّعاء أن الحوادث تسمع وتبصرء وأن ذلك تشبيه .بل 
عليهم أن يثبتوا صفة السمع والبصرء وغيرهطا من الصفساا ت 
على اسالا تر تعالى :ليس كمثله شي')وهذا هلو 
مذهب السلف في إثبات صفاته عز وجل . 


وبری البيپقي في [ثبات الصفات لله عز وجل أنها توقيفيا 


لذلك يجب الا يمان بها كما وردت في الکتاب والسنة » مع تركالكيفية 
وبيان المقصود منهارالى الله عز وجل » وعدم التعرض لها بالرد 


والتأويل » ووجوب تلقيها بالتسلیم والقبول » الا عتقا د بتنزیه الله 





(0) 
(۲ 
(۳) 


سورة النجم : آیة()) 

سورة الشوری : اية (۱۱) 

انظرأضواء البيان : ۲۰/۲ ۳۰۵۰ . للعنقیلی 
مطبعة المد نى ‏ القاهرة ٠‏ ۰ 


عن المشابهة لخلقه ۲۱۱ ء یقول صلی الله علیه وسلم : ( تفکروا في خلق‌الله 
ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقد روا قد ر ”قال محمد بن الحسسسسن, 
صاحب أبي حنيفة رضي الله عنہما : اتفق الفقہاٴ کلہم من المشسسسر ق 
إلى المغرب علی الایعان بالقرآنەوالأحادیث التی جاٴت بہا الثقسات 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غیر تفسیر 
ولا وصف ولا تشبيه »فمن فسر شيع من ذلك فقد خالف رسول اللسسه 
صلی الله علیه وسلم » وترك الجماعة » فلنیم لم یوگولوا ولم یفسروا » ولكن 
افتوا بما في الکتاب والسنة »ثم سکنتوا "» ( فٍذا وصفت شی منذلك» 
فلا تشبهه بخلقه , فل ذ| شبپته بخلقه أو نفيت عنه شيئا صرت كافراء 
ومن شبه الله بخلقه أو من جحد ط وصف الله به نفسه فقد كفر ) . (6) 


( وين لله أسماء وصفات لا يسع أحد رد ها » ومن خالف يعد 
ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجةء فلرنه يعذر بالجبل) (©6). 


(قال الامام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله ؛وبما جا* عسسن 

الله علی مراد الله ؛ وآمنت برسوله ویما جا؟ عن رسول الله علی مراد رسول 
8 

اللهکوعن الامام احمد بن حنبل رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه 





(د) ‏ انظر البیمقی وموقفه من الالهیات : ص ۱۵۳ ۰ 

0 اخرجه ابو نعیم بسند ه عن ابن عباس » وقد ورد ت‌احاد یسست 
بپذا المعنی قال السخاوی » آسانید ها ضيفة » لکن اجتماعها 
یکتسب‌قوة » والعنی محیح » المقاصد الحنة للسخا ویس ۱۵۹ 

(+) انظر مجموعة رسائل حین البنا : ص ۲۲۵ الناشر : دار النها ب 
التاهمسري »۰ 

)<( شرح العقيدة الطحا ویة س 1۳ لابی جعفر أحمد بن محمد بن سلا مة 
الا زد ی _ الطبعة الاولى ۱۳۹۲ ه المکتب‌الاسلامی ۰ 

(0) فتح المجید ص٢١۵‏ وما بعد ها للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل | لفيخ 
الطیعة السابعة ۱۳۷۷ ه - ۱۹۵۷ م مطيعة السنة المحمدیه » القاهرة 


و قبة محمد حا مد الفة ۰ 


وسلم : ( ينزلربنا تباركوتعالى كلليلة 


اله السماءالدئنسيا حين پبقسی ثلث الب ل 





الاخسر » فیقول من ید عونسی فأستجیب‌له ) (۱) وفسی 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( انكم سترون ربكم 
كما ترون هنذا القمر ) (۲) الخ 

وما أعبه هذه الأحاديث قال : نو من بها ونمصدق 
بها بلاكيةولانرد غعيئا منها » ونعلم أنما جاء به 
الرسولملى الله عليه وسلم حق اذ ١‏ كان بأسائيد محيحه 
ولانسفالله بأكثر مما ومذبه نفسهه بلاح د 
ولاغاية » وسكلالاهام مالكرحمه الله عناستواء الله 
تما لی علی العرش‌فقال : الاستواء معلوم » والکیفمجہول ؛ 
وال وال عنه بدعة ) ۳(۰) 





(۱) عحيحالبخارى: ٠١١/6‏ : كتابالد عوات» بابالدعاء 
نمف‌اللیل ه ومحیح مسلم بشرح النوا وی : ٥٦‏ 0ه كتاب 
السافرین» باب‌ملاة اللیل مثنی مثنی » واللفظ له ٠‏ 

(۲) صحیح‌البخاری : ۱۰۵/۸۱ : کتاب‌الملاة » باب فضل ملاة 
العم ۰ 

2 تذ کرة المسلم : ۲۱۸ 


والحق أن لله عز وجل مفاتلائقة بكماله 
ودلا له » وللمخلوق صفات مناسية لعجزه وافتقاره 
وفناكئه ه وبينالصفتين مخالفة » كالقدرة وغيرها 
نلإن لله قد وة تليق بكماله وجلا اله » وللمخلوق قدرة تلبق 
پیب وه وفناسه وافتقاره فيجبعلى الموٌ من أن يذ هب 
إلى ما ذه باليه أهلالسنة والجماعة ه فيثبتلله 
ما أثبتلنفسه منالصفات والاسساء والا فس‌ال وینشسسی 
عن الله ما نفى عن نفسه »6 فلا يجوز له أبدا آن ینفی ومفسسا 


ف 





آثبته الله جل وعلا لنفسه مد عيا أنهذا الو 


وجل من شسبهة بخلقله 





سے و ےت 2 - سے اس - ک 
۱ لت نا لس پدالسس سسوات وا لا رض 
ہ‫ سے سے سے ر 


سے ت و سج د س 13 رو 
وینسدر اله بکل سس علسسمم ( (۱) 
سے سے سے سے 


ع 


0 الآآاية : (۱۲) 


“VY سے‎ 


الدليل الخامس 
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" الله ببسط الرزق لمن بشاء ويقدر" 


* الرزق + ہکسرالراٴ وسٰکون الزای ؛ ومعناہ فی اللغة مايأتي 


کل ۲ پنتفع‌به . 
العطاء 
المطرء لأنه سبب الرزق٣م[۲۱, ٠‏ لقوله تعالی  :‏ وكى السمكائ 
ر ۹9ے (۲( ص 


ررژتگم ون توعد ون 

(مو الذ ی يؤكل ويلبس أو یستعمل). ۳ 

قال الراغي : هو العطا" الد نیوی »آو العطا؟ الا خروى ؛ 
والعطا* الدنیوی ظاهر بعرفه کل مؤمن ,ما العطاء ۱ شروی؟) 
فیطل قول تعالی : ( وک ال رفي یل التو 
آم تا بل آحیاعنه ریهم برزئون ) آی تفیض علیهم النعسسم 
الأخروي) ۲ 


ومعنى الرزق في الشرع: " ط يمكن الانتفاع به ' كقولنا" رزقنسا 


الله الأموال" بمعض مكننا من الانتفاع بها 


سس سس 


0) 
(۳) 
(۳ 
(£) 
(٥) 
03) 


لسان العرب : ۱۱۵/۱۰ ۰ 
+ سورة الذاریات : آية (۲۲) ها 
المعجم الوسیط : ۳۶۲/۱ ۰ 
انظر المفردات : ص٤۱۹ ٠‏ 
سورة ال عمران : ای (۱۱۹) ۰ 
الا نماف‌قیما یجب‌اعتفاد ه ولا بجوز الجهل به ص : ۳ للبا قلانی 


الطبعة الثانية مو سسة الخا نجى د راسة محمد زاهد الكوثرى ٠‏ 


۱6 - 


بأدلة منها 
6ہ ات الل شر مد حم بانغاق الرزق في قوله تعالى : ( ووصَا 
و. وه 
رزقننهم ينفقون .. والمدح بالنسبة إليه تعالی یکون 
پالحلال والخیر ؛ ولو أنفقوا الحرام لصار معنى الأيه"أن الله مد حیسم 
بالرزق الحرام ء وهذا باطل بايا تفاق ٠‏ ۱ 
۲ 
ہے آمرمم الله تعالی بانفاق الرزق في قوله :9 و نف این ماوزتنلکم) 
فلو كان الرزق حراما لجا زانفاق الشي* المغصوب ٤‏ دس ؛ لام ےه 
يجب على الغاصب أن يرد ما أخذه غصبا .إلى أصحابه فدل ذلك على 
أن الحرام لایکون رز » ويرد على المعتزلة أن م هذه الآية تدل على أن 


مس ,و 


الرزق الحرام » يكون من الله تعالن في وي : 2 قل أرعيتم ما م أن 1 
مرلو مر مر مر ره ۳ ص و. عصلو ےراہ 

الله کم وِنْ ررزق ٠‏ فجعلتم ونه حرا یل الله رن لک ام 

بل مادم 

اللو تفترون ٠‏ استدل المعتزلة بحد يث أخرجه ابن اا 


ریق عبد ١‏ لرئا ق م قال : آخیرٹی می ٠‏ بن العلاء »أنه سمع بش 
و ام سوق تال له ٹارسول الله “بن الله قد قد كتب على الشقوة 
(U ۰ (0) 7‏ زور 
فما أراني أرزق طلا من د في بكفي ۰ فأأذن لي في الغنا" في غير 
سس س 
۹ 5 

ر إ) سورة الأنفال : آية ۳) 
(م) ‏ سورة المنافقون : اية (۱۰) 
۳( سورة يونس : اية (٩ه)‏ ۰ 
43 انظر الفخر الرازی : ۳۰/۲ - ۲۱ ٠.‏ 
)٥(‏ أراني بضم الهمزة وأرزق بضم الهمزة کذ لك . 
)1( الد ف ؛ بالضم والفتح »> معروف النهاية ۲ وفسسسي 

التا مو س ما یضرب به ماد هه . فا. قا .> 





ے م۴۱ لہ 


فاحشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أأذن لك ولا كرامة ء 
ولا نعمة (!) عين, كذبت أى عدوالله ءلقد رزقك الله طبيا حللالا» 
فا خترت ما حرم الله عليك من رزقه »فكان ما أحل الله عز وجل لك ممن 
حلاله » ولو كنث تقد مت إليك لفعلت بك وفعلت , قم عني وتب إلى 
الله أما إنك إن قلت بعد التقدمة إليك » ضربتك ضريا وجبعاء, 
وحلقت رأسك مثله ٠‏ ونفيتك من أهلك وأحللت سلبك نهبة(؟ 


هذه آد لتهم باطلة من وجوه : 


١‏ أط تمسكهمبالآياتالمذكورة فإنّ الرزق الحلال وال رزق 
الحرام كلاهما من عند الله تعالى » وتخصيص ذكر الرزق الحسلال 
ءلی سبیل التشریف » کقوله تعالی : (ر تا بشوب ہا ۱ مباد نس 
والمراد بالعباد هنا المتقون » وین كانالكفار أيضامن العباد ,كما 
أنالله عز وجل لاينسبرإليه الشر آدبا من العبد وهو يخاطب ریسسه 
مز وجل لا يقول مثلا ياخالق القبيح , بل بقول : ماخالق الجميل ©) 

وان آراد و ا مقولہم هذا إن جّ الرزق لايكون حراما تأدبا مع‌اللسسه 
تعالی فلا بأس به » وإن أ راد وا غبر ذلك فهم مخطئون بالاجماع ) (9) 





)١(‏ يضم النون ومعناها قرة عين » یعنی اقر عبنك بطاعتك واتباع 
أ مرك » لسان‌العرب ۰۷۳۲ء ۱ 

(۲) سنن ابن ماجة ۱۷۱/۲ کتاب الحد ود »باب آلمخنثون ؛ فسي 
الزوا عدا في اسناده بشير بن نمير البصرى ٠‏ قال فيه : يحيى 
القطان » ركن من أركان الكذب »وظل أحمد » ترك الناس 
حد بثه » ویحبی بن‌العلا؟ » يضع الحد يث ٠‏ 
بشر بن نمیر ؛ ولیش‌بشیر تپذیب التهذیب ١11/1١١‏ وهو 


بشر بن نمير القشيرى البصرى »› مترو ك ¢ متهم » تقريب الته ذ يب ۰۲/۱ 


(۷) سورة الانسان : آية )٩(‏ 
() انظر الفخر الرازی : ۳۲/۱ 
(م) الاعتظاد : ص ۷۸ 


- ۷1 = 


٢‏ لوآن الرزق لایکون حرام » لما أكل السارق من رزقه شيكا 
طول حياته لأنه عاش على هذ السرقة منذ صغره إلى أن شاخو هرم › 
ومعلوم أن السرةة حرام » وهذا مخالف لعموم الأبة في قولة تعالى 

( ومامن ديق في الأرض إل علی اللو رزقبا € ولا جماع المسلمین (۲) ۱ 


م أما تمسكهم بالسنة فإتہم لم یفہموا الحديث فهما دقيظ 5) , 
لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( فاخترت ماحرم الله عليك من رزقه ) 
صر بح في آن‌الرزق قد یکون حراط »والانسان هوالذی یخنار السسرزق 
الحرام » وأن الرزق قد یکون حراما »وقد بكون حلالا »وا لحد پسستث 
على هذا حجة لنا » وليس حجة لهم إطلاظا ©) هذا على فرض صحة 
الحديث ١أما‏ وقد بتبين من دراسة سند الحديث ,أن فيه بشير 
بن نمیر البصری ء وهو ركن من أركان الكذب كما أن فيه يحيى بن العلا* 
وان بضع الحد بث وعلی ذلك » فالحد يث بهذا الاسناد با طل 6 وفیه 
ركاكة تدل على أنه موضوع وا ذا تبین آن رأی المعتزلة باطل » فكذلك 
من یزعم آن النجوم وغیرها لپا د خل في بسط الرزق وقبضه فزعسسسه 
باطل » فالعلم والجهل والعقل والقوة والضعف والفلك وا لنجس سوم 
والطبيعة لاتعلق لها ببسط الرزق وقبضه » وانما تتعلق بمشيكة الله 
تعالى » وفضله ومو الذی یتولی قسمته بين عباده في قوله تعالى 





() سورة هود آية (1) 

(م) أنظرالإتصاف : م . 

(۲) في رأى الفخر الرازى (إن صح الحد یث ) وقد ثبت بطلانه . 
() انظرالفخرالرازى : ۳۲/۱ 


- ولا ل 


سر و من مس رم سور 


3 تن تست نتم معیشتهم في الْحَيْووَالدٌ نك () فكم من عاقل وعالم 
وقوى في آشد الضيق » وكم من ضعبف في سعةالعیش ؛وھذا النجسم 
و الفلك لایعطی ولایمنع بوإنما المعطى والطئع هوالله عز وجل والساعة 
الواحدة تحدث فيها أشباء عد بد ة ومختلفة من السعادة والشقاوة»والله 
تعالى هو المو*ثر في سعاد ة الناس وشقاوتهم (5) وليسمعنى ذلك 
أن الانسان لايسعىولايكد في بحث رزقه » بل عليه أن يأخذ بكل أسباب 
الكسب المشروعة »والرزق الحلال ٠‏ ويكد ويجتهد ويبحث عنه في كلل 
زمان ومكان » بی الله تعالی ؛ لن الله أمره بذلك في قوله 
تعالی : و فا ا رفي متا کہا تور من رزقه وليه التشور 6 (50) وقوله : 
2 6 م اع فانتتروا في الأرش وا نز رمن فظل ل الو ٤ )٩‏ 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم " لو اتکم توكلتم على الله حق توكللرزقكم 
كما يرزق الطبر تغد و خماصا وتروح بطانا " (5) 





۲۲ : سورةالزخرف‎ )١( 

(۷) انظر الفخر الرازی :+ ٠189/1٠51‏ 

) سورةالملك : ایق (۱۵) 

(») سورة الجمعة : ایة (۱۰) 

(ه) رواه الحاکم في الستدرك ‏ ۳۱۸۸ کتاب‌الرفاق » 
وقال الحاكم : هذا حد بث صحیح الا سنا د ¢ ولم پخرجساه» 
وسکت عنه الذ هبی » ورواه الترمذى في سننه ۰ / > ابسواب 
الزهد ؛ باب ماجاء في‌الزهاد ة في الد نیا » وقال الترمذی : 
هذا حديث حسن صحیح , لانعرفه الا من هذا الوجه ( خما صا ) 
بکسر الخا؟ : ومعناه تخد بکرة وهی جیاع »النهاية ۸۰/۲ 
(بطانا ) بکسر البا* ومعناه »: تروح عشا؛ » وهی معتلگسة 
البطون » النهاية ۰۱۳۱/۱ 


VA -‏ د 


آسباب قیض‌الرزق علی المو"من ثلائة : 


۰ اختبار قوة صبرہ‎ -١ 
» تکفیر ذنوبه‎ -٢ 


۳ رفع د رجته . (۱) 


أما ذا وسعه الله على المو"من فلكرامته , وأما [ذا وسعسه 
على الكافر فهواستد راج (1),وإذا بسط الله الرزق للعبد , قيجب 
عليه أن لايوجّه نظره» وأن لایقتصر فکره علی هذه النعم »وانمس | 
ينظر إلى موجد ها وهو الله عز وجل ويشكره على هبذه التعم, وأمسا 
إذا ضيق عليه فعليه الرضا والتسليم »يما قسم الله له »لحكمته 
ولمصلحته التى لايعلمها إلا هوعز وجل (1) كما يجب عليه أأن يتقسى 
الله في السر والعلن , لأن التقوى سبب الرزق وأن بترك معصبته 
لأن الذنب ,سیب حرمان الرزق »ویشهد له قوله تعالی : ار ون 
تق الله یجْعل لهسنزجا ,ویر ين حبك لآيختسث) ۷0 وقوه 
صلى الله علبه وسلم : ایان الرجل لبحرم الرزق بالذئب يصييه "(6) 
الخ . وصلةالرحم من أسباب بسطه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 





(«) انظر روح البیان : "07١/6‏ 
(۷ك) انظر روحالببان : ٣٢٣۸/٢‏ ءومعنی الاستد١رج‏ أن‌یتد رج الشي الی 
الشي* قلبلا قلبلا » وهننه د رجح الکتاب ,| ذا طواه شیتا به 3 
شي* » انظر المفرد ات »ص 7( واستد رجه الله أى اهمله 
ولا بیاغته المعجم الوسیط : ۲۷۷/۱ والمراد هنا : كلما 
زاد تما د با في الذ نب والفكر زاده الله نعمة وخيرا ذ في في الدنياء 
ویظن آن کثرة ماله‌وفوزه بلذات الدنیا تفضلا له علی المو"مین 
وهو في الحقيقة سبب لهلاکه .. انظر الفخر الرازی ۷۸/۱۲ 
(۲) انظر الفخر الرازی ۱۲/۱۲۵ 
و) سورة الطلاق : آية (۲-۲) 
(ه) سنن ابن ماجه : ۳۸۵/۲ : باب العقویات » فال البوصیسر" 
في الزوا كد عد هذا اسناد حسن هروا واه الحاکم في المستد رك + ٩۳/۱‏ ۲ 
ومال: هذا حديث صحيبح الاسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبي . 








- ¥۹ - 


من سره أن يبسط له في رزقه “وأ نيتسأله في أثره فليصل رحمه " )١(‏ 


والله عز وجل ميسر ومرشد إلى أسبابها »يوصل الرزق لعباده 
بوسائل مختلفة وپطرق متعد دة ۰ کرزق الجنین في بطن مه ورزق الفرخ 
في حواصل والدیه(۲) ویشهد علی ذلك مارواه سلم بسنده من حد یسث 
حذيفة بن أسيد بلغ به النبى صلى الله عليه وسلم ظال : " يدخل 
الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم باربعين »أو خمسة وأربعين 
ليلة' فيقول : يارب "اشقن أو سعيد > فيكشبان » فيقيل؛ أى يارب 
أذكر ام نک ۲ فیکتبان »ویکتب عمله وأثره وأجله » ورزقه » تسم 
تطوى الصحف فلا يزاد ولاينقص " (1) وهذاالحديث دليل على 
أنالرزق قد كتب في اللوح المحفوظ , سوا* كان هذا الرزق حلالا أو 
حراط ؛ ودليل أيضاعلى أنمذهب أهل السنة هو المذهب المعتمد . 


والرزق نوعان : 


كا لا يمان ¢ و العلم النافع » وهذا ما يسس بالرزق المعنوى 6 
+0 رزق عام کسائر الخلق ۰ بشترك فیه مو"منهم وکا فرهم »وصالحهم 
س 5 
وطالحہم وھذا النوع من الرزق ءا ان یکون من الحسلال ؛ 
۹ 
وإما أن يكون من الحرام » وليسالمقصود بالرزق الطعام » 
اس سس 
(۱) صحیح البخاری : ۲۸/1 کتاب الااد ب »باب من بسط له 
في الرزق بصلة "ارم وصحیح مسلم بشرح النووی : ۱۱۶/۱۲ 
کتاب ! داب باب صلة الرحم‌وتحریم قطیعتہافواللفظ للبخا ری ۰ 
ls: : ۱‏ السلمار 
ر ماع الد دی بی ا ا ا 
۲) صحیح‌البخاری : ۱۳۰٣/۲‏ كتاب بدء الخلق ٠‏ باب ذ كر الملا قكة 
وصحیح مسلم بشرح النووی : ۱۹۳/۱۰ ۰ کتاب‌القددر؛ 
بابكيفية خلق الاد مي .في بطن امه واللفظ له . 





وا لشراب‌فقط )١(‏ , ( وإنماالمقصود منه كل الأسباب والوسا كل 
المو*د بقیالی تحصبله من مواهب وظلکات ومپارات عفلیسسة ۲ (۲) 


وذلك تراه بین ساثر الخلق بقدرة الله عز وجل . . 
بعض مصاد ر الرزق : 


و آعلاها کسب الرسول صلی الله علیه وسلم » يشپد له حد یسسث 
الرسول صای الله عليه وسلم (جعل رزتی تحت ظل رمحي » وجعسل 
الذلة والصغار على من خالف أمری)] () وقد خصه الله بأفضل 
الکسب وهو الغلبة والقپر» لشسرفه » وفضله . 

٣‏ أكل الرجل من عمل یده, ویشپد لذلك» طرواه البخساری 

ب 
بسنده عن‌الوسول صلی الله علیه وسلم : ( اأکل احد طعاما 
3 ۹2 
قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وآنّ نبى الله داود عليه 
السلام كان يأكل من عمل يده 0( 

م التجارة : وهي حرفة الصحابة رضى الله عنهم . 

- الحرث والغرس والزرع ٠‏ 

ە- تد ريس العلوم المختلفة الد ينية وغيرها مط يفيد التنباس 

+ أخذ الائبوال بنیة الاًدا؟ ء وفی وقت الحاجة » (°) لقلول 





(ر) انظر الکوا شف الجلية » ص ۱۲ وه يرن محمد جما ل الطبعة 

(۷) علی مائدة القران مع‌المفسرین : ۰۲۹۹ الثانية ۱۳۹۶ ه ‏ ۱۹۷۲م 

(م) صحيح البخارى : 69/6 كتاب الجهاد ؛ باب ماقيل في 

(+) صحیح البخاری ۶ ۲ 7 كتاب البيوع »باب كسب الرجل وعمله 
بید ۵ ۰ : 


(ه) آنظر تفسیر القر طبي : ۱۰۹-۱۰۸/۸ 


الرسولملى الله عليه ولم ( من أخذ أموالالناس 
بريد أداء ها أ د ی‌الله عنه 4 ومن أخذ ما بر بل 


اتلافا أتلفه الله )۰() 





)۱( محیح البخا ری ۲ ۸ 00 كتاي فى الاستقراض وادا* 


الد يون » باب من أخذ آموال الناس برد 


0 پ 


۶ سے یں ے اس 
۳ 5 رببى عليه توكلت 
r ۳‏ ر 
ر سے سے 


الأإة (۱) 


ہ ۲ 


المطلب الثاني 


٠,‏ ۳۹ ۹ مه مه ا 
وحد 6 الالوهبة والربوببة 


و لو اعد المنغرد بالذ | ت فی عد م المثل والندلیر » تالا 7 هری 

والواحد من‌منات‌الله تعالی معناه انه لاثانی له (۱) ۰ 
ولفظ الربوبية مأخوذ منالرب وهو يطلق على عدة معان منها : السيد » 
والمالك » والمربي »والمصلح » والمنعم » قال الاصفهانی : السسرب 
في الأصل من التربية» وهو إنشاء الشي" حالا فحالا إلى حد التمام 
يقال : " ربه ورباه " ") ومن هذهالمعاني الكثيرة للفظ ال رب 
اشتق منه اسم الربوبية » التى تعنى الخلق والرزق والطك والسیادة 
والتربية والا صلاح والتد بير »وكل هذه المعانى المذكورة لا يتصف بها على 
الحقيقة إلا الله عز وجل ولذلك لا يختص با لربوبيه سواه » ويطلق عليه 
إطلاقا حقیقیا ویطلق علی غیره مجازا (۳) ؛وورد في ذلك حدیث اي 
هريرة رضی الله عنه قال بر لایقل العبد ربی ولکن لیقل سید ی ۲" (؟) 


والعقصود من الشهی عدم مشارکته مع‌الله في الربوبية؛ سا 
حد یث ضالة للا بل (حتی بلقاها ربها)(*) فذلك آن البهائم فیر مخاطيسة 





۵۱-1۵۰ ۸ لسان العرب‎ )١( 

(۷) المفردات: ص ۱۸۵ .۰ 

(۲) انظر عقيدة الموّ من : ص4 لابى بكر الجزائرىالطبعة الثالئة 
هت ۱۹۸۲ م دار الشروق ۰ 

() . محیح سلم : ۰/۱۵ کتاب‌الالفاظ » باب‌حکم الق لا العبد ۰ 

)0( محیح البخا ری : ۲۹/۱ کتاب‌العلم ه باب‌الفضب فی الموعظة وا لتعلیم 
محیح مسلم بفرح النووی : ۱۲/ ٠٠‏ : كتا باللقطة ٠‏ 


3 


AY ~— 


یسمونه به . )١(‏ بدليل قوه تعالى (اذكرني عند ريك ) (5) 


آما تعريف الرهوبية في الشرع : فپي الاقرار والاعتفسساد 

بأنٌّالله عز وجل رب کل شي* »ومالك الکون وخالقه » ورازقه المدبسسر 

المتصرف فيه#الضار » النافعالهمحي المميت " . والقلوب جبلت على 

معرفة هذاالتوحيد »والا قرار به بوهو معروف لدى مشركي العرب وفرصون 
وقومه ۱۳ ولقد سجل القرآن اعترافهم بذلك في كثير من الآيات منها 


۱ بالنسبة لفرعون قال تعالی ١‏ قال لقد علِنت ماآئزل مھ سور 
7 رب الکو ت“ الا ما ڑ )6 

0١-١‏ وفي مشركير العرب قال :وین سالتهم منخلق الهمسوت 
وال رش توا 5 9( 


۳ وقال عز وجل ولچن سالتہم من عقوم لین 270 0 
¢ وقال سیحانه : 0 لین اام س زل مالا مک 


2920وی 


کیم الا رض ین غد ˆ موتها ليقولن مر ومع ذ! 
الاقرار بأن ذلك لله وحده فلرنهم لایقرون بتوحید الاألوهی دم 
وو والأصنام»وغير ذلكممع اخلاصهم له 

بعض أنواع العبا دات كا لحج والصد قسة والذ بح والنسڈ ر؛ 
الما وقت الا ضطرار » ونحو ذلك» وید عون أنهم على ملة 








) >۲ سورة يوسف آية(‎ )۲( ٠ أنظرالعقيدة الاسلامية‎ )١( 
۱ ۸ أنظر شرح الطحاوية : ص‎ )۴( 

(>) سورة الاسرا؟ : آية (۱۰۲) 

(ه) سورة الزمر : اية (۳۸) 

(1) سورة الزخرف : ایة (۸۷) 

(۷) سورتالعنکبوت : أية (1۱۳) 





- Af ہ‎ 


ابراهیم ملیه السلام (') , ولذلك قال الله تعالى 4 ان ناهن رر 
ولانْصرارتا , وکن ن کار ن حينيفا مُسْلماوماكان مع المشركين 217 . ٠.‏ ول م 
ينفع الا قرار والاعتراف بتوحيد الريوبية إلا معالاقرار بتوحيد الألوهية 
لان الإعتراف بالربوبية فقط ,لايخرج الإنسان عن كونه من المشركين 
الذين عبدوا الأصنام والأوثان ليقربوهم إلى الله زلفي وشفعوا لهم عند اللسه 
ولذلك سجدوا لها ونحروا لها الذبائح وطافوا حولها ونذروا النذور مسن 
أجلها وبهذا كانوا كافرين ٠‏ 





ويجب العلم أن ١‏ إلا يمان بقد ر الله يد خل فى توحید الريوييسة 
لان كل محدث صاد ر عن علم الله عز وجل وإراد ته وقد رته (؟) " وه 
التوحيد قد ذكر في القرآن مع بعض أنواع العبادات »كالحمد والذكر 


ذا 





وغيرهما 

1 مع‌الحسد قوله تعالى : فلتو الحمد رب الْسَتّمو وري الأر ضرت 
العلمينَ م 9) 

۲ مع الاستسلام والانقياد في قوله : ( لن همی الله مو 
الهدى وأمزنا لنسلم) رب ۳ ۱ 

و, ےر 

۳ مع التوجه وإخلا صالقصد إلى الله في قوله : ۷ قل ان صلآتبي 

وسكي وَمَحْياي ممتي له رت الصلمنی 0 
¢ ی عق ر2 کوک یھ 727 6 

> معالدعا في قوله : پر دموا یت فی الہ ل9 یسب 
المه تد بن + )۷( 

)۱( تیسیر العزیز الحعجد فى رح كتا با لتوحيد ص ۲۲ - ۲6 عبد | لوهاب 


ليان بن عبد الله بن محع-سسسسسسد ٭ 


(۲) سورة ال عمران : آية (۱۷) 
(م) الايمان وأ رکا نہ : ص ۷ ۰ 

(>) سورةالجائسة : اية (85) 
() سورةالأنعام : آية (۷۱) 
0 سورة الأنعام + ية (۲ ۱۱) 
ري) سورةالاعراف : اية رهه) 


ہس فٰم ہہ 


ويضاد توحيد الربوبية الاعتقا د با نه لالأحد يشاركاللهعه 


تفا لی نیز تدپیره للکون من ٍیجاد أواعدام آو احیا* » أواماتة »أو جلسب 
شرك الرپويية في الامة الا سلامية تحذ برا وتعلیما . 


1 


=0 


استفاثة بعض‌عوامپم بالصالحین والاولیاء » عند الشداكد 
والمحن اعتق دا منهم » أن لهم القد رة فى التصرفات . . 

التجاء بعضهم وتوجههم إلى قبورهم عند الكرب » وقضا* 
الحاجة اعتقا دا منهم » آن آرواحهم تعطي وتمنع وتضر . 

خوف بعضپم من الجن » وطلب العون منهم » وتقد یسم 

القرابین إليهم عند انتشار الأمراض ونزول المصاعب , اعتقسادا 

منهم »أن لهم تصرفات تنفع وتضر ۰ وهذه الأعمال الباطلة 
نتيجة وساوس الشياطين » للجهلة والغافلين . 

طاعة وتنفيذ آوا مر المشعوذین البا طلة المزيفة » وأوامر 

بعض رجال التصوف الذين يتصرفون بما لايتفق مع تعاليم 

الا سلام » 

طاعة الحکام والاْمرا* وفیرهما فیط لایرض الله ورسوله والخض‌وع 

لحکم الکا فرین الذین یحکمون بالباطل »ویقرون مورا خارجسة 

عن شربعة الا سلام ويحكمون قوانين تابعة لشهوات م 

وأهواعهم .0( 





(() انظرعقيدةالموا'من : ص ٩۸‏ ۰ 





- A1 ہے‎ 


ان ۶۳۶ 


04 
توحید الا لوهيسستة 


یقصد بتوحید الألوهية : الاعتقاد الجازم »بأن الله 
هو الاله الحق ۰ لا .إله إلا هو » ولامعبود سواه وافراد آنسسسواع 
العیادات له ظاهرها وباطنها » وتوحيد الألوهية أول واجبعلى 
المكلف وأ ول ما ید خل. المکلف فی للا سلام , وآ خر ایخرج به من الد نیا (۱) 
كما بقول الرسول صلی الله عليه وسلم : 2 من کان آخر کلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة» (1) (وهو الذی دعا بالیه القرآن الكريم فسي 
کل سورة .بل في کل آی(۳) »ولاجل هذا التوحید خلق العبساد » 
یقول تعالی : ما خلقت الجن والانشلا لب وی € 0) وأرسلست 
الرسل » فما من رسول أرسله الله إلى الناس » إلا وكان هذا التوحيد 
أساس دعوته وجوهرها » يقول الله تعالى  :‏ ولقد بعَثنا في كل ىة 
ول أن اميد وا اللّه واجتنبوا الطهُوت ) (5) ويه أنزلت الكتب .هيه 
انقسم التآس(لي فریقین .. فريق من أهل الجنة » وفريق من هسل 
النار ولا سعاد قل لا بالقیام به اعتقا د ا وعملا وقولا ۰ 


8 
ومن توحيد الالوهية : 


1-- 3 توحيد العبادة »سمى به »لأنه مبنى على عبادة اللة 
به 
تعالی وحده , وا خلا ص‌آنواع العبا د ات له . 








(9) انظر تیسیر العزیز الحمید : ص ۰۲۲ 

(م) رواه الحاکم في الستد رك : ۳۰۱/۱ وقال صحيح الا سناد , ووافقه الذهبى 

(۲) الامام ابن تیمیه وقضية التاوبلص ۲۰۲ - د ۰ محمد السيد الجليند 
الطبمة الثالثة 1008 هب ۱۹۸۳ء مکتبات‌عکاظ ۰ 

)£( سورة الذاریات ب آية (5ه) 

)6( سورة النحل : أيبة ( ۳۸ ) 





-ے 4898م اب 


“٣‏ توح ر القصد والا راد ة » سعی به » لانه مبنى على إخلا صالقصد 
وا لا را د ة إاليه تسعالی د ون سواه 

۳ توحيد العمل ؛ سوق به » لأ نه مینی على اخلا م‌العمل لله 
وحده ). (١)‏ 


ولتوحيد الألوهية ركنان :- 


2 الركن الأول : الصدق ؛ بمعنی أنه لا یزا حمه 2 ولا يعارضه‎ -١ 
الركن الثاني الا خلا ص » بمعنی بذدل الجہد ¢ والطاعسة‎ ۲ 
فی عبادته سبحانه وتعالی وحده بامتثال آوا مره وا جتنساب‎ 
)۲(  هیهاوت‎ 
وضد ہ نوعان”‎ 


و (الفرك الأکبر »الذی بنافیه بالكلية »وهو أن يتخذ العبسد 
آلهة ومعبودات سوى الله عز وجل » ويحبها »كما بحسسسسب 
الله » ويتوكل عليها كما يتوكل علی الله » ومايالى ذلك 
من العبادة . 

- الشرك الأصغر «الذى ينافي كمال العبادة وهو (الرياء) 
ويقصد العمل لله وللناس معا)!؟) يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم (أأخوف ماأخاف عليكم الشرك الأصغر فسكل عنه فقال 


(1) تيسير تيسير ا لعزيز الحميد + ص ۳۸ 
(r)‏ آ نار مختصر 
٠‏ الطبعة الثانية عشرة ٠‏ 


(؟) أعلام السنة المطهرة المنقورة ص ٠ ۰ - ۱٩‏ ( الفيخ حا فظ بن احمد الحكمى ) 


الطابعة الثالثة ۹۹٣۱ھ‏ - ۱۹۷۹ م ° 


(الرياء ) ثم نسره بتوله سلی الله عليه ولم : 
پقوم الرحل فیصلی » نیزین‌ملا تسه ه» لما يرى من 
ناسر الرجل الیه ) (۱) ۰ 

وا لا عتقا د المحیم آن الرسل جا * وا بتوحيد الأ لوهية وئوحیسد 
الربوبية » لهذ ا لم ترد الا یات فی الغالب الا بمیغة الاستخپام 
لقوله تعمالى : ( هل من خلق غير الله ) )١(‏ وقوله تعالى 
( نأرونی ماذ | خلق الذ ین من دونه ) (۲) ونحو ذلك منالايات 
الغى تد لعلى أن الله ربالعالمين ومد بره » یتول المنعا نی 
٠‏ منأقر بتوحيد الربوبية نعليه الا قرار بتوحید الالومية” 


والافاقرار الأول بالل وأول ما يجبعلى كل أحد ولا يمح الا 


الاب وأن ينل سس سم عل م الية 


لام 











)١(‏ سننابنماجه : ٥٠٤٠۸٢‏ کتابالزھد ٭ باب‌الریاء » فی 
الزوائد : استاده حسن » وكثير بن زيد ه وربيخ بن عبد 
الرحمن مختلف فيما ٠‏ 

(۲) سورة فاطر : آية (۳) ۰ 


(۲) سورة لقمان : آية (90) ٠‏ 


ويقر وينطق بلسانه أنه لا إله إلا الله ون محمدا رسول الله6وأجمط لعلماٴ 


١ ۰ ۱‏ 
على أخذ العہد بتوحید الربوبية هو أخذ العهد بتوحید الألوميا 


ولهم على ذلك أدلة 


میں 2 ے‫ 24 2 سم رص ر 7 
1 قول تعالی : 7 ف هوري اله لا هو عليو توكلت ليه 
5 متاب) 1( 1 
یں مریگ 2 سے 8ھ 
۲- وقوله تعالی : وا الآ لله ری ویک فاعبد و۲۳6" تثبت الربوبيسة 
وا لا لوهية " معا ۰ ۰ 


ولا مقولان لہ توحید سر لاينجيك 0۰ عن البراء بن عسازپ 
۱ رضى الله عنه قال : کنا في جنازة في بقیع الفرقد ۲0 فأتانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن علسسى 
رو'سنا طير وهو يلحد )١1(‏ له فقال " أعبرذ بالله من عذاب القبر" 
ثلاث مرات» ثم قال ان العبد المؤمن إذا كان في اقبال مسن 
الآخرة وانقطاع من الد نيا » نزلت إليه الملا ئكة , فتعاد روحه في 
جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك ؟ فيقول 
ربی الله , فیقولان له ماد ينك؟ فيقول دینی الا سلام فیقولان 
لاهذا الرجل الذی بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله » 

۱ 





و انظرتطهیرالا 


عتقاد : ص ۹ . لمحمد بن‌ایماعیل الصنعانسسی 
(۲). سورة الرعد : آي )۳۰( 
(۲) . سورة مریم : أية ( ۲۱ ) 
2 انظر فرقان القرآن + ص ۸۹-۸۸ للبیهقی دار احیاء الترات‌العربی 
(o)‏ اصل البقیع في اللغه: الموضع‌الذی فیه اروم الشجرة من ضروب 
شتی وبه سمي بقیع الغرقد ؛ معجم البلد آن ۱۷۳/۱ فرقد : بفتح 
الغین والقلاف وسکون الرا* : هو ضرب من شجر العضاء وشجسر 


الشوك ومنه قيل لمقبرة هل المدينة» و بقیع غرقد داخل‌المد بنة 
لآنه كان فيه غرقد قلع .: 
النهاية في غریبالحدیث ۳٦٣/٣‏ ۰ . 

رم 2 أصل الإالحادء,الميل والعدول عن الشى* »النهاية / ٠ ۲٢٢‏ 


۰ - ۱ 
فیقولا ن له ما عرلمك؟» فیقول قران كتاب الله فا منت به وصد قت ) ' الحد یٹ 





() سنن آبي داود : ۲۳۹ کتاب السنة .باب في المسئله فی 
القفسر ٠.‏ 
قال الحافظ المنذرى : ولم أعلمأحدا طعن في هذا الحد يث 


إلا أبا حاتم البستى وابن‌حزم » مختصر سنن‌ابی داود ۱۳۹/۷ 


المباد ئ العقد بة والا جتماعبة في المبحث الثاني ؛ 


-١ 


ثبت با لاد لة القا طعة آن الله -عز وجل - وا حد في ذاته وصفانه 
بے 

وأفعاله » واحد في ربوبيته والوهيته ٠‏ 

ومن أدلة وحد انیته ابداع الکون قبل آن لم يكن » وذلك لايقد ر 

عليه إلا واحد مپیمن فا در علی رفع السموات ‏ وما اشتطسسست 

عليه من شمس وقمر » وكوا كب والعاقل يسأل كيف رفعت هذه 

السا؛ بلا عمد ؟ وهذه الارض كيف ذللت للسير علي .ما ء 


كما ثبت أنه لولا الله لسقطت السط؟ على الأرض > 
لكنه سبحانه يمسكها بقد رته وسلطانه علی الکون ءوھوالذ ی 
یمنح الطیر القد رة لیطیر في الفضاء ويمسك السفن في اليحسر 
فلا تتحرك بان شا* » ويجعل بين البحرين المالح والعذب 
حاجزا بحیث لایختلط هذا بذاك . 


ومن أدلة وحدانيته أن المناس من أب واحد وأم واحسدةء 
ومع ذلك الأصل تنوع الخلق إلى أمم مختلفة في العا سد 
المنا مج وا لأْلوان والقوة والضعف والتقدم والتخلق » وأکسر م 
الناسعند الله آتقاهم . 
من أدلة الوحدانية تفرد الله عز وجل في ذاته وصفاته » فلا 
أحد یشب »كما آثبت ذلك لنفسه »وهو منزه عن مشابپة خلقه » 
والمو*منظقطعوا الآمل في اد راك حقيقة ذاته »ونوا بط وصسف 
به نفسه » وٍذا کانوا في الدنیا عاجزین عن رو بته فانئهم 
پرونه فی الآخرة » وهذا مط يحب اعتقا ده علسسسسی 





المكلفين كما بجب عليهم أن يثبتوا لله كل كمال يليق بذاته ‏ » 
على نحوما أثبته في كتابه » ووصفه به رسوله ¢ وعليهم كذ لك 


أن بنزهوه سبحانه ‏ عن كل مالا يليق به . 


أدلة الوحدانية أن الأرزاق بيد الله يبسطها لمن يشاء > 
ویر عمن بشا؟ وقد تكفل الله برزق عباده فقال سبحانسه 

ر کی السا ررقم وما توعد وی رت الما وال رش لس 
ةيل 7 ات عون / وال و ) وما رمن > الب قلسي 


ره 
مه 


لارو یره ۱ !" 


ويجب العلم أن هذه‌دالا رزاق لیسته ولیلا على الرضا 0 
أوالسخط وأنها | مقدرة بتقدير الله وحده دون سواه فہ+سسو 
راو با سمدم 12 یکی ہے ۳( 

الد نیا ) 


القساعل (تحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحن 


ولا أحد بقاد ر على زيادة الرزق أو نقصصانه ٠‏ 


سس سس 
(۱) سورة الذاریات : ایة (۲۲ ۲۲۰ ) ۰ 
۲( سورة هود د اب 1 

) 


( 
(٣)‏ سورة الزخرف ۳۲( ۰ 


) 


الى الاك : 
انال دی عئراللدائلسلام 


روات 27 : 


للب الأول د کلایااه مه اما وال ٠‏ 
الطلى الثاني : پر ماري لني الإدي + 

| طیلب الالث : را غتلاف في أصل الأديانه ٠‏ 

| رطا الرابع ۱ ا ہیں سا لبان بوم لیام . 


e a ra ا‎ 0 


وس یس جب سک یم تی 





5 = 


المحث الٹالٹ ؛ انالد ينعندالله الاسلام 





آن‌الدیین الذم جااءيه الرسل عليهم الصلاة والسلام واحد 


ومتفق ,رکن الننا س. بدلو | وحر سبوا 
بعد رسلپم ۰ ۱ 
و أصول الدين الاسلا م" كما هى منذ آن آتي 





بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اليوم . 


وا تفقت دعوةا لرسل من أولهم إلى آخرهم علی د عوة التوحید ۰ 
بأن یفرد الله تعالی جميع أنواع العبا د ة اعتقا د ا وقولا وعم سلا ¢ 
ویکفر بکل ايعبد من دونه . 


وإليك بيان هذه الأصول في المطالب التالية : 


(«) 1ا ہےۓ : )۱٥(‏ 


م۵ 4 


المطلب الا ول 


سس 
الا یمان بل ماجا * نی الفرآن وا اسنه" 
ی 
يجب الا يمان بكل ماأخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ريه عز 
وجل من الاعتقادات العبا دات والطاعاءثوما!لى ذلك ايما ناكا ملايتنفيذ أوا مر 
٠‏ اللهوترك: اهیه , وا لا یمان‌بحلا له‌وحرا مف » وثوا بهوعقا به » ووعد هووعید ۵ » ومن شكأ وأنكرا ية 
من الآيات كفر» ومن شك أو أنكرحد يثا منالأحاديث الثابتة عن رسول الله 


صلی الله علیه وسلم ولم بو"من به کان فاسقا . 


وا لمجتمع الذی لا یقوم علی المبادی* التی آوجب الله تعالی علسسی 
عباده الا يمان بها وا لعمل بمقتضا ها 6 کا لعد ل» وتحریم الظلم » والشوری ¢ 
يكون مجتمعا فاسدا ومضطرباەلایستقر على الأسس والبادى* الصالحة 
لكل زمان ومكان » و سورة الشورى تدعو إلى وجوب القيام بپذه المبا دی " 
الأساسية في المجتمعالمسلم . 

وبعدد أن بینت آهمية وجوب الا يمان بكل ماأخبر به صلى الله 
عليه وسلم نسأل عن معنى الايمان ؟ والجوابةالايمان في اللغة »2 
التہ د یق .) 1( 

وفي الشرع ٠:‏ تصد یق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجسوارح » 


والایمان بمعناه اللغوی » لایزید ولاينقصلان التصديق لايتجير 


سے 


(و) لسان العرب : ۲۱۰/۱۳ 


- ٩1 - 


وبمعناه الشرعي يزيد وينقص . وهذا هو الرأى الصوابهومذ هب أهصمل 
السنة . 

ومن‌اقر وعمل بد ون علم منه وتصد بق بربه ؛ أوعرف وهعمل 
وححد بلسانه وکذ ب ماعرف من التوحيد ,أو أقر ولم يعمل بالواجبات 


لایسمی موعمنا إطلاقا . )١(‏ 


ومن صد ق بقلبه ولم يقر بلسانه من غير عذ ر يكون مو"منا عند 


الله تعالىع ولا یکون موٴمنا فی الأحکام الد نيوية »أما الذی له ذر 





کا لا خرس >ونحوه فهو موٴمن عند الله وعند الناس! ذ! قا مت القرينسة 


على اسلامه کالاشارة فیرها . ه » ۰ + هه » 


أما المنافق المقر بلسانه دون قلبه فهو موءمن في الأحكام 
الد نيوية مالم يقم الد ليل على كفره,كسجوده لصنم وغيره»وغير موامن عند 
الله تعالي . (۲) 


وا ذا تعلقت کلمة الایمان بحرف البا* فیراد به الا بات 
والاعتراف » کقولك " آمن بالله " ی آثبت واعترف بوجود الله عز وجل 
أما إذا تعلق بحرف اللام فيراد به القبول والطاعة كقوله " آمن له 


آی أطاع وا مره ونوا هیه وقبل شراععه ۲ (۳) 





* 1657 180/١ : انظر محيح مسلم بثر حالنووى‎ )١( 
انظر تحفة المريد على جوهرة التوید ص ۲۸ - ۲۵ لابراهيم‎ 69 
" بن محمد البيجورى- ملبعة مسسلفی البا بی | لحلبی‎ 
لابی عبد الله الحسين‎ ( ٣۷٢ 51/١ انذار المتهاج فى عب لايمان‎ 82 
بن السن الحلیمی ) الابعة الاولی ۱۲۹۹ھ - ۱۹۷۹ م تین‎ 
۰ 5 ملیمی محمد فود‎ 


-س ۹۷۴ ۔ 


اختلاف أكوال السلف في الايمان : 
ہک و 


منهم من یقول : الایمان : قول وعمل » ویراد بذلك اعتقاد 
صحة القول بالایمان ویقصد بالقول قول اللسان »وبالعمل 
عمل الجوارح ٠‏ 
ومنهم من يقول : 
لأن بعض الأعمال يكون فيها النية . 

قول » وعمل »ونية »واتباع السنة › 


قول , عمل » ونبة » وزاد هة 


ومنهم من يقول : 
وزاد اتباع السنة لان الایمان بالقول فقط دون العمل 
لايكفي , أو بالقول والعمل دون النية نفاق أو بالق ول 
والعمل والنية بلا سنة بدعة ۰ 


وهذا ما ذ هب الیه سپل بن عبدالله التستری ۰ 
وكل هذه المعاني الثلاثة صحيحة (1) ٠‏ وأميل إلى الرأى 


الأخير لكونه خاليا من الاعتراضات والانتظ دات كا يبدولي ٠‏ 


والإيمان يكون عنتقليد , وهو للعوامالذين باخ ذون 


أقوال العالم من غير أدلة تدل عليه يكون عن علم » وهو لذ وى العلوم 
الذين يعرفون العقاعد بأدلتها الاجمالية والتفصيلية' . 


آناء الليل وأطراف النهار ٠‏ ولايغفلون عنه طرفة عين ٠‏ 


ومن نفي 


وعن عيان ؛وهو لأهل المرا قبة الذين يرا قبون الله بقلو 
۲( 


وإذا أطلق فإنه یدل علی فعل الواجیات » وترك المحرمات 
الله ورسوله عنك الا يمان فلابد آنه ترك واجبا أو قعل 


م لك 


(۱) 


انظر مجموع فتاوى ابن تيمية : ۷ ۱« 


ر) انظر تحفة الم يد على جوهرةالتوحيد : ص ۲۷ 


الم 9 الم 


محرا )١(‏ ء کقوله صلی الله عليهوسلم : " لايزني الزاني وو 
مو*من »ولا يسرق السارق وهو موءمن " (1) وقوله صلی الله عليه وسلم 
لا ايمان لمن لا أمانة له ,ولادین لمن لاعهد له . (۳) 


ومن ترك شيثا من الطاعات القولية و الفعلية لم یخرج من 
الايمان ٠‏ وإنما يكونعا صبا نقط ,۱ل۱۱ذا جحد رکنامن آرکا نموبل الحکم 
بآن يحرم الحلال ویحلل الحرام ؛ ولو آنه خرج من الا یمان بمجسسسسرد 
تركه الطاعة لخرج الناس جميعا من الايمان »بكونهم يتركون بعلسض 
الحلاعات في أكثر الأحيان . 0) 


ويجب التصد بق بأ ركان الإ يمان وا سلا م »لان الدين كله 
0 فیپما . ومعنی الاسلام لغة : الاستسلام والانقياد . )٥(‏ 


وفي الشرع , (راظهار الخضوع » والقبول ؛ والامتئشال 
والانقیاد الط أتی به النبی صلی الله‌علیه‌وسلم معا علم من الدين 
بالضرورة ) ۲۷ . 


وقد | ختلف العلما* في تغایر الایمان وال سلام واتحاد هما 
الى قولین :- 


۱ 


(و) انظر فتاوی ابن تيمية ۱۲/۷ 

() ستن الترمذی ۲٩۲۵/۵‏ آبواب الایمان » باب لایزنی‌الزانی وهو 
مو*من ۰ وقال الترمذ ی : حدیث حسن صحیح غریب من هذا 
الوجه . 

رم الفتح الرباني ۲۳۳/۱ کتاب الکبائر »باب الترهیب مسن 
الغد ر ونقض العهد »قال في الفتح وسنده حسن ۰ 

ری) انظر عمدة القاری؟ ۱۰۳/۱ ۰ ٠١٤١‏ 

(ه) لسان العرب +٠:‏ ۰۲۹۳/۱۲ 

(+) انظر تحفة المرید ؛ ص ۳۰ 





مه ٩ ٩‏ سه 


5 ذهب بعض المحد ٹین والمتكلمين بإلى آنپما مترادفان . 


أد لة القا ثلين با نہما متحدان :- 
-١‏ الإ يمان هو التصديق بالله » والا سلام من التسليم وهو 


للأعمال الباطنة: " وهوالا يمان " فلابد له آن يستجيب 
للأعمال الظاهرة»التي هى مقتضى الاسلام » 


۲- يا نالله عز وجل بين أن دينه هو الاسلام ولايقبل د نا غیسره 
بقوله تعالى : « ران الد بن عند ون الله الا سم ۵ وفي 
آیة آخری ۰ هد "وم تخیر الا شام دنیئا قلن یقبل مه ۳ 
وها تان الایتان تدلان علی أن الاسلام لابد أن يدخل 
فيه الا یمان ۰ 
والا یمان ید خل فیه الا سلام ۰ 

۳- لو كانا متغايرين لتصور أحد هم بدون الا خر » ولتصسسسور 


المسلم بأنه لیس بمو*من ۰ 


رل أدلتيم :¢ 
۱ لانسلم بأن الايمان هوالتصديق بالله فقطعلأنه لو كان 
كذلك لأصبح آکثر الکفا ر مو*منین لتصد يقهم بوجود الله 
س سس سس س 


( احمد عبد الرحین البنا ) احیا ء التراثالعربی 


() الفتح الربانيی : ۰۵۸/۱ 
() سورة آل عمران : اية (۰)۱۹ 
(م) سورقال عمران : اية (۸۵ ) 


۳ 


العبد نفسه لأن أحد معانيه الانقياد الذی بسنلسزم 
التفایر » لأن الواحد يمكن أن يكون منقادا فى الظاهر 
فقط د ون الباطن . 

أن معنى الدين مول ماجا* من عند الله عز وجل عن 
طريق الوحبي سواء كا ن انقيادا ظاهرا أوانقيادا باطنا 
فهو يشمل الاثنين معا. 

بان‌عد م تفا برهط لایوجب اتدادهما ؛ لا المنافقين كلهم 
مسلمون في الظاهر غير مو'منين فقد وجد أحدهط بدون 


ال خر , (۱) 


آد لة النا لین بأنپما متفایران :- 


-١ 


~۲ 


قولدتعالى : « ان المسْلمين وَالْمُسْلِمت والم ونين 
امو ونت + (1) 

وهذه الآية صرحت بالا يمان وا ولاسلاء » وحرف العط سف 
يدل على التغایر ء ولو أنهما متحدا راب کر آحد هس | 
لكن كلا منهطا إذا ذكر يغنى عن الاخرعند عدم ذكره ۰ 
بقوله  :‏ إن المو'منين فقط أوالمسلمين فقط ‏ 

ان أحاديث جبريل علیه‌السلام حین سأله الرسول صلی اللے 
عليه وسلم عن الايمان والاسلام تبين آنهما متغایران ۰ ) 


سس سس اس و موس سس 


(۱) 
(۳ 
(۳) 


انظر عمد ةالقارى" : ۱۰۱/۱ - ۱۱۰ ۰ 
سورة الا حزاب : ایة (۳۵ )۰ 
انظر عمد ة القارق + ۱۰/۱ 





ويتبين بعد ذكر أقوال الفريقين » وأدلة كل منهبط »أن من 
يقول انبا متحدان قول ضعيف لمخالفته لأحاديخ الرسول صلى الله 
عليه وسلم‌منہسا:ماروی على بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقول في ركوعه : " اللهم لك ركعت ويك آمنت ولك 
أسلمت " وفي سجوده :+ " اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك 
أرلمت " ١‏ (۱) 


ولأن جبريل عليه السلام جعل الا سلام غير الا يمان . .وال يمان 
غير الا سلام حين سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللاسسلامء 
فقال : الا سلام أن تشہد أنلا إله إلا اللهوأن محمدا رسول الله ء 
وتقیم الصلاة » وتو*د ی الزکاة وتصوم رمضان » وتحج البیت ان استطعت 
الیه سبیلا " وسأله عن للایمان فقال : الایمان آن توامن بالله 
وملا عكته وکتبه ورسله والیوم ال خر وتو*من بالقدر خیره وشره"(۲) 


والرأی الصحیح من یقول انهط متغایران لقوة أدلته 
وموا فقته للآيات الكريمة والأحاديث التى وردت عن رسول الله صلسى 
الله‌علیه وسلم على ذلك . 

قال ابن تيمية:لا شك أن النصوص كثيرة في الفرق بين 


للاسلام والایمان » ولکن (ذا آرید عن‌کل منهما الفرد الکامل الذى 
يحمد صاحبه ويد خل الجنةعفبط مثلا زمان أو هما واحد . (۳) 





(۱) صحیح مسلم بشرح النووی : ٩/۹‏ هکتاب السافرین ؛ باب 
صلاة النبی صلی الله علیه وسلم ودعاته باللیل . 

۳( صحیح مسلم بشرح التوو ی : ۱۵۷/۱ ۰ کتاب الایمان »باب 
تعريف الاسلام والابمان . اا 

۳( الایمان : ص ۲۸۲-۳۲۹ لابن تيمية, الطبعة التالثة 1١١‏ ه 


وا ذا ذکر الایمان مع الا سلام فلابد آن یکون لکل منپبا معنی 
ستقلا بأن یقصد بالاسلام ؛الاعطل الظاهرة ویقصد بالایمان الاعمال 
الباطنة وید ل علیه‌ما روی أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : " الاسلام علانيةء والایمان مافي الب "1) 
آما [ذا ذکر الایمان وحد ه نلابد آن ید خل فيه الا سلام و ذکر الا سسلام 
وحد ۵ ید حل فیه الایمان وهذا هو المقصود من القول : !ذا اجتمعا 
افتوظ واذا افترقا اجتمعا . قال الخطابي : والصحیح من ذلسسك 
آن بقید الکلام في مذا ولایطلقم وذلك آن‌السلم قد یکون مونشا 
فی بعض الا حوا ال » ولایکون مو"منا في بعضها» والمو'من مسلم في _ 
جمیع الاحوال . فکل موآمن مسلم ولیس کل سلمموٴ 


هذا مااختارہ الخطابي : 
قال ابن تيمية » . د آحمع آهل التيلة على أكل موّمن مام وكل 
لى یمن باللا وملا حهورکتبه)دي 
و قد سکول الو مهاف الظافرخونتا د نی الباطین)وقدیکون د 
ف البائ غبرمنما دق انظاشر وهذ الشا رة إلىوأن دب روم 










سوم نبي فپ و مون وقي ارقت نف لیس سل نسم ۲ 
سیسکو-است ملی و ماع و وا 


a TT TTT Tete‏ ر 


اا یو مھ م 





٤ل‏ یج یی امت نه می 





(١)‏ الفتح الرباني : ٦٦/۱‏ کتابالایمان والاسلام »باب في 
بيا نالا یمان وا لا سلام وتال ۽ سند ه حسن ؛"ومسند ا جمسستد 


٣٣ء‏ ومجمعالزوائد ۵۳/۱ ۰ 

وقال الهیثی رواه احمد وابو یعلی بتط مه والبزار باختصار » 

ورجساله رجال الصحيح » ماخلا على بن مسعدة وقد وثقه 

ابن حبان وأبو داود والطيالسي وابو حاتم وابنمعين وضعفه 
اخرون ٠‏ 

الايمان بن تيمية ( انظر الفتاوى ) ح ۳۹۹۰۲۳۲/۷ ۰ ۰۳ 
٠ "6‏ 


(۲( 





سے رٹ 


وقد جعل الر سول صلى اللهعليه وسلم »الأعمال الظاهرة 
من الا يمان »وهو اثنتان وسبعون درجةلایمکن الزیادة عليهاءوذلك 
في قوله ,-(۱) ل الإيمان بضع وسبعون آو بضع وستون شعبةفافضلها 
قول لا إله إلا الله وأد تناها إماطة الأذى عن الطريق ) ۲۲ وكذلك 
ساكر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الايمان ؛ لأن هذه 
الأعمال , لاتكون إيمانا بالله إلا بايمان القثب ملآن القلبإذا صلسح 
بالايعان صلح الجسد بالاسلام ١(۰‏ 


وللایمان سته آرکان وهي : آصول الدین التی بها أجساب 
النبى صلی الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام حين جا” 
الیه‌عطی صورة رجل آأعرابي وال :۰۰۳ فأخبرني عن الايمان 5 قال 
أن تو'من بالله وملافکته وکتبه » ورسله والیوم الخر » وتوامن بالقدر 
(O,‏ 


خیره‌وشره 


-١‏ الركن الأول : الإيطان بالله عز وجل : وهوالاعتقاد 
الجازم بأن الله تعالى رب كل شي* ومليكه وخالقه 
وأنه هو وحده الذى يستحق جميع أنواع العبادة لاشريك 

له . .أنه ! تصف بصفات الكمال »المنزه عن كل صفات 


النقصان ۰ )۰( 





)۱( الذريعة إلى مكارم الشريعة : ص ۱۰۷ 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووی : ٩/۲‏ : کتاب الایمان »باب الحیا" 
شعبة من الایمان . 

(م) انظر الفتاوی : ۱۰۹/۷ 

() صحیح البخارى ۲۰/۱ کتاب الا یمان > باب سوال جبریسل 
النبی صلی الله علیه‌وسلم عن الایمان والاسلام وال حسان ۰ 


صحیح سلم بشرح النووی : ۱ / ۷و ۱ كتاب الا يمان»باب تعريف الا سلام 


والایمان واللفظ للمسلم . 


(ہ) أنظر مختصر شعب الایمان : ص ٩‏ ۰ لا بى جعفر عمر الفزوینی وعلسق 


عليه : محمد منیر الد مشقی اد ارة الطباعة المنيرية ۱۳۵۵ ٠»‏ 


۲ الرکن الٹانی : للایمان بالملائکة : 
وهو الاعتقا د الجا زم بوجود همع وهم عباد الله المكرمون 
لایعصون الله با آمرهم ویفعلون ما یو*مرون» ولا يفترون عن 
عبا د ته ء یقول الله تعالى : 4 ومن ر عند ه لا ترون عن 


روت رو ملي ا هب و مكل 


وليسوا إناثا ولا ذكورا ولاأندا دا له ء كما زعم الظالمون والملحد ون 
في قوله تعالی : « ولوا الملا يك اتذین مم لڈالرخمن انا 
أشبد وا خلقهم . ٠‏ سفنت مب دتم ويستلونَ + (1) وإنما هم خلق 
آخر , لایعلم حقیقتهم ولاعد د هم لا اللەتعالى : و ومایغلم جنشسود 
رك ال هو ۳) وأجسامهم نورانیة» لایأکلون ولا یشریون ولا ینا سسسون 
ويتشكلون بأشكال حسنة يأمر الله تعالى , ولهم وظا ف کثيرة ومختلفة (6) 
ومنهم الموكل بالعبد في كل حالاتهعيحفظونه .وإذا جاء قدرالله 
خلوا عنهء وهم المعقبات »في قوله تعالى ف مقت ين يَيْنَ يدينه 
آومن کَفه يَحَفَظُوتَهُ رمن اَم اللو يج( .. ومضهم االموكل يحفظ عمل 
العيد من خير وشر في كوله تعالى ‏ ؛ « إذ يتلق يتل المتقيان نن 
این ین الشمال قعیه » الق ین ول 51 ده ره Cg‏ 
وهم الکرام الکا تبون » آحدهم عن یمین العبد يكتب ا لحسنانتهوا لخر 


عن شماله یکتب السیقات » وهما یکتبان کل ايصد رعن الانسان من 





() سورة الانبیا : آية (۲۰-۱۹) 

(۲) سورةالزخرف : اية .)١9(‏ 

(م) سورة المد ثر : ایة(۳۱) ۰ 

68 انظر المنحة الالهية في شرح العقيدة الواسطية : ص ۷ ٠‏ لابن تبمية 
تحقيق : على مصطفى الغرابى مكتبة ومطبعة محمد على صبيح ٠‏ 

)0( سورة الرعيد : آة .3 6 

آية (۱۸) 


)1 سسسسورة ق 





قول وعمل ونية » لظامر الاية ۱(۰) .. وقال سفیان : ان کاتسسب 
الحسنات أمينعلى كاتب السيكات فإ ذا أذنبالعيد قال : لاتعجسل 
لعله یستشفر الله ۲ , (۲) 


وومنوم | لموکسل با لوستی وا مین مین الوحی 

: وهو جبريل عليه الصلاة والسلام »ومنهم الموكل يقسمالا رناق وهل و 
ميكا تيل عليه السلام »ومتهم الموكل »بنفخ الصمسور وق و 
سرافیسصسل علیے السسسسلام ومفیسسسم الموکسسسسسل 
بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه ٤و‏ ھوٴلا 'الاریعة هم رو؟ساء 
الملائكة »وهم الموكلون بالسموات والأرض وكل شيٴ یحد ث في الکسسسون 
يد خل في اختصاصهم ٠‏ وهم موكلون بأصناف المخلوقات , وأ 
سبحا نه وتعالی وكل بالشس والقمر ملانكةء وبا لأفلاك ' ملائكة »وبالجبال 
ملا تک »وبا لرحم ملاعكة تدبر مر النطفة حتی بتم خلقها » وبکل حوا د ث الکون 
وظواهره ملاعكة " , (۳) 





وللايمان بهم آثار عظيمة في نفس المو"من منها. :- 

3 أنه لايقع في الاوهام والخرافات التى وقع فيها من لايوامن 
بأمور الغيب . 

۲ أنه لايعصى الله في العلن وفي السر »ولايفعل المنهيات 
لأنه يستشعر رقابة الملاتكة عليه ولهذا يكون دائما على ذكر 
الله » ومن لایستشعر بمرا قبتهم علی كل مايصدرعنه 


يعصي الله دائما . 





)۱( آنظر تفسیر القرآن ن العظيم  :‏ /۰۲۲ 
)۲( الجا مع لاحکام القرآن + ۰۹/۱۷ 
ر) آنظر شرح‌الطحاوية : ص ۲۷٢‏ ۲۷۲ ۰ 


وپ 


(١)‏ انظر کتاب دا لیمان وارکانه > حقيقته 


-س ہ٢8٠٦‏ مہ 


أنه يصبر على مشفات‌الطاعة و العبادة ,ویشعر بالأنسسس 
وا لطپأنینةءلانه بو"من بانه لیس منفرد! في عبا د ته وطاعنسسه 


۲ الرکن الثالث : الایمان بالکتب 

التصديق بأن للدكتبا أنزلها على رسله عليهم الصسلاة 
وا لسلام هداية للبشر » وأنه كلام من عنده وتكلم به على الوجه 
الذى أراد > يجب الايمان فيما أجمل وفيما فصل فيهاءوالاا يمان 
بها جملة : لأ أيعلم عد دها وأسماءها إلا الله تعالى 


وقد أخبرنا الل تعالى أنوأنزل الکتب علی الرسل وذ لك 


في قوله تعالی : 4 ارس مه ح١‏ بعت الله التبيتسن 
خر ہے لأ را كدب بالحق وبين أل اس 


كما يجب الايمان بها تفصيلا» لأن الله تعالى أخبرنا 

عن أريعة منها 

-١‏ التوراة التى نزلت على موسى عليه السلام » حيث قال 
تعالی _ : پر إا ازن الوا وا می و تر لے 
بجا این الَّذِيَنَ سلما لین ها دواء لسن 
وا با يها ا سْسَحَفْظوًا ون كتاب الله وك ُو ا یه 
شا > :6 

۲- إلانجيل الذى أنزل على عيسى عليه السلام في قوله 
تعالى : ف وقفينا, علَى'' اتوهسم يعايملى بن ميم قا 


: ص ٤۹‏ _ 0.6 ل محمہ ہد 


م باسین مکتبة التراث الا سلامی 


)۲ سورة البقرة : آیة ۸ ۲۱۳۲ )۰ 
(+) سورة المائدة : آیة (16) ۰ 


د ¥ - 


۱ 


ی موم من ِ 0 را 4 ۳ 
لما بین یذ به من التورا و وا تینا" الا نجیل هي الابة , 
۷ 


۳- الزبور الذ ی نزل علی داود علیه السلام في قوله :فز وأتینتا 
ناوت نوا (۲) 

- الصحف التی نزلت على ابراهيم وموسى )١(‏ ء في قوله 
تعالى : ب او هَذَا لَفِي الصّحفِ الأولى » صحف إِبْرا هيم 
"وموستي بج ©) 


كوأ يجب الا يمان بأن القرآن الكريم هو آخر کتاب نزل من عند 
الله تعالیء و آنه الكتا ب الوحيد الذى ضمن الله له البقا*ء والخل سود 
إلى أن تقوم الساعة »ولم بد خل فيه أى تبد يل وتحريف لا الله‌تعالسی 
تکفل بحفظه دون سائر الکنب السماوبة في قوله تعالى : «ر إنا تحن 
نزلنا الد کر وان له لحافظون € )٥(‏ وأنزله مهيمنا ومو؟تمنا وشاهدا 
على ما فبله من‌الکتب السابقف‌لما فیپا م3 الصحي سح 
ونا فیس الما وفع فیپا من تحریف وتغییر وتبد یل » فما شہسد 
له بالسد ق فهو المقبول »و ماشهد له بالرد فهو المرد ود . (1) 


والزيور الذ ی أنزل على داود عليه السلام وصحف ابراھیسسم 


وموسی ذ كرت في القرآن لكنها غير موجودةالآن , کانہا انداشسسرت 
منذ زمن طويل ٠‏ أط الانجيل والتوراة الموجمود ين عند اليهود 


ری سورتالماقدة : آية (1>) 
(۱) سورة الاسرا؟ اية ( هه ) ۰ ٠‏ ۱ 


)€( سورة الأعلى : آية ( ۸ ۱۹-۱ ) السلفية 
(ه) سورةالحجر : اية )٩(‏ 
() الکواشف الجلية : ص ۲۷ - ۲۸ ۰ 


3 اه ات 


والنصارى فلا يجوز أن يكونا منزلين من عند الله لوقوع التحریف والتبد یل (۱) 


> الركن الرابع : الایمان بالرسل : 

الا یمان بأن لله رسلا أرسلهم إلى الناس ليرشد هم الى 
طريق الحق ويخر جوهم من الظلمات إلى النور » مبشرين بالجنة 
لمن أطاع ومنذوين بالنار لمن عصی + ويجب الايمان بهم جملة ء 
يقول تعالى : ورسلا قذ فَصَصنَهُم علَيكَ ون قبل ورسلا لم 
تقصصیم عليك ۳ 


وقد ورد في عدد الأنبياء والرسل حدیث ابی دروفيه : 
( قلت : یارسول الله کم المرسلون ۴ قال ,: ثلاثمائة 'وأربعة 


دی 1 
وذ کره البیثی مطولا ( وفيه : قلت يا نبی الله كم عد د 
الأنبيا* قال , مائة آلف وأربعة وعث ون ألفا* ۰ 


والايمان بهم تفصيلا » وهمالذين ذكروا في القرآن خمسة 
وعشرون رسولا » وهم : آدم(۱) ونوح (8) وا دريس (« ) وصالح () 
وابراهیم(ه ) وهود ( )٩‏ ولوط(۷ ) واسهاعیل ره ) واسح‌اق )٩(‏ 
ویعقوب (  )۱۰‏ ویوسف (۱۱ ) وآیوب (۱۲) وشعیب ( ۱۳ ) وموسي 


)۱۸( ومارون ( ۰ ۱) والیسع ( ۱۰ ) ویونس ( ۱۷ ) وذوا الکفل‎ )١( 





المتہاج فی شب‌الا یمان : ۲۲۲/۱ 

سورة النساء : آية (۱۱۵) 
( مستد الا ما م أحمد : ۱۷۸/۵ 
(>) أنظر موارد الظمآن ص٤٥‏ كتاب‌العلم باب‌السۇ ال للفائدة ۰ 
وقال : فیه ابراهیم ابن هثام بن بحبی الغسانی » تال ابو 
حا تم وغہرہ : كذ اب * ۱ 
(0) مجمم الزوائد دم ۱۹۵ سس ا لحدیث غزاه الپیثمی الی احمد 
واللبرا نی فی الکبیر وقال : مد أره على على بن زيد وهو ضعيف 
وله شسواهند ۰ 


وداود )١9(‏ وزکریا ( ۲۰ ) وسلیمان ( ۲۱ ) والیاس (۲۳ ) ویحسی 
( ۲۳ ) وعبسی (۲ ) ومحمد (۲۵) صلوات الله وسلا مه علیپسم 


أجمعين ۰ 
۲ . 8 5 ۰ 8 ٭ ل ورت 
مب ريك حکیم عليلم ' 


5-2 له سی 27 دای »توح مدیم من بل 7 ذ زیشیسه 


داود وسلسعان وابو 3 ابیت وین ۰ وکذ لت تجزى الْمُحْسِنِيْنَ . +" ۰ 
وکیا ویحبی > ویس وإليا س کل مر من ليلح (۷ء وإِسُشچیل اليس 
وَيَونْس ولو وكلاً فنا على امین (5), وورد ذکر الا خرین فسسي 
مواضع من القران في فوله تعالی و والی عاد آخا هُم هودا (*) وقال : 
پا والی داهم طلا ۾ 0۷ وقال ¥ وإلى مذین آخاهمسنسسم 
شعی ا وقال « ( له اضطتي آدم و پ(۸) وقسال : 
وا سماعيل ون ريس وذ ١‏ الكفل كل : الو )٩(‏ وقال ا مسد 
7 رسول الله والذین معا ۳ 1 اک ره پیٹ ینم ۱" ۰( 


ويجب الا يمان بأنهم معصومون فيم يبلغونه عن الله › 





ا 


)۱( سورةا لأنعا م (AF)‏ 
(۲) سورةالاً نعام (؟ 4 
(م) سورتالانعام : آيةرهم) 


f 


اس 


° 
إ-ے 


0) سورةالأنعام : آية (م) 1 

(ه) سورةهود | : آية ز.ه) »سورة الاعراف : ..اية (ه») 
(1) سورةهود : اية (۱۱) ۰ 

0) سورةالأعراف : اية (۸۵) 

(۸) سورة آل عمران ايه (rr)‏ 

(و) سورة‌الانبيا* : اية (۸۵) 


سے 


(.۱) سورة ألفتح تر 


ولم یکتموا عنه شبت ,بل بيئوه بیانا شافیا » وتصد يقهم في كل مايبلغونه 
ومحبتپم واحترا مهم وتعظیمهم بد ون الغلو » ولیس لهم لا الب لاغ » 
وأنهم وسا قط بین الله‌وعبا ده في تببلخ د پنه وشرعه)ولیس لاحد آن بتوسط 
بهمإلى الله تعالى في قضاء حاجا تماوأن محمدا رسول الله صلى الله 
عليهوسلمخا تم الآنبياء والمرسلين وأفضلهم جميعا » ويجب الا يمان سه 
في كل ماأتى به من عند الله کم یجب محبته واحترا مه واتباعبسه 


ظاهرا وياطنا . )١(‏ 


هم الركن الخامس : الايمان باليوم الآخر : 

هوالايمان بأن وراء هذهالحياة المحد ودة المو'قتة حياة 
أبدية لانهاية لها» وهو (اليوم الآخر) الذى يميز فيه الموأمنون 
والكا فرون وأهل النار وأهل الجنة » يجب إلا يمان بكل ماأخبربه 
اللهورسوله مما يكون بعد الموت من فتئة“القبر وعذابه ونعيمه والیعسث 
وا لحشر والحساب وتطایر الصحف والمیزان ودخول الجنة بفضل الله 
ود خول النار ء والایمان بالصراط والشفاعة والحوض والمي زان" 
إلى غير ذلك . 


وإذا تأطنا القرآن الكريم نجد آنه يربط الإ يمان به والا يمان 
بالله عز وجل لشدة الاهتمام بيه والخوف منه » كقوله تعالى : 
۷۰یب و ملوك سس 
“من آمَنَ بالله والیوم الاخر ۷ ومن حكمة هذا الاهتمام آن الايمسان 
به وبما فيه من جنة ونار وحساب وعقاب وثواب هو أشد تأثيرا قي 
توجیه الانسان الی طریق الحق والخیر » وانضباطه والتزامه 
بالتقوی والعمل الصالح »وهذا لايكون الا بقوتالوا ق النضفسي» 


سس یہت س 


ر«) انظر شرح الطحاوية » ص ۲۸۹ 


الذی هو کثرة ذکر الله‌تعالی »كما أن الايمان به یخفف على قلب 

المو*من حب‌الد نیا » وبذل الجهد في طلب زخرفها ومباهج م ا 

لأنه يعلم آنه زاعل »وفان » ویقصد باأععاله فیها من جل الا خرة فقسط 

ومن حکمة" الا هتط م الیالغ لتذ کیره کثرتنسیان العبد له وفظتہ۔۔“سسسم 

عنه ء بسیب شد ة حبپهم للد نیا ٠‏ 

١‏ ومن آثا ر الایمان بالیوم في نفسالمو"من 

۱ أنه يراقب الله في كل أقواله وأفعاله » سرا وجهرا لأنله 
يوءمن بأن هناك حساب وجزا؟ ۰ 

۲- أنه يبذل النفس والنفيس في سبيل الله تعالى » ليرجو 
دخول الجنة الذی وعدەالله ایاھا . 

۳ آنه يصير على المصائب » لعلمه آن ذلك من الله تعالى 
وسوف یو*جره الله‌علی ذلك يوم القیا مة .0 


1 سس الرکن الساد س : الإ يمان بالقد ر خيره وشره : 


هو الا يما ن بأن كل ط يقع في الا رض وا السماء من خیر وشسر 
!نما هو بقد ر الله وتقد یرہ کون کل ما قد رہ الله واقع لامعا لوگ مالم 
يقد ره یستحیل وقوعه لذ لكلا بوجه شبی‌یخرج عن تقد یرہ وم يكته )۲( 


) والقدر سرار من ا أسرار الله لم يطلع عليه أحد ۽ لذل ك 
نہی الله تعالی عن الخوض وا التعمق فيه 2 وقد سأل رجل عليا 


۳ طالب رضی اللەعنە فقال : ياأمیر الموٴمنین اخبونزسسسي 





)۱( انظر كتاب الايمان وأركانه : ص ۷۲۷ - ۸ ۷ 
(٢‏ انظر الکوا شف الجلية ۽ ص ؟ ۸ ۰ 


- | | ۲ = 


من‌القد ر ؟ قال : طریق مظلم, فلانسلکه‌فآعاد السوال فقال : بحر 
عسیق لاتلجه » فأعا د السو*ال فقال : سرالله خفي عنه فلا تفشه ) (۱) 


و مرا تب الا يمان ن بالقد را ربعة := 


۱- علم الله تعالى بالأشياء قبل خلقها . 

۲ كتابة ذلك في الأزل قبل خلق السموات والأرض . 

۳ مشیکته‌تعالی وقد رته الشاملة ۰ 

ع خلقه وايجاده وتكوينه للمخلوقات » فالله خالق وما سواه مخلوق . (۲ 


والایمان بالقد ر لاينافي أَخذ الاسبابعلانه عالم [زلا بالمسییات 
وسبابپا »وارتباط کل مسبب یسبیه »والانسان مختار في با شرتسسسسه 
لهذه الاسیاب » ولولا ذلك لم يكن هناك ثواب وعقابءولا مناقاة 
آیضا بین الایمان بالقدر خیره وشره وین الاستعاذة من سو* القض اء )١‏ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : .. وقنى شرٌ ما قضيت .."(؟) 


والایمان به هو آساس الرضا من‌المصا کب النوا 5 تبعلانه يعلم 
ن الكل من عند الله تعالی : قال سبحانه ونیم ےہ 
کہ )ر ١‏ 


يَقولَوا هذ ومن عند الله وان تصبہم یکت هذ هین ی عند ك قل »كل من" 
رعند الله #٠‏ (ہ) 


والا يمان بالقد ر أسا سالشجاعة والا قدام,لأن الذى يو“من 
با لقد ر یکون شجاعا لايبا ب إلا الله »لأنه يعلم أن الأجل مقد وروأنه 





(ر) ‏ تیسیر العزیز الحمید : ص 1۸۱ 

)۲( انظر معارج القبول : ۲ ۱ ووابعد ها . 

۳( انظر هدي النبوة + ص ۰٩۳-۰ ٩۰‏ 

)( رواه الا مام احمد فی المسند ۱۹۹/۱ وفي مجمع الزاشد ۲/۲ ۰ 
(o)‏ سورڈ تسا ية : (۷۸) 


۱۱۳ - 


لايصيبه شى * الا بقدر الله ومشيكته » وأن ن الفرج معالكرب » ون مع 
العسر يسرا »كما أنه أساسعد م الخوف من ضرر الانسان وتقع سه 
لأنه يعلم أن النفع والضرر من عند اللهءولا يستطيع أهل الدنياا 
أن ينفعوه أو يضروه إلا بقد رالله» يقول صلى الله عليه وسلم : . . واعلم 
أن الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي“ لم ينفعوك إلا بشي قد 
كتبه الله لك 5 و ن اجتمعوا على آن يضروك بشي“ لم بضروك الا بشي" 
تد كتبه الله عليك رفعت الا قلام وجفت‌الصحف " ,0( 

كما أنه آساس‌عدم الندم علی مافات »لقوله صلى الله 
عليه وسلم .. وان أصابك شي' فلا تقل لوأنى فعلت كان كذا وكسذا 
لکان کذا وکذا مولکن قل قد رالله ومشا* فعل .فا لوتفتج عمل 
الشیطان " (۲) . 


ومن تجزع نفسه من المصائب التی نزلت عليه ¢ فجزعهة 
دليل على ضعف الا پمان , لذ لك لا یستطیع الا یمان به‌کما ينبسي 


إلا الذين اخصلوانيتهم لله . 


_سسٹبی یس سسسٹ ٦١٤-٤‏ ۔۔-س..---سیٹْ ‏ ش _سسم سسس 


)۱( رواه‌ا لترمذ ی من حدیث ! بن‌عباس صفة القيا مة وقال: حسن صحیح 
(FT)‏ رواه مسلم من حد بیث أَبى هریرةصحیح سلم‌پشرح النووی ۲۹ ۲۱۰ 





٠ 


٠ 7 ۰ T7 1‏ رمم ره و 0 
مسرت ولا تتسیم اه اءهم) 


را ا امن 


لع | [ - 


المطلب الثانسي 





1 الالتزام بالأمر الالہی وا لنہی الا لپسسی 
ميب سي و سس سس سس 


بان الالتزام بالاًوامر واجتناب النواهي الالپية دلیل على 

ايمان الانسا نيلا تكون صحة صدق إيمانه »إلا إذا اقترن إيمانهء 
. بأعمال جوا رحه ۾ بأن يلتزم الا وا مر » ويجت: 

النواهى ء لأن(الإيمان لیس‌بالتمنی :ولکن ماوقر في القلسب » 

وصد قه العسل ۲ (۱) وممالاشك فيه آن العمل‌والالتزامبالا مر والنپسي 

الا لپي بو*د ی بالعبد الی القرب من ربه » ویفوز بد خول الجنة » 

ربا من یکون عمله خاليا من ذلك فإنه يكون من أوليا* الشیطان‌ویکسون 





ہے مرن | صر ص 
o ۰ ۰ ۰ ۷ ۱ 3-3‏ 3 4 زب 1 


سے سے لک 


ووجوب هذا الالتزام أمر ضرورى لحياة الفرد والجماعةء 

لان الأفراد وا لجماعات لایکونون مو"منین حتا الا إذ! التزموا بالأوامر 
وا جتنبوا النواهي » ولاشك آن التزامهم بتعالیم دینهم الحنیف سیب 
سعاد تهم في الد نیا والا خرة وأساس فلاحهم ¢ ومصد ر أمنهم وا ستقرا رهم 
وانتصارهم على أعدائهم » ويعدهم عن الالتزام بذلك هو سب 
هزيمتم آمام الاعدا۶ ء وخسرالعم وھلا کہم وخزيهم في الد نیا والاخرة. 
ا 
٣‏ رو ذکره السیوطی في الجامع الصغفیر » وقال ضعیف › 

انظر فیض القد بر ۵ ۵7 ۵ ۲ ۰ 

وقال عنه اين‌تيمية في کتاب الایمان ص ۲۷۸ ۲۷۹۰ هد 

من كلام الحسن البصرى » وذ كره رشید رضأ في المنار ۳۳/١‏ °‘ 

وعزاه للیخاری في التا ریخ من حد يث آنس مرفوعا »وذ کره سید 
قطب في الظلال ۷۳ عند تفسیر قوله تعالی في سورة 


الانفال " فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله 
ان کنتم مو؟منین ۰ ۱ ۱ 
وعزاه في الها مش للد يلمى في مسند الغرد وس من حديث أنس 
والحد يث موضوع . 

(). سورة ص : ای( ۳۲۱ ) : 


داهم( أ سه 


ولا یخفی علی العاقلأن جميعالبشر في خسران مبين ءإلا الذين 
التزموا بأوا مر ربهم , واجتنبوا نواهیه , ولن تقوم للمسلمین قائمة إلا إذا 
جعوا إلى الاعتصام بالله عز وجل والالتزام بشريعته »ولن ينتصروا على 
أعدا عهم بكثرة عد دهم وعد تهم ء وإنط بقوة .اينهم » وتمسكهم بكتاب رهم 
وسنة نبيهم مع أخذهم بالأسباب التى أمرهم الله بها .وكذلك لايخفي 
علی الما قل آن المجتمع‌لن یکون مجتمعا »اسلامیا !لا !ذا کان ملتزسسا 
بالمبادى* الا لهية والاصول الشرعية , 


ونلا حظ آن سورةالشوری تحث علی امتثال الأ وامر واجتغناب 


النواهي في کل سطر من سطورها » لتنبه المومنین علی آن تکسسون 
نوا يا هموا قوالهم وأفعالهم وسلوكهم خاضعة لله سبحانه وتعالى في كل 
حال من الأحوال . 
كما نلا حظ أن أكثر الناس من يلتزمون بالأوامر ولايترك ون 
النواهي إلا الذين آمنوا حق الا یمان )وذ لك ان فعل الاوا 
تسرك التواهى يحتاجان إلى مجاهدة النفس ومغالبة الهوى » 
كالذى يصلى ويصوم لكنه يغتاب ويكذب ٠.‏ 





سر 


وهم ت تحت المشیثة الالہیة إن شاٴ غفر الله لہم ‏ وان شسسا؟ 
عا قب م كالذى يعمل المعصية وکا نت ص غب رة 
في نظرهءولكنها كبيرة عند الله »لن فیہا الاستخفاف بالد ین > کشل 


کے 1 وأحاد يث نبوية"- وهو 


۰ ر 10 





(«) سورة التوبة : آية (۱۰۲) 


۱۱ - 


ومئله من أکل الطعام الطیب والطعام الفا سدقد برجی له السلامة 
وقد برجی له العطب . (۱) 


ع ۰ گ۶ 
ویستحق من امتنل الا وا مر و اجتتب النواهي امران : 


أ پستحق الغفران وتطهير ذنوبه وسيكاته 


پا یستحق الثوا ب ورفع الد رجات . 


ولاشك أن استحظق الخيرات والمنافع العاجلة أوالآجلة 
وزوال المصاكب والشداعد والسيكات في الد نيا والآخرة ناشئة من 
٠‏ القيام بالا وامر والابتعاد عن النواهي . 7) 


وليست الأوامر والنواهي على درجة واحدة »وإنما على 
۱ د رجات مختلفة وذ لك باعتبا ر اختلاف المصالح والمنافع التی ترتب 
على امتثال الوا مر واجتناب التواهي »وباعتبار المفاسد و الاضسرار 
التی تترتب علی مخالفة ذلك . 


وتنقسم الأوا مر وا لنواهي إلى قسمین + هما : 
)١(‏ الصريح منها (؟) غير الصريمسح 
۱ آما الصريح فأمران 
- الا مر الا ول : الفهم‌والنظرالی مجرد الصیفة" صیفةالا مر أوصيغة 
النپي " من غير بيان السیب والعلة مثاله : ماروی آبو مریسرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أب بن كعب » فقال 





ری آنظر مجموع فتاوی ابن‌تيمية : ۰۱۳۷/۲۰ ۱۳۷ 
() آنظر الریاض‌الناضرة : ص) ۱۱ - ۰۱۱۵ الشیخ عبد الرحمن بسن 
نا السعدی ) الدليعة +۱۳۵ ه - ۱۹۸۰ م مکتبة المعا رف الرياش 





ب 11۷ - 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأبيٌ - وهو يصلى - فالتفت أبن فلم 
یجبه وصلی» آبو فخفف ء ثمانصرف الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نقال , السلام عليك بارسول الله » فقال رسول الله صلی الله 
عليهوسلم وعليك السلام مامنعك ياأبئ أن تجيينى إذ دعوتك فقال : 
با رسول الله ای وس الصلاة ؟ فقال أفلم تجد فيما آوحى الله إلى 
( ایا الوین منوا ا ستجیموا لِلو وللرسول إذا ککاگم یکا یکم )١("‏ 
قال : بلى ولاأعود إن شا الله ] (9) فأبیٌ بن کعب علل عدم اجابة 
ندائه صلی الله عليه وسلم أنه في الصلاة »وعليه أن لايشغل نفسه 
عن‌البصلاة » فقال له الرسول صلی الله عليه وسلمأنه يجوز له 
قطع صلاته با جابة نداعه » از صحاب هذا القول بأخذون الأمسر 
الا لپی أو النهى الالبهى كما هو »بدون معرفة السبب او بیان 
الحكمة 


ب - الأمر الثاني : الفهم والنظر إلى الغرضالشرعي ؛ بتتاییع 
الأدلةوالقراعن القولية والفعلية (1) »كط يقول الله تعالى : ووا قيموا 
التصالوة م 50) والغرض من هذه الآية المحافظة والمواظبة علييا 
بالادلة القولية الوارد ة با لمحا فظة علیها کقوله تعالی : ۷ حافظوا 


على الصلوات (5) وبالقراعنالفعلية كما فعلها الرسول صلى الله 
۹ ۰ 






(؟) سنن الترمذى : 517/56 » أبواب فضا قل القران »باب ماجا؟ 
ني فضل فاتحة الكتاب , وقال هذا حديث حسن صحيح . 

ر"( انظر الموا فقات فيآصول الشريعة : 1/۳ ۰۱ 

() سورةالبقرة : اية (۱۱۰) 


)0( سورةالبقرة : آیة (۲۳۸) 1 
() الاحكام فی میں ا ۹۱ء . سیف‌الدین ابی الحسن الا مدی 





شر 


۳ 


- (١مل‎ - 


أما الأوامر الصريحة فپي د رجات 


الوجوب : وهو مايثاب على فعله » ويعا قب على تركه »ويدل 
الأمر على الوجوبإذا كان مطلظ لم خرن بقرينة تصرف 


2 


الى غيره ء كقوله تعالى : #اتی کم رسو أ. مب ماقا اله 


من أدلة الامر للوجوب : 

تهد يد الله على المخالفة عن آمره کقوله تعالی : # فلیحذر 
بی بل تن مر آن نم فا وينم سکاب 
زین ۷4 ۲( 

عدم الاختيا ر آمام أمر الله ورسوه , کقوله تعالی : اكا 
موه ون ولا مو" منة دا 3 َمّی ال ورس Ak‏ مه 


ار من أَمروِمْ 0 
الم خذ ة علي عدم الامتثال (؟) لامره کقوله تعالسسسی 


م 


4 مَامَتَحَكَ آلا کسجت اذ أمرتك ب (*) 
بعض الصیغ التی تدل علی آن الامر للوجوب منها : 
آمر » يأمر » فرض » کتب »ووصی »أوصى . 


کتوله تعالی : پر احَالله با مرپانکدل الا حسّان (۷) وقوله : 
بر اج الذی سے کی از وقوله : 2 ۸ 


در دسر بج م ی تن 


(۱1) 
(۳ 
(۳) 
(٤ 
(۵) 
(1) 
(۷) 
(۸) 


سورة الشعرا؟ : آية (۱6۳) 

سورة النور : ابة 

سورة الا حزاب : آية ( ۲۱ ) 

مناهج الشريعة الا سلا مية : ۱/۳ 
آیة 


تن 


(1۳( 


سورة الاعراف : بيه ۱۲ 
سورة النحل : آیة ۰ ۹( 
سورة القصص : اية (۸۵) 


سورة البقرة : ایة ( ۲۱۰ ) 





- 1۱۹ - 


وإذا اقترن الآمر بقرينة تصرفه عنالوجوب يكون ال مر : 

1- للندب ؛ وهو طابئاب عليه فعله »ولایعاقب على تركه › 
كقوله تعالى : «ر وذ فرّىء القن كَاسْتمعوا له 
ا نصتوا للم تَرْحَمُونَ + (1) 

١‏ ب أويكون للاباحة : وهومالايتابعلى فعله ولايعاقب على 
توکه » ویمکن آن یثاب من یفعل المباح اذا قصد بفعله 
طاعة الله عز وجل فإنه يثاب على حسن نيته . (؟).كقوله 
سالی :و که تا فتاه 00 سل 
والشرب مباحان فإذا قصد بأكلهوشربه تقوية جسده على 
الطاعة والعبادة , فإنه يثاب على ذلك . 

۳ أو يكون للا رشاد : كقوله تعالى : پر کوا شک وا إِذَا كَبَايَعْتْم هر 0؟) 
وا لفرق بينه وبين الندب » هو آن‌الندب لثواب الا خسسسرة 
والا رشاد لمنا فسع‌الد نیا »ولا ینقص‌الثواب بترکه » ولا يزيد 
بفعله !ذا لم تكن نيته طاعة الله عز وجل والخضع لما 
أرشد به ء فإذا كانت نيته الأدب مع شرع الله تعاللى »2 
ولا ستجابة لا رث ده فإنه لاشك يثاب على نيته ٠‏ 

3 آویکون للتهد ید : كقوله تعالى  :‏ الوا ماشفتمم(*) 
والمراد تهد بد هم وتخويفهم من عاقبة مايفعلونٍ ٠‏ 

0~ آو یکون لا متنان کقوله تعالی : #4 وکوا کم 
اكول طَيَيا به (1) والمراد : كلوامن هذا السرزق 

مس ست 


() سورة الاعراف : أبة (۲۰ ) 

()غ الاحکام في اصول الاحکام : ١41/1-؟1‏ 
(م) سورةا لبقرة : آية (۰۷) 

رع) سورة البقرة : اية (۲۸۲ ) 

(ه) سورة فصلت : اية ( ٠٠‏ ) 

رم سورة الما دة : آية (۸۸) 


nn‏ ۰ ۲ ۱ اس 


الحلال الذی من الله عليكم به؛وا لعلا قة بينه وبين الاباحة » 
ان الامتنان في المأذون فيه »والاباحة في الاذن . 

-٦‏ آن یکون للاکرام (۱) » كقوله تعالى : #4 أَدَحُنُوصمَا 
بسَلام امن "که آی آد خلوا الجنة اکرا با لکم . 


والنهی في اللغة : هوالا مر با لکف . 
وفي الاصطلاح : هوالقول بطلب الترك والمنع على شي 
مامن الأعلى إلى الأدنى 


والنواهي الالهية د رجات : 
-١‏ الحرام : هومایعاقب فاعله ویثاب تارکه . 
ويدل النهى على التحريم : إذا لم يقترن بقرينة تصرفه 


۰ ہے چپ ےہ کے ۲ جر و ہہ ۔ ٠‏ 
إلى غبره ومنه قوله تعالی : ل« ان الّْذيْنَ آمنوا لا قروا 


2 کے مع ام وت ١‏ 
الصلوة وأنتم سلرى + ۲) 
صيغةالنهي : لاتفعل »وما يفيد الحظر مثل : محرمپ حرم - 


8 5 ورن مج رخ و 2 


عن هام انم , ا و مس س 1 1 ہچ 
الم رح المئزتر وال یی اللو به ۾ ©) الآية . 


۰ 8 م>؛ ١‏ و0 .۳ 3 ر - 
وقوله تعالی : ل وینبی عن الفحشا والمتکر وا لبفسي 
ر و در مانس و ہے 2 ر 07 7 


بعکم للم تد کرو ×٭ )٥(‏ 





(۱) انظر شر ح البدخش ۲ ۲۲-۱ ( الما م محمد بن حسن البد خش ) 
الطبعة الثالئپئےۃة ٥ھ‏ - ۱۹۵۱ م مطبعة مصولفسسسسی 


٭) سورقالحجر : آية ( ٤٦٤‏ ) 


۵ سورة النساٴ : آية (۲۳) 
(و) سورة المائدة: اية (۳ ) 
(0) سورة النمل : ایة. ٩‏ ) 


صيغة النهي المقترن بما يدل على أن الترك حتم وذلك 
مثل قوله تعالی : روا صفربو ل التبم باتبى 
هي أحسن حتی بل سدم »م (۱). 
صیفتالامر بالاجتناب : إذا!ااقترنت بمايدل على 
1 نالا جتناب مر قوله تعالی : ف« A‏ ۱ الذینسن 
منوا لتا لمر ا روالاتصاب و لالم رجش ين عسل 
این ا ا ری م ۷ 
استعطال لفظ لایحل (۳) مث قوله تعالى : و الطلاق 
مر مرت ن فمساك یمه روف آو تریح با حشن ٤‏ ولا يحل كم 
آن ادا 90پ 7 ییا 


حد ود الله * )©( 


ول ذا اقترن بقرينة تصرفه الی غرض آخر »انصرف النپسي 


عن التحريم إلى 


رام + عالہ تله صال نو اکا کہہے 
له نز ۾ )٥(‏ 

والكرا هية على القول بأنالمراد بالخبيث الردى'6 وسيب 
نزول الآية على نحو ماقال الطبرى : ( أن الأنصار كانوا 
يعمد ون آيیام جذاذ النخل ٠‏ فيخرجون من بساتينهم 
البسر ويعلقونه على حبل بين أعمدة مسجد النبى صلى 





(١) 
(۳ 


سورة الانعام : آية (۱۵۲) وسورة الاسرا" : آية (۲) 
سورة الما کد ة : ایق )٩۹۰(‏ 
الا مر والنبي عند الاصولیین : ص ) ١4‏ [ دء احمد يونس سكر 
.ا لطبعة الا ولی ۷ ۰ ۱۹۷۷ الناشر دار الطباعة المحمديه ٠‏ 
سبورةالبقرة : ية (۲۲۹) ۰ 
سسورة البقسرة > ی (۲۱۷) ۰ 


ل 


-٦ 


أن يستجيبوا لكل ما أمر 
أمروا به علی در انیم لام ای 
بس وأن بتركوا النواهي كلها دون تمييز , لحدیسث 


تست 1515[ - 


الله عليهوسلم ليأكل منه فقرا* المهاجرين »وكانوا یخلطسسون 


البسر بالحشف‌ظنا منهم جوا ز ذ لك » فنزلت الا ية 0( 
الدعاء (5) كقوله تعالى : د رب از 
بعد اذ هدبتنا چ 0) ۱ 

کقوله تعالی : و الذين آمنوا 


الا وشاد لا تسئلوا 
عن أَهْيَاء ن ته کک توم ١‏ 

بيان العاقبة كقوله تعالى :هر تانق 

في سيبل الل و آمو ع باه ون وم رن بو (*) 

التسوية : كقوله تعالى : و إِضلَوها 5ا طبرا وا تصبروا 

سوا یکم 1ا 

اليأس : کقولەتعالی : و تزور الوم انط تخسرون 


ات نطو 0 ولس المراد الشينى من ال 
وإنما المراد البأس وقطع الا مل من رحمة الله تعالى + (8) 





وإذا عرف المو" من د رح ا يجب عليهسم 


و فَاتَقُوا 





(1) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
(٥) 
(0 


.)۷( 


(۸) 
(۹) 


تفسیر الطبری : 
شرح البد خش : ۱/۲ 
سورة آل عمران : _آية (۸ ) 
سورة المائد ة ية 
سورة آل عمران : آية 
سورة الطور : _ 
سورة التحریم : 
أنظر الاحكام : 


تزغ لوقتا 


ذار 


- ۳ - 


رواه أبو هريرة رضى الله منه » عنالنبی صلى الله عليه وسلم قال : 


" مانپینکم هنه فاجتنبوه وماأمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم " 


وأن لإيشد دوا على أنفسهم في آمر من‌الوا مر لان الد يسن 
يسر لاعسر فيبهء فمن أرا ىالتشديد ,فقد جانبالطريق الحق 
بد ليل لا واه أنس بنمالك رضى الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط الى 
8 أزواج النبى صلی الله عليه وسلم يسألون عن عبادة :شا 
وا كأنهم تظالوهاءفقالوا : وأين نحن من النبى صلی الله عليه 
وسلیم : قد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخوقال آحدهم : مسا 
أنا 35 أصلى الليل أبدا ,وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولاأفطر 
وقال 7 خر » آنا اعتزل النسا* فلا اتزوج أبدا فجاء رسول الله 
صلی الله علیه‌وسلم فقال : رم دی ولتم كذا وكذا ؟ أما 
والله إنى لأخشاكم للهء وأتقاكم له , لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقسسد 
واتزوج النسا* فمن رغب عن‌سنتی فلیس منی " , (۲) 


وينبغى على العباد آن یکثروا من الطاعاتوالاعمسال 
الصالحة ,لأن الثواب على قدر طاعتهم ومشقتهم وأعمالهم الصالحةء 
ويجب العلمأن ترك الأوامر أعظم عند الله منارتكاب 
النواهي »بأدلة منها : 
0 يقول سبل بزعبدالله : إنالله تعالى أمرابليس أن يسجد 
لآدم عليهالصلاة وا لسلام فعصی آمرهءفخضب علیه ولعنسسسه 





)۱( صحیح البخاری : ۱۱۷/٩‏ کتاب الاعتصام باب الا قتد۱* بسنسر 


گان ادا جات یحو نماد ۰ یں مل له 2 
(۲) صحیح‌الیخاری ۲۷ کتاب النکاح ياب قي 


النكاح ٠‏ صحيح مسلم ۹ ١‏ كتاب النكاح »باب استحباب 
النکاح لمن‌تا قت نفسه واللفظ البخاری ۰ 


- | ۲) = 


وجعله عد وا له وللمو*منین ءط آدم علیه السلام فضسساب 
اللدعليه حين أكل منالشجرة ء التى نيهاهعن أكلها. 

۲- ان ارتکاب النواهي سببه الشهوقوا لحاجة» ما ترك الوا مر 
فسببه الكبر م والله عز وجل لايد خل الجنةمن کسسسسان 
في قلبه مثقال ذرة منكبر »ويد خلها منمات على التوحيد 
وان زنی وسرق كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ٠‏ 

٣‏ أن فعل المأمورات يحفظ قوةالايمان ويزيدها , بينما 
ترك المنبيات يحميها من الأمور التى تضعف قوة الا یمان 
ویخرجہا عن حد الاعتدال . 

- ان فعل الما مورات حياة القلب وذذاو"ه» ونعیعه » بينما 
ارتکاب المنهپیات موت القلب وعذ ابه ۰ 

۵- إن فعل الوا مر عبود ية وتقرب وخد مة لله عز وجل » بینما 


ارتکاب النواهي معصية لله وبعد عنه , (۱) 





(و) آنظر الفوا کد ۽ ص ۲۰۵ الی مابعد ها . ( لابن قیم الجوزية 
من منشورا تالمق بسة السعيد ية بالرياض مطبعلة 


الكيلا1تى * 


( شرع لکسم ین الد بنن ما 


1 س جل ا ر ر ت 


سے 
سے س 


۱ 
وی 


ره ور سے سے ص 


وسا ب اريم وموسسسى وفيس ى 
ص ہے 1 ہے ما سا سما شا 

۰ 8 ام “ان 

اں‌ائیسسرا الدين ولاتتفرنوا لم ليه 

٤ے‎ 

۳ سے 7 لے 1 

كبر ملسي المفسركسين ماتد عومم إلبه 
اللسه يجشبى إليسه من په ا“ و لس سسدی 
۰ أت و ھ )۱ 

اب مت پیب ) 


ل 6 - 


المطلب الثالث 





ان‌الله تعالی آرسل رسله الی الخلق جمیعا ؛ منذ سيدنا 
آد م علیه‌ا لسلام الی سيد نا محمد صلی الله علیه وسلم » بأصول واحد ة؛ 
وفایات وا حدة » وهي|فرا د الله تعالی بجمیع آنواع العباد ات من 
الإ يمان به‌وپملا کته وکنبه‌و رسله والیوم الا خر » وبالقضا* والقد ر» والدعوة 
إلى مكارم الأخلاق ؛ والنهي عن رذائلها ,فأصول دعوتهم متفقة 
وواحدة ء أما فروعها وشرائعها فمخلفة » حسب تطور الأزان 
وا ختلاف الاماکن » وأسباب كثيرة » ومصالح لايعلمها إلا هوعسز 
وجل » وذلك رحمة وفضلا منه )١( ٠‏ 


ويدل علی آن شرائعهم مختلفة قوله تعالى : #4 يکل 
لتا منم شرم وينهًاجًا ‏ (1) وقد اختلف المفسرون في معنى 
لفظ الشرعة والمنہاج ٠‏ 
1 الشرعة والشريعة في كلام العرب ؛ المشرعةالتى شرعمبا 
الناس فیشرہون ويسقون منها ۾( 
۲ وقیل ان " الشريعة هی الطريقة » ثم استعير ذلك 
للطريقة الالبسية المو'دية إلى الدين ٠‏ وإلمنهاج) الطريسق 
الواضح ٠‏ 
۳- ومنهم من قال ٠:‏ (الشريعة ) هي التی آمر الله بسا 
عباده ( والمنباج ) الطریق الوا ضح المو'دى إلى الشريعة. (4) 
سمت 


رب انظر طریق الپجرتین : ص J o‏ لابن نيم 
(۲) سورةالطائدة , و بن ابر 
(م) لسان العرب؛ ۱۷٥/۸‏ 
رو تفسبرالخازن : ۲۷۰/۱ 


اهيم الاتنصارى ٠‏ 


الجوزیة اتحقبت علد الله 





6 


3 


“۸ 


۳ 


- ۱۲۱ - 


ومنهم من قال : الشرعة والمنهج بمعنی واحد » وهو 
الدين »والتكرار للتأكد ولا ختلاف اللفظين . 

وقال آخرون : ها مختلفان » فالشرعة هي الشريعة 
کلها »والنمهج هو مکا رم الشريعة » کالصدق والابانة 
وغيرهما )۱( 

قال ابن عباس : " الشرعة ماورد بهالقران » والمنهباج 
ماوردت به السنة " . (۲) 

قال المبرد : " الشرعة ابتدا؟ الطریق ءوالنپساج : 
الطریق المستمر " 

قال ابن الأنبارى : الشرعة الطریق الذی ریما كان 
واضحا وربما كان غير واضح والمنهاج الطريق ال دذى 
لايكون إلا واضحا. 


وللمفسرين في معنى الآية أقوال : 


قول الأكثرين : جعلنا لكل ملة شرعة ومنباجا , فلأهل 
التوراة شریعة خاصة ء ولأهل الانجيل شريعة خاصة ء 
ولأهل القرآن شريعة خاصة» فلكل واحدةمن هس ذه 
الأمم الثلاث شرعة خاصة بها ومنهاجا خاصا بها . 

قال مجاهد : لكل واحد منالمسلمين جعلنا له 
القرآن‌شرعة ومنہاجا ٠‏ ْ 

تال ابن عباس وقتادة : جعلنا لكل أمة سنةوسبیلا . 


سس ی ی ی سس ی ها ار ی ری وه و دی سج 


(۱) 
(۲) 


انظر الفخر الرازی : ۱۲/۱۲ 
المفرد ات ص ۸ ۵ ۲ 


- ١157 ب‎ 


والقول الأول هوالراجح ,لأن الآياتالتى قبلها تدل على 
ذلك .. والخطاب فهپا قولان : ۱ 


2 قال قتادة : الخطاب للا مم الثلاث »أ مةموسى علبهالسلام‎ - ١ 
وأمة عيسى عليه السلام , وأمة محمد صلق الله علیه‌وسلم (۱) بدليتل‎ 
قولەتعالى : 4 ا6 لت التوزية فيجًا هک ی ڑگ ثم تال : فر وققينا‎ 


علی:) لیم يعنت ان مریم کم قال ۽ هو وآنزنا اب الکتب و 


۲ - لجس اورا ا هو الاول »لدلالة التسسسص 
القراني , قال صدیق خان : ان‌هذهالاية قبل نسخ القرآن 
للشرائع ساب أما بعد نسخه لها فلاشرعة ولا منہاج الا ماجاٴ به 
صلی الله عليهو سلم . 17) وهذه الآية وأمثالها دالة على حصسول 
التباين بين الأ نبيا* عليهم الصلاة والسلام » ووردت في الفرع وما يتعلق 
بلواهر العبادات ٠‏ أماالأياتالتى تدل على عدم التباين بينهمء 
فهي وردت في أصول الد بن (؟) کقوله تمالی : ۷ آن انوا 
الدین ولا تتفرقوا ف 5 

الآية التي تقول ١‏ لکل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " تشمل 
أمرين : 

۱- الا مر الا ول > آمر ثابت » لاید خله النسخ في جميع 

الأدبان »وهو أمورالغبهات التى لايعلمها الا الله عز وجلل › 
رالأمور المتعلقة بالذات الالهية » وأصول الأدبان »وهو مفهيوم 


0 


اندار زاد السیر : ۸۲ ( أبن قبم الجوزیه به ) المکتبا لصلامی * 

سورة المائدة ل 

انظر فتح البیان ۶× عع ( صديق حسن خان ) مدابعة العاممة٠‏ 
انار تفر الخازن ۷۰> ( الاما م علاك الدين على بن محمد بسن 

ابراهيم البقد ادي المعروف با لحارم ) د ار المعرفة للاباءعة 
والتملرء 

سورة الشغورى : آیة (۱۳) ۰ 


- 1۲۸ - 


کر 


قوله تعالی : لا ایّالذین ۲ آمنوا والذ ينها دوا و لشپخزن وانتصری امن 
اللو والیوم الاخر » وعمل لحا ٠‏ فلا ا ول ينون (۱) 
وقوله‌تعالی : # کل آمن باه کته وکتبه‌ورسّله له »لانقرق بینسن 
حدر من وسلیم )٢(‏ وهذا يعرف بضرورة- العقل والقطرة - نفعه 


ني الد نیا وا لا خرة ؛ ومجا مع هذها لشرا قح آمران : 


2 


أ _ تعظیم الله تعالى ‏ ب- الشفقة والرحمة بالخلق ۰ 
وهذاالامران لاتختلف فیپما شرائع الا نبیا* . 


۲~ الأمرالثاني , آمر متغیر ومتجد د ,ید خله النسخ » 
وهي الأ مور المتعلقة بالا نسان وتتغير بأ حواله )١(‏ وهذا مالم نعرفه 
إلا عن طریق السمع » وبتغبر ویتجد د با ختلاف الزمان والعکسان 
والحال والمصلحة . (6) 


باذا شرائع الأ نبيا" والرسل بختلف بعضها عن بعض, فقسد 
بون الشى * واجبا في شريعة » ثم يكون غير واجب في شريعةأخسرى » 
أو يكون حراما في شربعة » ثم یکون حلالا في شريعة أخرى »أو يكون 
شديدا في أخرى ثم يكون خفيفا في غيرها » لما في ذلك من 
حكمة بالغة »یعلمها الله عز وجل ۰ . ومتال‌الشی * الذی کان حسلال 
في شريعة » ثم صار" حراما في شريعة آخری » المحاومہ وذلہ۔۔۔ ےك 
أنه لم تشرع المحارم في عبد سید نا آد جلیەالسلام , وأولا ده السسی 
تست 
() سورةالماعدة : آية )٦٦(‏ 


۲( سورةالبقرة : اية (۲۸۵ ) 
(م) انظر محمد رسول الله : ص ۷( بهری زخاری) الطبعة الثا نیذعا لم الکتاب 


)<( اننلر فتسح .المجید : ص۳۲۵ ومابعدها 


- ۱۲۹ - 


أن بعث الله عز وجل نوحا عليه السلام بتحريم الأمبات والبنات . )١(‏ 


وهم‌بعوئون جمیعا بدین‌الا سلام » الذى هوالدين جمیسسع 
الانبیا* والرسل ۰ من أولهم إلى آخرهم , ودين أهل السموات وأهل 
التوحيد »من أهل الأرض ( وآديان أهل الأرض ستة » واحد للرحمن 
وخمسة للشيطان فدين الرحمن هوالاسلام » ودين الشيطان هو 
اليهود ية » والنصرانية » بعد التحريف › والمجوسية »والصائية › 
ودين المشركين ) . 7 


آضف الی ذلك الزناد قة ممن لا دين لمم ۰ 


د ينهم : 

وہ قوله تعالی : _ و وتا رسلا ون لك من َسُوْلٍ إلا نوحي 
یه آنه ال آنا تامبد ون ٭ ٢‏ 

۹ قال نو عليه السلام لقوه فا حكاء الله عنه : ولقد 
من تُوْحًا إلى قومه » ققال يقوواعبد وا زا الله مالكم من .اله 
یو , (0) 

۳ باحگاہ اللەمن‌ابراھیم عليه السلام : في قوله تعالی : چ یا ال 

6:1 ا ۳ توه 


)٥(  نیوبین‎ 





(و) انظر روح‌المعاني : ۱۹/۲۵ , ۰ 
() مدارج السالکین : ۴ (ابن قیمالجوزیه ) دا رالکتاب العربی 
(كئ) سورةالانبياء ‏ : اية (ه؟) 

رو) سورةالمو*منون ‏ : اية (۲۳) 

(م سورقالزخرف . : آیة (۲۷) 


7 ۰ ۴ سے س م 
~~ يقول تعالى عن يوسف عليها لسلا م : أنت ولي في الد نيا 
ص e‏ کہ 1 


وا لآ خرةر» توش مُسَلِمًا وألجقنى بالطرلحين " ١(‏ ومن‌السنة مارواه 
أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : " نحسن 
معاشر الأنبیا*خوة لعلات آمہاتہم شتی ود ینہم واحد" (۲اوالا سسسلام 
عام وخاص والاسلام العام : بمعنی الاستسلام » والانقیاد والخضسی 
لله عز وجل بوهذا النوع آتی به كل الأنبيا*» والرسل من عد آدم عليه 
السلام إلى أن يرث اللهالأرض ومنعليها .. آم الاسلام الخاص : 
فهو د بن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذىأتى بهء ويدين به 
السلمون » منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعةءوهو المنهبج الذى أمسره 
تعالى به » من صلاة وصوم » وزکاة » وحج وغير ذلك من المساكلتل 
المعروفة في دين الا سلام ومن استسلم للهولغيره » كان مشركاء 
ومن لم‌یستسلم له‌کا ن مستکبرا عن عباد ته » وهما کافران (۳) والاسلام هو 
الد ينا لوحيد الذى لايقبل الله من بين الأديان الاخرى »دشا 
سواه » لافي القديم » ولافي الجديد .. لقوله تعالى : 4 وحن 
میت یلا شام وتا تلن بل منه » وَهُوَ في الآ رو وا لخمرنی ۾ 0) 
وقوله : ٭ و ین ند اللو الإ دك ۾ )٥(‏ 


سے سے 


ديس ۳۳۳ 


(۱) سورة بوسف : اية (۱۰۱۱) 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووی + ۱۱۹/۱0۵ : کتاب الفضائل بساب 
عيسى عليها لسلام 0 (علات ) بفتح العین وتشد ید اللام » وهم 
الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحدةالنباية في غريب الحد يث : 
۰1۹1/۳ 

(م) انظر الرسالة التد مرية ص ج ه ومابعد ها . ( ابن يهمية ) الطبعة 

ش الثائيسة ۷ هه مطيعة السته المحمد بة ‏ القاهرة 

۱ ٠ )۸۵( آیة‎ 


)<( سسنورة ال عمران ۱ ۱ 
اي ۱۱۹ ۰ 


(o)‏ سسورة ال عمران 


قسال‌تعالسسی: 
7 و ره م زر و سس کے م 
) الله ر ےک م لنسا اعملنہسا 





۰ محر مر ے2 
س 3 


ماه مس ہے ہے 
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المطلب الر اپسسع 





سس م چا 


قبل الرسالة المحمدية » كان دين اليهود » ود یسسسسسن 

النصاری ء مقبولا عند, الله تعالى »وصحيحا » لکن بعد ونسسسساة 

نبيائهم حمل نیما التحریف والتبدیل والتغییر ء آبا الاسلام فقسد 
تكثل الله بحفظه من‌کل ذلك , (۱) 


یه هم قوم مؤسى عليهالسلام وسموا بهذاالاسمء 
اسباب كثيرة شب 
گ7 نوا بذلك حين تزیتبم عن عبا دة العجل ر 
آخذامن توله تسالی فیما حگاه منپم ؛ اا هدنا 
اليكك و ۷) آی تبنا وتضرتنا - | 


ای فهم قوم عيسى عليه السلا + وسهوا سموا بذ لك لأسباب منہا 


٠ ١‏ ٴنہمنصروا السیح عليهالسلام في دعوته إلى الله تعالسى 
۲- الأنهويسكنون معه في اترية يقال لها (ناصرة) ويطلق 00« : 








سے 


)۱( نظر تسیر مار ۰۹/۳« ۳ 

() سورة الأعراف : آية )٠١١(‏ 
والبود : التوبة والرجوع‌الی الحق ( هاد » يسود › 
هودا:» وتروب , آی تاب ورجع! لی الحق مثل حاكك وحوك ) 
لسان العرب : ۲۳ . 


ار ار ار ار ری ید ات دا مد ای فا با ال 


۱۳۲ - 


علیہا البعض بلد ة نصرة ۰ )1( 


والله عز وجل بحکم علی أمل الطل والأديان يوم القيامة 
بالرد والبطلان والعقاب ماعدا أهل الاسلام »لأن دين الاسلام 
هو دین الحق »منذ أن خلق آد م عليه السلام إلى أن تقوم الساعسة 
وما سواه من الأديان التى تنوعت وكثر أسما وها وا ختلفت د ساتیرهسسا 
وتعاليمها الک ذبة, کلبا باطلة في الد نیا وال خرة . 


لأنه عز وجل لم تنزل حجة تدل على صحة هذهالأد يان 

والملل ء كدين اليبود والنصارى بعد التحریف والتبد یل 17) , والد ليل 
على آن‌من اتخذ دینا غیر الاسلام پعاقب عليه ء قوله تعالسسسسی : 

ماس سے مس ول ےہ سے ہے ھے۔ ہے کے 
و ومن بيغ قير الاسلام دیتا فلن بقل مه وهوفی الا خرة ری 
الخاسرنن(۳) آی الپالکین ۰ ۰ وحد يث آخرجه الا بام أحمد في 
مسند ۵ بسنل ف » وفیه عباد بن راشد من طریق الحسن هن ابي 
" تجیی؟ الاعمال بوم القیا مة فتجیی* الصلاة » فتقول یارب آنسسا 
الصلاة » فیقول : إتك على خير » وتجيي* الصد قة » فتقول یارب 
آنا السد قة ۰ فیقول + إنك على خير ء ثم یجی* الصیام ؛ فیقسسول 
أنا الصيام » فيقول :إنك على خير »ثم تجي* الأعمال » كل ذلك يقول 
الله إنك على خيرء ثميجي* الا سلا م » فيقول : يارب أنت السلام » وا نا 
الا سلام ء فیقول الله ,انك على خیر ؛ وك الیوم اخذ ء و ك 
أعطى" (؟) 
سس سس تست 
(() انظر روح البیان : ۱۵۳/۱ 
(0) انظر تفسیر المنار : ۲۵۸/۲ 
م) سورةال عمران : اية (۸۵۰ ) ۱ 
ری مسند آحمد : ۲۲/۲ »وآأورده ابن‌کثیر في تفسیره : ۲۷۹/۱ 

عند قوله تعالی + ومن ییتغ‌غیر الاسلام الاية . وعقب عليه 


بقوله ¢ تفرد به أحمد ,وقال : عبدالله بن أحمد عبا د بسن 
راشد ثقةولكن الحسن لم يسمع من أبى هريرة ٠‏ 


۱۳۲ 


والسبب في أناللهتعالى بحكم يوم القيامة ببطلان دين 
البہود والنصاری ء لأن‌الیهود والنصاری تفاخروا » وتعالى كل 
منهم بنبیه وکتابه ؛وکفروا ہما دونهط » والیهود فضلوا التلوراة 
علی الانجیل والقرآن » وآمنوا بموسی علیه الصلاة والسلام » وأنكروا 
رسالتعیسی‌ومحمد. عليهما الصلاة والسلام»وكذلك النصارى فظلوا 
الانجيل على التوراة والقرآن وآمنوا بعيسى عليه الصلاة والسسسلام ؛ 
وأنکروا رسالة موسی ومحمد علیهما الصلاة والسلام » فہذا الانکسار 
ببعضالرسل والتفرقة بين الكتب كفروا , لأنالله عز وجل بين 
الايمان بجميعالكتب السطوية » ويجميع الرسولٍ د ون تفرقسسة 
بینہم ؛ ؛ تقر ذلك في قوله تعالى : # این رون اللو 
کورشله : وید ون آن فقو نَا لله له ویفولون نوامن سض 
ريحي وكين دن 5 تخد وا بين ذلك سبلا اولك ملم 
الكفروْن 6 اتد 6 خرن عذاباً من 0 ولذلك يحكم 
الله يوم القيامة بين‌هذين الفريقين » فبرهما »با یلیق بکسل 
فريق من العذاب .. قال الله تعالى : « إن الْحَكمٌ ركزله 7 


وجوب 


إحتج أهل السنة بهذه الآية » على أنه لايستطيع 
العبد انجازآمر من الأمور أو فعل منالأفعال ءإلا إذا قضسى 
الله وحكم به (۳) » آقول : کل شی" مكتوب على الانسان ومقدر 
70 -::-: 2 99پ سب 


() سورة النساٴ ٠:‏ آية ۱۵۱-۱۰۰) 
(م) سورةالانعام : اية (۵۷) 
ب) انظر الفخر الرازی : ۱۷۹/۲۸ 


۳ 


علیه ؛بنا* علی آن الله عزوجل قدر وقضی بان هذا العبد »ءسیفعسل 

هذا الشى* فيالمستقبل » ويعلم أنه سيقع قبل وقوعه ,ولاأحد ينكر هذا 

الجواب إلاكا فر أو جاهل » وحكم الله إماأن يكون بواسطة الملك »بأن 
يأمر الله أن يفعل هذاء أو[ماأن يكون بدون واسطة لآنه مز وجل إذا أراد 

شيكا فإنما يقول لدكن فيكون وهوالفاعل المختار. 
وللمفسرین آرا* في‌معنی قوله تعالی # فالله يحكم بينهم 

يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » 

. قال الزجاج : يشاهدهم منمنهم يد خل الجنة عبانا‎ -١ 

۲- قال الحسن : يكذبهم جميعا ويد خلهم النار. 

› منہم من قال : بحم ہین المحق والمبطل حینط اختلفوا فيه‎ ٣ 
وحكمه يوم القيامة حكم مابعده‎ ,)١( باثابة المحق وبعقاب المبطل‎ 
حكم ؛ پسلمه کل مكابر » ومعاند ,لأنهبالعدل بأخذ كل ذى حق‎ 
حقه (1) , ويعطى كل واحد ثواب عمله وزيا دة أو يعاقببمقدار‎ 
عمله عد لا ۰ ومراتب الجزا * د رجات والعظب د رجات . . بالنسبة‎ 
للمو'منين تبيض وجوههم » ويو'تون كتبهم بأيمانهم ومنهم من‎ 

یثقل موا زینہم ومنہم من بیمرون علی الصراط کالبرق ومنهم من ترفح 

درجاتهم » وما إلى ذلكآما بالنسبة للکا فرین فتسود وجوههم »وبوتون 
كتبهم بشماكهم »ومن ورا* ظپورهم » ومنهم من بخفقف موا زينهم » وتسسزل 

أقدامهم على الصراط , (۳) 

ويكون حساب الله عز وجل للمو'منبن على ثلاثة أحوال : 

. | الحالة الا ولی : منپم من بحاسبهم حسابا شد ید‎ -١ 





() انظرالفخر الرازی : ۸/٤‏ 
)۳( آنظر روح‌ال بیان : ۱۲۰/۸ 
۳( انظر روح البیان : ۷۲۷۱/۸ 


بت ۳۵ |[ - 


| ۲ الحالةالثانية : منهم من یحاسبهم حسابا یسیرا . 
م2 الحالةالثالثة : منهم من یواتون أجورهم بغیر حساب ۰ 
تال بعض العقلا*!* الله تعالی یحکمپین عبا ده لاسباب منها 
و لفضله ءوکرمه »ورحمته » یکون‌حاکما بینهم . 
٢‏ في یوم القيامة آناس » یحکرالله بینهم طی روآوس‌الا شهاد» 
وأناس مقربون إليه تعالى يحسكم على آعمالپم بینه وبینپسم 
فقط د ون أن يطلع أحدا من الخلق » تفضلا وكرما منه ۰ 


۳ بعفوه الذى لاحدله يعفو عنالعاصين والمذنبين .۰ 


(1) 


۽ بعدلە یحاسبہم ء وبعفوہ بتغا ضی عن ذنویهم »ولاآأحستد 
یعترض في مايريد » وهو صاحب الشأن في ملكه. 
وفي الآيات التى ذکرتہا سابظ .. باشارةإلى أن الحاكم 
الحقیتن هوالله مزوجل)وکل حکنه وقضا که عدل محض » وحکسسسسه 
بالغة » وهو منزه عن الجور بخلاف حكم غيره مهما كان فلا يسلم 
من الجوروا لطفیان . (۲) 


(() انظر روح البیان : ٩۵/۷‏ 
() انظر روح البیان : ۰۱۲۷/۷ 


- (#5 - 


المبادى"* العقدبةوالا جتماعبة في المبحث الثالث 


-١ 


۳ 


يجب التصد يق القلبى بكل ماأخبر به الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم من‌الشهاد تین وإقام الصلاة » وایتا* الزکاة وصسسوم 
رمضان وحج البیت لمن‌استطاع (لیه سبیلا »وان لله ملاتکة 
مكرمين ؛ وأنه آنزل الكتب على رسله »كما يجب الايمان 
با لیینوم الآخر إلى غير ذلك مماتطق به رسول الله صلى الله 
عليه وسلمه إن هوالسلغعن ربه , کا یجب الایسسسان 
بساثر الرسل والأنبياء » اجمالا فيما أجمل وتقصيلا فيما قصل » 
وبالقدر خيره وشره حلوەومرہ ' وتصديق 

يجب العلم بأنٌ الا يمان قول وعمل » وهذا هو القول الصحیح 
الذى يجب أن يسود في المجتمعات البشرية ,وأن‌الایمیان 
محله القلبهوبصلاح القلب بصلح ساثر الجسد , وإذا أطلق 
الایمان‌وحده اندرج فيه الاسلام » والعكس صحيح وإذا ذكر 
الا یمان والا سلام معا تغايراء فيكون متعلق الابيان 
الب » ویکون‌متعلق الاسلام الانقیا دالظاهری » ون 
الأدلة على أن العمل منالايطان قول وسول الله صل ى 
اللەعلیەوسلم(الا يمان بضع وسبعون شعبة )الحد يث)وقد 
رواه مسلم في كتاب الا يمان »باب الحياء شعبةمن الا يمان ٠‏ 
مما يجب على الناس جميعا الخضع المطلق للأمر الاليبيء 
وكذلك النبيءراعتفاد أنالله يريد الخير لعباده »وأن 
الشيطان يأخذ بهمالى مافیەھلاکہم وأنالهوى إله يعببد 
من دون الله‌موین اتبع هواه یضل عن سبل الهدى والرشاد 
قي الد نیا والاخرة . 

كنا يجب العلم أن اللهماشرع لعبا ده آمرا إلا وهو قي 





۱ ۳۲۷ - 


م وسو لوہ ےہ اله ويس 
, مقد ورهم وطا قتهم (لا يكلف اللدتفسًا إلا وَسْعّسَا ) (1) 


< اٌصول الد یان واحد ة٤والا‏ ختلاف في المناهج التشريعية 
العملية لاغيوفقد يكون الحكم واجبا في شریعة ء ثم ینسےخ 
في شسريعة آخری » ویجب العلم أنّْ الا سلام هوالدین 
الذی ارتضاه الله لعبا دهبوأنه سبحانه یبین للستاس ذ لك 
يوم القيامة » وعليهم أن يستد ركوا هذا الأمر قبل فوات 
الا وان ( ومن يت عير لالم يتا فلن يقل من ولو 
في الا رة نَا لخد يہ 


اذ ااا 


() سورتالبقرة : أية (45؟) 
رک سورة العسران : آیة(۸۵ ) 





NAN - 


| یئ الراع 
0 علي أمازيات فاد 
وركون من الطالب الالية : 


امطلباللدل : الرس شی ق عل اده برض ا لامر . 
الطلب الا ا لس میرم لمَّاء-٭۹ فرع رگ 
كلدت الاى . 
ایب الات : امن يطلب الفور في الربيا اضر 
والایرغانه الرتا مرا . 
اللطلب الرابع + ا حورئابت والباطل ذا لهب للحالة . 
| لطبل اماس . من أن الوّمن السودة بحلل ف اطأىر . 





وم( - 


المبحث الرابع : علاماتأهل الايمان وأهل الالحاد : 


لكل إنسان علامات يعرف بهاء فمثلا إذا رأيتلانسائنا 
تجبسل شخصيته فإنك تعرفه من خلال الصفانتالتی يتصف ببا 
ومن خلال العلامات المألوفة لدى مجتمعه . 

والانسان العاقل يستطيع آن يميز بي نأهل الايمان وأهصل 
الکفر بالا دلة والا ما رات . 

یعلا مات هذين الفریقین کثيرة جدا » واليك بیان بعضپسا 
في المطالب التالية” : 


تلا ل‌ تما ی : 


۱ ع 2 
٣‏ ل و بب مرس ۰ سر ع 
( الا ٭ ال ی ‌انزل‌الکد اب 
- ر 
ل کت ہذرنےے 


بالسی والمسسیزان وتا بذ رس 
ص ص 


سے و ط 


لل الس اع قريب ) 
رم 





سا[ 


المطلب الا ول 





" المو*من بثق في عدل الله بخلاف الملحسد " 


العقيد ةمبنيةعلى العدالة_ » والمو*من لن یکون سلیم العقید ة » 
الا اذا وثق بعدل الله عز وجل » وذلك بخلاف الملحد » فاته لایوامسن 
بالله عز وجل » ولايو*من بعدالته »وشتان بین من يو'من بالل سه 


وعد له » وبين من لم يو'من بذلك . 


ولا يخفى على أحد منالمسلمين أنالله عز وجل يحكلم 
بین الخلق یوم القیا مة بالعدل , فینال کل واحد نصییه من الشس‌سسواب 
أو العقاب»فيثا ب العبد علی قدر طاعته وعبا د ته ء ویعا قب على 
على قد ر معصیته وذنبه » یقول الله‌تعالی : #۷ من تفع قال 
ذو یزرا یرم رون تغل یثفال درو مرا ره ب )١(‏ لذلك يجب 


على المو'من أن يثق في حكماللدعز وجل وعدله في ذلك اليوم ٠‏ . 


ويجب الايمان بأن الله عز وجل خلقكل شي* في هذا الكون 
بالتوا زن »کحرارة الشمس ؛ وإن لم تكن حرارتها متوازنة لكانت 
شد يد ة الحرارةءتحرق كل شي* » لکن العناية الافجسية جعلتپسا 
متوا زنة ومعتد لة الحرارةالتى بها تصلح حياة الناسءولو لمتكن العدالة 
سائدة في حياة الناس » لعاشوا في حياة ظالمة > ومجتمه ات 
فا سد 3 » وطاغية » ولم تنته العداوة إلى الأبدأ » ويحصل التفرق › 
والشقاق المستمر ء ولذلك ء فَأِنْ سورةالشورى تحث على العدل 2 في 
کل شیٴ ء سواٴکان فی جانب العقیدة ء أو متعلقا بالحياة الاجتماعية 


دك 


رد سورة الزلزلة: آية (۸) 


| ؟ [ - 


أو الاقتصادية» أو السياسية » لتکون حیاتپم هاد فة مطمکنة » تسود 
بینپما لرحموالمود ة ۰ 

والعدل في اللغة مصدرعدل يعدل عدلا »يقال رجل 
عدل ء وا مرأۃ عدل وهو ضد الجور؛ ويتقا رب معنى العدل بفتسسح 
العين » من معنى العدل بكسرها لكن فتحها يستعمل فيما يدرك 
بالبصيرة» کالاحکام » وکسرها یستعمل فیما ید رك بالحاسة» کالموزونات » 
وا لمعد ود ات والمکیلات (۱) . قال ابن‌الأمرابي العدل هو الاستقامة . 9) 


وله في الا صطلاح مد معان ؛ 


۱- هو الأجر علی قد ر التعب لأن الشرع علمنا أن الجزا' 
من جنس العمل ۳ 

۲ هو رد الحق إلى صاحبه »بطريق الآخذ »أو بطريسق 
غیره ,وتقد یم‌ا لعون لصاحب الحق قدر حقه بالقسول 
والعمل . ©) 

۳ ف وضع الشي* في موضعه » وا ستیضا ٴ جمبع الحقوق كا ملة (6) 

- " وهوالانصاف »باعطا* المرماله » وأخذ ماعلیه , ۲۷۱ 


واحد منها اسهالعدل وهو من أهمالسبادى؟ الاجتماعية التى 





() أنظرالمفردات : ص ۳۲۵ 

(۲) لسان‌العرب : ۷۰۷/۲ 

)۳( انظر الفضا ش الخلقية : ص ۳ ۲ ۱ ۰ دء احمد عبد الرحمن ابراھیم: 
(ء) انظر آصول النظام الاجتماعي : ص ۰۱۸۱ 

(هم) بهجة قوب الابرار: ص ۱ الشیخ عبدا لرحمن بن ناصر السعد ی " 
ر) المعجم الوسیط : ۸۸/۲ 





صح ۲ ) ات 


حرص‌علیها الاسلام حرصا شدیدا » وحث علیها في کل جوانب الحياة » لأن 
فى ظله تكون الحياة سعيدة مطمئنة هادئة »خالية منالتنازع والعداواة, 
ولولاه لا نتشر الفساد والظلم وا لعد وان » الله عز وجل حت عزيه لس اي 
القرآن » اقرأ قوله تعالى : و تم كاعد لوا ولو ان 5 قربي ي *(۱) 
كما حث عليه في الحكم مر کت تن بت ۱ بلط ۲7 وفی 
الشهادة قوله تعالی : ۷ ودا متف اجکی کون مروف ا و رون 
بمعروف ,و نهد وا ک وي مال منک 4 ) وفي الإ صلاح بین المتتاز عیسکسن 
رن ی ونی تر مهاب رن کرک ا 
کل ال خی ,تلا ا بغي حت تي لال ابر 1 وگن کات كأ سلحوا 
ینا اذل وگو ون ےرس رو سب نی ۵) وفي النفقة والقسمة 
« فن خفتم 31 تن لوا فواتحدة ۰.۲ والعدل سیب النجاح فسي 
جميع آلا مور والتعاون على المصالح . والمنافع الكلية والجزكية , والثقسة 
المتبا د لة بین الناس » وتقوية الصلة بين الأرحام » والاقارب واستحقساق ‏ 
فاع له لثواب, والنجاة من العقاب. )٩(‏ وهو أساس الرعاية والمسو'ولية 
التى ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم " آلاکلکم راع » وکلکم مسو"ول عسن 
رعيته فالا مير الذى على الناس راع > وهو مسو"ول عن رعیته ؛ والرجسسل 
راع على أهل بيته » وهو مسكول عنهم > والمراة راعية ءل سى 
بیت بعلہسا وولسد ه , وهى مسوءولة عنهمم › والعب سد 


tamara 


)۱( سورة الأنعام : آیةر۱۰۲) 
)۲( سورة الط گدة : ایة(۲؟ ) 

(م) ‏ سورالطلاق : ایة(۲ ) 

) سورة الحجرات : ایة(٩)‏ 

(ه) سورة النسا* : ایة(۳ ) 

رم انظرالریاف‌الناضرة : ص ۲۲ 


“(۳ - 


راع على مال سيده » وهومسوءول عنهء ألا فكلكم راع » وکلکم مسو ول 
عن رعبته (۱) وبالعدل بنال کل ذی حق حقه » حبث تتسسساوی 
الحقوق والواجبات بین الناس » وبذلك لایزعم آحد آنه ظلم» وأن غیسره 
قد ظلم » والمسلم مطالب بان يكون عدلا مع ريه ومع نفسه ومع 
غبره » بقول الله تعالى : و تایبا الذنن آمتواگوترا فواسسن 
بالط , شُہٰذاء الو ء بلول أنشيكم ٠‏ أو الولدَينٍ والأفيين + 


الخ : (۲ 


وعدالته مع ربه » تکون بتقواه وخشیته سبحانه وتعالسسسی 
في جمیع تصرفا ته , وأدا* ماله من حقوق وا جبات »وامتثال آوامسره 
واجتناب نواهیه وشکره علی نعمهء‌التی لاتعد ولاتحصی > أما عدالته 
معنفسه فتكون باتخاذ الوسائل المشروعه التى توادی بالی حفظ جسمه 
وصحته, وبالاعتدال في أقوالهواًفعاله وتصرفاته .. أما عدالتله 
مع غیره فبتطبیقه المساواة بین جمیع الناس في معا ملته مسپم‌حتسسی 


مر ر 
مع أعدائه لقوله تعالى :لس « ول يجرمنكم و لى 
3 تعد لوا !عد نوا هوأة هقی : اتقو الله | 7 السهم 
8 خبیرب عون Mg‏ 


ولايخفى على العاقل أنه يتعرض في كثير من الأحيان »> 
لأمور قد لايعرفها من قبل أو قد يعرفها لكن لا يعرف وجهالعدل 
فيها »فمن واجبه أن يسأل عنها ؛ ون لایسکن على الججلء 





(9) صحيحالبخارى : ٦/٢‏ : كتاب الجمعة ؛ با بالجمعة في 
القری » وصحیح مسلم بشرح النووی : ۲۱۳/۱۲ ۰ کتاأب الامارة » 
باب فضيلة الأمير العادل » واللفظ لمسلم . 

(۲) سورة النسا* : آية (۱۳۰) 

(۴) سورتالمائدة : أية(۸) وانظر الذ ریعة ص ۵ ۷۱ 


 [ 6) 


وأن يتعرف على وجه المنفعة بها > وذلك أفضل من أن يسكت على 
جہل ٠‏ ولذلك قالوا السوثال )١(‏ نصف العلم ۷ء کا لا بىخفضسیيی 
علبه أن العدل من أهم الغابات التى بها أرسل عليهم الصلاة 
والسلام » وأنزلت الكتب وذلك في قوله تعالی هر کقد آرسلطرشل) 
السيْدت مونلا مسجم الكلب واليئوات الاس القن ۾ 
وبه أيضا بكونالحكم صالحا » وتتوطد علاقة الألفة والمحبة والوئام 
بين الحاكم والمحكوم » وتصلح الأفراد والجماعات » وتنتخلسم 
الأمور على الاستظامة في كل الحالات , وتقل المشاحنات والمشاجرات 
وتعمر به البلا د وتنمو به الأموال »ويأمن بە السلطان فیسسرہ؛ 
وكل معاملة ليس فيها عدل ٠‏ تكون معاعلة ظالمة وضارة » بستحق 
صاحبها العقوبة العاجلة ۰ وتسقط سمعته بین‌الخلق (۲ ولذلك 
اسفقت جمیع الشرا ثع السماوية » والعقول السليمة علی حسن 
والمطالبة بنشره مهما اختلف الناس في كيفية تطبيقه وفي جزئياته . (0) 





وشريعة الاسلام : هي الشريعة العادلة ¢ لأن 
العادل لايكون إلا من الله عز وجل , وواجب الانسان أن یخضسع 
لتشریع وا حد » وهو تشر يع الله عز وجل الذى جا* عن طريق 
رسول عليه الصلاة والسلام , أما شرائعالبشر فلا يمكن أن تكون 
عادلة » مهما حاول وا ضعوها الالترام بالعدل ومباد تسه ¢ 
سس ااا سه 
)١(‏ ورد في الأثررالا قتصاد في النفقة نصف المعيشة , وا لتسسسود د 
الى الناس نصف العقل وحسن السو ال نصف العلم ) المقاصد 
في الا متثال وابن السنی وا لد بلمی والقضاعي » وفیه 86س 
بن تميم وحفص بن عمر مجهولان » والحد يث يرتقي بشو هده 
وقد أفاض فیپا السخاوی في المقاصد الحسنة ۰۷۱-۷۰ 
(۲) انظر تفسیر التحربر والتنویر : 6 ۱ العیخ محیم | لاه رہ 
7 . کے :ور ر یه تسار 
(۳) سورة الحدید : ايیة )٢٢٠(‏ 
ر) انظر الریاض الناضرة : ص ۲۵ 
ره) انظر اصول النظام الاجتماعية : ۰۱۸۲ 


6 ؟ | 


تثبت با لتجرة آن هذه التشریعات فيها ظلم کبیر لأ نالمشروع هو 
الانسان الذى متعرض للأخطاء كثيرا ء ولايمكن أن يشع ضد 
مصلحته (۱) اذا الشريعة العاد لة الوحید ة 
۱ .2 ذهي الشريعةالمحمدية في أصولها وفرومباء 


بحیث لايد خل فیها الجور وا لظلم‌بآًی وجه من الوجوه . 


ولقد. نپي‌عنالظلم‌ني کل شي* ۰ في الما" وفي الأموال 
وفی الأمراض ولاشي* أسرع في فساد المجتمع وماعر اناس 
منالظلم والجوثر › ولا ينتهي إلى غاية » وجميع مانهى الله 
عنه منالمعاملات والأأحوال يرجع إلى تحقيق العدل والنبى عن 
الظلم )»> قول الله تعالی : « إن له مر با لعنرل والا خسان 
رس 


مامتاق ذی القريي سی عنالفحشا* رون یسم 


ہے سر 


تعلکم تذ کرون Kk.‏ ۳( ويقول في آية آخری »م قل موی 
بالقسط يخ 9؟) .. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويسه 
عن ريه عز وجل : " باعبادى.اتي حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محر فلاتظالموا ٭ (5) وفي حدیث " الظلم ظلمات 
يوم القيامة " (U‏ 

" الظلم كله بأنواعه » ظلمات يوم القيامة » ويعاقب 
الظالمون على قدر ظلمهم ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين 

لالمون ى ار بم ر 


دی ) 





)١(‏ منهج القرآن وا لسنه : ص ۱۰۱ ( مجاهد محمد هرد 
5 ال الا ولی ۹۸٥٥ھ‏ 2 14178 م مطبعة الأمانة ٠‏ 

(۷) انظر السياسة الشرعية : ص ۳۷ 

(۳) سورة النحل : اية )٩۰(‏ 

(») سورقالاعراف : اية (۲۹ ) 

(ه) صحیح مسلم بشرح المنووی : ۱۳۲/۱ کتاب الیر: باب 


تحریمالظلم . 
(1) صحيحالبخارى: ۱٦۱۹/۲۳۲‏ كتاب المظالم ءبابالظلصسسم 
وصحیح مسلم بشرح النووی » ء۰ ۱۳۲ ء کتاب | ليب ر»› 


باب تحریم الظلم وا للفظ للبخاری ۰ 


6 - 


فان لم یکن لپم حسنات و فنیت آخذ من سیتاتهم » فطرحت علسسی 
الظالميئ )١(‏ ويشهد لذلك حد يث أبي هريرةرضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له مظلمة لأحد 
من عرضه » أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لايكون د ينار »ولا د رهم » 
ان کان له عمل صالح أخذ منه بقد ر مظلمته »وان لم تکن‌له حسنات 
آخذ من سیکات صاحبه فحمل علیه (۳)" والعدل لايوجد إلا قفي 
القانون إلالهي الذى يجب أن يطبقه الحاكمالمو"من على نفسه أولا ثم 
على أهله ثانيا » ثم علی قومه ءوخیر مثال على ذلك مافعله النبي 
صلی الله علیه وسلم » وهو في غزوة بدرالكبرى , حيث كان يسوى 
صفوف المسلمين ‏ بقضيب فييده ٠‏ فمر بسواد بن غزية » حليف بنى 
النجار » وهو خا رج عن الصف فطعنه في يطنه بالقضيب وقال : "ا ستقم 
یاسواد " فقال یارسول الله آوجعتنی » وقد بعشت بالحق والعدل 
ر فاقدنی ) (۳) فکشف رسول الله صلی الله‌علیه وسلم عن بطنسسه 
راضیا ءوظال + " استقد یاسواد " فاعتنقه سواد وقبل بطنه »فقال 
النبی صلی اللهعلیه وسلم ماحمك علی هذا یاسواد ؟ قال یارسسول 
الله حضر ماترى »يعنى ( مواطن الشهادة ) فأردت أن يكلون 
آخرالعبد بك أن يمس جلدى جلدك ءفدعا له الرسول صلى الله 
عليه وسلم بخير) (؟) كما أنه لايدخل فيه الخواطر والميل العقلي 





() بهجة قلوبالأبرار : ص ۲ ۰ 

(۷) صحسیح البخاری : ۱۷۰/۳ ۰ كتابالمظالم ,باب من كانست 
له مظلمة عند الرجل . 

(م) القود : القصاصوقتل القاتل بدل القتيل »النهاية) /۱۹۹ 

(») انظر تاريخ السيرةالنيويه”:: 87/5 ءرواه الهيثمى بنحوه 
في مجمع الزوا قد + ۲۸۹/۲ وقال رواه الطبراني : ورجاله 
ثقات. . 


۷ | بت 


وفیره من‌نوا زع النفس, وآهواشپا »بالقرابة »والصداقة »والرشوة » ہسا 
كان نوعها ,و الخوف علی نفسه وعلی مهنته وغير ذلك من الأمسسسور 
التی تجعل الانسان یعدل عن حكمه أو رأیه - الذی یتفق مع قواعسد 
الشرع مقابل اعطاٴ الرشوة له أو رفع منصبه »أو حماية نفسه من التهد يد 
والهلاك من قبل آ. صحاب المصلحةءوقد يصبح بذلك كافرا وفاسقا 
وظالما ٠‏ ويشهد على ذلك قوله تعالی : و تن لمخم یط نس ژل بطه 
فأولعك ُم انکفرون ۷اک ۱ وقوله تعالى : ل« نک خسم 
با أنزل الله “كأوليك هم اللو ) وفي آية آخرى : ل ون 
آلمیخکم با ان الله اولك هم افون كريد 


قال بع ضالعلماء : يكون ميزان النفس والروح باللأمسر 
بالمعروف » والنهی عن‌المنکر » والحا مل علیه الوعد والوعید » ويكون مقدار 
الوعد . بمقدار الأمروالنهي » والومید بمقدار النقصان »ویکون ميزان 
لقلب والعقل با لایمان والتوحید والحامل علیپط الثواب والعقسساب؛ 
ويقد ر الثواب بمقدار حصولهما ویقد ر العقاب عند نقصا نہما (۹؟) ء وذ لك 
القول ميزان النفس والروح بمقتضى العدل الالهي الذى يجب أن يكون 
سائدا في المجتمعات البشرية . ) 


والعدل نوعان : 
-١‏ النوع الأول : العدل الذی عرف بالسقل »والعقل بحسنه 





(۱) سورة المائدة : آیة ری ) 
(۲) سورتالمائدة : آية (ه ) 
(م) سورة العائدة : أية (۷) ) 
()ع) انظر روح البیان : ۲۸۸/۰ 





ب لم[ - 


أبدا »في أى حالة من الحالات كالإ حسان إلى من أحسسن 
اليك , وکف ال ذى عمنكف آآذاه عنك . 

النوع الثانى : العدل الذی‌عوف بالشرع » وید خسسسل 
عليه النسخ في بعض‌الاحوال والاوقظت » کالقصاص » فان 
القصا ص يجب علی أولیا* القتبل ویسقطاذا تنازلوا عنسسه 


با لدية آو العف() 


وللعد ل رکنسسان :- 


الرکن الا ول : معرفة الحکم من‌آحکام الله ورسوله با د لسة 
شرعية معالعمل به . 

الركن الثاني : ينقسمالى قسمين : 

معرفة أصل التشاجر والتخاصم » وأسبابه »وفپم‌الد وی 
لكل الخصمین فہما صحیحا - بحتی بستطیع الوصسول 
إلى الحقيقة ويميز بين الظالم والمظلوم ؛لذلك يقول صلسی 
الله عليهو سلم " القضاة ثلائةءظ ضيان في النار وقاض 
في الجنة » قأض‌عرف الحق »فقضى به فهو في الجنة › 
وقاض عرف الحق فجار متعمدا »فهو في النارءوق اض 
قضسی بغیرعلم فهو في النار " (8) 

الاستظ مة » وعدم المیل إلى أحدهما ميلا قوليا أو فعليا 2 
دون‌المیل القلبي ءلعدمبامکان‌التحوّز عنه »كأن يميل 


سسس 
انظر المفرد ات :+ ص ۲۵ ۳ 


(۱) 


9) سنن ابنماجه : ۷۷۱/۲ کتاب الاحکام یاب الحاکم یجتهد » 
مستد رك الحاكم : ) ٩۰/‏ ؛ كتاب الأحكام وقال الحاکم ۶ 

هذا حدیث صحیح الاسناد »ولم یخرجاه » وله شاهد باسناد 

صحیح علی شرط مسلم واللفظ للحا کم ء وضعفه‌الذ هبی +وقصسال 

في اسناده منكر الحد يث وهو ابن بكير العنوى وقال الذ هبي 
وله شاهد صحیح ٠‏ 


- ۱6۹ = 


قلبه الى الآخرء ويحب أن تغلب حجته على خصمے (۱) ¢ 
لأنالحق بجانبه . 


وبنبغی للقا ضي آو ما پنوب عنه أن بسوی بین الخصمين فسي 
خمسة أمور :- 
ِ- في الد خول عليهما . 
۲- في الجلوس بین ید بپما . 
2 في الا قبال عليهما . 
¢ فی الاستماع منہا ۔ 
0د في الحكم بينهط . 

ولا ينبغي له وقت الحكمالمزاح والضحك والايما* والتلقينء 
والضيافة وغير ذلك من الأمورالتى تورث التهمة في أمر القاضي (1)ب,والعدل 
كما يكون بين خواص‌الناس »یکون كذلك مع‌العوام ءلثلا يحملهم على 
التعصب الباطل » وعلی مالایطیقون » وهد ایتهمللی الاعمال التسي 
تنفعهم في الد نیا والا خرة, ۳) 





اندار تفسير المئار : ۱۲۲/۵ ۰ 

انظر کتاب‌شرح آداب‌القاضی ۳۲۲/۱ - ۲۸۲ ( حسام الدين عمر بسن 
عبد العزیز البخاری ) تحقیق : محی هلا ل‌سرحان الناشر : مطبعة 
الارشاد ٠‏ ۰ ۱ ۱ : 
انظر موسوعة اأخلا ق القرآن ۲۹۸۱ ( د٠‏ احمد الغوباص ) اللہ 
الا ولی : ١١٠١ھ‏ - ۱۹۸۱م د ار الرائد الجرہی - بیروت ٠‏ 


۳ 





۰ , ر اس 0 5 ۰ ۰ w‏ 
المو؟*من مشعق من لقاء ربه ویرجو رحمته بخلافالملحسسسد 
amanan‏ 


الانسان المومن یثق بعدل الله ثقة تامة ‏ ويعلم أن ماأراده 
الله من أجل مصلحته وأنه لايظلمه ‏ وحاشا لله أن يللم أحدا ‏ ومع 
هذا هو مشفق من لقا* ربه ء لآأنة لا يعلم بنهايته: :ولا يأ من علی نفسه من 
عقاب الله تعالی ؛وهو مشفق من‌العالم الاخر الذی یبدا منذ لحظسة 
الموت ,لذلك يطلب من الله أن يتجا وزعنه ویرحمه وبرجو منه آن یکسون 


من الفا زین ۰ 


أما الملحد فإنهآ من على نفسه » وفیر مشفق من لقاکسسه » 


والاشفاق هوالخوف مع فارق د قیق جسدا! . 

والخوف : توقع آمر مكروه بد ليل الظن »أو بدلیل الیقین ؛ 
باطنا كان أو ظاهراءوإذا أطلق العبد الخوف من الله تعالى كقوله : 
پولڑ خاف من ربی عزوجل 6 فلا یراد به ما یخطر علی البال من الرعب 
کا لخوف من‌الاسد »وان يراد به الامتثال بأوامره والاجتناب عن 
نوا هیه خوفا من‌عقابه »لذلك قيل ؛ ( لایعد خائفا من لايتسرك 
الذ نوب/ولیس الخا تف من‌یکی وعصر عینیه وانما الخائف من ترك ط يعذب 
عليه ) ۰ . والخوف بمعنی الا شفاق لکن الا شفاق عناية مختلطسة 
بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه » ويخاف مايلحقه » قال عز وجل : 
و رقم من السَاعة فقو (1) فإذا عدى بمن فمعنى الخسوف 
سس ل 


() سورة الانبیا* : آیة )١۹(‏ 





ال أ -١8‏ 


فيه أظهر وإذا عد ی بغی بمعنی العناية فيه أظهر )۱( كقوله تعالى : 
E ۷‏ کنا قبل في أملنا مشفقبن Mg‏ 


والخوف الحقيقى من الله عز وجل هو الهاعث على مواطظية 
- العمل والطاعات وتر ك المنهيات»وبهذا! النظر قال الفضيل بن عياض 
إذا قيل لك هل تخاف الله ؟ فاسکم , فإِنك إن قلت "لا " كفرتء 
وإن قلت" نعم > كذبت »رأراد يتوله إن قلي "لا" كفرت لأن الخوف 
واجب » وأراد بقولهإن قلت" «نعمكذبت لأنك لست معصوما من 


الذ نوب والمعا صي ۰ ۰ 


إذا يفهم من قوله هذا أنالخوف هو الذى يمتع صاحبه من 
ارتكاب المنهيات ويأمره بفعل الطاعات والقربات ويو'ثر في جوا رح ے ؛ 
وان لم یوٴثر فیه فوجوده كعد مه » ولايسعى خائفا , وانما ھعوحدیسسث 
ننس(۳) بذلك یجب علی کل آحد آن یخاف ربه عز وجل اقي کل حسال » 
وفي کل وقت » وفي السر والعلن وفي الباطن والظا هرءلاآنالخوف نے 
أدعى الی طاعته مالی مرضاته والغوز بنعیمه بقل الله تعالی : « مسن 
یی الل ورول نکی انه وک رید شون .۵ 

وعد م الخوف منه دلیل غظظته عن ربه وعن استحضار ر عظطمته 
التى تحول بينه وبين الميل إلى الشر ؛فلولاه لا نکب الناس جميعا 
على شهواتهم وشرورهم وارتكابهم الذنوب والمعاصى ٠‏ 


ی 


)۱( انظر المفردات ز ص ۲ ۱١‏ - ؟ ۲٩۲‏ 
(۲) سورة الطور : ایية (۲۱ ) 
(r)‏ انظر احیا* علوم الد ین : ؟ ۱۷۰ 
©) سورة النور : اية (۰۲) 





o‏ مه 


والخوف یعطی الانسان صفة الشجاعة التی أمراللەتعالسی 
المو'منين أن يتحلوا بها في قوله تعالی : پر کل تتافومم وتا نون 
ان کل ومين ] . )١(‏ كأن يظهر الحق مهما غضب الناس نه 
وظنوا به أوتقوّلوا عليه . (5) 


وأكثر الناس خوفا من الله جل ثناو'ه أكثرهم علما بكتابه العزسز 
و بسنة رسوله الكريم وهم العلما" في قوله تعالی :ف« ات یی اه 
من عباده العلماء (Doy‏ 


:۱ كملت المعرفة حصل الخوف وفاض أآثره على الق ب 
وعلی البدان ثم ظهر علی الجوارح والصفات »فمن آثاره على البدن 
البکا* والغشبة » وعلی الجوارح ترك المنپیات والمخالفات والموا ظبة 
على الطاعات » وعلی الصفات الکف من‌الشهوات فیکون ظاهسره 
وبا طنه مشغولا بمرا فبنفسه‌ومحا سبتها ومجاهد تپا وقوة العرا یه 
والمحاسبة والمجاهدة تكون بحسب قوة الخوفةوقوة الخوف يكون بحسب 
قوة المعرفة بالله عز وجل ولذا قبل : [ من خاف شيئا هرب نه 
ومن‌خاف الله هرب‌البه) 6) 


وا قسام الخوف آربعة : 


۰ خوف فطری : مثل خوفه من عد وه من جن أو]نسأو حيوان‎ -١ 
آو من رعد او برق شدید » وط بالی ذلك » و هذا الخسوف‎ 
أمر غريزة في الانسان ولايذم من كان خوفه خو ف غريمزة‎ 

ا تست 

() سورة آل عمران : آية ( ۱۷۵ ) 

(۲) انظر روح الدين الا سلامي 2 ص ۷۱۳ 

(م) سورة فاطر : ابة (م؟) 

() انلراحيا'علومالدين :+ ۱۵۷۱ 





-ح ۱۵۴ 


كما قال تعالى في قصة موس علیه السلامکنَ وتا ایکا 


يرقب 6" (۱) 

- الخوف بترك الواجب : كأن بترك الانسانمايجب علمةخوفا 
من بعض النا س>مثل مر یا لمعروف والتهي منالنکسس ( 
وه ذا الخوف حرام .. بقوله تعالى : «« فا نظیوا بینم 
ڪن اللو تو ول لم هو امد ررضو الله ال سے۶ 
و قفل می ورتا ذلكم الشبطن خو ف أآوییاء ,فلا تعا نُوْمُم 
“وا فون ن نتم ونه ۳ تشير هذه الآية أنّ نالعبد 
يجب عليه آن‌ینصب خوفه من ربه عز وجل وحده فقط 2 ويعتقد 
أنه بيده الخير والشر والضر والنفع »كما دل ی ر 
الخوف منكمال شروط الايمان »قال ابن القيم [ من كيد 
عد و الله | بليس أنه يخوف المو'منين س‌جنده وأوليا سه ٤‏ 
لكلا يجاهد وهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منکسسر ؛ 
وكلما قوى إيما نالعبد زال خوف أوليا" الشيطانمن قلبه 
وكلما ضعف] بمانه قوى خوفه منهم) . (۲ 

۳ الخوف الصادق المحمود م وهو طحال بين صاحبه وبين 
محارم الله تعالی 8(4) 


ود رجات الخوف ثلاث :ہے 


-١‏ خوف قاصر , وهو الخوف لا مر آو سبب ما كالخوف عند سماع 
آیة وعید من القرآن أو شاهد أمرا هائلا »فإذا زال هذا 

سسی سس 

) ۲۱( سورةالقصص : ابة‎ )١( 

(۲( سورة آل عمران  :‏ ]۰۱۷۵-۰۱۷ 

(م) انظر فتح‌المجید : ص ۲۲ ۰ 

و) شبح الطحاوية : ص ۲۵۲ ۰ 


| 660 


السبب أو هذا الأمر زالالخوف ‏ وهذا خوف الناس جميعا 
إلالعلما* بالله عز وجل مصفاته وأفعاله . 

وسمي قا صرا لأن العبد يجب أن يلازمه الخوف من ره على 
کل حال ۰ 

- خوف مفرط مذ موم» وهو الذی بجاوز حد الاعتدال حتسسی 
يخرج إلى اليأس والقنوط » وقد يخرج إلى المرض والضعسف» 
والد هشة ؛ وقد يود ى إلى الموته . 

۳ خوف معتدل : وهو آلآیتجاوزالحد من حیث لابوٴدی السی 
اليأس وإلى ترك العمل .00 


ويقع ا لخوف بأ مرين 3 

1 - الأمرالأول : الشعور با لذ نب والا ثم الذ ی ارتکیسسه 
الخائف ۰ 

ب- الامرالثاني ٠:‏ الشعور بالتقصیر في الواجبات . 


فمن ارتکب ذنبا یخاف بهعتاب الله يوم القيامة وكأ نه يشعر 
بأنغضب الله عليه سيكونله أثر في الد نيا » كذلك من یشعر بالتقصیسر 

يخاف أن يفوته ثواب العمل الذ ی بقوم به ۳ 

والخوف من الله قسمان : 

1- الخوف من عذابه , » وهو يقوى بالا یمان بجنته وناره» أويضعف 
بضعف الا يمان بهماءكما يضعف بقوة الغفلة والنسيان له »> 
وتزول قوةالغظة والنسيان له » بالتذكر والتفكر في 
عذاب»ویزول ضعف الايطانبك بقرا*ة وسماع الكتب الاد فة 





)۱( انظر احیاٴ علومالد ین : 6 ۱۷۸ ظ 
۲) انظرغذا؛ الالیاب ۰ : 16/۱ الامام محمد السفارینی الحتبلی 


سص اوه ١‏ - 


وصحبة الأ خيار الصالحين » وهذا الخوف خوف الصالحين 
وخوف عموم الخلق ۰ 

الخوف من الله عز وجل في قوله تعالی : 4# ويد ركم الله 
نفسة ٭ وهذا خوف العلما* والموحد ين والصد يقبن 


یختلف خوفهم بحسب طایغلب علی قلویپم من المکروهنات ! 

منپم من یخاف الموت قبل تویته ۲۰ ۰ 
ومنهم من يخاف عدم القيام بحقوق الله بضعفه . 

منهم منيخاف زوال رقة لبه وتبد یلها بالقسوة . 

منپم من‌یخاف المیل عن الاستقا مة . 


منهم من يخاف البطر بكثرة نعم الله تعالى عليه . 
0( 


منهم من يخاف شد ة الحساب وا لمنا قشة وفیر ذلك من المخاوف 





( د رجه الى کذا وا ستد رجه » بمعنی آد ناه منه علی التدرج فتد رج 
هو ء وفي سورة القلم ( سنستد رجهم من حيث لايعلمون ) أىسنأخذهم 
قلیلا یلا ولا نباغتهم ) لسان العرب ۲ ۲۱۸۸ وقیل معنی الا ستد راج 
كلما أذنب العبد أعطى الله لهالنعمة أكثر مع نسيان الاستغفار 
والتوبة»فعلى المو'من أن يقابل النعمة بالشكر , وآن ببادرالسسی 
التوبة كلما أذنب » انظر تفسير الخازن ٠7١1/6‏ 


- 
۱ ۱ 
وثمرة المعرفة بالله تعالی 
بعض [قسام الناس في الخوف ۰ ۰ 

1 - 
- 
- 
- 
و شهم من یخاف اتباع الشهوات . 
-٦‏ 
۷ منپم من یخاف الا ستد راج . 
پم مس منہم من یخاف سو؟ الخاتمة ۰ 
۹- 

الت لا حصر لپا ۰ ۲) 
() سورة آل عمران ٠:‏ آية (۲۸) 
9 
)۳( 


انظز مختصر منہاج القاصد ین ص ٩‏ . ۳ ومابعد ها . (الشيخ احمد بن 
عبد الرحمن بن قد امه المقد س ) علق عليه شعيبالارنوٌ وط وعبدا لقا در 





بت ١01‏ هس 


ومن ثمراتالخوف: 
۱ بت الکف‌عن‌الهوات‌والعامسی .۰ 
- الحذر ° 
٢٦ہ‏ الور ع 
3 5 المراقبة والمجاهد ة والمحاسبة ٠‏ 
وغير ذ لك منالأسبابالموطلة الى الله تعالى 
وهذ ه الثمرات وغیرها تستلزم محة البد ن وسلا مة العقل ۰ (۱) 
وکثیرا ما نرى فى القرآ نالكريم الرجاء بمعنى الخوف منسه 
قوله تعالىى : 
(( مالكم لاترجون لله وقارا )) یمالک 
لاتخافون عظمة الله ٠»‏ 
( والرجا * تعلق القلب بحمول محبوب فى المستقيل ) "من رجا 
وتوقم شتا من غير سبب » فلا يسمى رجاء ٠٠‏ وانما تمنيا ٠‏ 





(۱) انار مختصر منهاج القاصد ین » س ۲۰۳ 
(۲) سسورة نسسوح + آیة (۱۳) 
(e)‏ کتابالتعریفات : صن ۱۱۲ ۱ للثریفالجرجا نسسی ) بيروت 





دب ۷ ۵ = 


ولا بجوز إظلاق الرجا* والخوف على أمر مقطوع به »كقولك : 
أرجو طلوع الشمس وأخاف غرويها » لأن طلوعها وفروبپا آمر مقطوع بسه » 
وإنما يجوز أن يقال أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه . )١(‏ 


پا ذا استععل الرجا*مطلقا » یکون بمعنی الطمع والأمل › 
أما إذا استعمل في معنی الخوف فیستلزمه حرف النفي (۲) کتولسه 
مر خر مارم لكر 
تعالی : 4 الک لاترجونلوتاا ۲۳۷ . 
اذا جاوز حد الرجا* یکون آمنا » وكذلكإذا جاوز حد 


الخوف یکون تمنوطا ,ول منهما كفر" لذلك يج بأن يكون كل من 
خوف المو*من ورجا ئه معتدلا تما ما ۳.۰( 


ولهذا قیل الخوف والرجا* » کجناح الطاثر اذا استوسا 
استوى الطير وتم طيرانه » وإذا نقصأحد هط أوا ذا ذهبا صنرالطا ثرفي حد 
الموت (5).ء ويفهم منهذا أن قوة اللا يمان وكماله باعتدال الخسوف 
وا لرجا؟ وبضع نه ونقصا نه بوجود آحد هما فقط .. 


فضيلة الرجاا* : 

-١‏ ذا كان الله عز وجل قد منح عبا د فجمیع مطالب الحیاة 
وأوجد لهم كل شي*عه علما وعملا وأنعم عليهم بجميع 
النعم 6 فكيف يهمل مصيرهم ء وكيف يرضى لهمالبلاك 





(«) آنظر مختصر منپاج الق هدین : ۰۲۹۷ 
(م) انظرغذاء الالباب: ۲۱۱/۱ 

(۲) سورة نوح : آبية"(8١)‏ 

(ع) روم البیان : ۸۱/۸ 

() شرح‌الطحاوية : ۲۳۵ 


س۸١‏ _ہ 


دون أن تد ركهم رحعته مز وجل وعفوه العظيم إن كانوا 
أهلا لذلك . 

۳ يان المو*من ي لا ینظریالی الحیاة نظرة تشائم أبدا »مما 
قا سی من الالام والمتاعبوولا تضعفه خيبة أمل ولا أية معصيسة 
تداهمه » لأنه يعلم أن رحمة الله مز وجل و اسعة» بذ لك 
يسعى بالی نيل هذهالسرحمة التی لایعجزها شي*۵ بقسسول 
تعالى : ® یرش کٹ گل سير فاا لسن 

ه..)١( و ا ا‎ EI TT 

7 ویو تون لز ة وا ین هم پایستنا يو'منون + ١‏ ويقول 


سر حا 


ص س مر ہے 2م 
في آية أخرى : « كل ياصآوي الَذيْنَ سرا دی 
م ٦‏ 1 9 
۳ > کا و ری 
آنتییم تلا وِنْ رَحْمةٌ اللو ان الله يغفرالذ 
بر 2 وس سظ تو ١‏ 


جَونما له هو الغئور الرجنع )٩‏ 
ویقول صلی الله علیه‌وسلم ز الله آرحم بعباده من هذه بولد هتا(۳) 
ویقول + [ ذا كان يوم القيامة د فع الله إلى كل سلم یبود تا 
أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار" . (؟) 


لھ وس 


وللرجا؟ أقسام : 
0 الرجا* لطلب الثواب ؛ومو رجا* رجل أتی بالاو سر 
وترك النواهي . 
۲ الرجا* لطلب الغفران » وهو رجا* رجل تاب‌الی اللسه 


تعالی مع‌اتیانه با لأعمال الصالحة. 





۱( آية (۱۰۱) 
(۲) سورقالزمر : اية (۵۳) 
۳( صحیح البخاری : ۵۱ » کتاب الد ب »باب جعل الله 


الرحمة مائة جره »> وصحیح مسلم بشرح النووی ۷ / ۰ , ۷ کتاب 
التوبة » باب سعة رحمة الله تعالى وهو جز؟ من حد بیش مطول 
9) صحیح سلم بش "لنووک : ۵/۱۷ کتاب التوبة» باب 





د ١٢۹‏ هس 


۳ الرجا* الک ذب : وهو رجا* رجل يعمل الخطايا والمعاصى 
دون أن يأتى الأسباب كمن يرجو الجنة من غير طاعة ولاتقربإلى الله 
تعالی بعمل صالح .0( 


3 وبهذا قال بع ضالسلفه من أمظم الاغترار التمادى في 
الذ نوب مع رجا “العفو من غير ندامة وتوقع القرب من الله تعالی بغیسر 
طاعقءوا نتظار زن الجنة ببذ ر النار » وطلب دار المطیعین بالمعاصسی ؛ 
وا نتظار الجزا* بغیر ععل والتمنی علی الله مع الا فراط > (5) 
> الرجا* الصحیحزوهو رجا* رجل آأتی بالاأسباب وعل سار 
الطاعات واجتنب المعاصی والسیفات ۰ 


شروط الرجاء قلاث :- 


1 محبةما پرجوه ۰ 
۲- خوف فوات المرجو . 
۳ السعي الی تحصیله باتیان السیاب . 


وارذ! لم يتحقق أحد هذه الشروط لايكون فعله من باب 
الرجا" وإنما من با بالأماني . () 


وحسن‌الظن بالله‌تعالی واجب علی‌کل آحد بقوله صلی اللسه 
عليه وسلم : ۲ فيظن بى مایشا۶٢‏ (6) وهو الرجا*ءولایکسورن 
إلا با تیان الطاعات وبترك المنهيات > ویشہد لذلك قوله تعالی 
E ۷‏ منوا وَالَدْيْنَ هاجسروا وجهد وا في سبل اللو ول كَ 





(۱) انظر شرح‌الطحاویه : ۲۳۰ 
(۷) احیاعلوم الدین :+ ۱ 


) انظر الجواب الكافي :+ عم د وم (ابن قیم الجوزیه الناتم زر ایا لحدیته 


و) الفتح الرباني .+ ۰/۷ کتاب الجنائز » باب طجا* فسي 
حسن الظن بالله وراه الهسیثی في مجمع الزوائد ۳۱۸/۲ 
کتاب الجنا گز ¢ باب حسن الظن بالله تعالی » وقال : رواه 
احمد ورجاله ثقات »وا للفظ للا ماما حمد . 


٠‏ ط 
برجون رخمت الله 04( 
مگ 


تفييد هذه الاية آذیملا برجون رحمة الله تعالى إلا مسسع 
اتيانهم بهذه الطاعاتهوقال في آية أخرى : ۸ لذنن هم وسن 
خفی ریم یت لیم خر پاب رت ون » ۰ وا لين مم 
باریم ا رو 6وا لذ یی وتونم تا لوم وجلة هنما / بهم 
ا چون ٠‏ اولك روج في الیو توم کا لبقو ۾ ) 


روی الترمذ ی بسنده من‌حد يث عا ئشة رضی الله‌عنپا قالست : 
سألت رسول الله صلى الله‌علیه‌وسلم عن هذهالا ية : 4 والّذينسنَ 
بوٌتون لتوا وويم وجلة + آهم الذین بشریون الخمر وبسرقون ؟ قال 
لا یابنت الصد یق » ولکنهم الذین يصومون وبصلون ویتصد قون وم 
يخا فون أن , لاتقبل منهم أولكك الذين بسارعون في الخيرات وهم 
لبا سيقون م 9) 

ومن‌آبی هريرة رضی الله عنه »قال : فال رسول الله صلسی 


الله علیه‌وسلم : " من‌خاف دلج 9؟) ومن أدلج بلغالمنزل › 





() سورتا لبقرة : آية (۲۱۸) 
)۲( سورةا لموا منون : اپات ( ۰۷ ۰-۵۹-۵۸ ۲۱-۱۰ ) 
() سنن الترمذى آبواب تفسیر القرآن ن ء سورة الموٴمذ.-سسون ؛ 


والحد يث حسن » لأن فيه ابن أبى عمر , وهو صد وقكما قال 
ابن حجر في التقريب ۲۱۸/۲ وهو روى عن سفيان بن عيينة, 
وهو ثقة ا ختلط بعد سنة ٩۷‏ هھ . وروى عنه ابن أبى عمر 
قبل الا ختلاط بنا على قول الذهبى ( ويغلب على القن 
آن سار شیوخ الا کمة الستة سمعوا 7 سنة ( 4۷ ) الكواكب 
النیرات ص ۲۳۱ ۰ 

(ء) آدلج بالتخفيف بمعنى سار من أول الليل ؛ والاسم الد لجسة 
بالدال المشد د ة المضمومة وتفتح مشد دة ایضا » ومن العلما؟* 
من يجعل الادلاج للبل كله؛وهو الظاهره في الحد يث ولا يفرق 
بین آوله وآخره » النهاية ۰۱۲۹/۲ 
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لا ان" سلعة الله غالية »ألا إن سلعة الله الجنة " )١(‏ 


ظال ابنالقيم : الرجاء لعبد قد امتثل الاوامر وابتعد عن 
الذنوب » وامتلا* قلبه ابمانا بالله‌تعالی وبا لیوم ال خر ثم مثل ہین پد به 
ما وعد ہ الله من الكرامة وا لجنة ۰ فیکون قلبه مشتفا البه وحریصسسسا 
عليه . 


واختلفوا في كون الخوف والرجاء أيهما أفضل على الانسان 
عدة أقوال :- 


۱ استحب السلف الصالح أن يقوى الخوف في حالة الصحة 
ويقوى الرجا* عند المرض ۰ 

- قال أكثر الحنفية : الرجا* أفضل علی الشیاب والخسسوف 
على الشيخ ۰ 

٣‏ ظل ابن القيم : ينبغى أن يعتدل الخوف والرجاء 
على العبد فأيهما غلب على صاحبه هلك ومن غلبه 
الخوف أوقعه في اليأس والقنوط في نفسه أو في النساس 
ومن غلبه الرجا* أوقعه في الأمن منمكر الله في نۂ 
أو في الناس (۲) فان‌قیل کیف بعتدل الخون‌والرجسا؛ 
في قلب المومن‌و هو علی قدم التقوی » فینبغی آن یکسون 
رجاو"ه آقوی ؟ يرد عليه بأنه غير متیقن لصحة عملهء 
لأن أحدا لايد خل الجنة بعمله الصالح وطاعته ؛وانما 
ید خلپا بفضل من الله عليه , كما ورد ت عليه الأحا د يث .0( 








)١(‏ رواه الحاکم في المستد رك ) ۳۰۸۸ کتاب الرقاق >وقال هذا 
حد یث صحیح الاسناد ولم یخرجاه »ووا فقه الذهبی ورواه‌الترمذ ی 
في سننه ۲ /۱ ۵۰ : کتاب صفة القیامة" » وقال الترمذ ی هسذ ا 
حد يث حسن غریب . 

(۲) انظرغذاء الالیاب : /٦٦)-۸٦؟‏ 

(۳) انظر مختصر منهاج القصدین : ص ۳٣‏ 


- ۱1 ۲ - 


والصحيح أن يقال : الدوا" حسب‌الدا* الموجود عند الم" 
فمن یغلب علیها لا من من مكر الله تعالى م وارتکاب المعاصی ؛فالضصوف 
أفضل له » ومن يغلب عليه اليأس » والقتوط من رحمة الله » فالرجسسا" 
أفضل له . 


وان‌نظر الی مواضع الخوف » والرجا* ؛فالرجاء آفضسل » 
لأن أقرب العباد إلى الله أحبهم إليه؛ ولان الرجا* بستقی من باب 
الرحمة _ والخوف بستقی من پاب الفضب »ما مند الصحة › 
وقبل الموت فالخوف هو الافضل , ما عند الموت فالرجا* وحسسن 
الظن بالله تعالى هوالأفضل , لأن الخوف كالسوط الباعث ملسى 
العمل » وعند كذ انقرض وقتاالعمل » ولأن مقصوده الترك عنالمعاصى 
والقبائح » والحرص على الاكثار منالطاعات والأعمال » وهذه الأمور 
انتہی وقنها بانتها* الانسان ٤‏ فلا ينبغى لأحد أن بفارق الد نيا 
۱۱ محبا لله‌تعالی محبا للقاته حسن الظن به .. بقولهصلى الله 
عليه وسلم من حديث جابر رضى الله عنه فيط رواه مسلمعئه : * لا يموتن 
أحد كم إلا وهو يحسنالظن بالله عز وجل " ..)١(‏ ومعنى حسن 
الظن بالله الظن بأنه يرحمه » ويعفوعنه . 

قال الخطابى: إنط يحسن الظن بالله من حسن عملسه 
فكأنه قال : أحسنوا أعمالكم بحسن ظنكم بالله » فان من سا" عمله 
ساء ظنه . 9) 





() صحيح مسلم : كتا بالجنةوصفة نعيمها وأهلها بابالأمر 
بحسن الظن بالله تعالی عند الموت . 
وابو داود : ۱۸۹۰/۳ كتاب الجنائز باب ما يستحب من حسن 
 )۱(‏ مختصر سننابی داود للحا فظ المنذری > / ۲٢۲‏ «كتبة السنسة 
المحمد ية ۰ 


- ۱۱۳ - 


زا دعانی ) (۱) » آما الناس الیوم فالخوف هو الاأفضل علیهم » وذلسك 
لغلبة المعاصی ولا تتشار الفوا حش » وکثرة المعرضین عنه‌عز وجل »لسن 
بشرط آن لایخرجهم (لی الیأس والقتوط » وترك العمل » وقطع الطمسع 
من‌المغفرة ۰ ۰ 


۱ بعض النتا تج التی تترتب علی الخوف والرجا* : 


أ المجاهدة علی الاعمال الموا ظبة علی الطاعات والتنعسسسیم 
بمناجاته . 0 

ب ‏ هط أقوى المو'ثرات على أعمال الانسان . 

ج ۔ ' یقویان علی الصبر »لاآن الجنة قد حفت بالمکاره » فلایصیسر ‏ 
على تحملها الا بقوة الرجا* » والنار قد حفت بالشپسوات 
ولا يصبر على قمعها إلا بقوة الخوف منه . (5) 





)1( صحیح ملع بشرج با لنووی ۱۱/۱۷ وكتاب الذ كرباب فضل الذ کروا لد عا* 
وح هب ۷ 9 ۰ 
) آنظر احیا* علوم الدین : ٠٤٤/٤١‏ ۔ ۰۱۱۷ 


تسال‌تعالسی 


سے 
1 ال" گے 


ا ۳ و ۰ ساس ۰ 
نزد له فى حرئيهة eg‏ 
2 -س 9 , و سم سم 1 

کان یری رتالب نو تیه 


۲ ۳ و به چم 
من ۱ ومساله ف والاجرة 
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" المو* من يطلب الغفوز في الد نيا والآخرة والملحد فايته 
الد نیا وحد ها 5 


رہہ 

یعتقد المو"من آنه سيلقي تعالی عاجلا آم آجلا» لذلك بعسل 
للد نيا ولا خرة معا . فلا تشفله آمور الد نیا بزخرفها ومباهجها عن آمسور 
الآخرة ء لأنه يعلمأن الدنيا زائلة»فيجعل آمور الد نیا ذ خيرة للا خسسرة 
حتى يكون من‌الفا زین في الدارین » هذا بخلاف الملحد الذى لايوامن 
بالله ولا بالیوم الآخر ۰ فإنه ليس عنده إلا هدف واحد ,وهو تجحقيق 
كل ما تصبو إليهنفسه من آمور الد نیا * ذا لم يحقق الفوز في الد نيا 
يفقد الأمل » حتى ينتبى به إلى الهلاك بالا نتحار أوغيره . 


أما المو'من فإنه !ذا لم يحقق رغباته فی الدنيا يشعر براحسة 
نفسه لعلمه آن‌الله يعوضه عنها في الآخرة . 


ذلك أن المو'من بعلم آن الانسان خليفة الله في الأرض » 
لتحقيق الخير وا والمصلحة فيها ء ومن أنا رالله بصيرته فهم حقيقة ذه 
الد نبا وما فیہا , لذلك بنتپز الفرصة لطلب الفوز في هذه الد نیا 
و الآخرة طمعا في رضى الله ومحبته وفی دخول جنته ء ولا سبیسسسل 
الی الفوز في الدنبا وال خرة الا با متثال الاو مر واجتناب النوا هي 
مع نية خالصة لوجه الله‌تعالی » يقول عز وجل : ۷ منصل صیکا 
شن ڈگر او آنٹی وهو مو ون 07 وج امرسےم 
بحسن ماكانوا يعملونَ ۷ (۱) دلت هذهالآية وغيرها من الآيات علسى 





)٩۷( سورة النحل : آية‎ )١( 
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أن الجزاء لابد منه ون جزا* الأعمال الصالحة في الدنيا جزاء جزئي 
ولبس جزا* توفية »> وذلك أن من عمل خیرا » له أجران أجر عله 
في الد نيا وتكملة أجره يوم القيامة » ويشهد له قوله تعالى : « للَدِيْنَ 
خا في هذه الد نيا سنه ودار الا حرق کنر ولنتم دا رانگنین ۲۷ 
وقوله من راهيم عليها لسلا م " و تيده في ال نبا حستة وه في الاخترة 
لمن الملْلِحيْنَ * 19) وتدل هاتان الآيتان وفيرهيا على أنالموامنين 
لهم النعيم الذى لا ید رك قد رهوا ن بعضه عجل لهم في الدنيا» شم 
يوفون أجور أعمالهم تمام التوفية نيوم القيامة . والجزاء الذى سيحصلون 
عليه أضعافا مضاعفة بعا روی آبو هريرة رضی اللهء نه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر 
أمثالها إلى سبعماعة ضعف" (۳) وکل عمل یقوم به الانسان سوا 
كان برا أو طاعة لايكون مقبولا عند الله إلا إذا شيعه الله ورسولهء 
وقد مه لوجهه تعالى » والعمل الصالح المقبول هو أخلص العمل وأصو به 
وأن العمل ذا کان خالصا ٭ولم بکن صوابا لم بقل ءواذا کان صواہساء 
ولم بكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالصأن يكون للهء 
والصواب أن يكون على السنة © » وعلي ذلك يكون شروط العمل الصالح 
المقبول ثلائة : 
- أن يكون موافظ لما جا* به الرسول صلى الله عليه وسلسم 
بقوله تعالى : هر تاک لس قدو وناتبككم 
عن كاتا ۰(*) 


سمس می 


سورة النحسل : آیة (۲۰) 

سور ة النحطل : آیة (۱۲۲) 

صحیح مسلم پهرح النووی : ۸ : کتاب‌المیام » باب فضل الصیام ۰ 
طه عبد الرژوف‌سعد مکتبة الکلیات‌الازهرية ٠‏ 

س ورة الحشر : اية )۷( 
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۲- أن يكون خالصا للهتعالى بقوله ل كل اللدأعيدُ مقلم كه 
د ينى ) )۱( 
۳ أن يكون مبنبا على اللا يمان »بقوله تعالى : وتن عمسلل 


١ --.‏ رز هس مه هه 


صلحا من دَكَراو أن وهو مو" من ٢۲۰۸‏ 
فقيد بالإيمان , لأن الكافر لايقبل أعماله» بعد م إيمانه > . 
وينقسم العمل الى أربعة أقسام : 


القسم الأول : عمل أريد به وجه اللهتعالى »طلبا لدوام النعسة 
عليه » ولحفظ ماله » وأهله وأولاده . 

القسما لثاني : عمل آرید به الریا* والسمعة فقط . 

القسمالثالث : عمل أريد به‌المال والجاه فقط . 

القسمالرابع : عمل أريد به وجه الله تعالى ٠‏ ولكن صاحبه يعمل 
عملا » ویخرجه عن الا سلام ويمنع قبول أعماله » شسل 
الیہود والنصاریء اذا عبد وا الله » أوتصسد قسوا 
أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة لكتبم 
یکفرون بالدین الخاتسم ۰ ومثل کثیر من‌هذه الاامسة 
الذين عاشوا على الشرك الأكبر فحربوا لول 


أعمالهم . 9) 
وتنقسم أعمال الخیر الی قسمین :- 
- العبا دات » 
۲- ایصال المتافع . 


والعبادات , تكون بنية مخصوصةء فإذا لم يأت فاعلها بتلك النية 





)۱( سورة الزمر » آية ۱۱ ) 
(۲) سورة غافر اية ( ۰ ) 
(۲) انظر فتح‌المجید : ص ۳۷۵۰ 


- ۱11۷ - 


فإن عمله هذا لاپکون من‌العبا ات والطاعات » 


أما ا يصال المنفعة إلى الخلق »كالبر وصلة الرحم » وهنا 
المدا رس والمستشفبات » وغير ذلك من المنافع »فلا جرم أن تكون مسن 
الطاعاتإ ذا قصد بها وجواللهتعالى » أما الذى يأتى بأعمالالب ر 
لأجل الدنيا > فإنه يشرك باللهتعالى »وبنافي كمال التوحيد . )١(‏ 


وقد نهى الله عز وجل عن التشاغل بأمور الدنيا ».ملع 
ترك الطاعات ورغب في الا خرة وفي الحدیث ب "إزهد في الدئيا 
يحبك الله " (1) 

وسكل سهل بن عبد الله بم يسهل على العبد ترك الدنيا 
والشہوات قال : يتشاغل با أمربه (1), والذى بأتى بأعمال الببر 
جل الدنیا » لابد آن بکون عظیم الرغبة في الد نبا »عدع! لطلسب 
للآخرة فجزاوءه على منا فع آعماله في الد نیا »ما في الآخرة فهو لا بجد 
إلا النار » لذلك توعد الله تعالی » من‌کا نت همته مقصورة علی الد نیا » 
فقال : لمن كان يريك الحيوة الدّننًا وَرينَتهَا و یب 
فیا وهم فِيهَا لامِْحَسُون وليك الذي لَيْسَ لَهْمْ في الْأحِرَةَإلاً الكارٌ , 
وحبسط مَاصَنَعوا فيا ویوا ا6 نوا تلو )90١‏ 
وفي معنى هذهالاية : 
قال الأصم ؛ المراد بهم منكروا البعث ,لأنهم ينكتسرون 





(و) انظر فتح المجيد : ص ۲۷۳ 
(۲) سنن ابن ماجة : رقم ١٥١‏ ص ۰۷ تحمقیق محمد مصطفي 


الأعظميء باب الزهد في الد نیاه وفیه خالد القرشيعورواه الحاکم 
في المستد رك : ۳۱۳/۲ > کتاب الرقاق » وقال : هذا حديث 
صحیح الاسناد ولم یخرجاه وقال الذهبی فیه خالد بن عمسرو 
القرشي وضاع . 

(۲) انظر تفسیر القرطبي : > /۲۱ ۰ 

(6) سورتهود : ایة (۱۵ - ۱۱) 


الآخرة ولايريد و نالالذاتالدنيا وسعاد تيبا ٠‏ 

٠١‏ - قيلالمراد بهم ؛: المنافقونالذ ين يدالبونالغنائم 
من الرسول ملى الله عليه وسلم لعد م ايمانهم بالٹسواب 

00 


۲ - قیل المراد بهم الکفار وا لمفرکون » لأن الله تعالى 


تی الا خسرة . 


قال بعد هن ه الآيه : * آولتكالذین لیس‌لهم فى 

الآخرة الاالنار مب ۷ 

والقول بأنها نزلت فى أقوام معینین » لا باس به لکن 
العبرة بعمسسوم اللفسظ ولیس بخصوس‌السیب ه وظاهر قوله : 
« نوفاليهم اعمالهم فيها « .اعطاء الجزاء الد نیوی لسن 
آراد الد نیا و لكن ن لك مقيد بمشيئة الله تعالى ه اذ 
لي ىكل واحد ينال أمنيته » والله تعالى يقول : ” وحبط 
ما متعوا قيها » وبطل ما کانسوا یعطسون " 


(۱) انظر تفسیر الفخر الرازی » ۱۹۸/۱۷ 2 ۲۰۰ 


(۲) سورة هود : آية (۱) ۰ 


ونلا حط فى الآية ” منكان يريد «أنالفعليفيد 
الاستمرار على اراد تهم للدنيا » وبهذا قبل انہم مع 
اعلا شم حطوظ الد نیا » یعذبون فی الاخسرة » لتجسسرد 
تسد هم الى الد نيا » ولم يعملوا للافرة 00 

عن مجاهد قال : ” من عمل للد نيا لايريد به الله » وفاه 
الله ذ لك العمل فى الد نيا أجر ما عمل ” ۰ (۲) ولا بلیسسسق 
بالمؤ من أن بنهمك فى الاخرة » ويتركالد نيا » انما 
پتبم العد ل فیسی لهما معا » ولایطلب واحد ة منهنا على 
حاب الأخرى» ويسعى فى د نياه مبتفيا بها وجه الله 
والدار الأخرة » وبأخذ من زينتها ما أحله الله » ويتمتع 
فى حد ود أوا مر الله تعالسی ه حتی اذ | فرغ من آعما له 
الد نيويه أقبلعلى الله ه بكاملهمته واعتغل بالذ كر 
وا لعبا د : (۳) ۰ وقد مد ح‌الله نتعالی قوما يتنا ولونالد نيا 
كما يحب ويرضى » وذلك فی فوله تعالی : « رجال لا تلیهسم 


تدارة ولا بيع عن ذ كر الله « (ع) 





(1) انظر فتح البیان : ۸ ۲۲۵-۳۲۰ 

() الدر المنثور 21/6 وما بعد ها للسیوطی الطبعة الا ولی 
۴ هه - ۱۹۸۲ م دار الفکر بیروت ۰ 

(؟) انظر احياء علوم الدين 5١6‏ 


0) سسورة النور : آية (0؟) 


وهم يسنشحقون هذا المدح>لأًنهم يراعون حكم الله تعالی » ویتحرون 
عبا د ته في مكاسبهم وانفاقهم وفي كل أمورهم ٠‏ ویعلمون آن الاعسال 
التى تنفع في الد نيا وتضر في الآخرة» لاتد فع عنهم عذاب الله 
تعالى في الآخرة .. كنيل اللذات والشپوات المحرمة .. وسوا* 
كانت هذه الأعمال » تنفع أو تضر , أو لم تنقع أو لمتضر في الدنياء 
والأعمال التى تضر في الدنيا » وتنفع في الآخرة » كذهاب النفوس 
والأموال في الجهك في سبيل الله تعالى هى التى تد فع عنهم (۱) 
وأا الأحاديث والأخبارالتى وردت في ذمالدنيا , فإنها توجه 
إلى من جعلهاوسيلة لوصول أغراضه وشهواته » ورضيها حظا لنفسه 
كنا يقول تعالى : و وضو يالوق لذن ا اتو وا به ا٢‏ 
وکقول الرسول صلى الله عليه وسلم لإ الدنيا ملعونة »ملعسون 
مافیہا »الا ذکر الله وماوالاه » آو عالم و متعلم؟(۳) وبعض‌الناس 
یذ‌مونپا ذتا دنیویا لعد محصول بعض آهدافهم وحاجاتهم منها » 
كما یذم العقلا* التجارة والصناعة التى لاربح فيها عونحو ذلك 
من الأمور التى لاتعود مضرتها ومنفعتها إلا إلى الدنيا ۰ (؟) 


أما الآثار التى وردت في مد حها فاعتبارا يتنا هيا 
على وفق شرع الله تعالى » كما يقول عمر بن الخطاب (5)ارضى 
الله عنه : اللهمانا لانستطیع!ا آن تفرح بط زینته لنا ء اللپم 
انی أسألك آن آنفقه في حقه؟ .. قد أفلح من أسلم بورزق كفا فا 
وأقنعه الله بما آتاه »لهذا يقول الرسول صلی الله علیه‌وسلسم : 


ااا سس 

(ر) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية : ۱۹/۲۰ 

(۲) سورة يونس ؛ اية (۷ ) 

(۲) سنن‌الترمذدی : ۳۸/۳ ,ٍ آبواب الزهد » باب احاء 
في هوان الد نبا علی الأخرة » وقال الترمذ یلهذا حد یث حسن 
غریب وستن این‌ماجة۲ / ۱۳۷۷ . کتاب الزهد »یاب مثل الد نیا . 

(9) نظر مجموع قتاوی‌ابن‌تيمية : ۱۸/۲۰ 

(ه) عمدة القاری * :+ ۲۸/۲۳ 0 





- ۱۷١ - 


" فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه »ومن أخذه باشراف نفس لم ييارك 
له فيه وكان كالذى يأكل ولايشبع ")١(‏ . هکذا المکثر في الد نیسسا 
لايقنع بمايحصل منها ,بل كل همه وفايته أن يحصل كل مافيها .وذلك 
لعدم فبمه وبعده عن منهج الله تعالى ,قال ابن عطية : كان 
أب" بن‌کعب یقول في قوله تعالی : پر آحسن‌علا بو ..۱٢‏ آحسسن 
العمل : هوآخذ الحق «الانفاق معالايمان ,وآأداء*الفراكضء 
وا جتناب المحارم والاکثار من المند وب (۴ء ویہذہ الأمور يفوز المو'امن 
بد نیاه وآ خرته , بأخذ من الدنیا قدرالحاجة ؛بأخذ من الطعسسام 
ما يقوى به البدن »على القيام بالعبادة والطاعة »ومن المسكن مايحميه 
من الحر وا لبرد وا للصوصءومن الثیاب ط بستر به نفسه»وفیر ذلك معاهو 
ضروری لحیاته امتثالا لقول الرسول الکریم : 7 ليس لابن ادم حق »في 
سوی هذه الخصال بیت بسکنه , وئوب بواری عورته 6 وجلف الخبسز 
رالبا*  )۵("‏ ویفوز بتوفیق اللهالمودیالی حظ لا خرة ,۲1 الانسان 
الذى قدم الحياة الدنيا على الآخرة »ويطلبها من أبواب المحرمات » 
فإن النار مأواه ٠‏ ولاكرامة لهء الا التمتع بمياهج الد نیا الهس 
أما الكا فر فلا يرجو رحمة الله في الآخرة »ولايظن أنه يلقى الله ء 
وکل مایفکر فيه د نياهءأما أفعاله الحسنة » كصلة القرابة واغائة الملہسوف ؛ 
وغير ذلك فإنه لايثاب عليها » ولا ينتفع بها يوم القيامة ,لعدمايمانه 
بالله واليوما لآ خرةءكما رواه الامام أحمد بسنده من حديثعا تشة 
رضى الله‌عنپا قالت : قلت يارسول الله:ابن جدعان كان في الجاهلية 





)١(‏ صحیح. البخاری / ۱۲۰-۱۱۹ کتاب الرقاق باب قول النبی 
صلی الله عليه وسلم : هذا المال خضرة حلوة . 

۳( سورةتبا رك ب آية ٤)‏ 

() انظر الجامع لاحکام القران : ۳۰۲/۱۰ 

0) (بکسر الجیم »وسکون اللام ؛وهو الخبز؛ وحده »لا آدم فیه » 
وقبل , من‌الخبز الغلیظ الیابس وقیل : بفتح اللام - جسع 
جلفة' وهى الکسرة من‌الخبر ) النهاية في غریب الحد یسث 
۲۸۷/۱ ۰ 

(ه) سنن الترمذی : ۳/۲ أبواب الزهد : باب ما جاء في 
الزهاد ء وقال الترمذ ی ۽ هد احد یث صحیح ۰ 

(ںخغ انظر فتح البیان : ۲۲۰/۱۰ 


ا( - 


یقری الضیف » ويفك العاني ویصل الرحم ویطعم السکین فهل ذلك نافعه؟ 
قال :لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيکتي یوم‌الدین (۷۱" غير 
أنه بأخذ جزاء حسناته في الدنيا »كأن يعطيه الله المال والصحة 
والجاه ؛وفیر ذلك 6 لکن‌هذا الجزا* مقید پعشيتة الله سبحانه وتعالي 
حیث قال في کتابه الکریم : ٭ لا له فیا ا نشا“ لمن تسد ب۷) 
إن ناء أعطاه ,وا نلم يشأ لم يعطه ,وهذا هو الرأى الصواب » ويشهد 
علی هذا حدیث آنس رضی الله عنه قال : ظل رسول الله صلى الله 
علیه وسلم : " ان‌الله لایظلم‌مو‌منا حسنة يعطى بهسا في الدنيا ء 
ویجزی بپا في‌الا خرة و ما الکا فر فیطعم بحسنات » ماع بپا لله 
في الد نیا بحتی اذا أَنهیالی الا خرة , لم تکن له حسنة یجزی بپا"(۳) 


و ۱ ما يصدرعنالكافر حسنة ياهمرين 


لظنه أن عمله كان حسنا . 
لأنها تشبه صورةحسنة الموءمن ظاهراءوهو في الواقع 
ليس له حسنة ,. کحستة المو*من » من حيث المثوبسة 
و مایترتب علیہا من الفضل العظيم ¢ وأنها یس سسسسژث 
نل ہہ ۔س۔.بس-_۔۔ سس س 

)۱( رواه سلم في کتاب الا یعان ٠‏ باب الد ليل على آن من مات علسسی 
الکفر لاینفعه عملء مسلم‌پشرح النووی ۸۱/۳ ورواه آحمد قفني 
المسند بنحوه ۱۲۰/۲ ۰ 
(۷) سورة الاسرا* : اية (۱۸) 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ۹/۱۷ ۰۰-۱ ۱ , کتاب المنا فقین 
باب جزا* المومن في الد نیا وال خرة . 


5 7 = 


۳ 


“YY - 


صد رت عن الکا فر من غیر ایمان " ,0( 


والناس في أخذ الد نيا ومتاعها ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : هم الذین انغسوا في لذات الد نیا فقط › 
وهم الکا فرون ۰ 

النوع الثانى : هم الذین ترکوا الد نيا تپائیا »وأتیلسوا 
على الا خرة کلیا , محتجین بقوله تعالی  :‏ ر وا تلقست 
الجنّ “والانسال لیخید ون بي ) وهم النساك والزهاد . 
النوع الثالث : هم الذين أعطوا الدارين حقبماء 
امتثالا لقوله تعالی :هر و تن تصنات من ال نيکا ۾ )١‏ 
وهم الأنبيا* والمو*منون حق الايمان »لأن أمورهم مبنية 
على الاعتدال . 


وأقول للذ ين تركوا الد نيا كليا بحجة العبادة فقط أنهم 


لم یفہمیا العمادۃ حق الفہم لان آعظم العمادة ماکان بعود ندم 
على الخلق ومن سال ا ےا ا سے 


7 





(1) 
(۳ 
(۳) 


لگ 


آنظر تفسیر القرطبي : ۱۲۱/۸ 


سورةالذاریات : اية ( ۰1 ) 


سورڈا لقصص : اية ( ۷۲۷ ) 
انظرالذريعة : ص ١ا‏ 


- ١76 بت‎ 


وا لانکفاف عن اللذات ؛ والخلوة والانقطاع وعدم الا ختسلاط 
أولى وأفضل للعبد »لما غلب على الد نيا من الغتن والوقوع في 
المعاصى والاجتماع بأهل السو' ومصاحبتهم , ويشهد على ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم : ( يوشك أن يكون خير مال المسلم » غنم 
بتبع‌بپا شعف ۱ الجبال . وموا قع القطر » بغر بد ينه من الفتن )٢("‏ 


والقول بأن الفرار عن الد نيا أفضل للعبد »هذا في أيام 
الفتن »لمن لايقد رعلى إزالة هذه الفتن ٠.6‏ يقول الكرط ني : الأفضل 
في هذا العصر الانعزال »لا نتشار المعاصی .. والنووى رحس 
الله یقول : الاختلاط معالناس في غير الفتنة أفضل »لما فيم ا 
من اکتساب الفوا قد وشهود شعاثر الا سلام وایصال الخیر وا لمنفعسسة 
الیپم  .۰‏ والمختار تفضیل الاختلاط لمن لایخلب علی ظنه الوقسسی 
في المعاصی . 

وأرى أن المخالطة معالناس في هذا العصر آفضل » لمسا 
فيبا منالفواعد الكثيرة» من تعاون واتحساد » وحبة'ومودة واکتساب 
العلوم والمعا رف والخیرات » وذلك من صمیم الا سلام » بد لیسل 
با رواه الترمذى بسنده عن النبى صلى الله عليهوسلم . قال :"إن المسلم 
ذا کان یخالط الناس» ویصبر علی آذاهم » خير من المسلم السذى 
لايخالط الناس ولايصبر على آذاهم ."(؟الكن المو'من يتعامل معيم 





ب) شعفة”: كل شيء آعلاه » برید به رأس‌جبل من‌الجبال » النهاية 
2041/1 
(۲) صحیح البخاری ‏ / ۲۲۹ ۰ کتاب الفتن »باب التغرب في الفتنة . 
(۷) سنن الترمذی > ۷۲ : آبواب صفة القيامة ٠‏ 
والحد بث ضعیف بپذا السند »لآن الاعش مدلس » وهو لسسم 
یسمع من یحبی بن وتاب نظر تهذیب التعذ یب »۰ ۲۲۲7 ۰ 
وسنن ابن ماجة ۰ ۱۲۳۸/۲ : کتاب الفتن : باب الصبر على 
البلاء , ولفظه " الموامن الذی بخالط الناس" من طریسسسق 


شعبه 


سا 0 ۷ .مت 


بحذ ر ویقظه" » ویتعامل مع‌المخلصین با خلا ص وونا * » ویتعا می مع المنا فقين 
والمنحرفين بحذر شد بد ويقظة شد بدة . 


وقد اختلفالعلماء في حسنة الدنيا وحسنة الآخرة في قوله 
س د ۰ سے س ص 1 ۳۹ 
تعالى : و تا 5 في الد ٿا حَسَنَةوفي الآخرة حسَكة- #(1)الآية 
أماحسنة الدنيا ففیہا خمسة أقوال : 


زوع ظلالحسن : إنسهاالعبادة»ءوالرزق الطيب © والعلم 
الشافع. 

ر×) ‏ قال قتادة : انها العافية . 

(ع) قال سالم بن عبدالله :.إنها الغني 

ری ظل محمد بن كعب : إنبها المرأة الصالحة. (') 

(ه) ٠‏ ظل ابن قتيبة : إنها النعمة . 


أما حسنة الآخرة ففیپا ثلاثة أقوال : 

(۱) قال السدى والحسن ومقاتل : انها الجنة . 

(۲) قال الثوری : [نها العفو والمعافاة » یعفوعن خطایاه 

ویعافیه من العذاب ۰ 

(Y۲)‏ قال علي : ل[نها الحور العین , ( وحسنہ الد نیاتشمل 
هذه الأحوال الخمسة المذكورة , لأنها كلها حسنة بالنسبة 
للإنسان لكن ححص ما يريد منها .. أما الأخسسسرة 
فہی الجنة ءلآن فیہا کل مایشتہی الانسان من الحسسور 
العين »والعفو والعافية وغيرها ,وكذلك اختلفرا في 
معنى ثواب الدنيا والآخرة , وذلك في قوله تعالى : 





() سورة البقرة : آية (۲۰۱) 
(۷) انظر السوو المنئور ‏ :+ ۵1/۱ 
() انظر زاد المسیر : ۲۱۲/۱ 





۷۲ - 


ب ومن برد کاب امد نا نویه مشبا ون رد قواب الآ خر وه مشب (۱) 
و ثواب الدنيا فيه ثلاثة أقوال .. 1 
-١‏ فال ابن قتادح : انه لنصر ۰ 
-٢‏ قال ابن جريج : إنهالغنيمة . 
۳ قال ابن عباس : إنهالنصر والغنيمة معا. (5) 
وقال الفخر ر , إن ثواب الدنیا : هوالئنسساا 
والنصر والغنيمة وانشرا ح الصدر بالايمان وكفارة المعاصي والسيكقات »؛ 
وان ثواب الاخرة هو الجنة وب فیپا من آنواع التعم (۳) » وقيل 
إن ثواب الآخرة : هواعلاء كلمة الله والد رجة في الا خرة. ۰ وأميل 
الى القول بأن ثواب الآخرة هوالجنة , وأما ثوابالدنها فيو 
شامل لما ذكر من آرا اه ... وهذوالاية وإن نزلت فيالجهاد خاصة 
لكنها عامة في جميع الأعمال , لأن ثوابها يرجعالى نية العبد' 
ولان كان يريد بعمله الدنيا يأخذ ثوابه فيها , وإن كان يريد بعلسسه 
الا خرة يأخذ ثوابه فیہا ( ویقال هذه الاية منسوخة بقوله تعالی : 
( عجلتا فیا متشه لعن نید ) " () وا لصواب آنها محکمة ادا 
لا يواتي ٠ے‏ ص00 الله‌ومشیفته ۰ (۷) 


6م و و 


وخص الله ثواب ال خرة بالحسن في قوله تعالی : پا فا تام 
١‏ و اس 
الله کواب الذ تیا وخحسن كواب ا لأخوة م۷۰( 


تفاب ال خرة » أفضل من ثواب الد نیا »ولا شارقللی آن‌الد نيا 


eaten 


() سورة آل عمران : آية (ه؟١)‏ 

(۲) انظر زاد المسير : 670/١‏ 

(م) انظر الفخر الرازی :+ ۲۹/۹ ۲۰ 
رو) آنظر تفسیر الخازن : ۲۹۰/۱ 
رم) صورقالاسرا* : اية (۱۸) 

ر) انظر زاد المسیر : ٢۷۰/۱‏ 

(۷) سورة ال عمران : اية (۸ع۱) 


تست وا [١‏ - 


ممزوجة بالا حزان والمكد رات » وأنها فانيةوغير باقية» ونلاحظ آن هذه 
الية لم تذكر فيا كلحم ( من ( وانما ذکرت مطلا ‏ سواب 
ال نيا وحسن ثواب الا خر خر " بینما الاية في سورة الشوری ذ کرت فیپسا 
کلمة ( من ) حیث قال عز وجل : پر من کان بريد اب الد نا 
تناها ومن يري سد د واب 
الآخرة نوأته ينها جم فط الغرق ؟؟ .. الغرق أن كلمة (من ) الدالة 
على التبعيضالموجودة في سورة الشورى تفيد أن المذكورين فييا 
أراد وا ثواب الآخرة » جزا* أعمالهم وطاعتهم» فكان مقامهم قي 
العبودية أقل من غيرهم لأنهم أرادوا خدمة أنفسهم فقط . فبذلك 
فا زواببعض الثواب أما المذكورون في الآية فهم لم يطلبوا الشنواب 
جزا* أعمالهم » ونما آراد وا بذلك الغفران لذنويهم والعقفو 
عن تقصيرهم في العباد ة » فكان مقامهم في العبود ية في غاب ة 





الكمال » لأنهم أراد وا وجه ربهم لاغير » وحين يو" دون عملا لغيرهسم 
يقصد ون به اللا خلاص‌لله وحده )١(‏ »ومن ذلك يتبين الغرق بيسن 


الا ثنین ۰ 


ومن شآن الموٴمن م أنه لايعمل عملا حستا لخد مه نفسه 
فقط ۰ وانط لخدمة ربه عز وجل » لأنه آمره بذلك كأن يتصدق 
بأْمواله علی الفقرا* والمحتاجین » فپولایرید به الفقرا* لذاتپسم 
وانما یعطیهم لله تعالی وهو يعود المريض بوليس معناه أنه يريد 
بعمله المريض وانطا يريد زيارة المريضاخلاصا لربه »ورجا 
المثوبة عنده »كما في الحد يث القد سي " إن الله عز وجل يقول 
الله یومالقيامة یاابن آدم مرضت فلم تعد نى قالیارہ کف 
أعود ك وأنت رب العالمين »قال : أما علمت أن عبدى فلانا 
مرض فلم تعد ه ,ما علمت أنك لوعد ته لوجد تنى عنده . . )١‏ 





() انظر تفسيرالفخرالرازى : ۲۹-۲۸/٩۹‏ 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووی : ۲۲/۱۲ ۱ 
کتاب البر » باب فضل عبا دة المرية 


ال ‌تعا ى : 


٣‏ ر م, قی 


0 سے ۴ ۴ مر ساس 7 
) ام پتسولونفتری‌علسسی اللسسسه 


١ 
n~ 


ا سا ے سد هم م وه ۰ 
کریعا ایا الڈے بیۓ سے 


شاه د سر رز و A‏ عل م ۱ مد و 
7 قلبك ود بح الله البطسل ویحیسق 
ص‫ مم 
۳۳ ۳ رس همم ,و و , )۱ 
م صہط ‏ ص رم م7 


(xe) : الاسةة‎ )١( 





۷۸ | س 


المطلب ا لرأ بسع 





" الحق ثابت والباطل ذاهب لا محالة " 
رو سس 


المو*من متبع الحق لامحالة » لأأن آساس‌عقیدته حق »مسا 
الملحد فإنه متبع للباطل لأن أساس عقيد ته باطلة" »والمو'من يعلم 
آن‌الفوز يكون باتباع الحق ٠‏ وأن سبب المشكلات وانتشار الظلموالطغيان 
مخالفة الحق . 


ومن فاز في‌الدنیا والا خرة یکون من‌زمرة المتقین الذین وعد هم 
الجا وهو لا يخلف وعده »لأْنْ وعده حق » ولذلك يجب على 
المو"من أن يجعل أعماله كلها حقا »وأن یدعوالی تمییز الحق من الباطل 
والباطل من‌الحق » لات ذلك من المباد ی* الاجتماعية التی هتم 
بها ال آهم آسس العدل وقوام نظام العالم » م 
عز وجل : رجا خلّقنا السَموت ؟ وال رش وم بشما 1 بالحَق ۾ () وهذ 
المبدأ منا يتحلي به الرسیل صلی الله عليه وسلم » 'وغيره من الأنبيا", 
يقول تعالى  :‏ إِنَكَ على الْحَق الْسِيْنٍ ٭ 9 واللهعزوجل 
أرسل الرسل وأنزل الكتب ء لبیان الحق من الباطل ء والباطل من 
الحق »ومن اتبعالحق الذى جاء به الرسل » وبينته الكتب السماوية » 
لايضلٌ ولايشقى أبدا , وأما من أعرض‌عن ذلك »حشرأعس فالا 
شقيا معذبا . ۲) 


كما جعل الله عز وجل المجتمع السلم قد وة لغیره من 





ہے 


(۱) سورة الاحقاف : اية (۳) 
(۷) سورة النمل : ای( ۷۹ ) 
(۷) انظر اصول النظام الاجتماعي في الاسلام : ص ۸ ۰۱۷۸۰ 





وا( - 


1 جمتمعات من حيث أن جميع مبادئه وأنظمته كلها عدل وحق ,2 لايدخل 
فیپا البا طل ولاالغش ولا الظلم . 


كثيرة منها »أنه : 
ہے 
-١‏ اسمەن استاي * الله عز وجل »و منه قوله تعالی شم رد وا إلى اللو 
مولا هم الحَق " )0( 
-٢۲‏ الثابت بلا شك . 
۳ النصیب الواجب للفرد »أو للجاعة . (5) 
- يطلق على فعل الله عز وجل » ومنه قوله‌تعالی ۱ کر ای 


اجعل الشعس ضيا" والقمر ثور ۾ الى قوله تعلى ۾ تاخلق 
الل ذلك !لا باق ید 
بطلق علی اعتقاد الشي* المطابق للأمر الالهي » كقولك الجنة 
والنار حق * 0( 

منذ أن جعل الله عز وجل الانسان خلسیفته علی الاأرض » بدا 
الصراع بين الحق »والباطل إلى أن يرث الأرض ومن عليها »والحسسق 
داعا يعلو على الباطل معها ارتفع » وانتصرافي بعض‌الأحیان » لكنه 
ما يلبث أن يذهب بلافاعدة ولاأثر » وكذلك ی هل الحق مهما قل عد د هسم 
فا نهم‌ینتصرون علی هل الباطل مها كثر عد دهم » وذلك أن الحق ثابست 
ومستفر في قلوبهم خلاف البا طل فانه لیس بثابست ولا مستقس‌سسسسر 
فی ظوب أھلے ‏ والسطلسون ‏ والجاھلسون هسمالذیسسسن 





(TT) : سورة الأنعام‎ )١( 
۱۸۸/۱ : المعجم الوسیط‎ )۲( 
سورة يونس : آية ره)‎ )۳( 

(ع) المفردات : ص ۲۵ ۱ 


یصا رعون الحق المبین ءلیربحوا من‌ورا* ذلك الصراع مکاسب با طلسسسسة 
لايستطيعون الوصول إليها بأقوالهم وأفعالهم ءاتباعا للباطل الذى 
يد مموئه » ويعلنون أحقيته كذبا وبهتانا )١(‏ ء وعلی ذكك أمر الله ۶ز 
وجل المو'منين بالتزامهم بقول الحق ء واعلانه كاملا » وعد مكتمان شي" منه 
آوالباسه بالباطل - تمویبا وتضلیلا - یقول تعالی :. پر وا تلبت سوا 

الْحَقَّ بالبلطل موتكتيوا الحق وانتم نون  )#‏ وارشدهم الى 
آَن الشیطان هوالذی با الا شمان ن بالباطل وبالقول بغير علم قلي 
توله تعالی : نے الما مرکم با سا کا انوا علی انه 
الا تعلعون ید 

والله عز وجل یثبت الحق ویبطل الباطل بکلماته ءویکون احقاق 

الحق بأمرين هما 9)الأأدلةالعقلية والنقلية التی تدل على الحصق ء 

مثل من تأمّل في خلق السعوات والأرض وما فيها من الآياتالعظيمة ء 

يجد في قرارة نفسه أن خلقبا یدل علی وجود اله واحد ؛ قاد ر على 
ذلك وصد ق الله العظيمحين يقول : « کل لو وال زک بالق 
له ر .9 رہ 

تعلى عط يشركون” ٭ 1 


( ۲ ) الشريعة الاسلامية التى ظهرتعلى وجه الأرض (0) 


والحق لايكون معالجهل ولا معالهوى ولا الظن الذى لايعلم 
رجحانه ء وأنما يكون مع العلم واليقين والأدلة الصريحة 6 و سس سل 
نم الله عز وجل الذین یتبعون الظن في قوله تعالی : 4 وما تيح ا كترم 





(و) انظر ظلال القران ب ۲۰۵۲/۲ 
(۲) سورةالبقرة : اية (۲) ) 

(م) سورة البقرة : آية (۱۱۹) 

(>) سورة النحل : آية (۳) 

۱۲ ۵ انظر المفردات : ص‎ (٥) 


مس ۸۱| سب 


7 0 ا 
کما ذم الذین یقولون بغير علم 0 : في قوله تعالی : + ولا تقفٌ مَالَيسَ 
تی ول (1) كما نبى عنالجدل في الحق بعد ظهوره؛والجسدل 
بالباطل »يقول الله تعالی ر یجد لر لوك في احق بعد مَاتبَينَ ہپ 0) 


و قوله : « وج لوا پالبسطل لین حضوا ١‏ یو الْعَق چكه) 


وأکثر الناس بحبون المدح والثنا* علیهم »حتی ولو كان 
بالباطل ویغضبون من‌الذمو التحقیر وان‌کان حقا , کقولك لرئیسسسس 
ظالم " أنتعادل 2 فإنه بلاشك يحبك ويحترمك »ولو قلت له 
قيقته لغضب منك وكرهك , وکذلك طالب المال » فنه یطلبه بای 
و سيلة »حتی ولو کانت الوسيلة غیر مشروعة » ومثل السائل ال ذى 
یساأل الناس[ذا اعطیته مایرید فانه یفرح واذا لم تعطه یخضسب » 
کل ذلك بخلاف المو*من ن الراشد فائه بحب کلمة الحق »سوا* كانت 
له و علیه » ویقبلهپا ولو کانت تخالف هواه » ویغضب من کلمة البا طسل 
سواء كانت له أو عليهءويرد ها ولو کا نت توافق هواه ,لا الله 
تعالی یحب الحق والعدل ‏ ویبغض البا طل والظلم , (۱) 
ويجب العلم أن لكل عضو منأعضاء الجسم وظيفة خاصة 
خلقه الله لأجلها مثلاليد خلقت للبطش والرجل للشي » واللسان 
للنطق والفم للذ وق والأنف للشم »والجلد للس والقلب للعلم » 





۱ سسسورة يوئس : :اة م‎ (١) 
ابن تِيمية)‎ ( ١٤٤ ۱۳۰ انظر الفرقان بین الحق وا لبا طل س‎ (۲) 
الطلبعة الاولی ۱۵۰۲ ه - ۱۹۸۲ م دار احیاء العلوم تحقیسق‎ 


۳ 
)۳( سورة الا سر آية ل 
)<( سید ها آية (د) 
(0) سورةغافر : آية (ه) 
)١(‏ اظر فتاوی این تیمیة : ۱۰۸۰ 


- | ۸ ۲ - 


ول ذ! استعطه في وظیفته الخاصة به ».فذلك هوالحق ,ما |ذا استعطه 

في غبر وظیفته فهو الضلال والپلاك »وصاحبه من‌الذین ببدلون نعمته: 

الله کفرا » والقلب هونفسه لایقبل الاالحق »لا ذلك فطرة الله 

الذی فطر الناس ‌علیها (۱) ول نما يحول بینه وبین‌الحق آسباب منها : - 

)١(‏ هوى النغفس »من أعرضعناتباع الحق الذى يعلمه 
تبعا لهواه ٠واتباع‏ الهوى يورث الجهل والضلال .حتى 
يعمي. قلبه عن‌الحق الواضح »فیری الحق باطلا ؛والباطسل 
حظ . 

( ۲ ) الكبرءومن‌كان متكبرا فته يمتنع عن قبول الحق »لاعتقاده 
أن في ذلكنقصا وعيبا فيهءكما حصل لابليس_لعنه الله 
عليه - حتى امتنع عنالسجود لادم عليهالصلاة والسلام 
استکبارا وعلوا . 

(۳) السعى ورا'الشہوات ومطالب الد تہ ومن کان يجرى ورا* 
شهواته فته ينكر الحق ١إن‏ كان مخالفا لشهواته ومطالبه 
الدنيوية » ويقبل الباطل إن كا نموافظا لشهوات سه 
ورغباته . (۳) 


ويد ل على إثباتالحق »وإبطال الباطل قوله تعالى : 
وق جا" " الحق ق وق البمطل يک وَالْبِطِلَ كان رھُوقا والحسق 
ساره : 
إ- القرآن ٠ ° ٠‏ ۱ 
و ٠‏ كلما جا على لان الْنبي على الله عليه ول ٠‏ 
۲۳ . المعجزاتاندالتعلی نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 





(و) آنظر فتاوی ابن‌تيمية :. ۳۲۱/۹ 
(۲) المصدر نفسه : ۳۱۳/۹ - ۳۱ 
(۳) سورة الاسرا* : ایة(۸۱) 


(ا) الفخودالرازی»: ۸۲۵ ۲۷۰ 


۱۸۳ 2 


- قال الحسن : الحق هولا سلام . (۱) 


وللباطل معان هي : 

[- قال مقاتل والكلبي : هوالشيطان ١‏ وكل مابأمربه. (5 

- هومالا ينتفع به . (۳) 

۳ هو المعاصی .۰ 

)8( . هو كذبهم ووصفهماللهعز وجل بغير صفاته‎ -٤ 

ه- هو الشرك والكفر(5). . والرأى الراجح أنالحق هوالقران 
والا سلام‌وا الباطل هوالشرك والكفر » وکل ما خالف القسسسرآن 
والا سلام , 


ولايجوز لأحد أن يسكت عنالحق 2أو يكتمه »لأن الساكت عنه 
مع العلم به والقد رة عليهآثم » كمن سيق إلى المحكمة للشهادة قي 
أمر ما ولكنه لم يشهد - وهو يعلم الحقيقة ‏ مصلحة خاصة لنفسله 
كالرشوة التى أخذها منالظالم مقابل كتمان شهادته ؛ ,يشهد لذلك 
قولەتعالى : و تما السَهمتة» ومن يكنبًا یه یه د 
ويقصد من!ظپاره الحق واعلانه طاعة الله ورسوله ۰ لنفع د نیسسوی » 
کبا لایجوز له آن ینصر آحد المتشاجرین »حتی يتبين له الحق2 فإذا 
ظپر له آعان المحق منهما .على السبطلءمهماكا نالسطل عزيزا عليه ء 
ومن مال مع المبطل فقد حكم بحكمالجا هلية وخرج عن حكم الله ورسولسه 
ومن خرج عن حكمهها فمأواه النار. (۷) 0 





(ر) زاد المسیر : ۷/۱ 

(۲) روح المعانی : ۲۰/۱۷ 

(۲) روح المعاني : ۳۸/۲۱۰ 

() فتح البیان : ۱۵۰/۲ 

(ه) تفسیر القرطبي : ۲۳۹/۲ 

( سورةالبقرة : اية ( ۲۸۲ ) 

(0) انظر فتاوی ابن‌تيمية : ۲۸ / ١٦۱۔۱۷‏ 


A =‏ مس 


ويجب على من يعرف الحق أن يعلنه بين الناس »ويأثم الانسان 
ذاتال الا علم به, كما يأثمإذاقال خلاف مايعلمه منالحق ١/١‏ ولا یجوز 
للحاكم أوالقا ضي »أو منينوب عنهما الحكميطا لايعلم »أوبطا لايغلب 
على ظنه رجحانهء وا ذا لم يكن على علمبا لحكم فلا يحكم حتى يعلمه 
ویتیقنەبا ستقراٴ الأدلة والقرائن (۲۲ ۰ وخير له ولغيره أن يعود لى الحق 
بدلا منالتمادى في الباطل . 


والناس في التزام الحق وعد مه قسمان : 
۱- منهممن يلتزمون به » سوا*كان متفقا معاغراضهم ,أو مخالفا 
لہماء ويتحملون المشقات وأتواع الايذاء في سبیل تحقیقسه 
والتزا مه وهم المو"منون حق الايمان ۰ 
۲- منهممن لايلتزمون بهءإلا اذا وافق أغراضهم وأهوا* م 
وهم قسمان : 
أ د يأما أن يكونوا منالكافرين الذين لا يلتزمون به » 
ظاهرا أوباطنا . 
ب لبا آن یکونوا من المنا فقین الذین یلتزمون به ظاهرا ء 
دون البا طن وللطتزم با لحق وفیر العلتزم به علا مات 
منها : ۰ 
و- الطتزم به‌یشعر بالسئولية التی کلفه الله بسا 
یوٴد یہا حق الاداٴ ء بینما غیر الملتزم لایشعسر 
بأى مسئولية ٠‏ 
۲ أنه يقتنع بالحجة »بینما غيره لايقتنع بيبا 
إلا ذا وافقت هسواه وشهوته . 


ك ¢ 
۳- أنه يعدل من رأیه : (ذا تبين له الخطاا › 





(ر) کتاب الرد علی الاخنائي : ص ه ۰ 
(م) انظر اعلام الموقعین : ۰۱۷۳/۲ 


س ۸ | تس 


ویقبل قول غیره | ذا کان‌الحق في جانبه .آبا غیره فلا یعدل 
من رأیه ولا یقبل رای غیره , بل يتمسك برأيه ويصر عليه , 
مهما كا نض" الحق يتبين لهكضو' الشس » ووا فحس | 
کوضوح النپار » فإئة لن يتراجع عنموقفه , 
6 انه بقل عذره وخطأه ؛ویعترف به ؛بخلاف غیسسره . 
در بر 
أقول : ارمن‌عاعد الحق ودلائله بعد علمومعرفة منه فقد عاكد اللهورسوله » 
وسیکون چزاو*ه العذاب واللعنة بوم القیا مة ۰ 


و سبب المشکلات والمشاحنات ر وانتشار الظلم والطفیان 
وغير ذلك يرجع !لى سيب واحد » هوعدم تطبیق تعالیم الحق ,0( 





() انظر التفسیر الکاشف :+ ۰۲/۱ 





(۱) الآآابية (۲۵) 





- ۱۸۲ - 





" من شأن المو'من التوبة بخلاف الملحسسد " 


إن ّالموامن يعمل جاهدا في تطبیق ماطلبه الشارع الحکیسسم 
منه »لیفوز با لد نیا والآخرة الا أنه غير منزه من‌الخطاءوفیر معصوم من 
المعصية لا النفس البشرية ما رة بالسو*! لا ما رحم‌ربيءولکن هناك فسسرق 
آبین موامن »وکافر ء فالمومن [ذاآخطاً بحاسب نفسه ویندم علی مافعلسه 
ویطلب الغفران من الله تعالی » بینما الک فسر لایحاسب نفسه ولا یطلسب 
التوبه:» لعد م ]يمانه بمن يتوب إليه وهو الله عز وجل . ) 


ورالتوبة في اللغة , الرجوععنالذنب »تقول الصسسرب: 
تاب » یتوب توبا وتوبة »ومتابا »ی آناب ورجع عن المعصية إلى الطامة 
وأصل التهة العودةوالرجوع إلى الله عز وجل ) )١(‏ 

(أماالتوهة في الشرع : فهي ترك الذنب والمعصيةوالندم 
عليها ) (1) والاعتراف والاقلاع والعزم علی آلایعود الانسان السسی 
ما اقترنه) (۲) 1 ۱ 

ر ویقال للعبد  :‏ تاقب وتواب » آی کثیر التوية والندم 
والاستغفار من الذ نوب ) (6) 

(والتوبة کلمة مشترکة بین‌الله عزوجل وبين عبده ) ۰ 
فیقال للعبد : (تاب‌یالی الله) أى رجعالى ريه » لأنه بمنزلة 
الہارب من وبه‌بمعصیته » و یقال للرب : (تاب علیه ) آی قبل توبتسه » 
ورجع على عبد هبرحمته وفضله »كا يقول : ( فلان عاد إلى الأمير) 





(0) لسان‌العرب : ۳۳۱/۱ 

(0) انظرالمفردات : ص ۷۱ 

) المعجم الوسیط : ٩۰/۱‏ 

و) ‏ معجم الالفاظ والاعلام القرانية : ص ۸۸ 


- ¥ - 


و(الأمير عاد عليه ہا حسانه ومعروفه ) ۰ 


۱ ولا یجوز آن یقال " فلان تاب على الله , آوالله تاب‌الی فلان* (۱) 
ویدل علی ذلك قولەتعالی : ۾ لقذ تاب اللعی ای کالهیجرین" (۲) 
الآية . والذنوب هي أسبابالبعد عن الله عز وجل والاعراض عنه 
واتباع الشيطان وأوليائه »لذلك يجب الاتصراف عن الطريق البعيد 
للوصول إلى القرب من الله تعالى ٠‏ ولا یتحقق هذاالقرب الابالتوسس (۳) 


وقد أمر الله تعالى بالتوهة علأنها أهم قواعد الاسلام 
وأول مقامات سالكي طريق الآخرة . 9) يقول الله تعالى : چر یا 
لذ ين منوا " توب الى اللو و توبة 5 تصوحا (*) وفي آية أخرى :ف هو 
آنقاکم ین الأرضواسْتععركُم فيها فاستغؤروة تََنوبوا النه ا) وی 
دعوة ال نبیا والرسل ء قال ! براهیم علیه‌السلام : ”ارتا ناسا 
سوب نا اك سالاب الرویم" (۷) وقال هود عليه السلام 


مھ کہ 


" ويقول(استغفروا ركم ثم توا اليو يزسل المْمَاءعلَيكُم يد رار" (4) 


ومن‌آبی موسی الاشعری رضی الله عنه عن‌النبي صلى الله 
عليه وسلم : " ال + " ان الله عز وجل یبسط یده باللیل لیتوب 
سبی * النہار وبيسط يده بالنهار ليتوب مسبى * الليل حتسى 


تللم الس من مرم اا وعن ابن عمررض ىق 


(و) انظر تفسیر الفخر الرازی : ح ۲ » ص ۲۲ 

(۲) سورالتوبة : ایة (۱۱۷) 

(م«) انظر احیا* طومالد ین‌ج ۳ ۰ ص ؟ 

%0( صحیح سلم بشرح النووی ۽ ج ۱۷ ص ۵ ۲ 

(ه) سورة التحریم : آية (۸ ) 

(6 سورةهود : اية (۱۲۱) 

(۷) سورالبقرة : _ ایة(۱۲۸) 

(۸) سورتهود : آیة(۲ه) ‏ 

)4( صحبیح سلم بشرح النووی : ح ۱۷ » ص ۷ »کتاب التوبة » 
باب قبول التوبةمن الذ نوب . 
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رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم : " ياأيبا 
الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة )١("‏ وقد 
أجمعت الأمة على وجوب التوبة على الفور وعلى الد وام » أما كون وجوبها 
علی الفور فلأأن الانخلاع عن المعاصی واجب » والذ نوب مپلکسات 
مبعد ات عن‌الله‌تعالی یجب القرب منها فورا » وتركها جز' من الایسان » 
آبا کون وجویپا علی الدوام فلان الانسان لايخلو من هذه المعاصى 
والذنوب » لما أن يكون في معصية الجوارح وإما أن يكون في هم الذ نوب 
بقلبه وأما أن يكون في الوساوس والخواطر السيكة المذهلة عن ذكر اللسه 
تمالی وعبادته » ولا آن یکون في ففلة وقصور في العلم بالله تعالی 
وبصفا ته وأفعاله» وكل ذلك نقص‌لایسلم منه أحد . (۲) 

قال ابن الجوزى : إنهفوات الطبا ئعالسيكة لايسلم منها أحد .! 


* شروط التوبة " 


(۳ 


۱ ۱ ۱ 7 

-١‏ ( أن يقلععنالذ نوب » ويتركها في أول وقت خطر ببالسه 

الذنب دون تأخير » فمن أجلها وآخرها زمانا صارعاصيا 
بتأخيرها "۳ 


۲- أن يندم على مخالفتأمر ربه عز وجل وعصيانه له بي ذه 
المعصية » لابسبب ضر ر على البدن أو على المالأونحوهما (؟), 





)۱( صحیح مسلم بشرح النووف ۰ ۲/۱۷ کتاب التوية »> باب 
استحیاب الاهستغفار . 

)۲( انظر مختصر منپاج القاصد ین : ص ۲۵۱ 

ميب انظرعمدةالظارف* :+ ۰۲۷۹/۲۲ 

وم قواعد الاحكام في مصالح الانام 5١١/١‏ ( لابن جزىالخرناطى) 

رم انظر قوانین الا حکام الشرعیة ص ٤٤‏ ۰ 


|۸٩ -‏ تب 


ولو لم یندم علی ذنبه یکون انصرا فه عن‌الندم دلیلا علی رضاه 
به والراضی بالشي؟ یفعله لایکون تائبا . 
تال بعض‌العلما : لن علامة صحة الندم رقةا لقلب وشسد و 
البکا* والشعور بمرا رة الذ نب . (۱) 

۳ أن يعزم على تركا لمعصية , () ابدا . 
أما إذا کانتالمعصية تتعلق بحق آدمي » فیضاف‌الی هذه 
الشروط الثلاثة شرطا رابعا هو : 

جے.. رد الحقوق الی آصحابها , آوالاستحلال نها نذا 
حصلت هذه الشروط کلپاءصحت التوبة » وان فقد أحد هذه 
الشروط الأربعة لم تصح توبته ولمتقيل منه . 217 وهذهنشسروط 
الاربعة متفق علیپا , لکن هناك شر طاختلفوا فيه وهو 
الاستغفار ماللسان ). (؟) 


ويجب أن يكون الباعث على التوبة والحامل علیپاابتفا* مرضاة 
الله مز وجل 2 وتعظبططا لجلالهء وخوفا من شد قعقابه » لا لنفع د نوی » 
أو لخوف منالناس »أو لطلب المدح منهم , أو لضعف في نفسهء أو فقره » 
أو مرضه »2 وفیر ذلكك من الاغراض » فإنكان غرضهواحدا من هذه الأ مور 
لایکون تا ثبا (*) کل یجب آن‌تکون توبته برضا نفسه واختیاره »لا عن 
[کراه , أو إجبار أوتبد يد , أو لجو' »كتوبة شارب الخمر على يلد 
الحاکم خوفا من تهدیده له » وقد یعلن توبته علي يديه (جبا را أوإكراها 
منه » وكتوبة السارق المقبوض عليهءبأن يقول له صاحب المال مشلا : 
تب إلى الله تعالی بفعلك خورد ماسرقته » ولا رفعت آمرك للحاکم 





() انظراحيا" علوم الدين : ١6/16‏ 
() انظر تفسيرالفخرالرازى : ۲۰/۳ 
() انظر تفسیر الخاژن : ۱۲/۲ 

رع) بپجة الانوار : ۱۹/۱ 

(ه) انظر الفخر الرازی : ۲۰۴۳/۱۲ 





الله عظيم 
' كيفية التوبة في بع ضالذنوب" 


وتكون التوبة سرا > کما تکون جهرا > ولاتجزی الا جہسرا 


في بعض المعا صى كالسرقة ونحوها (1) , وتكون التوبةمن الغضب والخبانة 
فى أموال الناس بتحصيل البراءة مما فعل »اوبرد الحقوق الى 
ساب وأنبقيت وسلمت » لذن لم تبق وفسدت فبالغرامة » ورن مات 
حبها فیسلمه إلى وارثه »أو إلى الظاضى العادل ٠‏ إن لم يكن 
له وارث ء ووذ تد ر عليه ذلك » یتصد ق به على الفقرا* بنية وصول 
ثوابه إلى صاحبه وتكون التوبة من الزنا وغبره من الأ مور التى فهببا 
الحد بالا قرار به ليقيم القاضى عليه الحد » ولا یجوز للامام العفو 
عنه با ذابلغه (۲۳» وتكون التوبة في القذف » باعترافه وعفو المقذ وف 
عنه » ویقول له نا الذی قذفتك » آو قذفي باطل » وقد تبت نے ء 
وتکون التوبة في القصاص ,با قراره » وقوله لولی الدم» آنا الذى 
قتلت آباك ,2 أواخاك , فافعل بی با شفت » [ما القصاص وأا العفو. 


ویسقط حق الله با لتوبة (ن سلم القاتل نفسه للقصاص 
طوعا واختیارا (4) ,[ط توبة الکافر (ذا أسلم . فالندم علی الکفر » 
ويسقط وزر كفره بالا يمان إجماعا » لقوله صلى "الله عليه وسلم : 
۲ الا سلام بپدم ماکان قبله ۰ (ه) 


(۱ نجار 1 ذ اب | لشوعية: ٩۸/۱‏ لابن مفلبح مكتبة الریاض الحديثة ۰ 

)۳( انظر بپجة الا نوا ر على ها مسش‌طلعة السسس 
كور اميد الله بنسنيد الاليخ 8 

(م) انظرعمدةالقارى* 2 ۲۹۲/۲۳ ۰ 

(و) انظرالجواب الکافی : ص ۱۲۸ 

(م) صحیح مسلم بشرح النووی : ۱۳۸/۲ : کتاب الایسان 
پاب الاسلام » بهدم ماکان قبله . 
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والتوبة لا تقبل في حالتین : 


1 الحالة الا ولي ب حالة‌الغرفغرة » وهی حالةالنزم ' ورو"'"يسة 
ر سا رو ص روم ام 
أ سباب الموت ومقد بات لقوله تعالى : 4 وس التو للذ ين یعملون 


السيكات ۱ حتى ] ذا جر اه تنم نت تال وت تی تبت الان" (۱). 
وبما رواه الترمذ ی من حد بث اہن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم , " إن الله يقبل توبة العبد مالم یغرفر" (۲) 


› الحالةالثانية : حالة طلوع الشس من مغربم ا‎ -٢ 

ن طلوعها علامة قیامالساعة ء والتوبة في هاتين الحالتين أصبحت 
ضرورية » لا اختيارية » وتکون غیر مقبولة , لرفع التکلیف ۲۳۱ , ء وید ل عليه 
قوله تعالى : «« يوم مات بخ آیست ریت بنع تفا تسا 
تكن سنن عن كيل أن سب في لیما کن (؟) وقوله تعالى عن 
فرعون حين أأد ركه الخرق ا لک اف و اه یلا 

من امین ؟الٹن وک عصیت قبل گنت مر ملد یی 5 رواه مسلمفي صحيحه 
من حد یٹ اہی هريرة رضی الله عنه قال »قال رسول الله صلى الله 
عليهو سلم :+ " من تاب قبل أنتطلع الشمس منمغريها تابالله 


عليه " (1) 


ويجب على العبد أن يبادر بالتوبة عند كل ڈذ نب صغيسسر' 

_.س. س 

)١(‏ سورة النسا* : آیة(۱۸) 

(٢‏ سنن الترمذی : ۰۷/۵ , ؟ اپواب الدعوات »> وظال هذا حديث 
حسنغريب ورواه الحاكم في المستد را ك : ۲۵۷ . : کتساب 
التوبة » وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم بخرج اه 

ووافقه الذ هبی , واللفظ للترمذ ی ۰ 

۰۱۹٤/۱ : بهجة الانوار‎ (٢ 

9ئ سورة الانعام _ : ایة(۸ه۱) 

(ه) سورة يونس : ابقر ۰ ٩۱-۹‏ ) 

رو صحیح مسلم بشرح النووی ‏ ۲/۱۷ کتاب التوبة 


= [٩ ۲ بت‎ 


5 ر و ره مر مه ھ7 وماس و 
أو كبير , لقوله تعالی  :‏ وتههوا إلى الله جميعا یه المو نون 
لَعنّكم تَظحُوْنَ + () والله تعالی یغفر لمن تابالیه » وان عظمت 
۰ 7 و رار - س ا کم سے مر سر 
ذنوبه آو کثرت یقول عز وجل وم الذی بقل الستوبة من عبتاد ه(۲) 


وقد دلت الآية على قبول التوبة لكن إذا تحققت شروطها . 


ويجب العلم أن التوبة ليست واجبة على الله تعالى كما 
زعمە‌المعتزلة ء لأنَهَ عز وجل تفضل بقبول التوبة » !حسانا منه. (5) 


والله تعالى صاحب الأمر فی كل شي* ١ن‏ شا* تاب عليه 
وان شا* لمیتب علیه » وقبوله للتوبة بحكم الوعد والتفضل »قال 
الفخر الرازی : ان کمة( عن ومن ) متقاريتان » إلا أن كلمسة 
( هن ) انضللانّ فیپا معنی التجا وز والبعدءوذ لك آن الانسان الذی 
عمل معصية آصبح بعيدا عن الله تعالى »وعليه آن يتقرب إلى الله 
بتوبته . 

فكأن كلمة( عن ) تفيد التنببه على أن الانسان العاص 
بعید عن‌الله (؟) ویدل علی قبول التوبة » حتی ولو تكرر الذنب 
با کقمرة , أو آلف مرةء أو آکثرهوتاب المذ نب في کل مرة .كماروى 
مسلم في صحیحه من حدیث آبي هريرة رضی الله عنه »عن‌النبسی 
صلى الله عليه وسلم فيا يحكى عن ربه عز وجل قال : " آذنب عبدی 
ذنبا »فتال : اللّهم اغفر لي ذنبی » فقال تبارك وتعالسسی : 
أذ نب عبد ی ذنبا » فعلم آن له ربا یغفر الذنب , ویاخذ بالذ نسب» 
ثم عاد فأذنب » فقال : أى رب اغفرلی ذنبي .فقال عز وجل : 





~~ 


() سورةالنور : ای5ة(۳۱) 
(۲) سورة الشوری : اية (۲۵۰ ) 
(۲) تفسیر الفخر الرازی : ۲۲۹/۱۱ 
ر») المصدر نفسه : ۱۸۲/۱۲ 
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مبدی آذنب ذنبا .فعلم آن له ربا یغفر الذ نب » ویأخذ بالذنب , 
ثم عاد فأذنب » فقال تبا رك وتعالی آذنب مبدی ذنبا » فعلم أنه 
له رہا یغفرالذ نب > ويأخذبالذنب إعمل ماشثت فقد غفرت لك )١١‏ 


ولا يقبل الله توبة الذ ی يصر على المعصية ویژخرھا حتی یپحضسسسر ہ 


۳ / ہم سح“ ۰ )ع ۱ 
الموت وقد فسرا بن عباس قوله تعالى : [ بل یرنه ا لانسلسن 


769٣ی‏ بقوله بعجل ذنوبه ویژخر توبته حستی یتسه 
الموت "(۳) (والشخصالذى يؤخر توبته بحجة آنه لا يثبت على 
التوبة ويرجعإلى الذنب مرة أخرى » يقال له إن فعله هذا مسن 
غرور الشيطان ومن قسبوة قلبه , وعليه أن يباد رإلى التوبة» لعله 
يموت تائبا قبل أن يعود إلى الذنب[؟) وليجعل نصب عينيه دائما 
هذه الأمور الثلاث 


و - عدم الاصرار علی الذنب ,له کالقبد له یمنعه من‌السصی 
إلى الطاعة ويظلم قلبه » وریما یقود ه لی ذنب أعظم منه . (8) 

م ذكرشدة عذاب الله ءوغضبه عليه . 

م استماع الا يات والآحا د يث والأخبا ر»التی وردت فیہسسا . 
فضائل التوية 


ولیحذ ر العصاة من کثرة الذ نوبءفقد قيل من علامة 
سواد القلب » آنه لاتجز عنه الذ نوب ولاینزع لطاعة , ولا تنفعسه 


و 
موعظة ولا يد خله حزن على انتپاك الحرمات ¢ ولا یحس لپا الم ] )۰ 





)١(‏ صحیح سلم بشرح النووی ۷۵/۱۷ كتاب التوبة باب قو ل 
التوبة من الذ نوب ان تگررت . ۱ 

(۲) سورة القيامة : ۱ ية (ه) 

ر )۳‏ عمدة الظاریٌ :۲۱۸/۱۹ »و تفسیر آبن کثیر ) /۲۸ 

رع) منہاج الطالبین ۲۳٣/۲‏ رم 

رم) انظرالغنيسة ۱۲۷/۱ . للقاضی عياض 

(+) نپاج الطالبین : ۲۲۹/۲ الى ۲۳۲ ۰ 
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ولهذ! فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين قلاالمؤمسسن 
وبين قلب الفاجرء حيثإنّ الم من يرى الذنب الصغير الذى ارتكبه 
ذنبا كبيرا ,لأن قلبه مشرق : بالنورء وإذا رأى من نفسه ما يخالف 
٠‏ اشراق قلبه ء عظم عليه الأمرء أما الفاجر فيعتبر ذنبه صغيرا كان 
أو کبیرا » کذ باپ مرّعلی و جہه» لان قلبه مظلم لايرى شيط » يقول 
ابن أبي جمرة : إن المؤمن داثم الخوف والمراقة يستصغر عمله 
الصالح الکبیر ویستعظم عطله السی * الصغيرء لأنَهُ على يقين من عقوبة 
الله للمذ نب » ولیس علی يقين من مغفرة الله له »1 الفاجر فهو ير ى 
ذنبه سل عنده » ولایعتقد آنه یحصل له بسببه ضرر کبیر » كما 
آن ضرر الذباب عنده سپل »وکذا دفعه عنه » ولبذا تجد من یقسسع 
في المعصية | ذا تصحته یقول لك : هذا أمر سهل ‏ والعیسسا ذ 
بالله مب ويدل على ذلك مارواه البخارى في صحيحه من حديث 
عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : * ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت الجبل » يخا ف 
أن يقع عليه , وإنّ الفاجر يرى ذتوبه كذباب مرّعلى أنفه فقال به 
وكلذا". 9) 


" والحکمة في التمثیل بالجبل دون غيره من المپلکات 
آن الانسان 1ذا سقط عليه لاینجو منه عاد ة » بخلاف غیره فقد یحصل 
منه النجاة  ."‏ () 
واجلاله لربه عز وجل »فا ذا نظرالی عظمة من عصی رأى الصغير كبيرا, 





)۱( فتح الباری : ۱۰۵/۱۱ ۰ 

۲( صحیح البخاری : ۸۳/۸ کتاب الدعوات + باب التوبه . 

۰ فقال به هکذا ای تحا بیده آو دفعه وذبه ؛وهو من اطسسلاق 
القول علی الفعل . 


۰ ۲۸۰/۲۲ : عمد ة القاری؟‎ (٢ 
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والعاقل لاينظرالى صغرالخطيكئة ؛ ولكن بنظر الى عظلمة من عصاء 
ویستحب تجد يد التوبة من كل ذنب » لقوله صلى الله عليه وسلم: 
ل با أبها الناس توبوا إلى الله » فإني أتوب إلسيه في اليوم مائة مسرة) 
وتومتهصلو| لله عليه وسلم ليست من الذ نوب لكن من باب إضظبار 
العبود ية ؛والخشوع والعگر إ؟'ٗ ولا یراد بقولك أنه یذ تب فی کل ہوم مات 
مرة »بل معناه يجدد التوبة ويكررها وقوله “ في الوم مات مرة " يدل 
على | ستعظامه للذنب وإن كان صغيراء وبهذ! يتبين الفرق الكبير 
بين مسلم لاينسى الذنبالصغير حتى يجدد التوبة منه في كل يوم 
. مائة مرة » اجلالا لربه »وبین عبد ينسى عظيم ذ نویه و تمر على باله 
احتظارا منه لہا وجہلا بعظمة رهه عز وجل ٩۲‏ ویجب العلسسسم 
أن العبد إن تاب من بعض ذنوبه دون الآخر » قلت توبته مسن 
ذلك الذنب فقط » کتوية شارب الخمر والسارق » ان تاب من السرقة 
ولم يتب من شرب الخمر» فتوبته من السرقة مقبولة ویبقی علیه الذ نب 
بشرب‌الخير ٠.‏ 0) 


والناس في التوبة أربعة أقسام :- 


. منهم من يتوب توبة نصوحا » ولا بعود إلى الذنب مرة أخرى‎ - ١ 
شم يعود اليه مرة أخرى‎ ٠ ؟ 00 ومنهم من يتوب عن الذنب فترة‎ 





والقصسد 
)۱( انگر مختصر منپاج الطالبین : ص ۲۵۸ 
0( انظر النووی علی شرح مسلم : ۲6/۱۷ ۰ 
(۳) انظر قواعد الاحکا م : ۲۲۰/۱ ۰ 
)1( انظر البركة في فضل السعي والحرکه" ص" ۲ ۰۰ 


لمحمد بن عبد الرحمن لن عمر الوصا بى س بيروت * 








بت ۹11 ات 


۹ 0 a ۰ 

۳ منهم من پتوب ثم یذ نب عن عمد وقصد ء لان هواه يشجعه 
ويحركه على عمل المعصية . 

۲ - ومنپم من لا بتوب آبدا » بل بصر ويتمادى على الذ نسب 
وا لمعصب جو . )١(‏ 


العبد إذا تاب أن توبته قبلت أم ردت ؟ فقال : لاحكم في ذلسكه 
ولكن لذلك علامات منبا :- 


و -أن يعمل بالأعمال الصالحة» لان التوبة اقترنلت 
بذلك ,فقوله تعالی : « 1 من تاب ومن حول 
ارس ہے وم 6 مهم و 
صلحا فعسی أن یکون من المفلحیسسن ° 1 

۲ أن تستقیم آموره وشگونه 

۳ آلا یفارته الخوف من الله تعالی حتی الموت . 

أن يكون في غاية الهضوع ,والتذلل لله تعالى ,2 

ويتصور نفسه كعبد جان آبق من سيده ,ثم أحضر 

بين يديه 2 ولم یجد من یحمیه من سطوته وفضبلهء 

مع علمه بشد ة ضعفه وعجزه ۰ ۲ 

۵ - یکون قلبه سلیماءومخلصا لکل الناس » 

1 يترك مصأ حبة امل السوه والفسق ويصاحب أهل 
الخیر والصسلام . 

۷ يوا لب على الطاعة والعبادة 


حم 





)0( انظر احیا* علوم الدین : ۲ /۳) وما بعدها. 
(٢‏ سور -القصص ؛ اب (۷۷) ۰ 
)۲( انظر مدارج السالکین : ۱۸1-۱۸۰/۱ 


7و( - 


۸ - أن يكون قبه متعلةا بالآخرة وأعمال الآخرة . 
۾ ےہ أن يكون قليل الطمع في الدنيا » كثيرالطمسع 


يرى التليل من أعمال الد نیا کثیرا ء والکئیسر 
من أعمال الاخرة قلیلا . 


. 0-1 يفرح إذا أتى بالطاعة وبأعمال الخيرء كتقد يم 


العون للمحتاج وساعد ة الضعیف ونحوهما » 
باضه ۱ 
امتثالا لقوله تعالى : ل تل بقل الت 


7۔۲۰ ١‏ سر رم ار 9 5 
وبرحمتمر فبذ لك فلیفرحسسوا + 
2 سص ےم 





)١(‏ انظر مکاعفة القلويص 60 ( محمد بن محمد الغزالى ) الدابعة 
الاولی ۱۰۲ هب ۱۹۸۲ م دار احیاء العلوم ۰ 


(۲( سورة يونس : اية ( ۸ ) ۰ 





(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


حس ۱٩۹۸4‏ ه- 


والناس نحو التائب أربعة أقسام 





منهم من يحبه ,لان الله قد أحبه . 

ومنهم من يدعو له بالثبات على توبته . 

ومنهم من لا يحقره بما تقدم من ذنوبه »لأن المؤمن غالبا 
لايتعمد ولا يقصد الوقوع في المعاصي »وإنما يكون ذلك 
بتزيين الشيطان »والغفلة وضراوة الشهوة . 

منهم من بجالسه »ویذاکره ویساعده . () 


0 ۴ 
منپم من یحتقره وهم الجناة »لانهم ود ون آن یکون متلیم. 


ویترتب علی التوبة ما یلی :- 


محبة الله تعالى لمن تاب » وقبل توبته بومن أحبه يكون فسى 
غاية القرب منه » وبدل على ذلك قوله تعالی : # اد الله“ 
9 يحب التو ین ویحبٌ المتطربرینن ۷ ) 

تکفیر سیفا ته ۰ کانه لم یذ نب قط > ويدل على ذلك مارواه 
ابن ماجه » عن عبید ة بن عبد الله عن أبيه قال : قال رسول 
الله صلی الله علیه وسلم :" التا ئب من الذنب کمن لا ذ نب 
له  .۳‏ (۲) ۱ 
مغفرة الله له في قوله تعالی  :‏ ارتي لع مقر تن کاب 
وآمن ول مللکا > اذى چ . 0( 





انظر منپاج الطالبین : ۲۳۰/۲ ۰ 
سورة البقرة اية ( ۲۲۲ ) ۰ 
سنن اين ماجه : ۱۲۰/۲ کتاب الزهد »باب ذکرا لتوبة 


ورواه الپیثی في مجمع الزوا گد : ۲۰۰/۱۰ وفال‌رواهالطبراني 


ورجاله ورجال الصحيح إلا أن آبا عبید ه لم بسمع من ابيه 
سورة طه : اية (۸۲ ) ۰ 
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.. سبب فلاحه في الد نیا والآخرة ءلقوله تعالی : ا وتوُوا 
ان الل نت ریک ون و00 
الى الله جنیعا آیّه المژینون لعلکم تقلاحنسون "۰ ٭ 
يشعر براحة النفس في تطهير قلبه من الذنوب »بعد أ ن 
کان پشعر بالخوف والند م . 
صمالحة , 
ثم يواجه الصعوبات والمشكلات بشجاعة وصبر بعد 
تویتسه ‏ , 
¥ - يتقبل ذاته وشخصيته بعد أن كان يحتقرها بسبب 
الذ نوب والائسام التي ارتکیپسا . 0( 





)۱( سورة النور : اية (۳۱) ۰ 
(٢‏ انظرالخطایا في نظر الا سلام : ص ۲۰ - ۲۹ ۰( عفیف‌عبد الفتاح 
طباره )الطيعة السادسة٠‏ 


ثس م۲ 


المباد ی* العقد ية وا لا جتمامية فی المبحث الرا 





فیما یتعلق بالعقیدة والمجتمع یختلف المومن عن الملحسد 
کل الاختلاف . فالمومن یشق في ربه کل الثقة » ويو من 
به‌الپا واحدا مقصودا في کل مطالبه » و بثق في عد لسه 
المطلق » وأنه احکم الحاکمین في الدنیا والاخسسرة . 
وذ لك علی عکس من لم یمن بربه‌عومن هنا يستشعسر 
المؤمن بالمستولية الکا مطلة في العقید ة والسلوك »بخلاف 
الملحد الذ ی لاعقید ة له مستقیمه" یعتمد علیپیسا » 
وليس له منهج قويم يأمن به من المخاطر والزلل »والمؤمن 
شاکر التعم رہه ء والملحد جاحد فضله عليه والمؤسمن 
يخاف الظلم بخلاف الملحد » والمؤمن يتحرى الحكم بما 
انزل الله بخلاف الملعد فشبتان بین الپد ی والضسلال » 
والتور والظلمة والرضا عن العبد والغضب عليه . 
يخاف المؤمن من لا* ربه » فیعد لپذا اللقا* مایلیق به من 
عقيدة ومنپج »وذ لك علی عکس الملحد الذی لا برجي الله 
والدار الاخرة ولم یقدم لپذا الیوم ما یوضع في میزان حسناته 
حیث لا حسنة له ولذلك تراه يرتكب الكبيرة يستهويبا 
بقلي غافل لاه , وذلك بخلاف المؤمن الذى يضع نصب عينيه 
المراقبة والمجاهدة والمحاسبة أملا في النجاة 
لاييقى إلا الحق ما الباطل فذاهب لا محالة, والفطسر ة 
تتعلق داثط مع‌الحق »والپوی والباطل ضدالفطسر ةه 
والآخرة امتداد للدنياء فمن كان مع‌الحق في الد نیا 
لازم الحق في الآخرة » ومن عزة'الحق أنه اسم من أسماء 
الله سبحانه - والناس یتسکون بالحق علی قدراييا نيم 
به , ویخضعون للباطل , علی قد ر بعد هم عن رسمم . 





م۲ 


المؤمن يبادر بالتوبة علی قدر قربه من ربه ۰ ویلتزم شروطها 
من حقوق الله وحقوق الناس » ویعرف قد ر الذ نوب کبیره سا 
وصغیرها ویعرف متی تقبل التوبة ومتی لا تقبل » ویعرف مد ی 
رحمة الله بعبا ده » ولذ لك لاييأس من عفوه , وذلك بعکسس 
الفا جر الذی بستپوی الباطل کما یستپویه الباطل » ویری 
الأثام كأنها ذباب بلوثه » ویستپین بالتخلص منه . 


ومن علاقات صد ق التوبة الا نابة إلى الله والفرح بالعودة 
إليه والالتزام بمنہجسه 





ہمہ 


سیا ا ن 
و سوت مں ا لم لاض 
١‏ 
امطلبا'راول :ام ال الم اد وتف 
عر ا سرا رہ > 
الطلب النای ۱ جارة الاسد رد . 
الب النالت : اه دعیزه مشي» 


Ye د‎ 


المبحث الخامس : من آيات الله في السماء الا رض 





)١(‏ الذى يشك في وحدانية الله سبحانه وتعالی انسان 5 سر 
أوانسان بلا عقل وبلا قلب لان الله تعالى خلق له العقل 
وا لقلب لينتفع بهما ويستعملها فيعبا د ته وطاعته ٠‏ 

( ۲ ) فمن آیات الله سبحانه وتعالی في السما* والأرض‌الجیسسال 
والانسان والنبات وسا قر الحيوا نات وكل ماهو موجود في هذا 
الکون فکیف يشك ذلك الانسان في الله سبحانه وتعالسسسسی 
وآباته موجودة فی السماٴ وال رش وا لعبد مطا لب بتأملها وتد بره سل 
وتفصيل هذ! الاجمال فيالمطالب الا تية 


۱ 





ےس هس 6 مس سر لے ور سم همسا صر 
بعد ما 3 توا و تاش سس رحمتسسه 
ر س ایی f 2 e‏ اس وم ره 
ال الحميد ٠‏ و 
وهو ولسی ته ر 
4 ص ٠‏ و ص ماس 
*ایستسه خلسسق السیموا ت وا لا رض وسا 
سس .و ۰ سے 9 ۱ م سو کے 
شك دہ لانسمھه ھر 
ے۔ ر سا سلا ودس و ( 00 


~ ١. با‎ 


المطلب الا ول 
" المومن مطالب بالتاً مل_في‌الکون وا لکشف عن ساره " 


إن الله تعالى خلق السماء والأرض ومافيهمامن أجل 
الانسان وفي خلقهما دلیل علی قدرته عز وجل والتأمل في الكون ء 
وما فيه »يهدى إلى الایسان بالله ویقویه . کما آمن بعض‌العلما" 
عند ما درسوا وشاهد وا وتفكروا في خلق السموات والأ رض وما فيهما 
من النجوم والکواکب , لذلك فالمومن مطالب بالتأمل في خلق الله 
والكشف عن أسرار هذا الكون العجيب »ونم آن هذا الکون مسخر 
للانسان فلیس کل با يتمناه في هذه الحياة يد ركه » ال الد نیا 
دار ابتلا* وا ختبا ر, والله عز و جل لایعجزه آن بحقق للانسان کل 
با یتمناه وکل ماتهواه نفسه » ولکنه عز وجل بعطی ویمنع ویعز و یذل 
حتی یمحص ا لمو“ منین حق الا یمان من‌غیرهم‌ویزید هم اریط نا مع یط نهسم 
ويبتليهم ليكفر من ذ نومہسم 

والله عز وجل يدعو الناس إلى النظر في ملكوت السموا ت 
وا لا رض ليشا هداوا ا اثار صنعته ۱ لبا هرة الدا لة على وحدا نيته 
وقدرته في قوله تعالى : و قل أنظروا مآذا ف في السملات م وا لارض» ٠‏ 


لذلك یجب علی الموّمن آن بنظر في الکون وفي النفس . » 
ون یکشف آسرار خلقه , لیکون ایمانه بالله قویا متینا » ولیصبسح 
من الراشد ہن التسکین بالعروة الوثقی المپتد ین الی الصبراط 








- ۲ + ۵ 


وإذا كان نهناك أى نقص أو زيادة في نظره في حكم 
وأسرار خلق الله تعالى فته برجعإلى عقه الذى هو مقصر عن إد راك 
٠‏ حقا ق الشيا* لل الله تعالى خلق الشيا* بقدرء بلا زياد ة ولانقصا ن 
و تعمق الانسان في النظر وا والتأمل ؛تبيّن له أن کل هذه الا ق 
تلفت النظرالی ال احکام والابداع في خلق السموات والأرض والشمسس 
والقمر والنجوم والجبال والد واب ء کما تلفت النظرالی الليل 
والنهار والنبات الى غير ذلك من الایات والدلائل التی لاتعسسسد 
ولا تحصی »و یستحیل آن یکون هذا الإ حکام والابداع أثرا من آشا ر 
المصادفة 


كما لو تأمل ونظر! لي جميع النباتات والااشجار لشاهد 
هذه الأشياء مختلفة في اللون والحجم والرائحة والطعم والش 
مع و حدة المكان والماء والهواء , وهذا يدل دلالة واضحة علسسسى 
۱ 0 5 
قد رته عز وجل وحکمته ونفوذ اراد ته ius",‏ ن الله أمره بالتأئل 
والتدبر في خلق السموات و الا رض وآیاتپماعلأن دلالتهیا آمج 
وشواهد هما أعظم ¢ وأعظم آيات السموات كونها مرفوعة كأ ' لخيمسة» 
إلا أنها بغیر عمد تعتمد عليه 6 وما لهامن فتوق وشقوق» قال الكسا قي 
([ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق ولا خلل) ۳ واعظم آيات 
الأرض بحارها وجبالهاوأ نهارها ومعادنها وغير ذلك , وكل ه نهه 
الآّات تدل على أن فاطرها هوالله عز وجل الذى لاشريك له في 
الخلق والتدبر ٠.‏ (۲) 








)۱( انظر مفتاح دار السعادة : ۲۲/۱ 
5 فتح البیان : ۹ /7 4 . 
0( انظر الجامع لاحکام القسران : ۱۹۱/۱۲ 





سط ۲ 


والنظر المأمور به هو النظر على وجه التدبر وا لتفکسر 

| والاعتبارءأما مجرد النظر من غير اعتبار ولا تفكير فهو غير مأمور بسهء 
لله نظر لهو ونظراشباع الغريزة الزى لايساعدهعلى الطامة › 
يقول الحسن رضي الله عنه : "” من لم يكن كلاه حكمة" فهو لغوء ومن 


لم يكن سكوته تفكرا فهو سهوء ومن لم يكن نظره اعتبا را فهو لمو " 


وكما أمر اللهالناس بالسير والسفر في الأرض » لینظروا مصير 
الیکذبین والعنکرین رسلهم » وليشاهدوا آثار سخطه وعقوبته النازل 
بهم 2 جزاء إنكا رهم وكفرهم بالله تعالی ورسوله ) » وعقوبتهم 
ليعرفوا أن ذلك سنة الله تعالى في كل من سلك طريقهم إن لم 
یتوبوا من کفرهم وتکذ بيهم ) . وفي ذلك يقول الله تعسسالى: 
چو فل ینا في الأ رض فا نظرو | كف كان علفيّة المج ميسن )٩‏ 


ويقول في آية أخرى : بر یروا نی الأرض فاننظروا كيف كان 
21 ہم سا لل )6 

عنقبة المكذبين 4 ۰ 

وفي آية أخرى : #4 
عق کین + ۰۱۷ 


ولیس المرا د بالسیر هنا هو سیر الا قدام» وان المرا د 
هو معرفة لحوال المکذ بین,وشاهد ة آثارهم » فان حصلت المسعرفة 
بغير السيرءكقرا*ة الكتب التاريخية التى دوّنها من ساروا في الأرض 
وشاهد وا آثارهم » حصل المراد » لکن آثر المشاهدة آقوی من 





)۱( انظر مجمق فتاوی ابن تیمیه : ۱۵/ ۲۲ - ×× . 
۳( انظر تفسیر الطبری ب عومرسوو. (0) التبصرة ۰۷/۱ 
9( انظر تفسیر الطبری : ٩/۲۰‏ 

65 سورة الشمل آبق ( )٦٦۹‏ 


)1( سورة آل عمرا ن ۽ آية (IY)‏ 
2 سورة الا تعام : اية (۱۱) 


آثر السماع وفي الحدیث : لیس‌الخبر کالمعاينة (۱), والمرا دبالنظر 
هنا هو نظرالعین والشاهدة ۲) , ونلاحظ آن النظر فی 
الآبات السابقة ذکر فبه حرف " الفا* " في قوله  :‏ انقزرا 
و حرف ام ۴ في قوله " تا نظروا " واذ! ذکر حرف " الفا* " ظٍنسه 
یفید آن سبب السیر والسفر هوالنظر ء فکأنه قیل : سيو | 
لاجیل النظر ولا تسیروا سیر الغافلین » ما اذا ذکر حمرف " ثم " 
فإنه يفيد أن سيب السفر والسير في الأرض هو المنافع الد تیوه 
كالتجارة وفيرها » ووجوب النظر في "عا ر الهالكين (). ولحل 
السبب في الأمر بالسفر أنه يكمل تفكيرهم واعتبا رهم ویقوی بصا ترش 


وهم في معية الا بتلا* المتوا صل في الحياة 





)۱( في المقاصد الحسنة ص ۲ ۳۵ صحح ها الحد یسسسث 
ابن حبان والحاکم وغيرهما . 
)۲( انظر روح البیان : ٩۸/۲‏ والفخر الرازی : ۰۱۳/۹ 


)۳( انظر الفخر الرازی : ۱۷۳/۱۲ ۰ 
)¢( تفسیرالطبری : ۹/۲۰ 





۱) 


me 


۰ 2 ۱ 


(rv) 


.- 
ہے 


نی الا رش و 
ص 
ما ب 
م 
صے 
وا اما 
3 2 
اند تک 

سے 


3 
١ ١ 5‏ 
3 " س هر 
2 سه نا ۱ 
3 ۱ 1 ۱ 
۱ : 
1 فی ۰ 
ب 


ور مسر 
رو ك 
مر 
7 
د ۵ 
مر 
کے ص 
,9 
ڑپ مهصمسسسة 
ر“ 000 
صر 78 
کرد 


صر 


ر 
۳ 

و 
3 26 
6 


) 


ولوپ ا 


© 


۱ 
م 


0 


هه 


لعباد 
ہ- 


ےم 


ه لد لبغوا 


n 


4 


-ّ 


5-5 


ص سے 


۱ 


رزو 


تال تمالس ': 


ل - 


المطلب الثاني ۱ 


" 5 ۳ الا ۳ لا ء ۲ 





الاختبا ر والابتلاء سنة الله عز وجل في عبادة منذ أن خلق 
آد م عليه السلام الى يومنا هذا »وذلك لحكم عظيمة لا يعلم أكثرهاء 
اعلام الغيوب ر _ يقول الله تعالى : و آل سب الکا ا ن 
یٹرگوا آن ولو وهم لا يفتتونَ ومد فتتا لین ون لیم 
نت له این مه تا رل کو0 ویقیل نی آیسۃ 
آخری ف وهو الذزى حلق السعوت وألا رس في س اتام ٠‏ ركان 
رسمه عی الا »یلو يكم أَحْسَنُ سن عَم چ )١‏ ويقول اين ا: 
2 الَّدْى كلق الْمَوتَ والحیوا لحيوة لِيبِلُوكم اگم آحسن تسن عملا بچ ۳(۰) 


٣‏ هذه الات وغيرها تدل على أن خلق السموات والأرض 
والموت والحياة وزينة الأرض بما عليها لابتلاء عباد هوا لابتلا" یصلسسح 
المؤمن 2 إذ هولا پشعر بقوة ایمانه بالله تعالی وبقضائه وقسد ره › 
قيمة الحياة إلا هذا ابتلاه الله تعالىءكالا نسان الذى يتمتع 
بصحة جيدة لايشعر بلذةالصحة إلا إذا مرض 2 وكذلك الغنى 
لا بشعربلذة الغنى إلا إذا افتقر . 


كما آن ابتلاء المؤمن كالدوا* يستخرج بهالعلة من جسم 





)0( سورة العنكبوت : آیة (8-1-1) 
(٢(٢‏ سور هلود : اية ( ۷) ۰ 
۳( سورة الملك : آیة (۲) 

0( انظر روح البیان : 2/5 ° 


بأنواع البلا* .الى أن يأتيه الموت » يؤيد ذلك ما رواه أبو هريسسسرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل مم : 
" ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله » حتی یلقسی 
الله وما عليه خطیفته "(۱) ونالتأمل في حکمة الابتلا* بری العاقسل 
أنه رحمة .۰ . [ذا الرحهة الحقيقية هی إيصال المنافع والمصالسح 
الی العبد » ولو کرهتها نفسه وشقت علیها ‏ ولهذا كان من رحمة 
الله عزو جل بعباده ابتلاوءهم بأنواع البلا" ,لأنه أعلم بما ینفعهم 
لكن العبد لايعلم ]| حسان الله إليهءوهو بجهله وظلمه يتهم به 
بابتلائه له ()» ولا یسلم آن الابتلا* هو مین الکرامة »وان کانست 
صورته صورة ابتلا* وامتحان,لکن باطنه فیه الرحمة والنحمة» فكم من 


نعمة جسيمة »وم عظیمة تجنی من الابتلا* والاختبار. ‏ ۳ 
ومن حكمة الله في الابتلا؟ أنه 


روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ظال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؛ " ان اللك إذا أحب قوما ابتلاهم 
فمن رضي فله الرضى »ومن سخط فله السخسط " , (6) 
؟ تکفیر الخطایا » بط روی عبدالله رضی الله عنه : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : " ما من مسلم يصييبه 
أن ى شوکة فما فوقباء إلا كفرالله بها سيئاته .كما 





(١)‏ رواه الحاکم في المستد رك ۱/ ٩‏ ۳ کتاب الجنا ئز» وقال 
الحاكم هذا حديث صحیح علی شرط سلم ولم یخرجاه . » 
وقال الذ هبي على شرط مسلم »ورواه الترمذ ی في سننسه ‏ 
24/5 ابواب الزهد باب في الصبرعلی البلا* وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح واللفظ للترمذى ٠‏ 

69 انظر اغادئة اللہفا بث ۱۷۲٣ / ٢‏ وما بعدها. 

۳( انظر مفتاح دار السعادة ۲۱۹/۱ ۰ 

0( سنن الترمذ ی : > / ۷ ۲ :ابواب الزهد »باب في الصير على 
البلا“ وقال الترمذ ی هذا حد بیث حسن غریب من‌هذ االوجه . 





تحط الشجرة ورقبا. )١(‏ 


تعجيل العقوبة »بما روی آنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی اثله علیه وسلم ( !ذا أراد الله بعبده 
الخير عجّل له العقوبة في الدنياء :واذا آراد بعبده الشر 
أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيام') . 


)۴ 
( تطهیر الذنب لال أحدا لا يخلو من ذنب ومعصية ) 
والابتلا يطہر ويخلصالانسان من ذنوبه » كما يطبر 
ویخلم‌الکیر خبث الذ هب والفضة ۰ ©( 


بيان حقيقة الانسان ۰ امین هوام منافق؟ اصادق 
هو آم کذب ؟ أطيّب هو أم خبيث ؟ وإليه يشير قوله 
تعالى : پا ولقد فا این ون لیغ لسن 


۰ 
اع مر ہپ 


اتذیی کا ولیعلمر: السك بين # , (o‏ 


فإن كان مؤمنا فلا يزيده الابتلاء والا متحان الاإيمانا 


على إيمانه» ولإن كان منافقا فإنه يجزع من الابتلا* ويف امكه . 





(1) 


(۲ 


(۳) 
(€) 
(٥) 
(1) 


صحیح البخاری : ١5١./‏ كتا بالمرض كباب آشد النا س 
بلا“ الأنبياء » وصحيح مسلم بشرح النووى /کتاب الیر 
واللفظ للبخا ری ۰ 

رواه الحاکم في الستد رك ء ۷۷۷ کتاب الحد ود . 
وقال الحا ر : هذا حد پث صحیح الا سنباد ولم یخرجاه 
ووافقة الذهبي ء ورواه الترمذ ی في سننه ۲۷/۲ ابواب آلزهد 
باب في الصبر على البلا“ وتا لى :هذا حدیث حسن غريب 
من هذا الوجه واللفظ للترمذ ی . 

تيسير الع.زيز : ص,۲ ه 

انظر [غاثه‌اللهفان :۱۷/۲ 

سووةا لعنکیوت : ایة(۳ ) 

انظر اغا فة اللمهفان : ۲ ٩۲7‏ ۲ 





وا خلا صه وا 


٠ المؤمنین‎ 


بیان كرامة العبد ومنزلته عند الله تعالی ۰( 

رفع الد رجات كالا نبيا “عليهم! لصلا ةوالسلا ميد ليل مارواه مسلم في 
صحیح ما يصيب ١‏ لمو* من من شوكةفما فوقب! إلا رفعها للهبها د رجة ١‏ | وحط 
: ۹ وچ ۱ 
ا إلى التوبةوذلك لما يصيبه من الشسسسسسسسدۂ 
أو الكرب أو الهم » يقول لو فرج الله هذا الكرب أو هذه 
الشدة أتوب إلى الله توبة نصوحا » وأفعل داكا ما يرضى 
الله تعالى . ۳) 


عدم حجة الكافر يوم القيسامة »وذلك لوأن المؤمن أخذ 


کوابه یوم القیا مة د ون أن يمتحنه الله ويختبره في الدنيا 

لقال الکا فر یارب لو اختبرته وفتنته مثلی في الد نیا لکفسر 

٠ مثلی‎ 

وإذا أوذى المؤمن في دين الله » فانه بحسب طاعته . » 

یمانه یجد الله تجاهه » وهو لایتخلی‌عسن اده 
)¢( 


واعلم ان الابتلا* قد یکون بالمشر» كما يكون الخير »فإذ ا 


ابتلى الانسان بالخیر والنعم » يجب عليه عدم الطغبان » بهذا 
الخير وبهذه النعم كما يجب عليه مراعاة حقوق نفسه وحقوق غيره 2 
أما إذا ابتلى بالشر والعصا ب يجب عليه الصبر وعد م اليأس من رحمة 
الله حعالى ٠‏ يقول الله الی :وان 


عر, ہہ رہم مرت و سر 
توالینا ترجصون ۰ ۳ 


ااا سمت 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(<) 
(٥) 


انظر روح البیان : ۳۰۵/۲ ٠‏ 

۰ ۹ ره 

صحیح مسلم بشرح النووی ۱٩‏ ۳۸ ۱ کتاب البر باب ثواب الم" من‌فیما یصییه 
انظر تيسير العزيز » ص ۰ 0۲ 

انظر روح المعاني ص ۲۰/ ۱۳٣١‏ 


سورةالانبياء : آية (۳۰) 





ب ٦١١٢۲‏ اس 


وقد يكون الابتلا" بالسصحة » كما يكون بالمرض »وقد 
یکون بالقوة کما یکون بالضعف وقد یکون بالغنی کما یکون بالفقر» 
وقد یکون بالمال بيذله في جميع سبل الخير والبرء وفي سبیل الله . 
وفى! لجوا تح ( )وال فات کما یکون بضیاعه . | ط با لسرقتواطبا لنهب اوا لحرق » 
واما بالخسرانءوقد یکون بقلة الرزق من متاع الد نیا ولذاتها » لیتبین 
موقفه » هل یقف مو قف الحاسدین آم موقف الصابرین البا قیسن 
على إيمانهم » وتوكلهم على الله تعالی في ثبات وثقة » یقول اللسه 
تعالی ۾ وو اذى تلم منک الا رش رفح بسک وق مش 
کرت لملوکم في اء تكم" ۾ )٩‏ ۰ 


وقد يكون في النفس بالجهاد وبشاق الت لمسفد» 
کالمپاجسرة في سبیل الله > ورفض الشپوات ۰ )۳( 


والابتلا* نومان 
ر - النوع‌الآول : بلا حسن للذی لایجعل لذات الدنیبا » 
ومطالبها غرضه الأول » وانما یجعل النعم التی آعسطاها اللسه 


١‏ - النرع الثاني : بلا* سی* للذی یجعل کل همه شپسوات 
الدنيا ويجرى وراء مطالبها ء ومتاعپا» ثم یجعل التعم التسی 
.أعطاه الله اياها وسيلة الى نيسل متاصده وشهواته . )٩(‏ 


س 
(١)‏ الجوائی : جمع جائحة: وهي الآفة'التي تصيب الثمار 
فتبلكبا يقال سنة جائحة أى جدبة أو هي المصيية تحسل 


بالرجل في ماله فتجتاحه كله ... انظر لسان العرب؟/؟؟62 


۳( سورة الانعام : آية (ه1١)‏ 
۳( انظر مفاهیم القرآن في السقید ة وا لسلوك »ص ۲۳۱ ۰ 
)<( انظر روح البيان : ٠١١/16‏ 





مہ ٦٢٢۳‏ _۔ 


والناس في الابتلا* ثلاثة آقسسام 

* القسم الاول : المومنون الذین یشگرون في حال الرخا‎ - ١ 
والنعمة ويصبرون في حال البلا* والشدة‎ 

۽ القسمالثاني : المنافقون والكاذبون الذين لا يشكرون في 
حال النعياة 2 ويجزعون عند البلا 


م _ القىم الثالث : العصاة الذين تسكن نفوسهم في حا ل 
الرخاءولا يصبرون في البلا* . 6 والشأن في العصاة آن یغتموا 
عند ما يطالبون بالتكاليف الشرعية » وسمى الغم بلا* لاته یبلن‌الجسم 
كما سميت التكاليف بلا" لأسباب :- 


 - ۱‏ ان التکالیف فیبا صعوية وشقة علی النفوس » فصنارت 
من هذه الوجه بلا* . 

ہے انپا اختبارات . 

لیشکروا » ومرة یکون بالمضرة لیصبرو۱ء وبذلك صارالخیر والنعسة 
والشر والشدة بلا » على السواء , فالنعمتو لمتحة مقتضية للشگر » 
والعصا کب آیسر وأسهل من حقوق الشکر ۰ (۲) 


وپپذا التظر قال عبدالرحمن بن عوف : " ابتلینا سع 
رسول الله صلی الله علیه وسلم بالضرا* فصبرنا » ثم ابتلینا بعده 





)۱( انظر روح البیان : 4۵/1 - 4۱ ۰ 
۲( انظر المفردات : ص( ۰ 





- )¥ سب 


بالسرا* فلم نصبر " . - (۱) 


والمؤمن عند الا بتلاء يضع نصب عينه قول الرسول الكريسم 
ری ۱ 
7 عظم الجڑاٴ مع عظم البلا۶] وھو یعتقد بأنّ أشد 
الناس بسلاء الاتبیا* تم یقتد ی بهم د ون المنا فقين وا لکا ذبین ۰ 


ويعلم أنّ الله تعالی جعل الدنیا دار ابتلا* وامتحان » 
لذلك فپو یرضی بکل المصاتب والشدائد التی تنزل علیه کالفقر 
الذی هو قلة المال - لاأنه یعلم آن المال لاییقی لصاحبه کثیروا نما 
هوزاعل وفان . وأن كثرته ليست دلیل الرضا ولو كانت كذلك 
لخص الله بهسا أنبياءه ورسله الذين جعلهم أفضل سائر الخلق ؛ 

ومع ذلك عاشوا ا فقراء طول حياتهم WM,‏ 


روى مصعب بن سعد عن أبيه قال : قلت يارسول الله 
أى الناسأشد بلاء ؟ ظل : الأأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلسى 
الرجل علی حسب دینه ». فإن كان في دينه صلبااشستد بسلا؟ه 
وإن كان في دينه رقة ¢ ابتلی قدر دینه »> فط يبرح البلا* 
بالعبد حتی یترکه یمشی على الأ رض وما عليه خطيءة (48" " والمو"من 





(۱) سنن الترمذ ىا  :‏ / 0۰۷ + آبواب صفة القیا مة »وقاال 
بو عیسی ۽ هذا حد یٹ حسن 7 

() سنن الترمذى: 57/46 : آبواب الزهد ,باب في الصیسر 
على البلاء وظال: هذا حدايث حسن غريب من هذا الوجه 

o۰ 1 EE (۳)‏ 
5 حدايث صحيح على شرط الشيقين وقال الذهييا 
علی شرط مسلم » ورواه الترمذ ی في سننه > /۸) ۰ 
أ یواب الزهد »باب في الصبر علی البلایا »وقال 
هذا حد پث حسن صحیح » اللفظ للترمذ ی 


بت ۵ [ ۲ 


يعلم أن المحن والبلایا شرط في حصول الکمال الا نساني *(۱) 


وابتلا* الأنبياءوالرسل عليهم والصلاة والسلام ليس منباب 
تكفير الذنوب , لأنهم معصومون عن المعاصى ع وإنما ابتلاهم الله تعالى , 
لأسباب منها : 
0 زيادة ثوا بهم . 
۲( تکمطلة لفضا تلهم , 
٣‏ اظهارا لصبرهم ورضاهم على المصائب والشدائد ,ليتأسسي 
الناس ہہم. 


۽ )للا يفتتن النا سبد وام صحتهم فیعبد ونهم. (۲) 
ومترتب علی الابتلا* نتائج منہا : 


و02 عقاب الله‌تعالی لمن‌طفي بالنعم التى أنعم الله بها عليه 
أو لمن يئس منرحمة الله عز وجل » بسيب ماأوتى من الحظ القليل 

- زيادة فضل الله تعالى لمن‌شکره علی النعم »ولمن صب سر 
علی المحن . (۳) 


سس تست 
() اغاثة اللپفات ۱۹۰/۲ 

(۲) انظر فی‌القد بر : 0۱۸/۱ 
(۲) انظر مفاهیم القران : ص ۲۳۱ 





(و) ال , ہے 
یسعات : من ۱ الى ۳ 





- ۲۱٦1 - 


المطلب الٹا! 5 





۳ ۱ لله ا< و و۰ 
بب 2 سي 
ا ۷۷۷۶۷ 7ف ار سس ٹےت٠ث*-‏ چس 





الانسان الذى أنعم اللدعليه بنعم كثيرة »كالمال أوالعلم 
أو الملك ولم يو'د واجباته التي أوجبها الله تعالى »كالصلاة والزكاة 
والحج وفیرها من الوا جبات , فانه بذ لك بصیبه البلا * والشدة ء وفعلسسه 
هذا يدل على أنه لم يخطر على باله آن‌الله لایعجزه شي* »أن شا" 
جعله إنسانا لايجد مكانا يأوى ليدولا ثويا يلبسه ولاطعاما بأكله ولااما* 
یشربه وان شا* مزله منالملك في د قيقة وا حدةان‌کان بالکا : اما 
المو"من فلإنه مع الله عز وجل في کل شي“ »معه في کله رفي شر هه 
وفي نومه »وفي مشیه وفي كل حركة من حركاته » ويعتقد اعتقادا جازما 
أن الله تعالى بقدر على شنفائه . إن كا نسقيطا حتى ولوعجز جمي ع 
الأطباء عن علاجهء والعاقل لو ببحث عن١‏ يات قد رته عز وجل لوج د 
آثار قد رته تظهر في خلق السماء ومافيبامن أسرار وعجائب كالشمس 
والقمر »والنجوم والكواكب , والأفلاك عکما تظهر في خلق الا رض وم فیها 
من انسان »وحیوان » ونبات ؛وجماد » محاره وأتهار »وجیسال » 
وکل مخلوق في العالم ساکن آو متحرك ۲۱ وکذ لك في العالم 
من‌کا کنات الطاقتة أو من كائناتالمادة؛ يدل ذلككله دلالة 
قا طعة على قد رته عز و جل » وهيمنته التي لاتعجز عن شی "فسسي 
البداية والنهاية, وفي الحفظ والرعاية . وتلك الکا کنات والمخلوقات 
تقوم بد ورها الخاص لها باتساق » ونظام إلى أن تقوم الساعة وما 
يعتقد أن الشي" ليسله قدرة ذاتية يستمد ها منتلقا* نفسه ومن 
طبيعته المجر دة »وانما يستمد قوته من اللهمزوجل الذى خلق 
هذا الشي* والقوة التي فيه »وان قد ر عليه فهو من رحمة الله به › 


ومن فضله ونعمته عليه »2 وهذ١‏ رد على قول بعض| لجا حد بين مسن 





() انظر معجزات قل بالقران : ص ۳۱۲۱ 


هاشم محمد سعید اللبعة الثانية ۱۵۰۱ ه 2 ۱۹۸۱ م 


دار الثروق ۰ 
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علما* الطبيعة الذین یقولون:!ن الد لا ئل الباهرة التی تدل على قدرة 
الله عزوجل ليست من قدرته »وإنا هي من مجهول محض ,أو من 
قوة كامنة في المواد »والعناصرالمختلفة » وهو قول باطل وفاسد (۲۱ ء 
إن كل مافي العالم ؛ ومایتجددفیه کل یوم »انط تقع تحت قد رتسسسه» 
وفي هذا يقول عز وجل : ہو رکا رد اوه نع ان تل لکن 
تک +7 وقول ي ا 3i‏ 0 ن الله جره ون سير 
کین ا الان 3 


1- عد م القد رة علبه . 

3 عدم العلم بهء والله عزو جل منزه عن هذين الأمرين ‏ فهو 
لايعزب عنه مثقال ذرة »وهوعلى كل شي* قدير(؟), وهو 
أمر يظهر بالنظر إلى دلائل قدرته في الأنفس » وفسسسسي 
الأفاق التى تدرك بسهولة ويسر»» وكلها تنطق بوجود 
إله قادر ءيقول الله عز وجل : «« سے آذ فسسسي 
المنعوات والْأرض (5 5) بج وقوله : أولم بنظروا قفني 

وت الوا توا وال رض »و لق ان مه و ... 

ولایفهم آن المر د من النظر في هذه الآية وفيبرها 

هو النظر بالعینین دون اعمال العقل والتفکر والتاسسل 





() انظر معجزات قلب القران : ص ۱ ۳٩‏ 

(۲) سورة بيس : آمة (۸۲) 

م) سورة فاطر : ایةر ) ) 

)<( انظر توضیح شرح العقید ة الطحا وية : ص ۱ ۱ ۱ 
(ه) سورة يونس : أية(١١٠)‏ 

() سورة الاعراف : ابة (۱۸۵) 


م٢۸‎ - 


في قدرة خالق السموات والأرض » وطفيهما من الأسرار والعجائب » وان 
من أعظم مظاهر قد رة الله عز وجل أن خلق السما* بغيرعمد وذلك 
في قوله تعالی : ل كلق السموت بخيرعمد روتپا وفي آ ب ة 
أخرى : ل لها ف رفع السمو ت يكير عَم رونا 4) قال 
بعض‌العلما* ومنهم ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة : السماء 
لها عمد لكنها غير مرئية لنا » ونحن نعلم علم اليقين آن البنيان 
لايقوم إلا بأعمدة ترفعه» وبد ونها يسقط البتیان » دون شك» لکین 
إذا نظرت إلى السماء تراها مرفوعة بغير عمد ومع ذلك لاتسقط ,لأنٌ قد رة 
الله عز وجل تمسكها ۳ من الوقوع 0 . وش ذلك يقول الله 
تعالی : « إن يمسك السمو ت و ارآ تزور 7سس 


2 
کر مس 


انتا ناکرا ا حا ن وه ۰ نهک نَ لیما فوا )£( 


قال سید قطب : بان الانسان حین يتأمل في خلق السماء 
وهي هكذا لاتستند إلى شي" مرفوعة' »يدرك حينكذ أنه مامن أحد 
يستطيع رفعها بلا عمد - آو حتی بعمد - ]لا الله عز وجل » فکسلا 
الأمرين من صنع الله وقد رته (°) » والعلم یقول : ان السسا" 
لها عمد » لکن بقوة الجا ذبية »ویری علما* الضلك أن أجاام 
السموات مرتکزة على أعمدة من الطاقة غیر مرئیة لنا » وقوة الجاذبيسة 
وا لطاقة بقد رته التی تمسك كل شي*. (1) 


ومن مظاهر قد رته أیضا الطائرة التي صنعت من الحد ید » 
محملة بالأشياء الثقيلة تعلق في الفضاء 6 وتتجا وز السحب ؛ ومسسع 
ذ لكلا تسقط - وهى تطير في وقت قصير جد! كما فالوا یتفسد ی 
رن سورة لمان : آي صت 
0) سورةالرعد ‏ : ۲ 
(۷) انظر تفسیر القران العظیم : ۲۹۹7/۲ 
رچ) سورة فاطر : (۱) ) 

)6( انظر ظلال القران : 4 / ۲۰ 
رم) انظر قصة الایمان : ص ۲۱۱ 


٢١۹ -‏ ۔ 


السافر في آمریکا ویتعشی في ایطالیا في نفس الیوم - وکذ لك الطیر 
الذی بطیر الی أى مكان يشا* ولا يسقط - مع أنه يطير سافات بعيدة 
د ون توق بق الله لله مالي ل : د ألم الي الط سرع فی کو 
الابتان - ونوم - في ي بيد له ۲ من اه يصرقها كيف يشلا* 
والزيشة في ید الانسان تد یعجز عن تصریفها وامتلاك آزتها باذا 
أفلتت من يده في مهب الرياح ۰۲۳ وکذلك التیار الكپربائي السسذی 
به يسمع أصوات الناس » وتری آشکالهم المختلفة في‌انحا* العالم فسي 
طرفة عين » كأنهم في مكان واحد » عن طريق اللا ذاعة وعن طریسسسسق 
التلفاز متى أردوا ,وهذا التبار الکهپرباشي الذی صنعته يد الیشسر 
هو من الطاقة التي هي من صنح‌القد رة الا لهیة ۲۳ , 

( ومن مظاهر قد رته أيضا ورحمته على الخلق تعا قب اللیل 
والنهار على الدوام»1 ذا ذهب أحدها خلفه الآخر »وفيا ختلافهيما 
في الحر والبرد وا لطول القصر > وماينشأ عن ذلك من الفصول التي 


بپا انتظام مصالح الناس وحيواناتهم وأشجارهم »ونباتهم » كل ذلك 
يدل على قد رته العظيمة التی بها خلقها‌وحکمته التی بها آتقنپسسا 
وأحسنها ونظمها ) (8) 


7 جچ مق یکا سر رو 
یقول عز و جل : و ذلك بان الله يولج ۳1 في النهارء وولح 
التَمَارَ في الثَيلٍ 2:007 یبد (۵) 2,2 وهذه الایسستة 





() سورةالنسحل : اية (79) 

(م) انظر معجزات قلب القران : ص ٩‏ ۱ 
700ب ۱۳۷ 

(ع) تفسیراللطیف المنان : ص ۱۳۷ المیخ عبدا لرحمن بن نامر 
(ه) سورة الحج : ایة(۱) مکتبة المعارف 


وأمثالها كثير ‏ تدعوالی اثبات قدرة الله عز وجل ؛ لکن آکثر الناس 
لم یلتفتوا ولم ینظروا إلى دلاعل قد رته في السموات والارض ومافيم ما 


م4 


- ۲۱ ۲ بت 


| الما دی* العقدية والاجتماعية في المحث الخاس : 


-١ 


لكي تنتظم حياة الناس في العقيدة والمنهج لاب لهم منالتأمل 
العام في الكون والتأمل الخاص بمعنى النظرةالكلية المتأنيسة 
لهذا الابداع العظیم» ثم النظرة الخاصة المتأنية'لبنعض 
ماأودع الله فيه من أسرارءوكيف سخرت منافع هذاالك ون 
للإنسان 8 وذلك يزيد من إيمان المؤمن ويهذب مسن 
سلوكه .و الله يقول( قل سبروا في الأرض كا نظروا © ولایسسراد 
به النظرة العاجلة وإنما نظرة العرفان والا نتفاع 

خلق الله الانسان لیبتلی ویختبر ء والإنسان غارق في 
هذا الابتلا*الی المبات‌والفا ئز من يجتاز هذا الامتحان 
بنجاح » ویمر من موقف(لی موثف با لعبرتوا لد رس لمستقبل یا مه 
والابتلا* یکون لرفع الد رجات » آو لتکفیر السيئات أو ليعلم 
صدق المو"من وصحة دعواه للا یمان . 

پالتأمل في الکون واستبطان آسراره » بری العبد آن‌الله‌قادر 
علی کل شي* »غالب لایغلب عخزاشنه لاتنفذ وطاقات الکسون 
بيده » ومحال آن یکون هذا الابداع ناشفا عن مصادفة 
بایری منه ومالایری »الساکن والمتحركءکل ذلك وا قسسسیع 
تحت سلطان قهره » والله یقول ( هُدًا خَلْقَ اللو 


04 4 
ےھ رو می اي ص ا و ۲ 
فا روني با ذا خلق الذين من د ونح ( ( 





~~ <S” 


١ئالارس‏ 
من اماب امصانل 
و سوه من ۱ اطالب ادتالیة 

| للب رواب الشوري وأرها ف المع الإسللي . 
الطاب الا ف + الذضب يجب أن يلون دده لا َيه ماشلية . 
الطسانالث : العتوعن الیا مزا عمّف کرد . 
١‏ لطلب الرابع + الانتصاء_من القهال ال مص عاوظل رود . 
|لطلب الخامس ٠‏ الججاوز في الإسمام مزموم . 


YY - 


السبحث السادس : من أمبات الفضاكل 


الاسلام دين الرحمة ود ين السلام والأمان »لم يترك لنا 
أمراللا وبينه وفصله ء فقد بين لنا الأخلاق الحسنة من الاحاق 
السيكة » وأمر نا بالتخلق بالأمهات الفضائل والابتعاد عن الأخلاق 
السيثة لنفوز رضا الله تعالی ورضا الئاس , والذى لايتعكلق 
بأخلاق اسلامية فبو حاد عن الطریق القویم » بعید عن تعالسيم 
دینه الحنیف, » 


واليك بیان آمپات الفضائسل ‏ مهم .. ےے 


ر ت ۱ , سے ۰ سے ا و 4 م و ۰ 
( والذي ا تجا بوا عم واقا موا 
سستجا بو دمم و“ مسر 





۱ 7 کا وو ۲ و ,ص ص ھ ۰ 
لو اة و مره شسسسیوری بینہسسم 


۱) 


کا رر .ت ص ۳ 


۰ 3 ۱ نفة ےک 
و رزتناه م بنفقون ) 
حم کم 


۲۸ : الابہۃ‎ )١( 





۲ ۲ 6 


البطلسب الاو ل - 


او توت 


" الشوری وأثرها في المجتمع " الاسلامسي 


المشاورة والمشورة في اللغة : قيل مأخوذة من قولهم شرت 
العسل !ذا أخذته من موضعه واستخرجته منه » وقيل مأخوذة مسن 
قولهم ۳ شرت الدابة » اذا عرضتها للبیع ءویقال للعکان 
الذى يعرض فيه الد واب مشوار ۰ أى كأنه بالعرض يعلم خیره وشره » 
وکذ لا لمشا و وقیعلم خیرا مور وشرها )١(.‏ 


والشوری في العرف : - استخراج الرأی بمراجعسة 
الناس بعضیم بعضا , آو هي : تبادل الارا* بین مجموعة مسن 
الناس » وفي آمر من الا مور » لمعرغة أصوبها وأصلحها لأجل 
اعتباده والعیل به 4۰" وهي صورة من صور النصيحة وشکل من آشکال 
التعاون » ولیس‌المراد بہا مجرد طرح السوال للتعسسسرف 
على رأى الا خرین » ورصد ا يدور في آذهانهم » حول فكرة 
معينة » وإنما المراد بها تحوّی الحق , والاهتدا* إلى ما 
یصلح للا فراد والجماعات ... ولكل دولة في العالم قديمسة 
آو حديثة» نظمپا الخاصة التی أخذت من الشرائع السماهةء, 
أو من نتائج الد راسات العقلية ء او من ولید التجارب والتقالید 


مد ونة كانت أوغير مد ونة 





)۱( انظر لیسان العرب : /۳ ۳۱-۰ ۰ 
۳( انظر المفردات : ص ۲۷۰ . 


Yo ~~‏ بت 


أما الد ولة الاسلامية فلها دستورها »ونظامها » ومباد ئها » 
وأحكا مها المستمدة من منپاج الله تعالی " قرآنا وحدیثا" والشوری 
من المبا دی* التي تقوم علمپاالد ولة الاسلامية , وجز" من منہساج 
الله الذی آنزله من السما* حقا قاملا . یی بحاجة البشر» على 
مختلف العصور والا جیال » وتطبیق هذا المنهاج فی الوا قع البشری 
میسر لمن پبسر الله له ذلك » فإن بدأ خلل آواضطراب »و عجسز 
أو تقصير فيه انما هومن جهد الانسان في نفسه » وفي عطاشسه 
وبذله » وهو ليس من منهاج الله آبدا .... 


لقد شرع الله نظام الشوری‌تکریتا للعقل ؛ وبیانا لحرية 

ایدا* الرأی » وإيذانا باشتراك المحكوم معالحاكم في تحمل أعبا * 
الحکم ء ووقاية من الا خطاء التى تكون مفتاحا لكثير من الفسا د 
والشرء وقد نص القرآن الكريم على الشورى في موضحين :- 
(0) يقسول الله تعالى : 2 رز کت دكا اكب انفضا مسن 

حول فاعف عنم » واستغفز لهم وشاورهُم في | ال 4 وتشير 
الا ية إلى أن الشوری لا زمه" في شون الحیاة کنپا . ۰ 

0 ويقول في آية أخرى : ا ال استجابوا لہ حم 
7 | و و . مب و (۲) 1 

وا موأ موأ الصّلوة وأمرهم شورى بينهم خ وتشیر هذه الاية إلى رفع 

ن الشوری ۰ اذ جعلها في المقام الثالث بعد الاستجابة يى 

ار واقام الصلاة » :ومدح الموّمنین الذین اتخذوا الشورى 2 
قاعد ة وقانونا لهم في آمورهم » وفي قرنها مع‌الصلاة والا ستجابة 
دليل على غاية أهميتها ورعايتها في جميعالأمور » وخاصة فى شئون 





)۱( سورة ال عمران : آية روه1) 
0( سورة الشوری : اية (۳۸) ۰ 


٢٢۹ -‏ ۔ 


۳ )0( ا 
الحكم > وتدبیر شیون الأمة وإدارتبا 6 ومما يزيد في رفع 
< شأنپا وقیمتها آنپا کانت عنوانا للسورة التي نحن بصد د ها . 


أهمية الشسوری 


نان آمور الحياة من جميع نواحيها لاتخلو من مشكلة»وضصي 
تكون لمصلحة الفرد » يحلبا برأيه وحده , أوباشتراك مل عذوى 
الخبرة والإختصاص » يحاولون معه التعرف » والوصول الی الصواب » 
وقد تكون لمصلحةالعامة 2 . 


وفي هذه الحالة تلزم الشورى بينهم » وباستعانتهم بذوى 
العقول الراجحة والخبرة وأهل ال ختمای‌بوحین بت ولونها بالتبصر 
ينلهر لهم الأصلح ؛ وتکون النتبجة اسلم وأ ضمن ٠‏ وقد 
نفذ الرسول صلی الله علیه وسلم توجیهات القرآن » نان يرجع الى 
اصحابه في الا مور التي لم یتلق فیپا وحیا » معأنه أكمل الناس عقسلا 
ورأیا لکنه بشر یحتاج الی کل ط یحتاج الیه البشرءلید لهم على 
آن الاستبداد بالموا قف والرا*» لیس من خلقه صلی الله عليه وسلم 
وا دابه | لحسنة » ولیس من طبیعة الا سلام » وليس من صالح 
السلمین » وکان أصحابه رضوان الله عنپم » يسألونه عن بعض 
ما يأمر به » آهوعن و جي س اللہ سبحانه وتعالی ؟ أم منالرأى؟ 
فإذا قال انه من الرأى ذكروا رأيهم , فإذا تبين له صوابه عمل به 
كما عمل برأى أ م سلمة "ركني الله عنها في غزوة الحد بيية ©) . 


سس ےد و لك 


۱0( انظرالشريعة الاسلامية : ص ۲۱ 


۳( انظر مناهج الشریعه الاسلامية : ج ۲ : ص ۱۸۲ ۰۱۸۵ 
)۳( انظر آداب الشريعة : 859/1 
)<( حين فرغ الرسول صلی الله عليه وسلم من کتاباعہد الصلسح 


بينه وبين سهيل بن عمروء وانطلق عمرو ون معه » قال = 


ح YY‏ هس 


وقد سار الخلفاء الراشد ون من بعده سيرته » فلي 


. التزامهم بمبدأ الشورى وجعلوها ديد نهم في جميع ما يعرض لهسم 
من الحوادث التي لم يكن ,فيها نص من کتاب الله‌وسنة رسوله صلسى 
الله عليه وسلم 


وموقفهم الأول في مبدأ الشوری بظهر في اقا مة الخلافة 


بعده » ثم في حرب أهل الردة » ثم في الأحكامالاجتهاديية 

التی لم يجد وا لها نصاء‌کشاورتهم في عدد الجلد علی شرب 
١‏ 

الخمر ¢ وفي ميراث الجدة eon‏ 


(۱) 





الرسول صلی الله علیه وسلم لأصحابه » قوموا فانحرو | 

واحلقوا » فلم یجبه أحد الی ذلك , حتى قال ذلك ثلاث 
مرات »کل مرة يأمرهم » فلما لم يقم منهم أحد انصرف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة - زوجته 
رضي الله عنبا -غاضبا آشد الغضب وذکر لها مالقى من 
آصحابه من عدم اجابتتهم لطلبه » فقالت له : يانبي اللسه 
أتحب ذلك ؟ أخرج إليهم دون أن تكلم آحدا منیسم 
حتی تنحر پدك » وتدعو حالقك 6 فيحلتك » فإنبم 
سیقتد نا بك» فخرج ونحر بدنه ودعا حالقه دون أن 

يكلم أحدا منهمفلما رأوه قد نحر وحلق 2 توائبوا إلى 
الپد ی وحلقوا حتی کاد بعضیم يقتل بعضا غما .. 
انظر السيرة النبوية لابن هشام : ۳۲۲/۳۲ - ۳۳۵ 

انظر الموسوعة في سعاحة الاسلام : ۰۳۳/۱ - ۰۵۱ 


) محمد الما دق عرجون ) 


- ۲ ۲۸ - 


فهذا أبويكر رضي الله عنه » يقول في أول خطبة له 
" حين ولي أمر المسلمين : " آیپا الناس‌اني ولیت علیکم ولسسست 
بخیرکم ۰ فان أحسنت نأعينوني » وإ ن أسأت فقوموني 2. إلى 
أن قال : أطيعوني في ما أطعت الله ورسوله » فان عصیسست 
فلا طاعة لى عليكم " 00 فهو يعترف بإمكان صدور الخطأ منه 
لأنه بشر» والبشرلا يسلم من الأخطا" , ولأنه فرد واحد » والفر د 
قد تغيب عنه بعض‌الحتائق » مهما بل من حنكة وذكا* وحسسن 
نية » وسداد في الرأى ... وذلك على عكس الاتفاق في 
الرأى الذى ينشأ عنه تلةالأخطاء أو زوالها تماءا, لأنالأمر 
ذا عرض على جماعة من الناس فإنهم بتبادلون الرأى » ويتسسع 
الحوار بینهم لیشمل الموضوع من جمیع نوا حسیه » وكثيرا طا يخطو 
پبال آحدهم من العصالح با لا يخطر ببال الآخرين , لأن عقل وفهيم 
كل واحد منهم يختلف عن الآخرء وإذا اجتمعتالآراء والأفهام 
المختلفة یسپل اختیار الاأصلح والاً صوب»وقد دلت التجرية عطسی 
أن تطور الحياة وتقدمها »يكمن في مطارحة الارا" » وتباییسین 
الأكار » وال خذ بأصلحپا . 


و - قال سلیمان بن داود طیهما السلام لابنه : " یابنسسی 
لاتقطع أمرا حتى تشاور مرشداء فإنك إذا فعلسست 
لم تندم * . ٢‏ 


 - ۲‏ وقال عمربن الخطاب رضي الله عنه (الرأأی الفرد کالخیسط 


السحيل ) أى " الحبل الذى على قوة واحدة " والرأيان 
کالخیطین المرمین » والشلائة الارا* لاتكاد تنقطع . 





0( السيرة النبوية : ۲۲۸/۲ 
۳( الاد اب الشرعية ٣۷۰/۱‏ ۰ 


)ل 


٢٢۹٣ -‏ ۔ 


وقال ایضا : الرجال ثلائة : رجل ذوعفل ورأی فہو یعمل 
علیه ۰ ورجل اذا آحزنه [ مرأتی ذا رأی فاستشا ره ورجل 
حائر پاوط آلایاتی رشد ا ولا یطیع مرش دا 7 


وقال الحسن + " الناس ثلاثة : رجل ¢ ورجل تلص ساد 


رجل » ورجل لا رجل . . أءا الرجل كذ و الرأى والمشورة » 
وأما الرجل الذى هو نصف رجل , غالذى له رأى ولا يشان 
والرجل الذی لیس‌برجل هوالذى ليس له رأی ولایشار". 


حکم الشسسوری : 


(۱) 


(۱) 


(۳) 


. للعلماء قولان بالنسبة لحکم الشوری 


القول الاول : ۰- منهم من یقول بان الشوری واجبة » 

واستد لوا على ذلك بد ليلين 

و- إن القران الكريم قد أشارإلى الشورى في آيتين 
ا وضع الله الشورى الى جانب ركنين هامين ء 
من أركان الاسلام هما :- "الصلاة والزكاة " 
وفی اللّة الثانية أمر الله نبیه یالشوری بصيفة الاشسسر 
في قوله : ےد مہ تہ ° 


رالبا گر : الپالك » و المجرب ء آو الکاسد » آو الفاسد السذی 
لا خیر فیه , وفي التپذیب : رجل حائر باثر» لایتجه لشسسی 
ضال تائه) لسان العرب ۰ ۰۸۱/۲ ۸۷ 
محاضرات ت الأدباء ۲۸/۱ 


(۲) کتاب في فصول الدين والادب ‏ 1/۱ ۱ 


(€) 


سورة آل عمران : آية (۱۵۹) 


؟- ان الرسول صلی الله طیه وسلم وأصحابه بلجآون 
إلى الشورى في أكثر الأحيان » فیط لم ینزل علیسه 
١‏ الوحي 00 
() 2 القول الثاني ٠:‏ منهم من يقول : إنها مندوبة ليست 
بواجبة وهذا قول غير صحيح لأنهم بذلك أهملوا الشورى 
حتى ضاعت ثمرتها . . والقول الأول هوالرأى الراجح "!أ 
قال ابن الجوزى : - اختلف العلمها* لی معنی آمر اللسه 
نبيه عز وجل بمشا ورة أصحا به مع‌استغناثه بالوحی عسسن 
تعرف صواب الرأی من الصحابة» ومع کونه کامل الرأی » وتام 
التدبیر ۰ إلى عد ةأقوال :- 


| - القول ال  :‏ تطیبا لنفوسهم » وا ستجلاب مود تهم» 
تاله قتادة » والربیع بن نس » ومحمد بن اسحاق 
والشا فعي ذهب‌الی هذا الرأی حیث قال : " نظیر 
هذا قوله صلى الله عليه وسلم +٠‏ " البكر تستأء!!). . 

)١(‏ انظر مبادۍ نظام الحكم فى الاسلام : ص ٢٢٤٢٢٢۳‏ عبد الحمید 
متولى الطبعة الثالثة ۱۹۷۷م منفا ة المعرف! لاسكندرية ۰ 


ر ۲( صحيح البخاری : ۲۵۰/۳ : کتاب النکاح » باب لاینکح 
الاب وفیره » البکر والثیب الا برضاها . 
وشرح النووی » صحیح مسلم : 5١/1‏ کتاب النکاح» 
باب استگذان الثیب في النکاح بالنطق والبکر بالسکوت ۰ 





بت ۳۱ ۲ ۔ 


انا تشاور في زواجها تطییا لنفسپا فقط ۰ وإن كرهت كان الأب أن 
یزوجیاء ومثل ذلك مشاورة إبراهيم عليه السلام لابنه حین آمر بذبحه 


وزواج البنت رغم أنفها فيه نظرء والصواب أنها لاتكسيه 
على الزواج وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها لاتنكح حتى تستأذن 
منها » قوله صلى الله عليه وسلم " لا تنگح الم حتی تستاً مر ؛ ولا تنکح 
البکر حتی تستأذن » تالوا يارسول الله وكيف (ذنها» قال أن 


00 


۳۴ 
©؟ .۰ 


وقد جعل الاسلام للمرأة الحق في اختیا ر زوجها أوالموا فقة 
علیه ‏ لها هي التي ستعاشره وتشارکه الحياة » كيا جعل بين 
الزوجین مودة ورحمة ۰. فأًی مودة ورحمة بينهما إذا كان تالزوجة' 


تكره زوجها وتنفر عنه ؟ 


یقول عز وجل : ومن نأ ته 
لت تست ایا لمکم و ورحما . 

وهذ | مذهب الوزاعي و والثورى وأبي عبيد وأبي بی 

۳ 

المنذر وأصحاب الرأى > .. واختاره آبو بکر عبد العزیز بن جعفر ۰ 
)۲( والقول الثاني إ - إنه أمره بمشا ورتهم ليقتدى به المسلمو ن 
من بعده » وان کان صلی الله عليه وسلم لايحتاج إلى مشورتهم. 
تاله الحسن وسفیاان بن عیینه" . ۰ وكيف يحتاج الرسول صلی الاه 
عليه وسلم إلى مشورة المخلوقین وخالقه مدب آمره » لكنه فعل ذلك 





ز) صحیح البخاری : ۲۵۰۰/۳ ۰۰ 
وشرح النووی : صحیح و مسلم : )/٩‏ ۲۰ کتاب النکاح 
() سورة الروم : ۲۱ 
(۲) انظرالمفنی والشرح الکبیر: ‏ ۲۸۲/۷ ۰ همساادین بن تدا مه 
و) انظر مجموع فتاوی ابن تیمیه : ۲ ۲۳/۲ 





- YY - 


تعلیما منه » ليشاور المسلم أخاه المسلم مهما بلغ علمه وذكاو"ه 6 وخبرته 
وتبصره بالامور ۰ ۰ 


)۳( الفول الثالث : للاعلا م ببرکة المشورة وفضلها » قالسسةهة 
الضحاك 0 


0 القول الرابع :۰ بیانا لعلو شأنهم » ورفع د رجاتهم . 

(ہ) القول الخاس : - وی معرفة 7 ہج 
والصواب , 

(U‏ القول السادی : لانپم آکثر خبرة ومعرفة في مصالحپسم 


الد نيوية . 


كما .۰ الرسول صلی الله علیه وسلم : 7 آنتم آعلم یأر 
د نياكم € 

وتکون الشوری فی المُور العباحة » وهي التي لانص فیپسا 
ولا حكم عليها بالوجوب أو التحريم »أما إذا كان ثمت نص‌من وجسسوب 
أو تحريم أو ندب أو كراهة فلا يكون الأمْر محلا للشورى , لاه لااجتها د 
مع وجود النص . ؟. مثال ذلك عدم أخذ أبي بكر برأى عمر في 
قتال المتنمین عن الزكاة »بل أخذ بالنصوص » وعند وجود النص 
لم يعد الأمْر محلا للشورى وإنما صار محلا لتطبیق النص » 


قال الإمام البخارى في ذلك ( ورأى أبو بكر قتال من منع 
الزكاة » فظال عمر:- کیف تقاتل الناس » وقد قال الرسول صلی الله 





)۱( انظر کتاب في فصول الدین والادب : ۱۱/۱ 

(۲) انظر تفسیر الفخر الرازی :+ ٦٦/۹‏ ۰ 

)۳( صحيح سلم شرح التووی : ۰۱۱۸/۱۵ کتاب الفضائل بسا ب 
وجوب امتثاله با قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم . 

ن) الاداب الشرعیة : ۳۱۸/۱ . ۰ 





Y~‏ ۔ 


عليه وسلم " أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلهإلا الله » 
۱ فمن تاها ققد عضم مش ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» فقال 
والله لأقاتلىّ من فرّق بين الصلاة والزكاة » فإِنَ الزكاة حق المسسال» 
الله لو متعونی مناتا نوا یود وتها الی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » لقا تلتهم علی ضعہا ثم تابع عمر» فلم يلتفت أبو بكر 
الی مشورته اذ کان عنده حکم رسول الله صلی‌الله علیه وسلم فسی 
الذين فرقوا بين الصلاة والزکا 2 ۰۰ وأرادوا تبديل أحكا,_ !"ا 
وقد قال النبی صلی الله عليه وسلم : "عن يدل دين ناتا 
ومن العلماء من قال ؛ إن الشورى تكون في الحروب » وا حتج علسی 
ذلك أن الألف واللام في قوله تعالى ‏ توتاوزشن في الأمر + للعہد 
ولیست للاستغراق»وا لمعبود السابق في هذه الآية يتعلق بألحر ب 
ولتاٴ العذانا » يقول الله تعالى ‏ لین منوا لاتکونوا 
کین کنر واوا لا خو یی د َو ني از نمی 
وک نوا عند ت) کا ما توا وما لوا » َِمْعَل اللہ ذلك رة في وم 
والله ی ی اب لون بصیر لن کلم نی سیل 
الو مم تم لہ ورحعة خیرم یجمعون". وین م 
أ متم إلى الل تمرز ۾ . 


ص 
رتم اه ره فر مروت مر و ۳ 


ومنهم من قال : ان الشوری تکون في آمور الدین والد نا 
التى لم ينصعليهاالوحي » بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم 





(و) (العناق)الانثى من أولاد المعز مالم يتم له سنةةالنهاية ۳۱۱/۳ 

(۲) صحیح البخارى ۲۳/۱ کتاب الکسوف » یاب وجسو ب 
الركاةء وصححيح مسلم بشرح النووی ۲۰/۱ ومابعد مسا 
كتاب الايمان » باب كفر المرتدين » واللفظ للبخاری ۰ 


۷۹/۲۵  *ىراظلاةدمعرظنا‎ )( 


)1( صحیح البخاری ۰۱۹/٩‏ کتابه استتبابة المرتد ین»باب حكم 
المرتد . 


(ه) انظر الفخر الرازی ۹ ۰ 
0 سورة العمران اية(5ه١-اه١-مه١)‏ 


- YT = 


شاور أصحابه في أسرى بدرء وهو من أمور الد ين » وهذا الرأى 


۱ هو الصواب ( لذلك أطلقها القرآن الكريم بقول الله تعالسی : 


EE‏ ر 
ہر آوامرهم شوری بینم ٭ ۰ 


" أا العقاعد والعبادات » فلا شورى فیها » للہا بمحصض 
فن ما أحل ۰ تعالى حلال إلى يوم الدين » وا حرمه حرام إلى يوم 
الدين " 


والشورى انم تکون قبل العزم » والتبین في الأمر » ال 
بعد هما فليس هناك مجال للشورى ٠‏ لقوله تعالى :- پر فد عزفت 


فول على الله ۾ (). 


ويشهد على ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم شاور 
أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج ء؛ ظلما لبس 
لأمته »2 وعزم لم يتمهل بعد العزم » وقال : [ لاينبغي لنبسسی 
يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله ] . 0) " وهو صلى الله عليه وسلم 
لاينصرف عن الحرب لأنه لپس لامته (*) ء وهذا دلیل على عزمه 
خوضها » فلو انصرف عنها » لنقض‌التوکل الذی آمر الله به متسد 
العزيمة *. (1) 


() انظر زادالمیسر ۱۸۹/۱ وانظر آحکام القران : ۰/۲ -۱)* 


۰ ۱۲۸/۲ : مناهج الشريعة‎  )۷( 

(۲) سورة ال عمران : ایة (۱۵۹) ٠‏ 

رو) صحیح الیخاری > ۰۲۷۲ کتاب الاعتصام »> باب قول الله 
تعالی ( وآمرهم شوری بینهم ) ۰ 

(ہ) الا مه با لهمزة:ا لد رع :6 وقیل السلاح ؛ ولا مة الحرب آداته 
النهپاية ۲۲۰/۰ 


رم عمدة القاری؟ ۷۹/۲۵۰ 





- Yo ۔‎ 


ولم بضع النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الشورى » ولم 


۱ يحد دل لہا تطبیقہا لأسباب منیا ۳۹ 


(۱ 


4 


(1) 
(۲) 


آنپا تختلف با ختلاف الأحوال والظروف والمقتضيا ت > 
وبحسب الزمان والمکان ۰ 

لووضع لپا قواعد لاتخذ‌ها السلمون دینا , وحاولسسوا 
العمل بها في كل زمان ومكان على وفق القواعد التی شرع 
لها . 

رحمة بهم ۰ وتمکینا لبم من اختیار مایتاح للعقول » وتد رکه 
البشرية مما يصلح شأن دينها ودنياها. ٩۱‏ 


وفي مشورة الرسول صلى الله. عليه وسلم لأصحابه فوا 


. أجملها فيما يلى :- 


إن الصحابة هل للاجتہاد . 
بیان اتباع آراكهم 
الإشعار بمنزلتهم العظيمة . 


)۲( 
إن وا وسيم طاهرة نقية ¢ ولولا ذلك لما أمره بمشا ورتم 


انظر تفسير المراغي ١١5/6‏ 
انظر الفخر الرازی : ۲١۱/۲‏ 


٣۳ -‏ ۔ 


شروط المستشسار : 


ألا تكون الدنيا ومتاعها همه الوحید » بل یری أن ماعنسد 
الله خير وأبقى .. فالمؤمن الذى ينصح ويشير هوالذ ى 
یرجو ما عند الله . 

أن يكون مستجيبا للؤامر الله تعالى ولرسوله » بصد قإيمانه 
ونيته مبتعدا عما نپاه الله ورسوله عنه . 

أن يكون قصده من ابدا* رأيه للاخرین طاعة الله ورسولسه » 
ابتغاء الثواب » والسعي الی مصلحة المسلمين . 

أن يكون أهلا للعلم خبيرا بالأمور وعواقبهاء لٹکسسسو ن 
نتيجة مشورته مضمونکگوسلیمة 6 یقول ابس عطيلة : 
" من لا يستشير أهل العلم والدين يجب عزله "۲5 ویقسول 
ابن خویز منداد + " يجب على الحكا م مشاورتهم للعلما* 
فیبا یتعلق بأمور الدین ء وقواد الجیوش فیما يتعلق 
بالحرب والناس فیما یتعلق بعصالحهم . » والسسسوزرا؛ 
والعمال فیبا یتعلق بمصالح البلد وعما درتهاء وبذ لسسسسسك 
آعطوا کل ذی حق حقسه 


أن يكون أمينا » لئ غير المؤتمن لايستشار» لقوله صلسی 





(۱) 
(۳ 


انظر عمد ة القاری*؟ :+ ۷۹/۲۵ ۷۰ 
انظر فتح القدیر : ۳۹۶/۱ ۰ 


PY -‏ ۔ 


الله عليه وسلم : " المستشار مؤتمن " )١(‏ فهو مؤتمن على 
مايسمع » وعلى ما يقول ومؤتمن على ما يفعل , فالشسور ی 
ليست كلمات تقال » ومجاملات تدورء انها أمانة ومسئولية, 
يقول سفیان الئوری ‏ لیکن أهل مشورتك أهل التقوى 
والامانة » ومن يخشى الله تعالى . 

آن یکون ذا تجربة وخبرة » لاله أعلم بمقتضيات الأمور 
وتفا صیلہا ؛ وب ذا قال بع ضالعلما* : شاور من جسسرب 
الور » فانه يعطيك من رأبه ما وقع عليه غالبا > وأنست 
تأ خذه بلا مقابل 0( 

الا یکون متلونا في رأیه ‏ . 

آلا یکون کاذبا » لا من کذب لسانه کذب رأیه 
آن یکون فارخ البال في وقت المش‌اورة . 
ألا يكون جائعا 2 حتی شبع » ولايكون في حاجلة 
الى ما' بروی به عطشه ٠‏ 

ألا يكون أسيرا ولا ضالا طربقه 


(۳) 





(1) 


(۲ 
۲۲) 


رواه الترمذی في سننه : ۲.۷/۲ أبواب الاستفذان 
والآداب » باب ماجا* أن المستشار مؤتمن . 

وقال الترمذ ی : هذا حديث غريب من حدیث ام سلمسه 
ورواه ابن ماجه في سننه : ۳۲۳/۲ آبواب الاداب » با ب 
الستشار موّتمن » وقال البوصيرى في الزواعد : هذااسناد 
صحیح رجاله تقات 

ورواه الطبراني في الکبیر ۲۳۰/۱۷ ورجاله رجال الصحیح . 
ورواه الحاکم بعد حد یث طویل في الستد رك ) / ۱۳۱ 
كتاب الاطعمة » وقال هذا حديث صحيح الا سناد وعلسی 
شرط الشیخین ولم یخرجاه » وسكت عنه الذهبي . 

انظر الجامع لاحکام القران  :‏ ۲۵۱ 

الذ ريعة » ص )٩‏ ۱ 
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١۲‏ - ألا یکون بخیلا »لا لا يقصر فعلكأولا جبانا لأ ن 
لايخوفك عما لايخاف » ولا حريصا لأن لا يبع دك 
عما برجی ید 

٣إ‏ أن يكون عاقلا وحازما : كما يقال :استشرعدوك العاقل , 
ولا تستشر صد يقك الأحمق »فان العا قل‌یتقی علی رأيه 
الزلل »كما يتقي الورع على دينه ,)١(‏ كما يقال :استشر 
عد وك تعرف مقدار عداوته لك ۰۰۰.۰۰ ومن صفات 
العاقل أيضا عدم أخذهبمشورة النساء في أمر ذى أهمية 
وخطورة » لأن رأيهن كثيرامايكون أقرب إلى الخطأ . 


ولكن ليس معنى هذا عدم أخذ رأيهن إطلاظ واتما 
معناه عدم التمسك برأيب نلا نرأيبنيصد ر من طبيعتهن وهلني 
الضعف واستخدام العواطف قبل العقل . 

وفي بعض الأحیان یوٴخذ رأ 

قد یستشارحد یث السن بشرط آن یکون ذاعلم ومعرفة 

بعواقب الأمور » ولايكون متهورا في الحكم» لأنه قديكون رأيمه 

أ قرب إلى الصواب من‌رای کبیر السن ۰ ۰ وقد یعرف آشیا* يجهلها 

الكبير ولأنٌ بیان الحق لاینظر تبعا لتفاوت العمر» وانط بنظسر 
على حسب العلمو على منيقترح بالرأى الصواب . . (5) 

وقد قالوا یحتاج الستشار الناصح الی علموعقسل 


وفكر صحيح واعتدال مزاج » وتمهل وتأنى »فإن لم تتوفر فيه 


٠ يهن‎ 





)۱( انظرالأداب الشرعية : ۳۷/۱ 
۲( انظر محاضرات الا دبا؟ : ۲۳۹/۱ للراغبالامفہانسی 





٢٣۳۹ -‏ ۔ 


ھذەالخصال ٠‏ فإِن” خطأه يكون سرع من(صابته () 


وهل المشورة ملزمة اما ختیا ری" ؟؟ فيه قولان : 


9 القول الأول : من‌العلما* من قال : انها اختيارية »واستدلسوا 


على ذلك بدلیلین : ۱ 

أ الدليل الأول :- قوله‌تعالی : " ناذا رت فتوگل مى 
اللو" (1) والعزم قد یکون من ری الحا كموحده ,أو من 
رأى المحكومين . 

پا الدليل الثاني , أن أبا بكررضى اللدعنه أخذبرأيه في محارية 
المرتد ين دون رأى غيره . 

؟- القول الثاني : ومنهم من قال : إنها ملزمة »واحتجوا على ذلك 
بد ليلين : 


1 - الدليل الأول : إذا عدءالالتزامبهاء فإنالش ورى 
تصبح عد يمة النفع والقيمة . 

ب الدليل الثاني : 1نالرسول صلى الله عليه وسلم كان قي 
بعض الأحيان يعدل فيرأيه ,ويأخذ رأى الأغلبية منالصحابة 
کا خذه برأی آکثر الصحابة في غزوة بد ر. (۳) 


منخلال نظرى الى أصحاب الرأيين »وأدلة كل منهما تبين 
لي أن الرأى الأول » هو الصواب » من‌حیث |ٍن‌نتيجة الشوری » لا تلسزم 
الحاكم أوغيره »العمل بها »بدليل مخالفة أبى بكر رضى الله عنه 
الصحابةء وعلى رأسهمعمر بنالخطاب قتال المرتد ین » ولکن مخالفتسه 
لاتكون متعمدة بقصد] براز شخصيته »أو استعلائه على غبره وإنها تكون بقصد 
غلبة الظن ,بأن المصلحتفیما اتجه الیه »با رتکا زه على سند يبنى عليه 
سس 


رر) انظر فیض القد بر : ۲۱۲۸/۲ 


` م) سورةآل عمران : ۱۵٩‏ 


0 انظر معالالفظافة الاسلامیة : ص ۱۸۰ - 1۸۷ (دعبدالكريم 
عثمان‌الطبعة الثانیة ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۱م مڑسة الانوارٴ 


وکان بری قتلهم » ورسول الله صلی الله علبه‌وسلم رفض العمل 
برأى عمرء ومن و افقه في ذلك » ویه نزل القر ن " َاكانَ لكي أن و کون 
لا سری حتی تی في الأ رض رنه وت ری ال ن الب الآخيسوة 
واه مزير کیم وک کنا بَا ن اللو سو سی اکٹ فاد 152 4 7 ,*)0( 
والائخان في الشي*:المبالغة فیەوالا کٹا ر من+والمقصود هنا المبالغفة 
في قتل الکفار . (۲) 


والآية تو'يد رأى عمرينالخطاب رضى الله منه. . الذى كان 
۲ ۰ ۰ ۰ 
هوالاوفق بعالتهم في ذلكالوقت ء 


ليس معنى مبدأ الشورى الأخذ برأى الأغلبية وان‌کا نسسست 
تنقصها الخبرة والرأى السد يد للمشكلة المطروحة ,لأن رأى الأقلبييسة 
قد لایحالفه التوفیق »بل [ن‌الخطاً والضلال أشد اتصالا بالأغابيةء 
كما يشير القرانالكريم ۷ # وان طح فک من سی ار ولوك کن کیل 
او ان‌یشتون 3 ال » ون‌هم ال یفرضون.. (۳) 


وإناتفقت الأغلبية على رأى ظاهر الصواب فلا مانع مسر 
الأخذ به . 


وعلی ذ لك فلٍن نتيجة الشوری لا تلزم الحاکم » ومن یقوم‌مقا مله 
ولیس له أن ينظرإلى رأى الأغلبية» وكثرة مو“يديهم »بل ينظ ر 
إلى قيمة الرأى و نتيجته , وتحرّى الحق » وصالح الأمة مالم تمس 
هذهالنتيجة العقيدة أوالعبادة . ©) 





زم سورة الأنفال .+ )٦۸-٦٦(‏ 

(۲) النپاية ۲۰۸/۱ 

رم سورتالانعام اية(۱۱) 

ر) انظر کتاب في فصول الدین والاداب : ۸/۱۰ ۹-۱ ۱ 


-١ 


-٠ 


-٦ 
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بعض النتائج التى تترتب على الشورى في المجتمع الا سلا مي : 
کہ رجا کا ہا سس اع تخد 


انہا تبین‌مدیاد راك العقول والأفہام ومقدارالحب والا خلاص 
للمصالح العامة . 

یہا یمکن تخلیص‌الحق منالباطل ٠‏ 

بها يظهراتحاد القلوب وتأليفها على العمل والسعي في 
انجازه. )١(‏ 


بها يظهرأمر جد يد لميسبق معرفته. 


الناس‌علی آمر ثم یتبین‌لپم آن الصواب في قول غیرهم» فیعلمون 
عجزهم عن الا حاطة . 

ان الستشیر ! ذالم ینجح آمره ء علم آنامتناع النجاح بقضاء 
الله وارادتہ ء فلا یوجه اللوم الی نفسه . (۲) 


آثرها في المجتمع الاسلامي :- 
ا ے رن ی سس سس سس 


الشأن بالسلمین آن‌یتخذ وا الشوری منهجا لهم في کل آمورهم 
ویوجہوا لہاعنایتہم ء ویو"سسوا لپا مجلس‌الحل والعقتد » 
آو أمل الشوری » ویخصصوا لها الد وا وین » ويعقد وا لاا 
المو*تمرات » ویو"لفوا لها الکتب العد ید ة . 

انپا آساس‌الحکم الصالح ودعا مة دولتهم . 

انپا تقضی علی الاستبداد من حيث لم يوجد بينهممن يستبد 
برأيه الفردی » ویفرضه على الآخرين . (5) 

إنها دليل على التعاون والوحدةء امتثالا لقولهتعالى : 

إر وتعاونوا علی ار وا لقو #(؟) ويها يح سكلوا احد 





() انظرعارضة الأحوذى : 


(۲) انظر زاد المسیر: 584/١‏ 
(ب) انظر مناهج الشريعة : ۰۱۳۵۱۲۸/۲ 
(ع) سورة المائدة : ایة (۲ ) 


۷ لابن العربی الما لکی مکتبة المعارف 





~E -ح‎ 


بحق الجماعة عليه » وبپا یتلزمون بالا مر با لمعروف والنهى عن 
المنکر »لأن الشوری ذاتها من قبیل ذلك وان لم تکن نے ء 
فهي ملازمة له» وهي استرشاد من الحاكم للمحكوم) وهمي 
من النصحمة لله ولرسوله » ولأ ولى الأمر لقوله صلى الله عليه 
وسلم: ٭ الدين'النصيحة , نا لمن قال : لله 
ولكتابه ولر سوله ولأعمة المسلمين وعامتهم )1١(".‏ 
- بتطبیق السلمین للشووي یشعرون بالعزة » وتحم لالمسكولية | 
إنها منهجهم في حیاتهم الا سلا میه" ؛ فالمو من یستشیر آهله 
وأصحابه في أموره »كما أنه يستخير الله في شئوته علما منله 
بأ النجاح والانجاز في کل الامور لایتحقق بعد توفيق الله 
له إلا بخپرات متعد دة . واستشارات واسعة اهمتشسسالا 
لقوله سبحانه وتعالى : « كا سكلُوا اهک الذ كرون كنم 


ل 


و تغلمون" بر (۲) 


-٦ 


وبذلك يجب على كل مسلم التصح للامام وولاۃ الأسسسور ؛ 
ویقابله الحكام بالا صفاء له » وعلی الستشار آلا یکف عن النصح الواجب ء 
فإنه ان سك من ذلك یکون کشیطان آخرس » فیأثم ‏ کذلك |ذا آبدی 
الستشار النصح لمن یطلب رأیه » فنه یکون قد آعان علی الحق » ود ل 
علی الخیر" ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله " () فٍن‌آصساب 
فله أجران وإن لم يصب فله أجر واحد ٤‏ وإننافق أو خادع يكون 





(۱) صحیح البخارى : ۲۰/۱ : کتاب‌الايمان › باب قول النبى صلي 
الله علیه وسلم الدین النصیحة‌وصحیح مسلم بشرح النووی : ۲ / ۲۷ 
کتاب الا یمان باب الد ین النصیحىة ء واللفظ له . 

(0) سورة النحل : آية (۳ ) 

(۲) رواه سلم‌مطولا : من حد يث أبن مسعود کتاب الا ما رة باب فضل 
اعانة الغازى في سبيل الله مسلم بشرح النووى ۰۳۸/۱۳ 


~~ ۲ 4 ۳ 


قد آعان‌علی الظلم » ودل علی الشر » والدال علی الشر کفاعله از ون ۵ 
يگن الشيطمن له قرب 4 ئي) ریت" (۷) لذا فواجب السلمین أن 
پلتزموا - آفرادا آو جعاعات - پایدا* الرأی السد ید وتذ کیر الغا فلیسسن 

وعظة الجاهلین في لین ورفق ؛حتی بساهموا في بنا* مجتمعپیم 
واعزا ز أمتهم وا ستقرا را منہا نی اہ لیکونوا أهلا لقولسه 
تعالى : ل کنتم یرم آخرجث لاس" مرون ی بالمعروف و وتنبکسون» 


م 


عن المنكر 0( اللاية ۰ 





(۱) سورقالنسا؟ٴ : 
(۲) سورة ال عمران 


بے 
)١٠‏ 


ا )- 
اس 


تج 


رات 


3 ال تعالسسی : 


سے س ۱ ۰ سے 02 وو اس کے ہے 
۰ ۰ بے خر 7 مز 

الا : م>والفواحش وإذا متا 
7 ص ا مر (١‏ ر 

1 ها . 2 2 ) 

غضبسوا هم يخؤرون 


(۱) الاایسة 7 ۲۷ 





مس EE‏ سس 


المطلب الثاني 





" الغضب يجب أن يكون للهلا لحمية جاهلية” 


الغضب غلیان دمالقلب بقصدل راد ة الانتقام (۲۱. . وإذاغضب 

۲ 

الانسان على من دونه وا ستشعر القد رة علیه ینبسط د مه با نتفاخ الود 
و تقلص الشفتین وعبوس الوجه وا نطلاق اللسان بالسب والشتم ثم تتحسسرك 


الأعضاء لتستعد للپ‌جوم علیه‌کا لوحش ۰ 


آما اذا غضب علی مرا فوقه وخشي منه الانتقام فیسکن د مهفي 
القلب وتتقلص شفتاه وتفور عيناه وترتعد فرا كضه وینقلب غضبه خوف ا 
وحزنا (۴) أما اذا غضب على نظيره فإنٌّالدم يتردد بين انقضاض وانبساط 


فيحمر ويصفر ويضطرب . (؟) 


والرسول صلى الله عليهوسلم قد نهى عن الغضب وذ مهكقوله : 
" للرجل الذى قال له أوصني .ال : (لاتغضب ) فردد عليه مراراء 
تال (لاتغضب ) (ه) ولاشك أنه يقصد الغضب الذى يجاوز حد الاعتدال 





وليس لد ين الله عز وجل »لأن الا نسان عند ما يغضب يكون غير من 
لايرى في وقت غضبه صواباءلذ لك تأتي أحكامه وتصر فاته » بعيدة عن 
اسمس 
رر) انظراحیاٴعلوم الدین ۷/۳ ۱٦‏ 
۷) الودج : ماأحاط بالعنق من العروق التى بقطعا الذابح 

ومفرده : ودج بفتح الدال وجمعه أوداج »النهاية ١١١/٥١‏ 
(م) انظرالخلق الكاشل (۳۸۷/٢‏ محمد احمد جاد المولی)مؤ سة الرسالة 


(و) مختصر منہاج القاصد بن ص ۱۷۹ 
)0( صحیح البخاری ۸ / ۲۵ كتاب الادب » باب الحذر من الغضب ٠‏ 





= ۵ ) ۲ ت 


يقول الله‌تعالی : ٭ كا ذا عاضوا هم ب یغفرون #(۱) وعد الرسول صلی 
الله‌علیه‌و سلم مجاهدة النفس وامتلاكبا عند الغضب من أمارات الشجاعة (5) 
بقوله , د لیس الشدید بالصوعة انماالشد يد الذى يملك نفسه عند 
الغضب يي ) 


وکان عمر بن الخطاب رضی اللهعنه یقول في خطبته " آنطسح 
منكم من حفظ من الطمع والپوی والغضب " (6) وقیل : " باتقوا الخضب 
فإنهيفسد الايما نكما يفسد الصبرالعسل ". وإتما يقسد الغخض ب 
الايمان » لأنه يفعل آمیرا قدیتنا فی معالسك وكما یفسد الصبر العسل ؛ 
لأن الصبر مر والعسل حلو" (*) ۰ 


وإذاكا نالغضب على النحو الذى وصفتهفما هي حكمة خلق 
الغضب ؟ 

والجواب 

من الخطأ أن تعد الغضب من الظواهر الستقبحة ومن 
العاداتالسيكة في كل الأحيان , لأن اللهتعالى لما خلق الانسان 
ورکب فیه الغرا ئز والمیول والمشاعره‌کا ن ذلك لحكمة بالغة ومصلحة اجتماعية 
ظاهرة (۱) » ومن حكمته أنهخلق الغضب للد فاع عن الدين وسن 
العرض والمحافظة على النفس والمال والد فاع عنالحقوق وعن نصرة المظلومين 
ولو لم یخلق الغضب في الانسان لفسدت الاأری‌بوملك الا نسان بانتشار 
الفوضی في جمیع نواحی الحیاة» وم دعا تم النظم الاجتماءعيمة 
والد ینیه» فان طبيعة البشر التزاحم والتحا رب فيما يشتهون ويحبون »2 





)۳۷( سورة الشوری : اية‎ )١( 

() روح الدین الاسلامي : ص ۱۳۷ 

(۳) صحیح‌البخاری ۲/۸ کتاب الادب » باب الحذر من‌الفضب . 
وصحیح سلم بشرح اللنووی ۱۹۲/۱ : کتاب البر . باب فضل 
من یملك نفسه عند الغضب . 

(و) احیا؟ طلوم الدین ۲۰۶۷/۳ 

(ه) تربية الا ولاد : ۲۹/۱ 

(ج) تربيةالا ولااد : ۳٣٤۹/١۱‏ اپ ناصح علوا ن ) الطبعة 
الثا لفة ۱6۰۱ ه - ۱۹۸۱ م دا ر السلام للطباعة وا لنشسسر ٠‏ 





- ۲1 - 


لذلك خلق الله تعالى الغضب ليحمل الناس على أن يد فع ببعدضهم بعضا 
فيستقر النظا م»ويقف كل واحد عند الحد الذى قدرله في هذمالحياة 1( 


ھی ۔ مج 


وإليه يشير قولهتعالى : > ولول د فع الو الناس بَعْصجُمْ بض بو کت سورع 


ےر ر92 ال عقا رمس 4 


وبع وصلو ت وم چک کر ييا اسمالله کثیرا 4( وفی آية آخسری ء 
ولا ک ق لوالا س ممم یوی َع ت لار (۳) 


٠‏ ومع ذلك اذا زاد الغضب من‌حد ہکان لەآثار ظاھرة وباطت* ؛ 
فمن آثا ره في الباطن متی التهبت نار الغضب أعمت صاحبها وأصمته 
عن‌کل موعظه"عوهی تغطی على معادن الفكر وربما تعد ى إلى عسادن 
الحش فتظلمعینه حتی لایری وتسود عليه الدنيا بأسرها وربا تقوى 
نار الغضب ‏ فتغفی الرطوية التی ب بها حياة القلب فیموت صاحبه غیظا . (6) 
ومنآثاره في‌الظا هر ته تغیراللون کالحمرة والصفرة وشدة الرعد ة في الأطراف 
وخروج الا فعال عن‌الترتیب والنظام وا ضطراب الحركة والکلام ۰ 


وآ ٹا رہ في اللسان‌انسطلا قه با لشتم والكلام السي* الذی یستحی 
منها لعا قل ¢ 


ومن آثاره في القلب الحقد والحسد وارادة السوٴوالعصسزم 
على افشاء السر وهتك الستر والاستهزاء غير ذلكمن القباعح . (*) 
وأنواع الغضب ثلاثة : 
أ 2 النوعالأول : الغضبالمحمود وهو يكون في حال انتهاك 
حرمات الله تعالى كما غضب رسول الله صلی الله عليه 


ای 


رو انظر المع ملات المادیه والادبية : ۳۵۲ هع و للسید علی فگری 
(۲). سورة الحج : )©( الطيعة | لاولی مدابعة مصدافی 
0 سورالبقرة : ۲۵۰۱ ) البا بی الحلبی ۰ 

() مختصر منپاج القاصد‌ین : ص ۰۱۷٩‏ 

ره) انظر احیا "علوم الدین : ۱۰۸/۳ 





~~ YEY 


وتلوّن وجهه حين طلب منه أسامة بن زيد أن يشفع في المرأة 
المخزومية التى سرقت وقال:أخشفع في حد من حد ود الله 
والذى نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعست 
يدها" . (۱) 


النوع الثاني . الغضبالمذهوم : وهوالذى وردت الشرائع 
بذمه » واتفق العقلا* على بغضه» وهو يكون لغير الله 
ولغير الد فاعمنالعرض و النفس أو المال أو يكون لغير رد حق 
مبتضم أو د فاع عنالوطن (۳) . . . وهوالناشي* عن الفخر 
والتكبر والحقد والحسد وعن بواعث الأنانية والمساالح 
الشخصية التي لم يأمربها الشيع » وهوالصادرعن الحمية 
الجاهلية وعنالاًمور الحقيرة التى ليست لها قيمة في دينه 
ود نیاه » وهذا النوع من الغضب هو الغالب في أكثر الخلق . 
وإذا كان كثيز من علماء الاجتماع والتربية عدوا الغضب 
منالرذاكل الممقوتة والعادات المذمومة » فإنما يقصد ون 
بوهذا الفضب المذ موم الذى يعدى إلى أ سوءالاثتار 
وأوخم العواقب كما یوادی الی انهپیار شخصية الفا هسب 
و عقله واتزانه (۳) وهذا الغضب المذ موم هو المذ کور ني 
قوله تعالى :3 اذ جعل الّذيىَ كقروا في بيصم 
الحم الجولير 4 0( 
النوع الثا لث , الغضب‌المكروه : وهوالغضب عند فوات 
الأمور المباحة والمنافع الشخصية كغفضب السيد على خادمه 


لك 


(و) صحیح البخاری : ۱۹۹/۸ ۽ کتاب الحد ود ؛ باب کراهيسسة 


(۳ 


الشفاعة في الحد »إذا رفعالى السلطان . 
د مسلم بش النووی ۱ ۱ ۷ ۸ ۱ 6 کتاب الحد ود »باب 
ابر الخلسق الکا مل : ۳۸۱/۲ 


)۳( انظر تريية لا وا د + ۳۵۱-۳۵۰۱ 
)9و( سورة الفتح : اية (۲۱) 





- ع ۲ - 


0 
عند حدوث امر تافه . 


ومنالغضب المحمود مايكون بسبب الغیرة : وهی منع‌الرجل 
أهله » كزوجته أو بنته أو أخته غيرهن من محا رمه » من التعلق بأجنبي 
بنظر أو حديث أوغيره , بذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم :" أتعجبون 
من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه واللهأفير منى ..)١("‏ وإنما خلقت الغيرة 
لحفظ الأتساب » ولذلك قيل : كل أمة وضعت الغيرة في رجالا 
ووضعت الصيانة في نساغپا (۲) والأمة الاسلامية آمنة » لأن الله 
تعالى أمر بحفظ أعراض نساثها ۰ 


ومن ‌الغضب المحمود الغضب عند مشاهدة المنكرات والفوا حش 
غيرة علی الدین » پقول الرسول الکریم : " منأجل غيرة الله حيرم 
الفواحش ماظهر منها ومابطن " (۳) فالغضب بمشاهدة المنكرات 
والمعاصى واجبءوعلى المسلم أن يغيرها بيده فإن لم يستطع فبلسانه. 
فإن لم بستطع فبقلبه > امتثالا لقول الرسول صلی الله علیه‌وسلم :" من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده »فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم بستطہع 
فنقلبه وذلك أضعف الايمان " 0) 

ومع هذا فالسلطان أوالقاضي 1ذا غضب عند جناية» ینبغسی 
لوأن يتمهل ويتأتي ولا بند فع في الحكمعليه» حتى ببحث وبتحقق وینظر 
هل يجب | ق مة الحد عليه م لا ¢ أو يجب علیه‌التعزیر فقط ۰ وهذا 


4 ۱ لس ١‏ و م هي مر و 
الغضب المحمود هوالمفهوم في قولهتعالى : ¥ محمد رسول اللو 





(() صحیح سلم بشرح النووی : ۱۳۲/۹ : کتأب اللعان 

(۲) انظر احیا علوم الدین  :‏ ۱۲۸/۲ 

9) صحیح سلم بشرح النووی : ۱۳۲/۱۰ کتاب اللعان 

(») صحیح مسلم بشرح النووی : ۲۲/۲ کتاب الایمان » باب وجسوب 
الا مر بالمعروف والنسپی عن‌المشکر ۰ 


أ 





- ۲ - 


ےم 


۱ 7 5 ررر 2 ے ہر وے سے ال و ر ا . 

الْذین‌مَعَهة آشدا* علی الکفار حما* بینهم " (1) والشدة لا تنبعثالاعن 
۱ الحمية والغضب » ويكون هذا الغضب محمود الأثر عظیم الفا کد ة » بگونه 
موقظا للنخوة منبها للحمية مثیرا للشجاهة . (5) 


النوع الأول  :‏ منهم من یغضب غضبا شدیدا ویکون شأنه 
کا لحلفا * وهو نبات سریع الاشتعال » سریع الوقود » سریسع 
الخمود . 

النوع الثاني : منهممن يغضبغضبا خفيفا وشأنهفي ذلك 
كشجرة الغضا بطيء الخمود بطيء الوقود . 

النوع الثالث : منهم من يغضبغضبا سريعا ولكنه يهدأ 
ببط * 

النوع الرابع : منهم من يغضب غضبا بطيئا ويهدأ بسرعة . 
وهذا أفضلهم مالم يكن مفضيا به إلى زوال حميت هة 
وفقدان غیرته ۰ وقد یکون اختلا فهم‌في قوة الغضب با ختلاف 
العاد ة والطیع کمن‌تعنود الهد و" والسکون فهو لا یحسسب 
الغضب کمن‌تعود الازعاج والطیش فهپو یغضب لاتفسسه 
الأمور » وقد يكون اختلافهم فيه بحسب الأمزجةكمنكنان 
مزاجەحا را يابسا فإنه يكون كثير الغضب أو بالعكس 

وأكثر الناس غضبا الصبيان والنساء وأعظمهم قوة في 
كظمالغيظ الشيوخ ۳2 





(1) 
(0 
(۳ 


سورتالفتح : آية (۲۹) 
انظر الخلق الکامل : ۳۸۹/۲ 
انظر الذ ريعة الی مکا رما لشريعة : ص ۰ ۸ ۱ 


وأسباب الغضب کثيرة تختلف با ختلاف أُمزجة الناس وا ستعد اد هم 
للتأثر بالأشياء هی قسمان : 


التسم الاول + اسباب لیست بطارثه" بل هی ملازمة للشخص منپ | 


٠ المرض‎ -١ 

۲ ضعف البنية 

۳ التفاني في العمل 

3 مداومة السپر 

م اشتغال العقل بالمطامع والمطالب الصعبة . 


وغیر ذلك من الأمور التی تجعلهمستعداللتخا صم ولکن السبسب 


-١‏ الجدال 
- المزاح 
لات السخرية با لناس‌والاستپ‌زا* بهم ونحو ذلك من آفای اللسان 
€ شعوره با لجوع وا لألم ۰ 
ه- الكر والعجب لأن المتكبر والمعجب بنفسه يعتقد آنه كامل 


من كل الجهات فيتأثر في كل أمر يفوته ويعتقد آنه 
ینسافی کبریاٴہ وخيلا؟ ه. 


٠ شعورهبالا هانة‎ ٦ 
مصاحبة الاٴشرار الذین لایفرقون بين الممد وح والمذ موم من‎ -۷ 


الغضب فيسمون التهور شجاعة والغضب رجولة » وعسزة 
۱ نفس وكبرهمة ¢ وتلقينه بالألتاب المحمودة غباوة وجہلا ۰ )۱( 
5 فوات الامور المبا حة واللذات والشهوات . 





)01( انظر احیا* علوم الدین :۱۷۲/۳ والخلق الكامل : 5897/6 





-.- ۲ ۵ | - 


۹- الوشايات والنما كم بد و نالقثبت في الأمرء و لبحث عنا لحقيقة 
وني ذلك يقول تعالی  :‏ لیا ون من ناگم 


ی تفت و أن نوا کو پک بحو خوا على ما فعلتم 
نید من" 4 )۱( 

۰ عند توقع حصول الضرر‎ -٠ 

ا"- المشاحنات في البيع والشراء » فیغضب الوا حد 1ذا لم تسوم 


سلعته على حسب ما يشتهىء أو إذ! ساومةأحد ثم لم يشترها 
منه وغير ذلك . (۲) 
وعلاج الغضب قبل هيجانه يكون على النحوالتالي : 
00-١‏ یقابل کل واحد من هذه الأسیاب المذکورة بما يضاده لو 
) كان مثلا یصا حب الاآشرار یجتنب مصاحبتهم ویبتعد عنهم . 
۲- من كان غضبه من طبعه يمرّن نفسدعلى التواضع ویذ کره ا 
بعظمة الله تعالىء وأنه مخلوق منما*مببين وسائر إلى الفنا* . 
5 يبتعد عن الأسباب المثيرة للغضب . (4۳ 


أما علاجه بعد هیجانه وثورانه فقسمان : 
-١‏ القسم الأول العلم ومنه : 





أ التفكر في الآيات والأحا ديث والأخبار التى وردت في 
J,‏ 
شرل كفلم شید وا رفو ر للم اول ت ی پا والكظمين 
الغ والعا فين عر ی الاسم ٥‏ 
ا سہا 
0 1 الط ين : ص ۰ ۱۸ 


۷۳ اط انسا ات بر ورئ 
و) سورة ال عمران : ۱۳ 





= YoY بت‎ 


ومثل ما روى ابنعباس رضى الله منهما أن رجلا استأذن مسري 
عمر بن الخطاب فأذن له فلما دخل عليهقال : « ياابن الخطاب وا 

ما تعطينا الجزل (۱) وماتحكم بيننا بالعدل فغضبعمر حتى ههم 
بأن بقع به فقال الحر بن قیس پاأمیر الموٴمنین[ن اللەتعالی قال 
لنبيه صلى الله عليه وسلم : 3 ۷ افو مر با رف وآعرض سن 
الجهلینن (؟) بجي وان هذا من الجاهلین فو الله ماجاورھا عمرحين 
تلاها عليه وکان وقا فا عند کتاب الله عزوجل "(۳) 


5 التفکر في عا قبة العداوة والانتقام . ۰ 

۳ التفکر في قبح صورته عند الغضب » كأنه الأسد المفترس . 

0١ >‏ أن يفكر بأنه يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلاء في 
عاداتهم لتميل نفسه إلى الا قتداء بهم . 

یہ عدم حرطن الجسم من حاجاته الضرورية كالأكل وفیره . 

أن لایكون کثیر السو"ال شدید التطلع ۰ 

ب التفکر في الأمور الحسنة والأعمال الطيبة التی سبقت مسن 
المخضوب علیه حتی لایقابلها بالامر الذی غضب به . 

4 إسدا* النصيحة له : بأنالغضب لايكون الا لدينه أو حفظ 


نفسه و عرضه وما له وأنه یجلب له المصائب والشداقد 


- القسم الثاني : من العلاج العمنل ومنه : 
۱ القول بالاستعاذة »لأنها من أقوی سلاح المو"من على دفع 





() الجزل : (بفتح الجیم وسکون الزای ) الحطب الیابس » وقیل 
الغليظ . وقيل ٠:‏ ماعظم من الحطب ويبس » ٹم تر اسع ل 
حتی صار کل ماكثر جزلا »> لسان العرب ۰1/۱۱ 

() سورةالاعراف : اية (۱۹۹) 

)۳( صحیح البخاری ۱۱۹/٩‏ کتاب الاعتصام » باب قوله تعالی 
خذ العفو وآمر بالعرف . 





-۳ 


- ۲۵۳ - 


کید الشیطان ومکره » والغضب مصد ره الشیطان ووسوستسه » 
والاستعاذة معناها الالتجا؟ إلى الله والاعتصام به»› 
وید ل علی ذ لك ط رواه سلیمان بن صرد ›قال : استمسبٌ 
رجلان عند النبی صلی الله علیه‌وسلم فجعل امدمسے 
تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " إنى لأعلم كلمة لو الها لذهبعنه 
مایجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجلیم" والقسول 
بالا ستعاذة يعتبرمن العمل لأنه عمل أحدالجوارح وهواللسان 
النظر إلى المرآة فلو نظر إليها عند غضبه لكره صورته 
لقبح منظره . 
تغيير الحال إذا كان واقفا فليقعد وإذا كان قاعدا فليضطجع 
ويلصق خد يه بالأرض للاستشعار بالذل والمهانة أنه 
من التراب بما روى آبو سعید رضی الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغضب وقال : " من آحسس 
بشيء من ذلك فليلصق بالأرض" (') وحمل الطبيى الاضطجاع 
هنا على التواضع » لأن الغضب مصدره الكبر . (1) 
الوضو" أوالغسل »آو رش الما* علیه » (متثالا لقول الرسول 
الكريم : "إن الغضب من الشيطان , ون الشیطان 
خلق من النار » ونم تطفاً النار بالما* فإذاء 
أآحد کم فلیتوضاً )٤("‏ ولا یوجد شی' آسرع من اطفاء 
النار للا الماء . 








(۱) 


(۲) 


(<) 


صحيح البخارى ۳۵/۸ كناب الأدب ,باب الحذر من الغضب 
وصحبیح مسلم بشرح النووی ۱۱۳/۱ کتاب البر» باب 
العضب فضل من يملك نفسه عند الخضب . 

سنن الترمذی :۳۱۸/۳ : کتاب آبواب القدر, باب ماآخبسر 

النبى صلى الله عليه وسلم واصحا به ماهو کا فن لی يوما لقيا مد.. 
وقال هذا حديث حسن ٠.‏ 


۳( فيض الهد ير : 204/١‏ 
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السکوت عن النطق بغیر الذکر المشروع » لانّ الغاضب يتكلم 
بأمور قبيحة بغير وعى منه » وإذا سكت يهدأ ويخمد غضبه 
والأفضل له أن يقرأ القرآن لينشرح صد رہ ویذ هب غیظە ء ویسدل 
على ذ لكء قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " !إذاغضب 
أحدكم فليسكت " )١(‏ 

أن لايشتغل فكره في العلوم العقلية التى يصعب فهمها 
الى غير ذلك من أنواع العلاج الذى یعنع الغضب ۰ (۲) 


وبتطبيقه لهذ ين القسمين من العلاج علمیا وعطیا یستطیسع 


التغلب عليه » وذلك أنه ليسأمرا فوق اراد ته بحيث لايمكن العمقل 
دفعه 2 ولا التخلص منه»کا لحمرة عند الخجل وا لفزع عند | لخوف»وانما 
بحد ث باراد ته » إن لو كان الغضب فوق اراد ته ما استطاع العقتل 
أن یتفلب علیه ۰۰۰ وفي التغلب عليه فواعد كثيرةمنها راحة العقل 
وصفا* الذهن وصحة | لنفس وهد وءالناس الذین حوله . () 


وللغضب في الله تعالی ثمرات وهي : 

بها اقیمت الحد ود ۰ 

وأقيم الجهاد . 

وذهبت الرحمة عن أعدا* الله من القلوب ,)€( 


0 یصصص / ے ۱ 


(۱) 


(٢۲ 
(۳) 


(© 


والفتح الرباني :۸۱/۱۹ , كتاب الأأخلاق الحسنة ء باب 
ومیف الرسول لا ذهاب الغضب»وسکت عنه أبو دا ود وا لمنذ ری 
وحسنه السيوطي ء ورواه آبو داود في الاأدب , باب فیسن 
کم فیظا » من حدیث معاذ بن جیل وفيه عبدالرحمن 
بنأبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ؛لکی له شاهد 
عند النسائي من حدييث أبن بن كعب , وهو متصل . 
مختصر سئن أبى داود ‏ ۱۱۵/۷ ۱۱۱۰ 

الفتح الرباني : ۸۱/۱۹ رواه آحمد في سنده ۲۳۹/۱ 
وقال الپیثشی في مجمع الزوا گد ۱ ورجال آحمد ثقات 
انظر احیا* علوم الدین : ۲/۳ ۱۷ 

انظر الخلق الکال : ۳۷۰/۱۰ 

فیض‌القد بر : ۰۸/۱ 








۱ 2 4 ۱ 
ےا نے لا يب 5 
ال , 

ص ۱ لظا له 2 ۷ 


(۱) الآية : 
(ہ) الایسۃة ۱ ر 
+ )۳ 
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المطلب الثالسث 


سس سس ساف 10 


" العفو عن العاجز المعترف بجرمه محم ود ۰ 
ا 2 ل لل تت آذ تت ل م 


العفو عنوان الايمان ؛ وثمرة جهاد النفس , وعلامة مسن 
علامات أقوياء النفوس » وسبب من آسیاب الامان والسلام » والوحدة 
وا لا نتصار ورئیس کل فضيلة »> وميه ينال كل خیر ومنفعة 6 وله | 
ینبغی للمو"من آن يسك نفسه عند الغضب » وأن يعفوعن ظلمه 
أوأساء اليه أوأخطأ في حقه - إذا کان لایتجاوز حده » وبعتسسرف 
بذ نبه _ لأنه بعفوه عنه تعظممنزلته عند الناس » ويزيد .عزة وكرامسة 
عند الله » وکیف لا یعفو ء اذا كان الله عز وجل يعفو عن عب اده 


اذا قصروا في حق منحقوقه, فمن با بأولى أن يعقوالمخلوق . 


ورسول الله صلى الله عليهوسلم أفضل الخلق عند الله 
تعالى لقی من قومه آنواع الایذا* في دعوته » ومع ذلك عفا عنهم 
فعلینا أن نتأسى به » ویصحابته الکرام » وأن تسير على سننهمء 
ونقتد ی بأعمالہم واخلا قہم > وأن‌نبتعد من‌الاساءة لآنَّ في اللاساءة 
تفكك الرا وبط الكريمة » وانتشار التقاطع بين الناس . 

والعفو كلمة يدل أصل معناها على المحو والطمس ؛ يقال 
عفت الربح الأثر !ذا محته وطمسته . )١(‏ 


وأخذامن المعنى اللغوى يمكن القول بأن العفواصطلاحا : 
هو التجا وز عن الذ نب وترك العقاب عليه ء ویقال عفا اللہ مد تك 
آی تجاوزعن ذنبك ولایعا قبك » فعفو الله هو محوه الذنوب عن 
العبد . 


ےس سج سد ھت ص۵ج جج سی ا ا 


() لسان‌العرب : ۸۲۷/۲ 
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وأكثر الناس يظن أنالعفو والصفح شي* واحد ولكن الصمضسح 
غير العفو لأن الصفح أبلغ منالعفو وأملى منه د رجة » فقد يعفو الانسان 
ظ ولايصفح )١(‏ ولذلك قال تعالى : « قاغفوا واضفحوا 4 )١‏ 
يقول القرطبي : العفو ترك المو*اخذة بالذنب ؛ والصفح !زالة 
أثره من النفس . )١‏ ۰ 
وحقيقة العفو , آن یظلمك انسان ,و یخطی * في حقك ء وتستطیسع 


معا ته ومو ۴اخذ ته » لكنك تعرض عنه » ولا تو *٭اخذہ . 


ولايراد به التنازل عنالحق بخوف أوجبن أوعجلز 
أو تفريط في المصلحة العامة » أوالخاصة ؛ وانما يراد به 
التنا زل عن الحق مع‌القد رة علیه ولذلك قيل : العفوعند المقدرة. (؟) 


وهو من أفضل أخلاق المو"من » ويدل على صد قه وقوة 1يما نه » 
وعلی سعة صد ره وصفا* قلبه . 


وحث عليه ¢ ونوّه به في أساليب شتی وفي مواضع متعد ده » یقسول 


اللدتعالى : فر فاعف عنهم اصح ا الله يحب المحم ین ما 
اق اف ۰ 
ا 7 


ويقول في آية أخرى ز ۷ نتید وا > و تخفوه از مسن 
, ےر سم ۴ ےج 

سوم ؛ فٍقاللهکان‌عفوا قدیوا #(۱) ویقول المصطفي علیه الصسلاة 

والسلام : ما نقصت صد قة من مال »وما زاد الله عبدا بعفلو 





() انظرالمفردات : ص۲۸۲ 

(۲) سورة البقرة : اية (۱۰۹) 

(م) الجامعلاحکام القران : ۷۱/۲ 
(ئ) انظر مفاهیم القران : ص ۱۲؟ 
(ه) سورة الما ئدة : . اية (۱۳) 

(1) سورة النسا* : اية (۱6۹) 
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إلا عا وماتواضعأحد لله إلا رفعه الله )١("‏ 


لقد سکلت السید ة عا کشة رضی ای عن آخلاقه صلسى 
الله عليه وسلم فأجابت" كان خلقهالقرآن آن يأمره بالعقفوء 
و ذا کان صلی الله علیه وسلم.هو القسد الي لكل سلم؛ ف إن 
من آفضل خلقه العفو , ولذلك كن یعفو عمن أسا* اليه › 
ليتخذ الرسول الكريم قد وة له» كما يجب مليه أن بتجئب ویصسذر 
نزغ الشيطان ووسوسته + لأنه هوالذى يحرّضه على عدم العفوء ومقابلة 
الاساءةبماهي أسوأ منها » حتى لاينحرف عن سوا* السبيل وفي ذلك 
یقول الله تعالی پر وُلاتستوی ى الحستة وك اس اذ اي 
چی أحَن + إلى أن ن قال : ور ما یناه مر 01 كقنع 
فاستعذ اوه شوا ینغ انیم 0 ۴ ويقول في آية أخسرى: 
پو !دقع التي هي خسن لس تخل تخل لیا يفون وقل رت مود 
بك من همز ت المَّيِطِنْنَ ۰ وا بك رت آن / یخشرون ۰۲٩‏ ۰ والاسوة 
الحسنة في التأدب بهذا الأدب الكريم والتخلق بهذا الخلق العظيم 
هوأستاذ البشرية ومصلحها الأكبر » سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم » فقد كان له في ذلك الممثل الأعلى , آذاه المشركون 
بشتى أنواع الايذا* ومعاذلك صفح عنهم وعنا عن مجرميهم » بعد 
أنأت”الله لەالنعمة ودخل الناس في دين الله أفواجا . 


ويدل على عفوه العظيم » حديث أنس رضى الله عنه قال : 


ااا تسس 


)۱( صحيح سلم بشرح النووی ١١/15‏ كتاب البرء باب 
استحباب العفو . 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ۲٦ /٦‏ : کتاب صلاة السا فریسسن 

(م) سورتفصلت : ایة (ع۱-۳6) 

(>) سور ةالموئمنون : ۹١‏ ۔ ۹۷ - ۹۸ 





— ار ۵ ۲ ۳ 


كنت أمشى مع النبى صلی الله‌علیه وسلم وعلیه پرد نجرا ني غلیظ الحا شيسة 
فا د رکه اعرا بي فجذبه جذبة شدیدة حتی نظرت إلى صفحة عا تلق 
النبی صلی الله عليهوسلم قد آخرت به حاشیتا لردا؟ من شدة جذبتسسه 
ثم قال مر لي من مال الله الذى عندك ,فالتفتاليه رسول الله 
صلی الله عليهوسلم فضحك » ثم أمر له بعطاء ,)١(‏ هذا رسول الله 
صبر وضحك وحقق رغبة الأعرابي مع سوء آدبه في جذب الرسول من 


ويجب العلم أن العفو لايكون في حق من حقوق الله 
تعالى وان یکون في الاأمر الذی یتعلق بالخلق » ویکون غالیسسسا 
في المعا ملات كما يكون في الأمر الذى فيه أدنى شبهة لقول الرسول 
صلى اللهعليه وسلم : " أديثوا الحدود عنالمسلمين ما استطعتسم 
فان وجدتم لسلم‌مخرجا فخلوا سبيله » فان الامام أن يخطلى* 
في العفو خير من أن يخطى* بالعقوية". 9) 

...هه قال أبو حاتم : ينبغي للعاقل آن یعود نفسسه 
على العفو , لأن الاحسان سبب لتسكين الاسا*ة » واستعمال 
المثل سبب لنما تما ومق بلة السيكة با لحسنة تکسر شر النفسوتوجهپبا 
إلى الخير » ومن قابل الاساءة بمثلها يكونمسيئا وإن لم يكن باد كا 


ااا سمت 

)۱( صحیح البخاری : ۱۲۳ کتاب فرض الخمس »باب ماکان 
النبی صلی اللهعلیه وسلم یعطی المو"لفه قلوسیم ۰ 
وصحیح مسلم بشرح النووی ۷۷ ۰۱ کتاب الزکاة » باب 
اعطا* المو"لفة » ومن یخاف‌علی ایمانه ۰. واللفظ للبخساری 

(م) انظربالذريعة الى مكارم الشريعة : ص ۱۷۷ 

(۲٢)‏ روا ہا لخحا کم فی المستد رك : ۲۸۰/٤‏ كتاب الحد ود »وقال 
هذا حديث صحبح الا سناد ولم‌یخرجاه ونقل الذهبى عن 
النساٹی قوله : فيه يزيد بن زياد شامي متروك . والحد يث 
في المستد رك عن عائشة لكن له شواهد عن عمر وابن عباس 
وأخرجه ابن حزم في الا يصال له بسند صحيح وله شاهد عنابن 
مسعود والحد يث عند الترمذى والحاكم والبيهقي يعن علسی - 


سس ۲۵0۹ - 


قال لقمان لابن" كذب من قال : إن الشريطفيالعر. كا لایطفسي؛ 
النا ر النار » ولرثماالخیر يطفي*الشر کما يطفي الما*النار ) (۱) 
۱ إنالله تعالى جعل القصاص حقا وأجبا لأولياء القتیل وللمظلوم ) ۰ 


صحیح آن القرآن دعا لی مقابلة الاسا*ة بالحسنة بمظها » 
لكن بالرفم بن هه" لم يسغفل ریت جيح العفو في قوله‌تعالی : ۷ وان 
اكيم فعا قبوا يوئل_ماعوقيتم وبسه. مركم َو یز سره 2 
ولا شل 1 نالمظلوم إذا عتا عمن آساء اليه و ق مله کان عقو 
رحمة وعزة ۰ رحمة بالظالم » وعزة علی المظلومه 
والمسي؛ لايخلونمن احدى الحالتين : 


الحالتا لاولی , أن يكون مصرا على إساءته , وإن كان كذلك فقد 
پستحسن التجافي عنه في بعض‌الا حوال > لأنه مثل النار التسی 
هى شديدة الاشتعال لا تخمد إلا بمشقة شد بدة وعنا* شد يد . 


الحالة الثانية : أن ن یکون معتذ را | عن اسا نله ۰ ورن کیان 
كن لك فقدبستحب "العغو عنه » لأنه سيصلح نفسة بعد ذلك . 


لکن يشترط في عفوه عنه أن لا يكون قد انتہك حرم سة 
من حرمات الله تعالى وأن يكون المعتدى عليه قاد را على الانتفام (۳) 


سس سس سس سس 


ب وعن ابى هريرة كل منہما رفعهءكما ورد في الحد يثموقوفا 
وقال الترمذى انه اصح , وغير واحد منالصحابة قالوا 
ذلك انظر المقا صد الحسنة للسخاوی ص ۰ ۳ 

(۱) انظر روضتا لعقلا ۱1۹-۱11 

(۲) سورةالتحل : ایة( ۲۱ ۱) ۰ 

(۲) انظر الذ ریعةالی مکا رما لشریعةص۷ ۱۱۷ . 





1 


۱ 


ہم 


الله تعالى يحب العافين ويمد حهم » يقول تعالى 
+ العا فين ن النا سا 4 
ان العافی اجرہ عل, الله تعالى »في قوله تعالى 

و اجر مره علو علی الله هوهو وعد من الله لا يتخلف وهو يفيمد 
۳۳ الذى لايداينه عطا* > لا ما عند الله 
لا ینفذ وما عند غیره بنتبی وینقص ۰ 
انه مقتد بالنبي صلی الله علبه وسلم » وعلى نهجه الطيب 
وكفى به أسوة » ونحن مأمورون بالتأسی برسول الله ٠‏ 
بقبول اعتذار المسبی " یذ هب أحزانه وهمومه» ویکسون 
بذ لك قد نفس عنه > والملمن مطالب بذ لك . 
[ن العفو من سیاب الصداقة المتينة بعد العداوة »ویکو ن 
العدو صديقا حميما بعد العفو ءلأن المعتدى يحزنه 
هذا العفو فيعمل على ارضائه ومحو أثر الاعتداء عن نفسه » 
ويتسع له صد ره : وقلبه . » 

یدل‌علیه قوله تعالی : # رد فع 7-- هي أحسن 

5 ا لذى بيتك وبينه عداوۃ كأنه ولي ويم رلک 
الانتصار لا يأمن فيه تجاوز المثل والاعتداء »> خصوصا فى 
حالة الغضب والحمية» وربط كان المنتصر من الظالمين 


حم ے ےس سس سے ا .دس سر ۳سد ا 


(1) 
(۳ 


(۳) 


سورة آل عمران : ای( ۱۳) 
سورة الشورک: أية 
سورة فصلت : ایة 


) ۰ ( 
(۳€) 
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) 03 الانسان الكامل الواعي كالبحر مهما ألقي عليه من الوسخ 
والقذ ر لا يغيره ولا يؤثره , فمن آذاه و قصده بسو 
لايتكدر به بل يعفوعنه . 

مر 0 العفويدل على قوةالروح والنفس , ورغبة الانتقام تدل على 
ضعف النفس » وان کان قوی الروح والنفس فلا ید خل عليه 
وساوس الشیطان والخواطر السيثة ‏ . (۱) 

و العفو سیب راحة العقل والبال » لا المظلوم قد بشغسل 
فكره فى طريقة الانتقام والحيلة التي بوقع فیپا عدوہء أو 
يخطط. في مقابلة ظلمه ما هو أنشد وأسوأ ؛ فیکون_موا خنذا 
على ذلك ظهره او خفساه .. ۲) 

۰~ العفو يدل على وفرة العقل ورجحان الفکر» بقوله تعالی 
)ا تما ۰ بتک كرأ دلوا الا لیب لین يَوفُونَ بعهد اللو 


الی قوله سالی : نت یی ابا وجو روم 
وا ظا ۱ موا الضاوة نت ررقنهم هم سرا و علانية ود رون 


سم مرو 


پالحسنتر الیک ولك بم شى ۰ الدار ¢ ( 

۱ - اعدم العفو يكسثر الأصداء ٠‏ ويزيد الكراهية 

۽ ۽ - ان الله تعالی مع کمال ا ويغفر فا لا ولی با لعبد. 
أن يمفويقول ۳ 2 و 

۳ لو تظبل الاساءة بمثلها لات تتحقق فضیلة کظم الغیط والعفو 
والصبر مِقل العا فون والصابرون » وتباعد نفوس الناس وتنا فر 
لوبهم وتزید شرورهم نتبجة تباعد هم عن هذا الخلقالكريم . 





و - العفو يجلب المحبة والمودة والهدو“ »وال من بين الناس . 
)۱( انظر روح البیان : ۰/1۱۰ ۱۳۸9 

۱۳۸/۲ : انظر تفسبر القاسمي‎ " (٢ 

۰ )۲۲( سورة الرعد :آبة‎ ١) 

0( سورة الحج اي (1۰) ۰ 





تسسال‌تمالسسی : 
مر و 


۳ و ۰ 


0 (nasi 
پییصسسر وں‎ 


سے 
وق ال 
َ‫ و ےا ر 
ص م ماس سر صم اه ۳ 1 5 
ص 


ا 


ر“ . ,00 وکت م 
میم منیا الیل علی ال بن 


3 


سے 
را و ع اس رم ره ام ہےر ص ۰ 
یطلسسون ن الناس ويبغون فو الارض بغ ير 
سس 7 2 ر7 
بت سے ام رام 39 


الحق. اوم عد اينم ) 5 


)۲( الآبة‎ )١( 


(:) الآية ( ١0١ج(‏ 


٢٢۹٢٢٣ =‏ ۔ہ 


المطلب الرایع 


" الانتصار من الظالم! طلمه محمبود " 


الظلم في اللغة : وضعالشبى* في غير موضعه 2 بنقص 

أو بزيادة ,2 وقيل . الميل عن القصد » وأصله : مجاوزةالحد 
وا لحق  .‏ (۱) 

(۲) : 

وفي الشرع ب. " هوالتعدی علی الحق والمیل الی‌الباطل 

وكل عمل فيه انتقا ص للحق؛ وعد وان على الغيرء هومن الظللمء 

وهو حرام على الاطلاق ء في كل حالة من الحالات بقول الرسول 

صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل 'لإ با عبادى إني حرمت الظلم على 

نسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا "!هذا أنزل الله الشرائع ؛ 

ومنها العدل للقضاء على الظلم » ومن ترك العدل فقد ظلم » بقول 


َ‫ , 9 مر سرچ 58 8 ٠‏ )¢( 
الله تعالی Y3‏ وهن لم بخکم يما انزل الک ار هم الخلسلمون ی٠‏ 
5 را مر هه وف | سے ے4 ام 7 

وفي آبة آخری و ومن بعد حدود الله واه 


7و ۳ 
هم الط لون ۴*٠‏ )0( 


.مم رہ سس تست 
(١)‏ لسان العرب : ۳۷۳/۱۲ 
۲( الخطایا في نظرالاسلام : ص ۱۲۰ 


۳( صحیح مسلم بشرح النووی ٦ر‏ ۱۳ء کتاب البر» با ب 
تحریم الظلم ٠‏ _ 
)<( سورة الما کد 2 + آیة ری ) 


(ہ) س ورة البقرة ,۽ آبة (۲۲۹( 





0 


۳ 


٢٦۳‏ ۔ 


ثلاثة أنواع " 


ظلم بين العبد وربّه » ومنه الکفر والشرك » والنفاق r‏ 

العقيدة ومنه قوله تعالی : «« اج القرک للم عظيم 4 

ظلم بين الانسان وأأخيه الا نسان ¢ منه قوله تعالى : 
2 و ۔ عم الى 

و والله لبحب الظیلین 0 

طلم الانسان لنشسه ء ومن قوله تعالی ٩ ٠:‏ تنم طالَمٌ 

لیف و + (۳) 


وكل هذه الأنواع الخلاثة عند التأمل ظلم للنفس , لأنالانسان 


آول با يفكر في الظلم » فهو بتفکیره هذا یظلم نفسسه , )٩(‏ 


وظلم الغیر نان ¢ 


-١ 


)1( 
(۲( 
۳( 
)£( 
(ہ) 


النوع الا ول , ترك ما يجب لذغيرء مثل ترك قضاٴ الد یو ن 
وسا تر الأمانات » وغيرها من الوال » ولہذا قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " مطل الغنی ظلم "۲۳ . 

النوع الثاني + إعتدا* على الغير في عرضه أو بدنه أوماله 
مثل القتل والسرقة ونحوهماء وظلم الغیر لابد من عقوة 
مرتکبه , بأی وسیلة من وسائل العقاب المشروعة کالسجسسن 
والتعزير وأمثالبءط »ما ظلم الانسان لنفسه » فان عقویتسه 


سورة لقمان : آية 
سورة آل عمران ی 
سورة فاطر : ایة (۳۲) 

انظر المفردات :+ ص ۳۱۱ ٠‏ 

صحیح البخاری : ۸/۲ :کتاب الاستقراض باب مطل الغنی 
ظلم » وصحیح مسلم : ۲۲۸/۱۰ : بشرح النووی » کتاب 
الساقاة » باب تحریم مطل الغنی ۰ 
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ترجع إلى ربه عز وجسلء (١)ويلاحظ‏ أن الميل إلى الظا لم 
والرضا بأعماله ومشاركته بالفعل والقول والنية 2 بود ى 
الى عذاب النار» ويشهد لذ لك قوله تعالی و ور ولا ترکنوا 


۳ ج7 ۱۱ وت و گر )۲( 
ام لذن الا کم النار ٭ وا لله عز وجل قد 


أمر الظالم أن يترك الظلم وأنواعه , لأن عاقبته وخيمة » 
في الدنيا والآ خرة» ففي الد نیا العداوة والسخط بين 
الناس 2 أطا في الا خرة » فان الله تعالى يعا قبه أش شد 
العقاب » ويدل عليه قوله تعالی : و کيل لظي 
وتو | ما نتم سٹون £ وفي آية آخری : 0 9 
التلیلنت في داب مقلم 4 ل؟) وقد ورد ت آحاد یسسث 
کثيرة في شأن الظلم منپ‌ا : - 


ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعث معا ذ الي الیمن فقال ۰ " إتق دعوة المظلسسوم » 
فإنها اليسبينها وبين الله حجاب " . (*) 

مارواہ أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : " من كانت له مظلمة لأحد من عرضه » أوشبى' 
فیتحلله منه الیوم » قبل أن لايكون د ينار ولاد ر هسم › 
إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ۰ وان لم تكن 


سے متسو دج رم ےمم حدم .نو eso‏ 


(۱) 
(۲ 
(۳) 
(٤) 
(©) 


انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۷۱۲/۲۸ - ۷۱۳ 

سورة هود :ایق(۱۱۳) 

سورة الزمر : اية (۲) ۰ 

سورة الشسوری : أية ( ) ) ۰ 

صحيح البخاری : ۱۲۹/۳: کتاب الظلم .باب الاتق؟" 
وا لحذ ر من دعوة المظلوم ۰ 





٢٢٢ -‏ ۔ 


۱ 
له حسنات أخذ من سيكات صاحبه » فحمل ۲ 


۳ وكما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قال :- آتدرون ما المفلس ؟ قالوا المفلس 
فينا من لاد رهم له ولا متاع » فقال :-ن المفلس من آمستی 
بأتي يوم القيامة بصلاة وصیام وزکاة » ويأتي قد شتم هذا › 

وقذف هذا , وأكل حال هذا» وسفك دم هذا» وضرب 

هذا » فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته. فان 

فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه »أخذ من خطاياهم »› 

فطرحت عليه » ثم طرح في النار " "ید 


ولما كان بعض الئفوس , قد جبلت على الاعتدا* فقد 
أباح الله عز وجل الانتصار على الظالم المصر على ظلمه لعدة أسباب 
منہسا:.۔ہ 


۱ حفظ الحقوق » والعيش في أمن وسكينة» لان السكوت على 
أفعال الظالم وأقواله » وعدم الانتصار عليه » سبب ضياع 


۳ حفظ نظام المجتمعأو حمايةالضعفقاء . ۳ 
۳ تنبيه الظالم » حتى لا يتما د ی في ظلمه وطغيانه . 
7 نیه شفا* قلب المظلوم ۰ وإزالة غيظه وآلامهء لان في قلبسه 


ألما بظلم الغير له» فإذا استوضى حقه شض قلبنه من 





)۱( صحيح البخارى : ۱۷۰/۲ : كتاب المظالم »باب من كانت 
له مظلمه عند الرجل ۰ 

» صحیح سلم بشرح النووی ۱۳۵۰/۱ -۱۳ : کتاب البر‎ (٢ 
٠ باب تحريم الظلم‎ 

۳( انظر اصلاح المجتمع + ص ۷۸ وما بعدھسا ( لمحمد بن 


سالم الکد اد ی‌الطبعة الرابعة ۱۳۸۵ ه - ۱۹۱۵ م دار مصر 
للطباعة ٠‏ 


- 1 - 


الألم » وذهب نله ۴ تال تعالى «٠‏ یش سوم نون 
وذ َي طويرم " وحين بحتاج الأمرالى مقابلة السيكة بالسيئة 
فلا تقابلبا بالحسنة لتلا يستعلى الظالمالذى لايجدى معسسه 
الا الدفع‌الصارم (۳) وشرط هذا الانتصار المثل والعدل دون 

زياد ة وإسراف » ویدل علیه قوله تعالی : چا ومن ع قب پمثل مها 
عرق به . كي وقوله تعالی : ل4 کم افتدای يكم افده وا 
عَلَيْو بمثل ما اتد ی یک" (9) وقوله تعالی : 4 جوا مب 


کر ری 9ں کے 1 ہم 
س کیب" و (مثل ) في الاات الثلاث هو الشاهد الدال عل 


الانتصار المباح للمظلوم » ويكون بالمثل فقط ء فإذا تجاوز هذا الحد 
یکون الا » بعد کونه مظلوما » وعلی ذلك یکون جزا* المثل بالمشل 
عدلا , ل الجزا* من جنس‌العمل ۰ والمقصود بالعدوان في الآية 
الا نية أخذ القصاص‌بالحق ۰ وفي قوله : « وجز وا سیک سیکة 


ماس 
لپا 4 
قولا ن هما ¢ 


-١‏ قال ابن سيرين وابراهيم النخعي وغيرهم ۽ يجوزأخذ 


حقه بنفسه من الظالم دون زيادة , خفية ‏ وهذا ط ذهب إليهالشافعي 


في تأويله لهذ ه الآ ية (۷). 


0< وقال مالك وغيره ہے لايجوز ذلك إنما بأخذهقه الحاكم 
سم.. سس سس 

)۱( انظر فتاوی ابن تیسیه ۱۱/۱۰ ۰ 

۲۳( سورة التوبة : اية (۱۵-۱) ۰ 

۳( انظر ظلال القران : ۷۹۲/۲ 

۰ )٦٦( سورة الحج : اية‎ (٤ 

)۱۹٤١( سورة البقرة : أية‎ )٥( 

)03 سورة الشوری : أبة (.؟) ٠‏ 


۳ انظر الجامع لاحکام القران : ٣ ٠۰/١٦١‏ وقارن بجز' ۲ ۲۵۰ 





- ٣۹۷ - 


ہے (00). 
أو القا ضي» ولو آخذه خفية فقد خان الاما نة وا ستد لوا بحد يث 


۲ لم‎ "n 
به» ل أخذ الحق دون زياد ة لیس من الخیانة ء وانما من العسدل؛‎ 


وأرى أنّ المصارحة بين الظالم والمظلوم هي الأفضل ٤‏ کآن 
يقول المظلوم لذلالمه أعطني حي > فإذا رفض » رقع أمره ]لی الحاکم 
لیرد حقه الیه » لأ المظلوم لوأخذ حقه خفية ولو بالمثل » فإنه 
يترتب عليه كثير منالمفاسد والعداوة والضررء وقداستدل الامام 
الشافعي بهذه الآية على الممائلة في القصاص فظال: فمن قتل 
بحدبد ۶ قتل بهاء ومن قتل بحجر قتل به » ونحوهما من وسائل 
القتل (1) فته يفعل به كما فعل ,مالم يكن الفعل محرما في نفسسته 
کشرب الضمر واللواط » وهذا هو آشبه بالكتاب والسئة والعدل )٩‏ 
وقال أبو حنيفة » یکون القصاص‌بالسیف 


ولا يجوز لأحد أن بنصر أحد الخصمين ‏ مهما كان - إلا 

. -:  نيرمأب‎ 

0 السو*ال والنظر في حقيقة المر » فلذا علم حقيقته » وتبیسن 
له أن أحدهما هو المحق » أمانه على أخذ حقه . 

3 أن يكون الغرض من اعانته له » ابتفا* الثواب » واتبساع 
الحق والقیام بالعد ل +ومن اعان أ حد هما بغير هذ‌ ین 





)۱( انگر المرجع السابق ۳۵۵/۲ ۰ 
۲( سنن الترمذ ی + ۳۹۸/۲ : کتاب الببوع »وقال هذا 


حد يث حسن غريب والمستد رك : ۲ کتاب الیبوع 
عنه الذ هبي ۰ 

۳( انظر الام :+ ۲۱/۸ 

۳۸۱/۲۸ : مجموع فتاوی ابن تيمیسة‎ (٤ 


- ۲۸ - 


الأمرين » فقد حكم بحكمالجاهلية » وخرج من دحكم 
الله ورسوله » والواجب علیه آن بقف مع الحق ٠‏ ویحکیم 
ہما يرضى الله ورسوله » لا بحسب الأقواء 


وقد أذن الله تعالى للمظلوم أن يجهر بكلمة السو* فى 
لالمه الذی عظم ضرره وکثر کید ه ومكره » دفعا للعد وان و للضشسرر ¢ 
وربما يجزى الله المظلوم على ذلك » لا راحة الناس من سبتات الظالسم 
فڑن الظالم اذا لم بقف في وجپه آحد بہمنعهہ من الظلم فإنه پزیسسسد 
اصراره علی الظلم والطغیان (۱» ويشهد على ذلك قوله تعالى : 

م 2 سے" در رد ے 2 س ےہ 2 ہرم وم مر 1 

7 ابو الله الجَبسر بالسوة مِنْ القول إلا من ظلم» وکان اللسه" 
سَیعَا علیگام () 


وفي همذهالايةة - 


إ٠‏ ظال السدّى والحسن : إن الله تمالی لایحب الشتم » لان 
فيه تجا وز الحد ,2 إلا من ظلم . 

- قال ابن عباس » انّه لايحب الجهر بالدعاء على أحدإلا المظلوم 
فيجوز له أن يدعو على ظالمه . 

۳ قال مجاهد : انه لایحب الذم والشکوی وذ کر السو؟ ۷۱ من 
المظلوم . . فإنه يجوز له أن يظهر مساوى* الظالم» ويذ كر 
ما فيه السو۶ , ويشكو إلى السلطان فیره گا 
ولا يجوز للمظلوم أن يتجاوز الحد المشروع له في الجپمسر 





)۱( انظر تفسیر المراغي : ۵/۱ 

۳( سورة النسا* : اية (۱۸) ۰ 

۳( انظر مجمع البیان : ۱۳۱/۳ ( للطبرسی ) الطبعسےۂ 
الاولی ( بیروت ) ۰ 








- ۲1۹ - 


بالسو" ٠‏ با لادخل فه في دفع‌الظلل وإذا رد المظلوم عل 
ظالمه بالمثل فقد أخذ حقه » وبرى* الظالم من حق المظلوم » لأنه 
آخذه » ولكن بقي عليه حق الله تعالى » لله حرم الظلم » وهو يغفر 
بالتوبة والاستغفار وفعل الحسنات » لقوله تعالی : لا نا لحسنت 
یذمبن السَيِئاكِ ي 9) 


۳ 


ما اذا تجاوز المظلوم في الشتم اکثر من شتم البادی* . » 
فإنه يقععليه الاثم الزائد من الشتم » ويدل عليه مارواه أبو هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال :- المستبان 
ما قال » فعلى البادى" مالم يعتد المظلوم )١("‏ ومعنى الحديث كما 
قال النووی رحمه الله :" ان اثم السباب الوا قع من اثنین » مختيص 
بالباد ی* منهما » الا آن بتجاوز الفاني » قدر الانتصار» فیقول للبا دی" 
اکثر مما قال له . 


أما إذا قال رجل لآخر ياخبيث أو ياظالم أويا أحمق أوغير 
ذ لك من الکلمات السيلة » فأجاب بمثله جازله ذلك » لكن الأفضل عدم 
الرد عليه » وإن أراد رفعأمره إلى القاضي ءللتا ديب » وإن كانت 
الكلمة الموجبة للحد كقوله يا زاني »2 فلا يرعليه بالمثل منعا لوقوع 
الحد على نفسه (O.‏ 





)0( انظر تفسير المراغي_: ١/ه‏ 

)۱۱( سورة ههود : أبة‎ (٢ 

)۳( صحیح مسلم بشرح النووی : ۹ ۸۵ ۶ "!۱ 
باب البر» باب النهي عن السباب . 


© ا 





تسال‌تعالسی 


سے سے سے م > مر ار 9ل 
۱ 9ح .|“ ۰۰+ 7 7 
ر مر 


(ee) : الأاية‎ 00) 


مم 


نلیتا ) 





المطلب الخامس 


" التجاوز في الانتقام مذامسوم 


ان طبيعة البشر مختلفة ۰ فمنهم من يستطيع الصبسر والعفو 
ومنپم من لا یستطبع ؛ لذ لك فالله سبحا نه وتعالى أباح لهم الانتصار 
بشرط أن يفعلوا بالظالمين مثل ما وقع عليهم د ون زيا د ةءوأن يلتزمو ا 
الحد الذی حد ده الشسسرع 


ولا جدال آن حب الانتقام وحی الهوی ونزعة النفسس 
ونتيجة حب الذات » ولهذا من آراد الثواب العظیم فعلیه بالعفو 
والصبر » ولا يلجأ الى الا نتقام2» لما فيه من العداوةالشديدة 
بين الفريقين » ومن آراد الانتقام فعلیه آن یفعل بعثل با فعل به 2 
وا ذا تجاوز في الانتصار فقد قبل دعوة الشیطاین له وسعی ورا *إشباع 
رثبته وشهواته » غیر مبال بدین ولا بنصيحة ولا مهتم بط يترتب علسسى 
ذلك من مفاسد کثيرة » ویکون غیر مرغوب بين الناس طول حباته . 


والانثقام وزنه افتعال . من انتقم ينتقم » إذا بلغتت به 
الكراهية حد السخط »> فمن كره أمرا من الامور مع سخط منه» فهو 
منتقمءوا لمنتقم من اسماٴ الله الحسنى أى هوالبالغ في العقوبة لمن 
شاٴ؛یقال : انتقم الله منه , آی عاقبه""» ومعناه في العرفانتقام 
المظلوم من ظالمه تشفیا منه وا ذلاله » والفرق بينه وبين الانتصارء 





)۱( انظر لسان العرب : ۷۱۰/۳ 


- Y1 = 


أن الانتصار هو الحمية ونصرة الحق والعز الذی أعزه الله به ٠‏ 0 


وظاهر الانتقام عز وياطنه ذل . بخلاف العفو فظاهره ذل ویاداننه 
عز » والانتقام من المُور التي تتعلق بتصرفات الانسان » ویکون في جمیع 
احوال المجتمعات البشربة ؛ کم یکون في مختلف الوقات موجها آوغیسر 
موجه علنا أو غير علني باشر آوغیر مباشر . )١(‏ 


قال الغزالي : الانتقام المحمود هو انتقام الشخص مسن 
عدوهء ومن نفسه التي هي ألد أعداته(؟), وهو يقصد من وله 
" من نفسه " النفس الا رة بالسو" ء لان من النفوس نفوسسا طيبية 
ونفوسا لوا مة » وقد یکون الانتقام باأحد المُور الثلاخة التالية :- 


-١‏ عند شد ة الغضب 
- عند الاستعلاء والتكبر . ؟) 


۳ الحسد لان الحاسد یبعث فی نفسه خواطرالا نتظام مسن 
۱ المحسود وا لسعي فی ازالة شععمتهہ ‏ 2 
وبعض الناس یفضلون الا نتقام بحکم بشریتهم (۲۱ , وقد آبا جح 
الله عز وجل ذلك الانتقام اعزازا للحق ود فعا للبا طلل ۰ 


(۱) انظرالروحلابنا - ۲۵۳ ( ابن قيم الجوزية) 
ہے لقيم : ص ۲۲۲ - ۲۵۲ قيم الجو 


0( أنظر محا ولة فی تفسبر اور با لعدا وة ص6١‏ 30 (دء سیذعوی) 
ر الکاتبالعربی للطباعة وا لنہثسسر ٠‏ 


(۲) انظر الا تجاهاتالسنية : ص ٩۱‏ ( زین الدین عبد الرووفالحدادی) 
)٤(‏ انظر الخلق الکامل : 066/6 

۸۰/۲۰ : اندار تفسیر المراغی‎  )0( 

. ۲٤۲۹/1 : انظر ظلال‌القرآن‎ )١( 


- YY -ح‎ 


“| 





الشرط الأول : رد العدوان والعقاب بالمثل تماما »بلا تجااوز 
ولا مغالاةءولا يجوز مقابلة الذنب بالذنب والمعصبة بالمعصية . 

كمظبلة الغيبة بالغيبة والتجسس بالتجسس والسب بالسب بما رواه 
للامام أحمد من حديث جابر بن سليم عن النبى صلى الله عليه وسلم 
في حدیث طویل : " وان امرو" شتمك وعيّرك بأمر يعلمه فيك فلا تعيره 
بأمر تعلمه فيه )١("‏ 

غير ذلكمن ساغر المعاصى »والذنوب »وإتّما يظابلها لقصا ص والخرامة 


التي حد دها الشرع. (۲) 


الشرط الثاني : عدم التجاوز فیما حد ده الشرع في مختلف أحكام 
الجنایات . 

الشرط الثالث : مراعاة الاداب التی شرعها ابلاسلام في الجم‌ساد 
والقتال من عدم المثلة و الحوق بالنار والنهب وعدم قتل النسسسا؟ 
والا طفال والشیوخ والسالمین . (r)‏ 


2 
يدل على هذا هذهالا حاد يث؛ 


-١ 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(©) 


عن عبدالله بن يزيد الأنصارى رضى الله منه قال : " نهى رسول 
الله صلی الله عليهوسلم عن النهب والمثلة " (؟) ...ےت 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال " وجدتامرأة مقتولة في بعض 
مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم »فنهى عن قتل النساء 


مسند زلا مام أحمد + ۳/۵ والحديث رواه ابو داود في كتاب 
اللباس ,باب ماجاٴ فی اسبال إلازار ورواہ الترمذ ی مختصضسسرا 
في کتاب الا ستگذان وقال حسن صحیح ۰ 

اننلراحياء علوم الد ين + ۱۸۰/۲ 

انظر ظلال القران : ۰۱۸۸/۱ 

صحیح البخاری .+ ۱۲۲/۷ : کتاب الذباتح ,باب مايكره من 
المثله وا لعصیور . 





۲۷ ۳۰ 


والصبيان. () 

مب عن‌آبی هريرة رضى الله عنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله ءليسه 
وسلم في بعث فقال : ان وجدتم فلانا (رجلین من قريش) فا حرقوهما 
بالنار » فلا ردنا الخروجح »قال ؛ كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا 
فلانا » وإن‌النار لايعذب بها إلا الله تعالى فإن وجد تموها ET‏ 

-٤‏ الشرط الرابع : أن يكون ردا على الاعتدا* »والظلم فقط , لاعد وانا 
ولا طغیانا . 9). 

م الشرط الخاس : أن يكون هذا الانتقام لله تعالى لالنفسه وذلك 
أسوة بخلق الرسول صلى الله عليهوسلم ‏ فهو الذى لاينتةم لنفسسسه 
أبدا إلا إذا انتبكت حرمات الله » فا ذا ارتکب حرمة من جرا تسه 
تعالى ء فلا استثنا*ولا رحمة؛يدل عليه ماروت عائشة رضى الله عنبا 
قالت : " ماضرب رسول الله صلی الله عليهوسلم شيكا قط بيده 
ولاا موأة ولا خا دما الا آن‌یجاهد في سبیل الله »ومانیل منه شي* قسط 
فینتقممن صاحبه الا أن ينتهك شي* من محارم‌الله فینتقم لله معز 


وجل (Or.‏ 
ومن تجاوز في الانتقام وخرج عن السحد المشروع له ¢ یکونا سا 
ومذ موما بينالناس لمخالفتهالحد الذى شرعه الله تعالى وله عذا ب اليم 


سر او ہے7 


یوم القیا مة بقول الله تعالی . : # فمن اعتدی بعد ذلك که دک ره 





() صحیح سلم بشرح النووی : ۸/۱۲ : کتاب الجهاد »باب 

۳( سنن الترمذی ٩۷۳:‏ + أبواب السيرة » باب باجا* في النی 
عن قتل النسا* » والصبيان ¢ وقال هذا حدیث حسن صحیح ٠‏ 

(م) انظر ظلال القران ؛ ۲۲۳۹/۲ ۰ 

(») صحیح سلم بشرح النووی + ۸/۱۵ : کتاب الفضائل »باب 

(م) سورة البقرة : ابة ۱۷۸ ) 


- 5196 - 


أى مناعتدى على القاتل بعد العفو والرضا بالدية وأخذهاء له عقاب شد يد 
عند الله وإذا كان الله تعالى قدأباح الانتقام فإن تركه أفضل وأسلم 
خوفا من العقاب في الد نیا والآخرة إن تجاوز الحد , ومحاسبة الضمير 
والا حساس بالندم طول العمر كما آن في ترکه وحمة ومنفعة( )۱‏ ,ءولنا 
فی رسول الله صلی الله عليه وسلم أسوة حسنة في ذلك حين عزم على 
0ت من المشرکین الذ بن مثلوا بحمزة ومن معه يوم أحد وقال : " واللسه 


فنزل جبریل علیه السلام بخواتیم سورة النحل فکف عما آراد (۳)قال 
الشیخ الشنقیدای الحسن قسمان ؛:ب 


١‏ الحسن هوالجزاء المنصوص في توله تعالی : كن تاقتشم 
فعا فوا مش ماعوقيتم يه #۷ 0( 

۲ الأحسن ھوالصبرالمذکورا") في قولهتعالى :هد ولکن رتسم 
کو حير للصبيرينَ 4 (1) وقطعا الأحسن أفضل من‌الحسسین 
فینبغی للإنسان العاقل أن يختار الأحسن :وهو الصبر والعفو 


وعدم الانتقام » لأن ترکه ءفیه الأْمن وضمان سلامة النفس والممال - 





() انظر الخلق الکال  :‏ /۰؟ 

(٢‏ رواه الحاکم في المستد رك + ۱۹۷۲/۳ كتاب معرفة الصحابةء 
وسکت عنه الحاکم وقال الذهبی صالح المری واه » وروی کت 
الپیشی في مجمعالزوائد ۶ ۲ ۱ "۱ ء وقال رواه البزار ۱ 
وفبه صالح بن بشیر المزنی وهوضعيف وا لصوا انیت بان بی 
میزان الاعتدال ۲ / ۲۸۹ ۰ 

(۲) انظر الفخر الرازی: ۱۲/۲۰ 

(و) سورة النحل : ( ۲ ۱) 

(ه) انظر! ضوا ٴ البیان : ۲/۳ ۲-۵ ۵ 

() سورة النحل : آیة(۱۲۱) 





ہ-ہ ۵ ۷ ۲ 


وکم من آلاف النفوس آهد رت د ماواهم »وکم من الأموال آنفقت في سبیل الا نتقام 
فقط اورعلموا ن العفو يشيع الخير بين الناس » ويو د ی به المجتمع السلسسیم 
دوره في تربية النفوس ٠‏ وتزكيتها لباد روا إلى العفو ابتغا* رضوان الله ٠‏ 


- ۲۷١ = 


المباد ى* العقد ية والاجتماعية في المبحث السادس : 





-١ 


لکي توق المجتمعات للی التی هى أأقوم , لابد للها من! تخا ذا لشورى ؛ منهجا 
ودليلا »وذلك للتوصل إلى أفضل النتائج »وفي الوقت نفسه 
لايجاد الترابط بين أفراد المجتمعالواحد » وبالمراجعة وتبادل 
الرأى والحوارالجاد تتولد الأفكار الجديدة» لبناء الحضارة الادية 
وا لمعنوية شريطة الالتزام بمنهج الأسلام الأقوم . 

شرعت الشوری لعلاج الامراض الاجتماعية» وللقضا؟ علی القساد 
بكافة صوره وألوانه بويكفى أن الله قرنالشورى بالصلاة في قوله 
" والذين استجابوا لربهم ٠‏ وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بینہسم" 

ولا يغيب عن البال أنمن اسباب عزةالصد ر الأول اتخاذ مبدأ الشورى» 
منهجا ومن امثلة ذلك قتال مانئعى الزكاة , وعدد مرات جل سد 
شارب الخمر وذلك للوصول الى الحكم السديد . والله قادر على 
بيان ذلك بالتفضيل (وماكان ربك نسيا ) لكنه مز وجل ترك الا مسر 
لیجتہد ظ] دة الامة فیط يجد من قضایا وتتخذ القرارات الجماعية » 
لتتحد صفوفهم علی بدا الشوری في شثون الدين والدنيا »مما 
لانس فيه . وأصدق دلیل علی ذلك المشورة في أسرى بدر. 
المستشار مو*تمن . ولذا یجب علیه بذل النصح با خلا ص وتجسرد 
عن الهوى والغرض » وعليه أن يقول مايعتقد أنه الصواب » بحکم 
خبرته » ولن کان لایعلم فلیق لاأعلم » فالا سر یتعلق بتقویسم 
مجتمع اسلا مي يتربصبه الأعدا* منكل جانب وتنهشه أبدى 
الملحدين وألسنتهم بكل ماأتوا من سلاح مادى ومعنوی . ولذا 
وجب حسن استخدام الشورى والانتفاع بها . 

عند «ا تنتهك الحرمات » يجب الايتبلد الاحساسويوالنااقر 
إلى المنكر كأنة لم ير شيط » وإنما يجب أن يغار ويغضب لانتهاك 
حرمات الله » ویتخذ من الوسائل مایفید في تغییر المنکرات 
على أن يكون الهدف ء اعلاء كلمة الله ولیکن الد اعية حكيماء 





(۱) سورتالشوری .ید (4؟) 


- 


1 


“VY 


بحیث بتخذ لکل موقف مایناسبه . 

تلاحظ في هذا السحث من‌خلال الا یات العذ کورة في صد ره موق٭ص٢صص4ف‏ 
الاسلام من الظالم » فقد أباح للمظلوم أن ينال منهء على ألايتجاوز 
حقه , وفي الوقت نفسه حث على العفو , ودعا إلى الاصلاح بين الناس 
ووعد بالمثوبة الحسنى لمن يعفو ويصفح وقال : " فأجره على الله" 
ووعد الله لایتخلف » وحین یعطی فهو یعطی الجزییل من فضله 1 
في الوقتالذى بحش الاسلام فيه على العفو »تراه ينفر من الظللم 
والبغى والعد وان على الناس بغير حق » ويكرر ماد ة الظلم أككتسر 
من مرة » كما يذ كر مافيها من معنى البغى والظلم بصيغة الجمع یذ کس‌ره 
سبحانه ثلاث مرات في هذا النصوحده " لابحب الظالهين"” 
" تری الظالمین " ۰ ان‌الظالمین " وذلك لیمنع‌الناس‌من التعاون 
على الظلم لما فيه من الاثم والعدوان . 

كما يذ كر الما دقبصيفة الافراد" بعد ظلمه لیمنع الفرد عنه 
كما یمنع الجماعة من الناس وتراه یذکره بط د تهومعناه بالفصسسل 
المضا رع ۱ الذین یظلمون ویبغون ) لتتمثل صورة الظلم والبغى أمام 
العین ۰ وهی صورةمنفرة » ترتعد لها قلوب فیها ذرة من ایسان » 
ولو أد رك الطالمون عا قبة آمرهم » وماآعده الله لهم من عقاب يوم 
القيامة» لما تجاوزواقد رهم » وقوةا لتعبیر بالعقاب » توحى بالقسوة 
العقاب حين بحل بهم " آلا إن الظالمين في عذاب مقيم ٠‏ وليس 
لهم ناصر ينصرهم من د ون الله » واذاتخلى الله من الزلالل م 
فمن يقد ر على الد فاع عنه ؟ ولمعانا في التنكيل بهم يصفهم 
بالخسران وپالضلال عن الپدی ( ومن یضلل الله فماله‌من سبیل ) 





| ل مثا دابع : 


وسكودث عن الطالب السَاليَ : 
الب ازول : ايه ق الإناب إلى الله صل بوم اصيامة . 
امطلب ادنا في : الول امبلغ . وا لام ملسو رليك 
الماره . ؤ 
۳ 5م 
اللي الثالث : ائنه سبحائه للتصد افعاله عن غیر 


عامة علية أ رجفية . 





- ۷۹ - 


المبحث السابع :استجيبوا لريكم 





الذ ی بو" من ايمانا كاملا يستجيب لكل أوامر الله عز وجل ویترك نوا هیه » 
با الذی یوامن کلیمان المنا فق > فته یستجیب لاوا مره آمام الناس فق ط 
ريا" وسمعة » والموامن الحقیقی لاینسی ربه لحظة واحدة »2 وإذا وقلع 
فی غفلة أو هفوة في أمر لايرضاه الله تعالى فإنة يبادراليه سبحانسسسه 
بالتوبة وال ستغفار » لأنه يعلم أن المبادرة إلى التوبة صفة من صفات 


المو*منین ۰ 





(۱) الایسه (0۷) 


المطلب الا ول 


" الهداية فی الانابة إلى الله قبل يوم القيامة" 
آذ 0ك 


الإنابة : هي الرجوع إلى الله تعالی وسرعة العود ة في‌کل آمرالیسه 
بالتوبة والاستغفار وإخلا ص العمل )١(‏ وبفعل أنواع الطاعات واجتنساب 
سائر المعاصی والاستسلام لأمرہ والخضوع لحکمه (۲) وهي تتضمن المحبة 
والخشیة فلنٌَ المنیب محب لمن أتاب الیه خاشع له (۲) » وتجب الانابسسة 
إليه في كل وقت وفي كل حال » لان وسوسة الشیطان مستمرة » بالاعسراض 
عن‌الله » وبهدذ١‏ قال السلف الصالح: المنیب هو الذی يعود سريعا الي 
ربه کلما وسوس(لیه الشیطان »وقال بعض السلفالمعرفة تورث الا تابسسة 
1 الإنسان إذا عرف ربه واستحضر جلااك في صد ره وتدبر آياته د خسسسل 
ب الإنابة . 0) 


وتال عہہد ہن بعلی الا نابة هي الدعاء (ه) وه ذا القسول 
بعید الاحتمال لام الانابة هی الرجوع والا قبال علی الله‌نوالدعا* جز؟ منه . 


و لا نابمذ کورة في القران الکریم فی عدة موا ضع: 


.ر و کے 
وا ب لہ زا ل 
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-١‏ السرم في رت را # وه لی رتا 
ون قبل أن بأتبكم' لداب مک نروت 4 ٠‏ 





(و) انظر العفردات في غریب القران : ص ۰۸ ه 
(۷) انظر فتح القد بر : ۲۷۰/۲ 

۲) انظر طریق البجرتین ص ۲۱۱ 

ر») انظر موسوعة أخلاق القرآن : ص ۲٩‏ - ۲۵۰ 
(م) الدر المنثور : ۲۰/۷ 


() سورةالزمر : ابة () ۰ ) 


-۲ 


-٤ 


م 


ب الم؟ - 


إنابة الموامن الیه في كل أموره وششثونه مع التوكل عليه )١(‏ في قوله 
تحالى : ف وی ِا بإلل عَلَيْكوكلشوركيه أدب + "١‏ 
بیان آن النیب هو الذی بذ کر قد رة الله تعالی في مخلوقا تسه 
ويتذ کر بات وفضله » ولا ينسى نعمة الله علیه (۳) فير قوله تعالى 

و أقلم بنظروااالی الوم یت ها رها ومالبسسا 
ا ر اکرش مت نها والقیتانیها زواسي انا 
من كل وج بنع تس وترگری يکي عبر موب و68 
العبد المنيب هو المنتفع وحده بالتأمل والنظر في ملكوت الله (5) 
لأن من شأنه الاعتبار والتفكر فيابات الله تعالى (1), وذلك في قوله 
سبحا نه 7 سے کته ول کم نله رزتسا 
وبانت گر من 0 ۰ 


رمن 


۹ 


لجنة للمَقينَ َير بيار کا حا لق ء تن 
وا ريسك 
السيب کالقلب السلیم فی قوله تعالی : ور با جا* ره رظسسب 
لزه )١(‏ ى سليم من الشرك » ومن سلم من الشرك يترك غير الل 


یس س.س٤.--س‏ ات سه 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
(٥) 
(0) 
(۷) 
(۸) 
6 


انظر الفخر الرازی : ۲۸/۱۸ 
سورةهود : اية (۸۸) 

انظر القرآن العظیم : ۰۲۱/۳ 
سورة : ق آية (-۸-۷) 

فتح القد بر : ۳۱/۲ 

تفسیر القاسمي_ : ۵۱/۱ 

سووة غافر : _ ایة(۱۳) 

سورة + ق أية( ٣٣-۳۲-۳۱‏ ۲۲) 
سورةالصافات : آية )۸٤١(‏ 





۔-ے- AY‏ ہے 


ر ۰ 32 منیب ومن أناب‌الی الله برئ منالشكسرك 
. فهو سليم ٠‏ 

5 - عبادة الله وحد ه لاعريكله وانابه العبد الیه سبب‌البصری 
التی پنالا » وذلك‌فی قوله تعالی : " والذيناجتنبوا 
الدافوتأن يعبد وها تابا ا الی الله لهم البتری * (۲) 

والبمسری‌ثلائة اتستام : القسم الاول : 


او تریلسه ۰ (۲) 

٢‏ ہے بغرى الملا ئكة له عند خروج نفسه برحمة الله ٠‏ وفی | لمحیسج 
«المو من اذ | حثرہ الموتبثر برضوا نالله وكرامته ؛ فلیسس 
سی ˆ“ آحب‌الیه مما .ا مه م( (t‏ 

٢‏ ۔ بیری‌الله اياه بما وعد ه فی کتابه وعلي لسان رسوله الكريسسم 
من الثوا بالجزيل فى الآخرة كما يقول تعالی : ” وبثر الذیسین 
آمنوا وعملوا الملحا تأن لهم حجنت تجرى من تحتمأ الا نہر « (0) 

5 بعر ی الله أياه فى الحياة الد نیا بشره بها و بثرىعاسمة 

پر الیها قول الله جل ثناو*ه ” لهم البیری‌فی الحيوة الدنیا *(۱) 
وتلا حظ أن هذه البثارة وقعت لهم وسمعوها فی د ار الدنبا ۰ 
م الثانى : 

بثرى عند الموت 6 وتكون على السنة الملائكة عند الموت قال 
تعالی ” الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلا م علیکم اد خلسوا 

سجنة الّیة (۷) ومی بشرى لهم با لجنة عند الموت (۸) ۰ 


3 


ال 








ذ) انظر الفخر الرازی : ۱۷۹/۲۸ 

(؟) سورة الزمر : آية (۱۷) 

(۳) زا د المهیر : ٤ U/L‏ وا نظر فتح الباری ۲۷۵/۵ کتاب التعبیر 

با لمبهرات 

)<( مين البھاری مع ند فت البا ری ۲۵۷/۱۱ کتا ب‌الرقاق » باب من 
احب‌لقاء الله أحب الله لقاءه 

( سورة البقرة آية (۲۵) 

( سسورة پوئیٹسس : : آية ۳ 

)| سسورۃ النحلآیة ۲۲ 

) . فتح‌القد پر ۱۲۰/۲ 





۲۸۳ 


۱ 5 0 0 ۰ ۰ 4 4 ۱ ہے ۳ ٠‏ ۰ ۰ 
۲~ لقسم الثا لث  :‏ بشرى في الآخرة وهی تکون بد خولهم الجنة 
وتکون هذه البشری : 


ر و ) على ألسنة الرسل »وهذهالبشارة یسبقها الخبر في الد نیا 
بحصول النعموالسعاد ڈالتی لم یعرفوھا ولم یسمغوا عنہسسا؛ 
لان في الجنة مالاعين رأت ولاآذن سمعت ولا خطر علی قلسصب 

(۲ ( آومن اللهعز وجل بقوله : ب می سَلم وأَعَدَلَيَمْ 
أجرا گرنه) 04 ولا مانعأ ن يكون من الله تعالى ومن 
البلاعکة , لأن فضل الله واسع . 

(۲ ) أوعند الوضع في القبر. 

ر٤(‏ أو عند البعث ۰ 

. آوعند الوقوف للحساب‎ )٥( 

(1) آوعند جواز الصراط . 

. أوعند دخول الجنة‎ (٢) 

(4) أوفي الجنة . 
والكل محتمل (۲) ففي کل موقف من‌هذه الموا قف تحصسل 

البشارة فيه . 
ومن أدرك سعادة ذلك سعى لها سعيا وهو مو'من» قال 

الفغر الرازی : حفظ النفسعن وقوعها في عذابالله وغضيه 

لايكون إلا بالتوبة والانابة اليه . 9) 





 )(‏ سورةالأحزاب : آية(؟؟). 

0( انظر الطبری ۱۳۱/۵ والدر ۳۱۱/۳ وزاد السیر؟ )٥/‏ 
وفتح البیان ۲۱۱/۸ 

۲۱۰-۲۰۷۱/ ۲۰ : انظر تفسیر الفخر الرازی‎  )۷( 





~A ~ 


وقد يظن البعض أن الاخابة والتوبة شيء واحد » ولكن هناك 
فرق ماءوهو أن التوبة ترك الذنب وإقرار السبد بأته فعل وأسا'»خوف ا 
من غضب الله وعقابه )١(‏ » بيدما الإنابة هى الخجل والحيا' منه والشسسوق 
إلبهء !ذا الا نابة نتيجة التوبة فلإذا صحت التوبة حصلتالا نابة الی اللسه 
تعالی لذلك قال بعض‌السلف , 1ذا صدق العبد في توبته ار 
١‏ منبيا (1) ,يقول ابنالقيم : الانابة منزئة بعد منزلة التوبة » والتوبة 
مفتاح الانابة ء من نزل في منزلة التوبةوقام فی مظ مہا نزل في جمیسحع 
منازل الاسلام » فا ذا استقرت قد مه في منزل التوبة استقسر فد مسسسه 
في منزل الانابة 

والانابة نوعان : 
و2 النوع الأول + انابة للألوهية ءوهي خاصة للمو"منین وحد هسم 
اه و مر که کی رت را فا 
وفي ذلك بقول اللەتعالی : « منيبين إليه واتقوةُ وأقيموا الصاو قولكون وا 
75 الشرکین ۷ )۳( 
وهذ هالإ نابة لها شروط أربعة : 
رب) محبةاللهتعالى . 
( ۲ الخضوع له . 
ر ) الاقبال عليه 


( ۽ ) الاعراض‌عط سواہ . 
ولا ب : قا سما لہ بل لا إذا توفرت لد به هذه الشروط المذ كورة ۰ 


س 
)1( مفرد ات الراغب ,ص ۷٢‏ 


)۲( انظر روح البیان : ۱۲۸/۸ 
(م) سورةالروم : اية (۳۱) 





- ۸۵0 = 


+0 النوع الثاني : إنابة للربوبية , وهي انابة جمیع الخلق ۰ بشترك 
فيها المو'من والكافر والبر والفاجر والصالح )١(‏ والطالح (1) في قوله 
تعالى 5 لا مش 2-17 E‏ قم 
مت و مب پر[ وقوله 7 ولا س الانسسن 


یف مسن شام 


ضر د عا ريه ه ننا لیو تم كا ذا ختوله ٤‏ عة ونه نسي کاک ر نف مرب مِنْ تبلج 7©) 
والناس في انابتهم على ثلاثة أحوال : 


1 الحالة الا وان : منہم المنیب]لی الله ۳ بترت الم می 


س الحالة الا نية : منهم المنیب الیه بفعل سا کر الطاعات والقریسات 
وسببپا الوعده وا لد افعالیها الثواب ومحبة الکرا مة من الله . 


۳ الحالة الثالثة : منهم المنيب اليه با لتضوع و الد عا* والا فتقتار 
إلبه عند الشداند فقط » وسببہا شهود الفضل وا لمنتوا لکرم وا لغتسسی 
والقد رةءوهذه إنابة | ضطرا رية لا! نابة | ختيا رية » كحال الذينءقال تعالى 


7 


فی حقہم : و وكا متم الصو في البخر شل مَنْ کذعوبی ۱ یچ (0) 





(ر) انظر مدارج ج السالكين ۱ ٣ی‏ اتب ؛ 
ر الطالح ضد صالح : ژی فاسد لاخیر فیه » لسان العرب 


۲ ۲۰ ۵ ۰ 5 
۳( سورة الروم : ایية (۳۳) 
 )(‏ سورة الزمر اية (۸) 


زم سورة الاسرا* : آیة )٦۷٦(‏ 





)١( 


) ۲( 
) 7 ( 


(€) + 


- A1. - 


ولکل أعضا* المو* من إنابة خاصة به 
لروحه انابة . وا ذا آنابت الی الله روحه تکون کل مشاعره وأحاسیسه 
وجوارحه وأعضائه منيبة اليه . 
لقلبه انابة ء تکون بالمحبة والتضرع والذل والا نکسار له ۰ 
لنفسه إنابة » تكون بالا نقياد إليه عز وجل وا لتخلص من اه وا 
النفوس ومن الأخلاق الذ ميمة والارادات الفاسدة . 
لجسده إنابة»تكون بالعمل والقيام بالفروض والسئن على أكمل 


وجه , (۱) 


وعلا مات ا لمنيب إلى الله تعالى كثيرة منها ۹ 


۱ 


(٢) 


)۳( 


(€) 
)٥( 


)1( 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 





أن يعمل الأعمال الصالحة بعد توبته لا التوبة مقرونة بالسمل 
السالح في قوله تعالى ؛ جر تن لام یل مللا 4 0) 
آن یعتقد آن‌اللّه تعالی هو الفاعل الحقیقی والمحرك الأول 
للعمل الذى يعمله , لأن شیفته الالهية هي التی أوجدت 
له هذا العمل . يقول الله تعالى :- ل االله م وما 
تعملسون + (۳) 

أن لايفكر نبائيا في لذة الذنب وحلاوته » وإذا آناب السسی 
ریه وفي قلبه لذة الذنب ۰ فإنابته غير صافيه. (؟) 

أن بفكر دا ثما في صفات الله عز وجل وفي الا مور الا خروية . 

أن يذكر الله تعالى داثما وآن يشكره على النعم التى أعطاها 
اياها . 

أن يتفاني في عبادة الله تعالى وطاعته الى أن بأتيه الموت. 





ہد میٹ رس سح 


انظر طریق البجرتین : ص ۳۱۲ - ٣١٢٣‏ 
سورة الفرقان اية ۷۰۱ ) 
سورة الصافات : آية ( )۹٦‏ 
انظر مدارج السالکین : ۳/۱ -۲۵ ۲ 


۲۸۷ بت 


(۷) خروجه‌من التبعات بالتوية ورد الحقوق الی آصحایها . 

(ر) شعوره بالألم حبن بقترف ذنبا » وذلك د ليل على الانابةورقة 
القلب والرجوع اليه تعالى . 

رو أن يدرك مافاته من قربات وطاعات بأن يجتهد في أداءالأعمال 
الصالحة وذلك متفق مع قواعد الشريعة الا سلا مية. )0 








() انظر روح البيان : 0 5/لاه 





قلالتهعال ى: 


ہے ےپ فص مم و 


( فان آعرنسسوا نا ارسلنا لیم 


ےب سے 


ص سے سر برس 2 
حفیطس | ۰ بان عليك‌الاالب لا غ ) 


- AA - 


المطلب الثانى 





۱ الرسول مبلّغ والملحد يتحمل مسثولية الاد 
7 الرسول مب والملحد يتحمل سئولية لح شب 


الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلمإلى الخلق جميعا 
بالپدی و دین‌الحق :وفرق به بین الحق والباطل وبین الپدی والضسلال » 
وبين طریق الجنقوطریق النار» وبین الخبیث واللیب والحلال والحرام » 
وهو الوا سطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهية ووعده وويدهء 
وتحلیله وتحریمه ۰ وسائر مابلفه من کلامه » ويهذا البلاغ البين لم 
تبق للخلق أى حجة عليه ,ما من بلفته رسالته ولم بو"من به فهو کافسر» 
وأما المو"منون فإنهم يمتثلون أوامره كالانابة إلى اللهتعالى كلما يذ نون 
وبشعرون بالتقصير في العبادة والطاعة ويتركون نواهيه » كالسرقة وشسسرب 
الخمر » لانهم یو"منون بأنّ طریق السعادة في الد نبا والا خرة ورسشسسعسا 
الله ورحمته هو الا يمان به وبجميع ماأتى به , لأن طاعته هي طاعة الله 
وسخطه هو سخط الله تعالی » ۰. وال یط ن باه صلی الله عليه وسلم 
هو المبلغ من ربه من المبا دى* الاعتقاد ية الأساسية التى يجب على كل 
فرد الایمان بهپا » ولیس له آن , ينكرها » ولذلك يجب طاعته في كل أمر 
به ونپی عنه » ل ماأخبر به عنالله تعالى > سوا* کان 
عن طریق الوحی ء آوعن طریق نفسه ۰ لا کل ما آخبر به حق لارسسب 
فيه »يقول تعالى : ر وم ينطق عن الْبَوى » إن مولا و حى ف یودی + (۱) 
وسوا* عرفنا حکمته آو لم نعرفها » ومن كذبه يكون كافرا بلا یك ۱۲ء کسا 





.ےم سس ست 


ز) ‏ سورةالنجمآية (8-؟) 
۲( انظر رسالة التدمرية : ص > ۲ 





-۲۸۹۔ 


يجب له المحبة والموالاة والتكريم والثنا* مع تحريم الغلو » والشرك به ¢ 
کمن بخ ظمه أكثر مما آمر به 2 وما یستحقه ¢ لأنه بذ لك يخرج عن طاعة 
الله عز وجل )١(‏ . 


والله عزوجل آمر رسوله الکریم صلی الله علیه وسلم با لتبلیس‌سغ » 
ووعد ه با لعصمة والنصرة في فوله تعالی : و یا پا یا الرسول ب ازل 
ا من ريلك »وان لم تفعل 8 تن اه > واللّه نك ين 

لای" ) وهذا الندا* » ندا* تشریف » وتعظیم ,قال () ابسسسن 
عباس معنى هذهالاية : اوّالله تعالی آمر آن بیلغ الرسول صلی اللسه 
عليه وسلم جميع ماأنزل اليه من ريه عز وجل فإن كتم شیتا من آمر السسد ین 
فلا بلغ رسالته ء وهذه الاية رد على الرافضة , الذين يقولون انه 
صلی الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله إليه » وقد ورد عن عا قشة 
رضی الله عنها قالت : " ومن حدثك آن‌النبی صلی الله وس 
كتم شیثا من الوحي فلا تصد قه (16 ۰ ان الله بقول : # یا الوسر 
بل ماآنزل اليك من 7 #(5) وهنه الايةاشارة الی من سم 
وصرف أمرا من امورالدین - سوا* » كان صغیرا آمکبیرا » شاسا 
أم شيها »أخذ الشبادة أم لم بأخذها - يجبعليه آن لايكت م 
شیٹا منہا ء وأن ييلغها الى الناس(1)ء ويشهد لذلك مارواه البخارى 





)۱( کتاب الرد علن الا خنا ئي + ص ۲۱۱ 


(۲) سورالمائدة : آیة (3۷) 

)۷( مجمع البیان في نفسیر القران : ۲۲۳/۳ 

0( صحیح البخا ری :۲۰۵/۲ »کتاب التوحید باب قول 
تعالى : " ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك " 

)۱۷( سورة الماكدة : آبة‎ )٥( 


)0 انظر القرطبي : ٢٢٢/٦‏ 





م58 - 


من‌حد یث عبد لله بن عمرو أنالنبى صلى الله عليه وسلم » تال : بلفوا 
عنى ولو آية " )١(‏ والأنبيا" والرسل صلوات الله عليهم وسلامه معصومون 
فيما يخبرون به عن الله عز وجل بخلاف غيرهم » فإنهم ليسوا معصومين 
من‌المعاصی والذ نوب حتی ولو کانوا أولیا*الله »ولهذا من شتم نبا 
من الانبیا* قتل با تفاق الفقبا* ۰ ومن شتم غیقیلم یقتل . (5) 

والتبلیغ قسمان : 


0 الم الأول : التبليغبالانذار من العقاب ؛ على الكقلر 
والمعاصي وهذا ب يخ صا لكا فرين والعصاة » وقد یوجه البشارة الیپسم» 
بأ سلوب السخرية و الاستهزا* کقوله تعالی : ر فبشرهم بداب ألم ۳ 


با القسم الثاني : التبلیغ بالبشارة بالئواب » والجزا" على 
الإ يمان والطاعةءوهذه تخ صالمو'منين فقط ,وقد يوجه الانذارإليجمء 
لأنهم هم الذين ينتفعون به , كما يقول الله تعالى : « ان تلد 
این یخشون رن رهم بالغیب )٩(‏ اوکٹر ذکر اک نذا والتبشیر مہسا ء 
کا في قوله تعالی : لا نارس شا مت ۰ تس 


ا رك اسه 2 37 م 9-0 پ] 
وفي آية أخرى : وما أرسلتك إلا كافة لِلناس بشیرا ونے يرا » 


وکن اکٹر النّاس لایغلمون 56 نان قبل : إن هاتين الأيتهيبن 
وأ مثالا حصراضافيءلأن هناك آمورا كثيرة مكلف بها الرسول صلى الله 





)۱( صحیح البخاری : ۲۵۸/۲ » کتاب بد *الخلق » باب اذكر 
عن بنى اسرائیل ۰ 

00( انظر فتاوی ابن تيمية : ۲۸۹/۱۰ 

(م) 2 سورة ال عمران : ایة(۲۱ ) 

)ك) ‏ سورة فاطر : ابة(م١)‏ 


ہے 


(ه) سورة الفرفان : ایة (٦ہ)‏ 


)1( سورة سبا ۽ اية (۲۸ ) 


1 





- ۲۹۱۰ 


عليه وام م لش وا نذا 0 كم بقول الله تعالی : 


والجواب عنه : لايقال حصرإضافي فقط , وإنما هو حصر حقيقى 
أيضا لأن التبشيز والانذار , لايكملان إلا بالأمور الأخرى »والتبليغ يشتعمل 
.على جميعالأمور » ولایتم !۷ بالقول والفعل » ومنه الحكم بين النسساس 
بالحق والعدل ) والرسول صلى الله عليه وسلم لايطلب من قوبه جرا 
ولامالا مقابل دعوته إلى الله تعالى وإنما يطلب منهم أن لا يوذ وہ ولا یصة وا 
عن دعوته » وليس عليه ]لا تبلیغ الرسالة فقط والهداية من الله عز وهل 
ومن بلغهم هم المسوءلون عند الله تعالى(؟) ويشهد له قوله تعالى : 
و کیل على الول إلا المَلمانيينْن 1904 وقوله :3 مانا الا البليخ 
الیل 4() واللام في هذه الآية اما للعهد »فيراد به الرسول صلسسی 
اللەعليهوسلم » وإما للجنس » فيراد به كل رسول . (1) 


وا ختلف المفسرون فی الایة علی قولين : 
۔ فال بعض المفسرین : نها محكمة ؛ والمراذ بپا تسلپسسستة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » عند ما يتألم من عدم إيمان بع ضالناس بسه ( 


1 





۱( سورة النساء : آية )٠١٠١(‏ 
0( انظرتفسیر المنار : ۵۱۱/٩‏ 
)۳( انظر تفسیر المنار: ۱۰۲/۷ 
)1( سورة النحصطل : ۲۵ 
5 سورة يسنن : ۱۷ 


رم انظرفتح البيان : ۲۹۳/۲ 


٢۹٢ -‏ ۔ 


وأنها تدل على أن الواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم التبليغ فقسط » 


ب وقال بعضهم : انها منسوخة بأیة السیف(١)ء‏ والمراد بیس 
الاقتصار على التبليغ دون الأمر بالقتالءوالقول بأنها محكمة هو الصواب 
لامكان الجمع بيدا » وهو أ ن الرسول صلى الله عليه سکلت بالیس 
في وقت معين » ومكلف بالا نذار في وقت آخر » وهداية البشرلاتكون 
الا بالأمرين معا » ولو كانت الهدابة بيد البشر لهدى رسول الله صلسسسي 
الله عليه وسلم وهو سيد البشر » وأفضلهم »أعمامه ٠‏ كأبى طالب وغیسره 
ولهذا يقول الله تعالى : # نك لا دى من ایک کت اللہ يبلدى 
من يساك بج ) ر وقد أجمع المفسرون على آن هذه الا ية بق ولت في مسسوت 
آپی طالب) (۴) على ملة عبد المطلب ٠‏ کا روی سعید” : ك من أبيهء 
قال : لما حضرت آبا طالب الوفاة جا*ه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فوجد عنده أبا جهل بنهشام وعبد الله بن أبى أمية بنالمغفيرة 2 
قال : رسول الله صلى الله علسيه وسم .لأبيطالب : ياعم قل لالإله 
إلا الله كلمة أشهد لك بها عند اللدعفظال : أبو جهل وعبدالله 
بن أبى أمية ياأبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب] فلم يزل رسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة بحتى قال 
أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبدالمطلب » وأبى أنيقول لا اله 
إلا الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا ستغفرنٌ لك الم 





)0( آية السیف هي : " فا قتلوا المشرکین حيث وجد تسوهم " التوبة : ه 
 )۷(‏ انظر نواسخ القرآن : ه و( لابن الجوزی ) الطبعة الاولی 
)۳( سور لقصص )+ ابة(5ه) ۸ 
)€( اسباب النزول س ٢٠٢‏ ( للوا حد ی ) ببروث 


- ۲۹۳ - 


یه ےھ 


أنه منك فأنزل اللەتمالى فيه و : راگن 5 این ان بستخغفس وا 
وس موا 


للمشرکین ولو کا نو نوا توا اولي قرنی من بعد ما تبین هم انه 6 ب الجَحطمي؟)" 
۰۰ ومن حكمة الله سبجائه وتعالى فی عدم هداية أبى طالب الى 
الاسلام بیان آن الهداية لایعلکها الرسول صلی الله علیه وسلم ولو کا نت 
بيده لكان أحق الناس بذ لك ¢ وأولا هم عمه الذى كان يحميه وینصسبره » 
؛ وانسا یملکہا الله عز وجل ٠‏ 
والهداية أربعة أقسام :۔ 

أ 2 القسمالأول : المداية العامة لکل المخلوقات وهي المذکورة 
في قوله تعالى : ف الَذِى أَعطى كل هي لک ق هدى )ی کل 
مخلوق هداية تليق به » وان اختلفت أنواعها وصورها . 

ب القسم الثاني : هذا ية الببان والدلالة » الفارقة بين الحق 
تعالى : ل ادير و 

ج مر هداية التوفيق والالهام كما في قوله تعالی 

3 ولکن بضل سے ع من شا وید ی من ا “چپ )٥(‏ 

د _ القسم الرابع : الهداية إلى الجنة أوالتار ٠‏ اذا سيق 
ألمي اليا )١(‏ كا قال تعالى في حق أهل الجنة : و لى الَْيْنَ 





)۱( صحیح البخا ری : :۱۱۹/۲ كتاب الجنائز ,باب اذا قال 
المشرك عند الموت لا اله الا الله » وصحیح دا وا النووی : 


۱۱ کتاب الایمان » باب وفاة آبی واللفظ 
للبخاری ۰ َ‫ 

)۲( سورة التوبة : ایة(۱۱۳) 

۳( سورة طسه : اية (۰ه) 

)<( سورة البلد : آایة ) 1°( 

)٩۳( سورة النحل : آية‎ (o) 


)5 انظر غذا* الا با : ۳۰-۲۹/۱۱ 


- ۲۹ 6 


۱۰ 
کے ماهم سر ماو ع 


ا منوا وس السللحات بد بوم مم بایزیم » تجری من تختهم الأنبسر 
صصی . ھو. مہ 2 
في جرت التَعليو ٭(١)‏ وال في حق آهل النار ب پر فامدومسم 
۱ ۲ 
۳ی98 9 


ومن لم تبلفه الدعوة لبعد مکانه »أو لقصر مدتەه؛بعد بعسث 
الرسول صلى الله عليه وسلم فلاتکلیف علیه » ولایثاب ولا یعا قب لعد م اقا مة 
الحجة عليه ). والله بقول : « ناک معذبین حت بعت رسلو؟ چ ۵) 
وھو فی المشیئثة الالہيیة؛ إن شاٴ عذبه ء وذ لك عدل منه » وان شا" 
اثابء وھالذ یلمتبلغۂ الدعوة» يدعى إلى الاسلام » فإن قبلسه 
واعتقد التوحید والنبوۃ ء فحکی حکھالمسلمین ء لآنه معذ ور فيمايجهله 
من الا حکام »> وعدم قیام الحجة علیه وان رفضه یقتل » کالوئنیسسهة 
الذین لایقبل منهم الجزية ٠‏ وان كان على شرع من الشرائع کال 
الکتاب » تو"خذ منه الجزية فقط » ولایجوز قتل من لم تبلغه الد عسوة 
إلا بعد دعوته الی الاسلام » و قامة الحجة علیه ؛ فلٍن قتله سل 
ذلك اختلف العلما* فيه إلى عدة أقوال :- 


. قال آبو حنيفة لاد ية علیه‎ ١ 
قال الشافعي بوجوب ډ يته ¢ وا ختلف أصحابه فيه 6 فمنہسسم‎ ۲ 


من یقول د يته كد ية المسلم » ومنهم من بقول د تسه 


كد ية أهل د ينه ود ية من لا دين له من الأديان کو ة 


المجوس » وهذا قول من يقول بوجوب الدية على المسلسیم 





 )(‏ سورة يونس : آية(9) 


)۲٢ ( سورة الصافات : آیة‎  )( 


().. انظرالاصول والفرن ۲۹۸/۲ (لابن حزم الا ندلسی ) الطبعة 
۱ الا ولی ۱:۸۷ م التا هر -د 1 ر النمفة الحد يثة مطبعة حسان 


(ه) ‏ سورة الاسراء : آية (۱0) 


-١ 


- 


۳ 


- ه5898 - 


لو قتله (۲۱ » ولاشك أن ]رسال الرسول إلى الناس رحمة وإحسانا 
من الله مز وجل إلى عباده » وكانت بعثته صلی الله عليه 
وسلم مشتملة على المنافع التى حصلت من أصل بعئته »والمنافع 
التى حصلت من صفاته » وخصاله . 


أما المنافع التى حصلت من أصل بعثته فأمور كثيرة منها مايلي :- 


أخرجهممن الذظللمات إلى النور » ومن الضلالة إلى الهدايبة 
ومن الجهل إلى العلم والمعرفة » ومن سيكات الأخلاق إلى 
مكارمها وأفضلها حتى صارو أفضل الأمم . 

أذهب عنهم قلة الفهم »وعد م الد راية . 

علمهم أنواع الترغيبات والترهيبات » والطاعات . 


المنافعالتى حصلت من خلاله صفاته كثيرةمنها مايلي : 


-١ 
-۲ 


۳ 


۲۱ ( 


عطمپم چمیع فنون العلم والمعرفة مع‌کونه میا » لایقراً ولا یکتسب 
وشقوا به وا تمنوه بصد قه وأمانته وغيرها.. ومن الصفات التم 
اتصف بها واشتهرت پینہم ۰ 

لقي في دعوته إلى الله عز وجل الشدائد , ومع ذلك فضل 
الصبر والعفو عنهم (۲) مراتبالدعوة !إلى الله تعالى ثلاثة :- 
المرتبةالأولى : دعوةالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
إلى الله ءز وجل بالمعجزات » والبراهين , والسيف . 

المرتبة الثانية : دعوۃتالعلماٴ إلی الله تعالى بالحجج والبرا هين 
فقط . 





(1) 
(۲) 


انگر اصول الدين : ص۷٢٢۲‏ ۔ ٢٦٢‏ 
انظر روح البیان : ۸ ۰ ۳۲ 


جع 





)۳( 


(١۱) 


- ۲۹۲ - 


المرتبة الثالثة : دعوة الملوك » والسلاطین , والأمراء إلى الله 
وذلك أنهم بجاهد ون الكفار » وغبرهم حتی يد خلوا في د يسن 
الله . 

المرتبة الرابعة : دعوةالمو'ذنين إلى الصلاة »وهی أضعسسسف 
المراتب وإن كانت تدعو إلى الصلاة , لكنها في الحقية سسة 
تدعو إلى توحید الله وحده لاشريك له » وأن محمدا هده 


(۱) 





ورسوله ۰ 





انظر روح البیان : ۲۵۸/۸ 





۱ 
سے و . و سر ما مس و .22 سے 
) لله ملك | لسسسموت و يد رض رخا 2 ۳ | 
> 2 ر 
e‏ 2ھ رہ ھ کے سے و ١‏ 
ره بے ب لمن بث ا٭ ند 


و 2 ١‏ سر ص ا ھ7 سا ۰ 
ذ کرانسا وانشا ویجسسل, 
کے 


پہ اء ع ۱ | قد 
5 ص ر پس ہر 


س" 


۲۹۷ - 


المطلب الا لث 
" الله عز وجل لاتصد ر آفعاله عن غير حكمة جلية أو خفية " 
EIT aOR OUI‏ 


إن جميع أفعاله سبحانهوتعالى وأقواله وتشريعا ته مشتملة على الحكم 
وا لمصالح والرحنمة والا حسان والعدل (۱) ولم یکن بخلقالخلق باطس لا 
ولايفعل الشي' عابظا بل يخلق لحكمة ويأمر لحكمة وينهى لحكمة . 


وهذا مذهب السلف (1)إذا كل ماخلقه الله في هذا الكون فيه 
حكمة جلية وخفية » لأجلها خلقهءولو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة التتلى 
ا وجود هامنا لحكم والغايات الكثيرة » ولذ لك يجب على 
من التسليم والانقياد اليه سبحانه وتعالى وعدم الاعتراض على أفعاله 
سر طلب ال لاپ يخرجان الانسان إلى الكفر(؟) سوا * علي الحکسة 
أولم یعلمہا ء فإن خسفيت عليه حكمته نسب الجهل الی نفسه بقلة 
فهمه وقصر عقله ومعرفته وعلمه عن الاحساطة بتفا صیل حكمته عز وجل في 
آصغر مخلوقانه (6) کعقل وفهم ابلیس لعنة الله علیه حین عاب حکسسة 
الله تعالى في خلق آدم علیه السلام وفضل النار علی الطینءلان عتلسه 
يرى أن النار أفضل من الطین ۰ 
ثبوت حکمته عز وجل ء ويظهر ذلك فيما يلي : 
اس التصريح بلفظ الحكمة في قوله تعالی : 4 کچھ 
| فقد د اوت خی تیا چ(٥)‏ ويراد بالحكمة في هذه الآية 





. .. انظر طریق الپجرتین : ص۱۱‎ )١( 

(۲) انظر داقاعق التفسير الجا مع لتفسير أ بن تيميه ۰/۸ ۲٠‏ لایس 
الا ولسی ۱۲۹۸ هت ۸ م د ار الا نتما ر 

)+( انار مید الخ ار او رڈ تیم الجوزیه الطب الاولی ۱۳۸۰ ه 
۷۸ء دار الفکر تحقیق : ناحی العطكطا وی ٠‏ 

)<( أن باه الیل ی ٥۹٢‏ لا بن قیم الجوزیه الطبمة الا ولی 


(ه) سورة البقرة : آية )0 ( 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
63 
(ه) 
)1( 


- ۲۹۸ - 


العلم النافع وا لعمل الصالحء وسمی كليهما حکمة لوصولمما سس ۹ 


الى الغايةءوكذلك لايكون الكلام حكمة الا (ذا وصل الى 


المطلوب . 
بيان العلة التى من أجلها فمل وأمر كقله تعالى : و ڈرے 
0ص ۰.۰0۱ وتو 
تعالق ۹ کنات جع زک یه ة وس کرت ای الاس 
ون ره تیگ دا ٢(4‏ واللام فی ماتین الایت سے 
ليست لام الحاقية كنا في قوله تعالی : ۾ مَالْتَقَطْهءَالٌ ورون 
ليون تیدا اوحزنا #(۳) وانەا می لامالحكمة والغاية 
المطلوية , لأنّ لامالعاقبة في حق الانسان ولا تكون في 
حق الله تعالى . 
الاتيان بأحد حروف التعلیل منها :- 
أ - (لعل)التى تفيد الترجي في حق الانسانءأءا في 
حته تمالی فهي للتعلیل المحض کتوله تحالی ٠‏ ور فاقوا 


سر ر 
۱ 0 2 4٭(٤)‏ 
نم رم کم 4 0 
وقوله : او فقو که قول لین لعله لعله یتک کرو یخشی )٩(‏ ۷ 


وهذا الحرف ذ کر في القرآن أكثر من غيره > ۰ 

ب بی کم فى قوله تال بن أجل ذلك ككينا على 

مرا ثيل أنه من قعل نضا يكير ' بعر کڈ آ وکا دزی الاو 
ا تما تخل التاسی جا 0 

)٩۷( آیة‎ : - 

سورة البقرة : آیة (۱۳۲) 

سورا لقصص : اية (۸) 

سورةا لماكدة : ایقر۰ ۱۰) 

سورة طه , : أية ((ع»ع») 

سورة المائد ة. : آية.(؟ ۳( 


- ۲۹۹ - 


۰ ید ہمد 7 0 
ج ركي)) کقوله تعالی : " فلّو وللزسول ولذى القربي 
سح _ عم ۳ ۰ م. ہے لت ےہ لر ام سے 
واليشتي وا لملکین و وابن السبيل كي لا يكون دولة 
7 ْنَا لأغنيّاء وت 04 
ر أنواع الحكمة الالبسية في الأحكام ثلافة ) 


)١( -‏ النوعالأول : _ الحکمة الجلية التی اطلع‌علیها الخلق بنص ‏ مثل 
۰ حکنة وجوب الملاة وهي النبی عن الفحشا" والمنكر »في قوله تعالى 

5 اک الصَلوة تشهاى ص الفحشاء والمنکر بج (۲) ومثل حکمة وجسسسوب 
الزکاة » وهي تطهیر النفس والمال في قوله تعالی في خر من أب لم 
صد فة تطيَرهَمٌ 04) وغير ذلك من الحكم التى نصعليهاالكرآن الكريم 
والحديث النبوى ۰ 


(+) النوع الثاني : الحكمة الخفية التى استأثر الله بها كما في 
الحجر الاسود ففيه حكمة لايعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى 
وآمرنا بتقبیله عن طریق الوحي » ورسول الله صسلی الله علیه وسلسم 
فعل ذلك وتیل الحجر الاسود ؛ فلا بسعنا الا آن نقبله اقتدا* برسسول 
الله صلی الله علیه وسلم » كما فعل عمر بن‌الخطاب عند استلامه الحجر 
وقال : والله اتی لاْقبلك واتی اعلم نك حجر وأنك لاتضر ولا تنفسسسسع 





)۱( انظر شفا؛ العلیل : ص ۱۰ - ۱1۱ - ۲۱۲ 


)۷( سورة الحشر : آية‎  )( 
) سورة العنکبوت : ایة(ه)‎ )۲( 
)۱۰۳( ایة‎ :  ةبوتلاةروس‎ )( 


ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ) (۷) فقبله 
عمر امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عا روى عن 
على رضي الله عنه قال له بلى ياأمير الموءمنين انه يضر وينفع » فيأتى 
يوم القيامة وله لسان وعينان ويشهد لمن قبله »)١(‏ لأن عمر أقبل عليه 


ليقبله قبل أن يخبرهعلى رضى الله عنه بذلك . 


(+«) النوعالثالث : الابتلاهوالا متحا نأولا ثم الحكمة ثانيا كما في 
توله تعالی : « وماجعلناآ لتا اقل الت کن میا ل لتعلممن يبيد 
الول تن تقب على عقيو +117 هده الآية تفيد الاختبار لمن بیع 
الرسول صلی الله عليه وسلم . وقوله تعالی : ٭ لكلا يكو لحاس 
9 دع 09) تفيد الحكمة في تحويل القبلة »وهی تدل علی عسدم 
حجتہم ٠‏ لأن حكمته عز وجل تأبی آن یعطی فضله » ورحمته وتوفیقه 
لمن لايصلح وليس أهلا له كما تأبى أن يمنعه لمن يصلح له ويستحقه. (5) 


وزذا اقتضتحكمته تبد بل الحكم وتغييره , فإنه لم يعدمه 
نپائیا » بل يغيره » ويبدله من حكم إلى حكم » ومن صورة إلى صورة » 
وذلك لحكمة إلبية » أخرى وهى أن الحكم الأول هوالذى يصلح 
لپو*لا* الناس وبعد مضی فترة من الزمن تنتهى الحكمة من هذا الحكم 
فيأتي الحكم الاخر لحكمة أخرى ؛ ومن ذلك حبس الزانية في البيسست 





(١۱)‏ صحیح البخاری : ۲۸/۱ : کنتاب الحج .باب تقبیل الحجر؛ 
صحیح مسلم بشرح النووی : ۱۷/٩‏ کتاب الحج »باب استحباب 
تقبیل الحجر الاسود ۰ واللفظ للمسلم . 

: وروی اليثم بنحوه عن عائشة رضى الله عنہا فی الزوائسد‎  )( 
وال : رواه الطيراني في الا وسط وفیه الولید بسن‎ ۳ 
عباد وهوجپول ويقية رجاله ثقات ؛الحد یث ضعیف بپدا‎ 
السند ء لہہذا الرواوی مجهول‎ 
» ورواهالحاكمفي المستدرك 6257/1 كتاب المنا سك » وسكت عنه‎ 
. وقال‌الذ هبي‌ في اسناده ابوهارون وهو ساقط‎ 

(۷) سورة البقرة : یت( ۳ ۱) 

)4 سورة البقرة : ایة(۱۵۰) 

(م) انظر طریق الپجرتین : ص ۲۷ ۱ 


= | ۰ س 


4 e 
7 وو لہ سفق‎ 


لين 1 گر 3 شاد و وی يتو ين 
الموت ۱ ويجعل الله لب 0 ٤‏ ہیلا 04( 


كأ نحبس الزائية في البيت حتی الصوت/العقوبة الأولى » وي 

الاصلح في وقتها اه نوا حديثى عبد بالجاهلية ثم لما قوى [يما نمسم 
وشرجوا عن‌جاهلینتمم آتی حک‌اخر آفلظ من العقوية الأولی » ونس خ 
الحكم الأول بالحكم الثائن وهو الرجم والجلد في قوله تعا :لى و الزانية 
وا لزاني جلد زا وا کل توا جنر منت ما کتجلد ‏ 0( وهكذا الأمر , فكل 
عقوبة تأتي في وقت تتناسب مع أحوالهم ومصالحهم ثم تنتهى لوقت أخر 
لحكمة أخرىتتننا سب مع أحوالهم ومصالحهم التى لایصلحهم سواها (۲۳ . ء 
زعم بعش لمتكلمين أن آنعاله تعالی لاتعلل بالأغراض ولیس فیها حکمة » 
وهذا قول باطل ؛ لاج الله عز وجل لایعمل شيئا إلا لحكدة تعود منافعہا 
على العباد لا علی الخالق ؛ لأنه غنی عن العالمين روجیۓ الخل صصق 
فقرا' إإليه غاية الفقر و الحاجة (؟) يقول الله تعالى ف لأسا الناسس 1 _ى 
الفقراٴ إلى اللو والله هو الْعِنيٌ الحميد د > (5) ويرد على الذين يعترضون 
علی حکمة الله‌تعالی ۽ هر بأنهم ردوا حكمته بأفها مهم وبعقولجم 
فمن‌الذی آعطا هم هذین الا مرین ؟ آلیس‌الله عز وجل هو الذی آعطاهم» 
-حاشا لله أن يعطى الكمال لغيره ويعطى النقصلنفسه -إذا الذى 
بعترض حکمته لیسالا جاھلا جاحدا نعمة ربه » وينظر في قضايا العقول 
٣ ۶90‏ تست 

)۱( سورة النسا* ۽ آية ( ۱۰۵ ) 

۲( سورة النور : اية (۲ ) 

صعب انظر مفتاح السعادة : ۳۲/۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲ 

)£( انظر اضوا* البیان  :‏ > /۵۰ 

(ه) سورة فاطر : أية )٠١(‏ 


التى يحكم بها علی النلواهر۱) وخلق الاضداد في سائر المخلوقات 


من كمال قد رتهءمثل النور والظلام واللیل والنهار والحر والبرد سر 
ذلك » ووضع کل نوع في الموضع اللائق به » من کمال حکمته (۲۲» وا لنظسر 
الی حکم الشرا ثع للالبية یو*دی الی اثباسالیوم الا خر واحیا* الثقلیسسسن 

مرة أخرى للجزا* والحساب » لأن الحكمة تغرض على العقل أن هناك اليسوم 
الآخر.. ولولم یکن هناك‌حساب وجزا ٭ تکون‌الحباۃ عبثا )۲( ۱ 
بقیل الله تعالی : ود اقحس آتا علقلگم متا وأتکم لیتسا 
يمرت 00 .. 


واليك بعض الحكم التى لأجلها خلق الأشياء كلها 


1 نطپور آظر آسمائه التي تتضمنت التوبة و لمغفرة والاحسان والعطا" 
والعفوءوما إلى ذ لكءوکذ لك طهور صفانه وأفساله وآیانه . 

۲ نلہور تد بیرہ وتصریفه للأمور الكونية . 

۳ منہا یأمر وینہی ویشر عالشرائع 

€ منہا | پئیب المحسن باحسانه ویعاقب المسي؟ با سا*ته . 

منها بيان أنه لا إالهللا هو وحده لاشريك له. 

۰ منها : تصد یقه للصاد ق فیکرمه » وتکذ ببه للکا ذ ب فيم‌ینه‎ -٦ 

۷- منہا ب عبادته وطاعته وتمجيده ومحبته وتذ كيره وشكره 

۸- منها : كثرة شواهد ربوبيته ووحد!نیتہ وما إلى ذالك من الحکم 


التی تضمنپا الخلق . () 


ریو بجی ےس تریح 








in‏ دي عو ب 


(غخك ‏ انظرصید الخاطر : ۰/۲ ه 

۳( اوپ المیودية : ص و + ( محمد مصطفی عبد الرحین) مکتبة القاهره 
(۳) برالایمان بعوالم. الاخرة : ص۱۲۳ ) العبد الله سراج) الطلبعة 
(٤)‏ سورةا لمومنون : آية (۱۱۵) ا لاولی ۱۹۷۷-۱۳۹۷ م۰ 

(ه) انظرشفاءالعليل : ص ۲۱۷ 


۳ 


ہم 


اسلماد ۶ 2 ت العصد مر“ 


البادی۔العقیدة والا جتماعیة قي المبحث السابع 


-١‏ الانابةيالى الله دليل الہداپة ء والهدابة دلبل المحبة ؛ والمحبة 
لازمة في كل الأحوال , لأن الله أنعم علينا بنعمة الوجودء 
وفي وجود نا أسبغ علينا نعما نعجزعن احصائها , والانابة 
د ليل على أننا نذكر هذه الد عم والله بقولر م اذ یبرنگم "بے 
وينزل لکرمن لس رز زقا وط يتذ كرا لا مر من ینیب )(۱) وانا به لق وب 

لازمة كانابة الجوارح ؛ سواء بسوام وقد أثني الله على _المنييييسن 


حم سو ےک 


اليه بظومېم في توله( من کشپ ار لن ہا لغ وجا بقلب موب 


خی ںا 


دلي يس ذلك يوم الحلودر » تم مایا اون فيك 


4 


۰ و ص 
1 


وعد الله المنیب [لیه بالبشری في توله(وا لد ين ١‏ چتنبوا الگاشنوتر 
أن يعيد وها وأنابوا إلى الله لهم البشرى)والبشرى هى الجزاء 
الاونی في الد نیا والا خرف » متلاحظ اطلاق لفظ اليشرى لنأخذ 
النفس فیپا مذاهب شتی » وفي ذلك سعاد ةللنفس باعثة على 
السكينة والرضا . 

٠‏ فرق بین الانابة والتوبة فالتوية هي الرجوع »والاناية خجسل 
وحياء من الله وشوق اليه » وهي ثمرةا لتوبة ٠‏ 
وا لا نابة عامة وخاصة» فالعامة هي لنابة ساعر الخلقللربوبية 
والخاصة هي لنابة المو*منین لربهم »والقیام بواجیهم نحوه 
طواعیه وا ختیا را والا ناية تکون بالطاعة وترك المعصية » والدعاء 
والتضسرع إلى الله سبحانه لاغير. 

€ بلغ رسول الله صلی الله علیه‌وسلم [لی الناس جمیعا ما یجسسسسب 
عليهم من الانابة إلى ربهم » والمو'من ملتزم بها ؛ والملحسسد 


شارد لايستجيب »2 وهو بذلك لايضرالا نفسه » ولله عليه 


الحجة البالغة » وبلاغ رسول الله مبين لالبس فيه ولم يكت م 





رد) سورة غافر : آية(م8١)‏ 
۲( سورة ق : آية (۳۳ ۳۵۰۲ ) 


-٦ 


-- 3 وب 


رسول الله شیٹا فقد ترك الناس علی المججةالیضاٴ لیلہا کنہار 
لایزیغ‌عنها [لا مالك . وقد بلغبالانذار »كما بلغ 
بالشبشیر ولاعذ ر بعد هذا البیان لأحد . 

من لم تبلغه الدعوة معذ ور » والمسلمون مکلفون بنشر !لا س لام 
في سار أقطا ر الأ رض » وعلی الناسالاستجابة » والا فالحرب 
و الجزية وعلی الداعية آن یلتزم في دعوته الحكمة 
والموعظة الحسنة » والمجادلة بالتی هي آحسن 

قد یعوق الناس حکمة التشریع وقد لایعرفون » وط داموا قد 

آمنوا فیجب علیهم الخضوع» وان لم تصل عقولهم إلى حكمة 
التشريع . وواجبهم العلم بأن الله لا یفعل الا ط فیسسه 
حكمة » ومن اسما ته (الحكيم ) والحكيم الذى يحكم الاشيياء 
وتيقنها والحكم ذ و الحكمة وهي معرفة أفضل الأشياء 
واتقانها )١(‏ والله لم يخلق هذا الخلق عبظ » أو بترك 
الناس سدى - حاشاه - فكل حركةوسكون بقدر.في 
شکون الدین وشتون الدنيا »والحساب على مايق دم 
الناس يوم القيامه حتم( سن آن تا لا جک 
وإنكم (لينا لا تَرَجَعُوْنَ فُتحَالی الله الل الَحَن) وکشسسرة 
الشوا هد في الکون وفي النفس ناطقة بپذه الحکمسسة 


التی پپندی‌بپ با العفلا". 





(١) 
58 


النهایة : ۲۱۹/۱ 
سور ة المو"من : ۱۱۰ 


ایت اناسع 
۱ الوک الا لی 
وسلون من ۱ لطا لب المَالم : 0 
الطلب الزّرل : الوى فى اللغة وثي الشرع - 
الطاب التاف : اتام الوب . 


سے ءات 


المبحث الثامن 





۽ الوح الالهسى 





2 


بد 
n‏ 


أن ينزل عليهم الوحي » الذى هو منبع يقين للمسلمين > لأنه هوالفصل 
الوحيد الذى يميز بين الانسان الذى يفكر من عنده » ويشرع بر به 
وعقله ؛ والانسان الذی ہبلغ عن ربه دون أن يغبر أو يزيد أو ينقل ص 
والله عز وجل هو الذ ی‌يشرع ويحكم » وينزل الوحى على من یشاٴ لیکسسسسون 
برها نا ساطعا وحجة قاطعة علی صدق رسالته »وأنه مرسل من عند الله 
عز وجل ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أول رسول أوحى إليهء 
بل أوحى اللهتعالى إلى الرسل قبله بمثل م وس إليه بقوله تعالى : 
« انا أوْحَيتا ليك كنآ أوحَبنا إلى و والتبِين من بَمْدو ١+‏ وکل 
ماصد ر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحيا قرآنا »أوغير قرآن. 


۱ 1 
بد لیل قوله تعالى «« وما ينطق عن البوى ران هو( وَحَی ران 
تول الزمخشرى في تفسير هذه لذن : پر وبآتاکم به من القرآن ن ليس 


بمنطق بصد ر عن هوا أن ولا مو وهی من عند الله بوحی ولیہ ورایت 
وا ضحم ء في آن اجتهاد الرسول صلی الله علبه وسلم في شتى مات 


الرسالة »هو وحي من عند الله كما أن التنزيل وحي . (۳) 


ویقول اہن! سحا ق:[ن تتابع الوحي على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وهو مدق باجا ل , وللنبوة أثقال ومو"نة لا يستطيع سج 


لا أهل القوةوالعزم من الرسل بعون الله وتوفيقه لما يتحملون من أنواع 





ہم 


() سورة النسا* :_ اية (۱۱۲) 


() سورة النجم ۳ (GY‏ 
(م) انظر تفسیر الکشاف : ۲۸/۲ 


ل 


الأذى والشدائد , ومايرد عليهم مما جا*ءوا به من عند الله تعالى (۱) , 
ومهما تهم هي إنقا ذ البشر وإخراجهم من الظلمات الی النور » ومن 
الجہل الی العلم , وكل واحد مہم یاتی عقب الآخر » لیتم ادا 
الاول » فہم سلسلة في مدارج للاصلاح حتی اکتبل البنا" الفا مخ 
برسالة محمد صلی الله عليه وسلم ؛ فكانت رسالته للناس تامة في كل 
ءصر وفي کل مصر » وبمحمد صلی الله عليه وسلم انتهى الوحى «واتقطعت 
النبوة وختمت رسالة الله تعالى ٠‏ 

وللا سلامكبقية الأد بان السماویة - يستمد تعاليمه من السما* 
ويعتمد في هديه وارشا ده على القرآن الكريم وهو كتاب الله أوحى به 
الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلمءفكان هد پاللعالین »وسورة الشسوری 
تبين آنّ القران الكريم وحى من عند الله عز وجلء ويجب العلم أن اليوحى 


أمرالبّی محض »لاأ ثر فیه‌لسعی المر* أو كسبه . 


سمشم 
)۱( انظرالسيرة النبوية : ۲۱-۱۲۷۱ ؟ 


1 ال تما 


سے 


ص سر سے 7 ہے م م 
مه 7 ۰ كلم اا سه 
سے سم 


سے سا او من وراء ا 

ب 

۱ من > : 

رم + وحد ہر ود ہے" 7 
یھ ص ہہ و سر2 ٠‏ ع ۰ 
لب ۰ ٦‏ 0 

۱ سل ر سولا فیوسی بإذ نه 

و یر ص مر 
۳ ے‫ “ےر 


__ ص ا میور > وم ,2 )۱( 
ا ياء إت على حكلمم ) 





- ۳٩A - 


المطلب الأول 





0 الوحى في اللغة وفي ال ۲ 
رت 


الوحی في اللفة : الاشارة السريعة , وتكون بطابأتي : 


و2 الکلام علی سبیل الرمز والتعریض . 
۲ الايماء ببعضالجوارح إلى معنى خفي ٠‏ 
ب الصوت المجرد عن التركيب الذى يرمزإلى معنى في النفس . )١(‏ 
> كل ماألقيته إلى غيرك لیعلمه ۰ ۱ 
© سس الکتابة ۰ 
5 الرسالة . 
سب الالہام ٠‏ 
تال یو اسحاق أصل الوحی في اللغة كلها إعلام في خقفا* 
وان ۱ ختلفت أسباب الاعلام فيه . (۲) 
أما الوحي في الشرع فله عدة تعريفات : 
و الاعلام بالشرع» وقد بطلق الوحي ویراد به اسم المفعول منسه 
أى الموحي به , وهو كلام الله المنزل علی النبی صلی الله 
عليه وسلم 0 


۹ ( رنه عرثان یجده الشخص من نفسه‌مع الیقین , بأنه من عند الله 





(و) انظر المفردات : ص ۵۱۰ - ۵۱۱ 
 )(‏ لسان‌العرب ۰ ۳۷۹/۱۵۰ ۰ ۲۸۱ 


مم فتح الباری :+ ۹/۱ 


امواءاكانالوحى بواسطة أم بغير واسطة ) 


۳۰۹ الم 


(١ 


سے أنه اعلا م الله تعالی لنبی بین ا نبیائە بحکم شرعسی 


و موه )+( ولكن بداريقة سسسریة خفية غير معتاد ة للبثر )+( 


100 آخرج ابی حاتم عن الزهرى أ نه سئل عن الوحى ٭ فقال 
الوحى ما يوحى الله به الى نبى من الأ نبیا * ؛ فیثبته فی قلبسه 
فيتكلم به ویکتبه » وهو كلا م الله ٠‏ ومنه ما لايتكلمى به 
ولايكتبه لأحسد » ولایأمر بكتابته » ولكنه يحد ثبه النا س 
حد یثا » ويبين لهم أن الله أمره أن يبينه للناس ویبلفپسم 
اياه )٤(‏ » وهذا التعریف‌هو الذ ىأميل اليه لأنه جامع مانع 
نما مریحا ۰ 





0 المد خل لدراسة القرآنالكريم ص86 ( محمد محمد أبو شهبة) 
(٢)‏ الوحی المحمدی 4 ص ۲ 

(؟) مناهل العرفان : ۱۲/۱ 
)<( 


3 الانقان فى علوم القرآن : >0/١‏ ( للسیوطی ) الکتبه الثقافیه 





أقسامالوحى 





-١‏ من‌الوحي کلام خفي بد رك بسرعة » وهو ما يلقيه الملك في رع )١(‏ النبى 
صلى الله عليه وسلم وقلبه من غير أن يراه » كما روى عن حذيفة قال : 

قام النبى صلى الله عليه وسلم فدعا الئاس » فقال هلموا إلى » فأقبلوا 
اليه » فجلسوا فظال هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السلام نفث 
فی روعي أنه لايموت نفس حتى تستكمل رزقها »ون أبطأ عليها » فاتقوا 
| الله واجملوا في الطلب ولا يحطنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية 
الله فإن الله لاينال ماعنده الا بطاعته) (۲) وقال بعض‌المفسریسسسسسن 
کالنووی (۳) وأحمدالصاوى7؟) إن قوله " إلا وحبا" براد بهالرو'يا 
الصالحة في المنام » لأن روعيا الأنبياء حق »وذلك كما وقع لخليل الله 
ابراهیم علیه السلام حین آمر بذیح ولده في المنام » ولرسول الله 
حين رأى أنه يد خل مكة » فصد ق الله رو*ياهما »وكانت الرو*يا الصاد قة 
هي مبدأ وحیه صلی الله علیه وسلم ۰ وکان لابری رو*یا الاجاات مشسسل 
فلق الصبح (5)» ووقعت له‌هذه الرو"یا قبل مجي* الرسالة الیه » لتکسون 
مقد مة للرسالة » وتمپیدا لنفسه » وتقوية لاستعد اده لتلقی الوحسسي 
الالبى الذى سیلقی(لیه ۰ ویشہد ‏ ە ماروته عائشترضی الله عنہا قالت : 
أول مابدى* بەرسول اللەصلی اللەعليه وسلممن‌الوحی الروٴیاالصالحة في النوم » 





(إ) الروع : بخمالراٴ ءوعوالظب والعقل ء ومعنى نفث في روعى ؛ 
في نفس وخلد ی وبالی »لسان العرب ۱۳۷/۸ ۰ 

)۲( مجمع الزوا کد > ۷۱ کتاب البیوع »باب الا قتصا د في طلب 
الرزق »وقال الچیثشی : رواه البزار وفيي قدامه بن زائدة » 
ولم اجد من ترجمة » وبقية رجاله ثقات . 

(م) مراح لبید ۲۷۲/۲ 

13 حاشية الصاوی ٠‏ 

(ه) انظرزاد المعاد : ۱۸/۱ 





- ۳۱۱ - 


نکان لایری رو*یا (لاجاءت مثل فلق الصبح ۲۱ والروئيا الصاد قة ليست 
خاصة بالرسول » فهي با قية للمو*منین وان لم تکن وحیا » بدليل ماروى 
آبو هريرة رضی الله عنه ال : " سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلہ۔..(سم 
عليه وسلم , یقول لم یبق من النبوة الا المشرات » قالوا :وماالبشرات ؟ 
قال :الروٴیا الصالحة ۲)۰( 

یقول الامامالرافعي : نالقرآنالکریم لیس من بین هذا القبيل 
لأن جميع آياته نزلت يقظة » خلافا منادّعى نزول سورة الكوثر مناما 
لما روى أنس رضى الله عنه قال : " بيثما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم أظبرنا في المسجد إن أغفي اغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما 
فقلناما| كك بارسول الله ؟ ‏ فقال : نزلت على آنفا سورة قلأ 
" پسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لإ إن أعطيتاك الگؤٹر ء صل لربل وانکز» 
لن شائكك هوَالابِتر "17 وأورى الرافعي على من ادعى هذا القلول 


۰ إن سورة الكوثر ربما خطرت له في النوم‎ -١ 

۲- أو عرض عليه الكوثر الذى ورد ت فيه السورة > فقرأها عليببم 
وفسرها لهم » وقال شيخ الاسلام البلقينى : إن كلامالامام 
الرافعي في غاية الاتجاه وهو الذى أ ميل إليه والاویسل 
الثانى أصح من الأول ٠‏ لأ قوله " نزلت على آنفا" بد فع کونہا 
نزلت قبل ذلك ولسيس الاغفاء لغفاءة نوم » بل الحالة التى 


كانت تعتريه يه عند الوحى , (6) 





() عمدةالظرى”" : ۲۱/۱ 

0( صحیح الیخاری ۰/٩‏ كتابالتعبير » باب المشرات ٠‏ 

(۲) صحیح یح سلم بش النووی ۽ ۱۱۲ کتاب الصلاة » باب حجة 
من قال البسطلة اية من كل سورة ٠‏ ۱ 

و() ‏ انظركتاب سبيل الهدى والرشاد ۲ / ع وم ( للامام محمد بن 
بن یوسفالمالحی ) تحقيق ( د٠‏ ممطفى عبد الواحد ) 


ب ١٣١٣‏ ۔ 


۳ من الوحي نداٴ یسمع من ورا* حجاب ,بلا وا سطة ملك » وھسو 
ثابت لموسى عليه السلام في قوله تعالی :4 ولم الله موس 
گلا (۱) 4 کما هو ثابت لنبینا صلی الله علیه وسلم في حد یسث 
الاسرا؟ (۲اولیس في القرآن شیی* من هذا لف ,وهذا النوع 
يسمى وحي سباع الکلام بلا واسطة(۲) » والحجاب المذ کسور 
في السورة برجع(الی الخلق ون نما الزمخشسسر ی 
إن معنی من (ورا* حجاب) انه یسمع صوته من ورا* حجسساب؛ 
ولا يرك شخصیته » بلا کم ولا کیفء لا الله عز وجل لیس 


کمخله ۵ 5 ۴ 


۳- من الوحي ط ينزل به أمين الوحي جبريل عليه السلام»ويسمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه بوضوح فيستقرفي نفسه 
بیقین » وذلك النوع هو آشپر الثواع و أكثرهاء لان آیسات 
القرآن الكريم جمیعها نزلت بهذه الصورة » اذ تلقاه الرسول 
صلی الله عليه وسلم من الملك جبريل علیه السلام مباشرة بلفظه وتریب 

ونزوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لايخلو من حالتين: 

و الحالة الأولى : - ينزل إليه خفية » فلا یشاهده | لحا ضرون 
بل یظہر علی الرسول آثر التغیر والانفعال الذی یکون د لیسلا 
حسيا يراه الصحابة رضي الله عشهم بأنفسهم رأى العيين 
ويعا ینوہ ء مما يدل د لالة قطعية على حد وث أمر عظيم ٠‏ ليبس 
كفيره من الأمور المعتادة » ومن أثر هذا التغير منه صلىالله 
عليه وسلم ما يلي :- 





)١(‏ سورة النسا" : أية 
وم زادا لمم ۱۸/۱ لابن تیم لجوزيد! مالعا لت ۲ ه ۱۱۳۳ م 


۳( عمدة القارى* : ١/رء.ء؟‏ ° 


٣١٣‏ ۔ 


۱ ان جبینە صلی الله ءليه وسلم يتفمسد عرقا عند نزول 
للوحی حتی في الیوم الشد بد البرد » لقد روت السید :ة عا تشه 
رضي الله عنها تالت + " لقد رایته بنزل عليه الوحى 

في الیوم الشد يد البرد , فيفط أعنه ٠‏ ولرن جبينه يتفصسد 


عر () .۰ 


ب -یحمر وجپه الکریم > ويغطغطيط النائم ويشهد له ما 
رواه يعلى بن أ ميه أنه كان يقول : " ليتنى أرى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل علية الوحبي ٠‏ فلما 
کان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة: ()» عليه شوب 
قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه إذ جاءه رجسل 
متضمخ بطيب , فقال بار سول الله كيف شربي في رجل 
آحرم فی جبّة بعد ما تضخ بسطیب؛فنظر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : تجآءه الوحي تأشارعمرإلى يعلى أن 
تعال , فجاء يعلى , لأدخل رأسه فإذا هومحمر 
الوجه يغط كما يفط البكر 9) كذلك ساعة ثم سری منه ٩‏ 


() يفصم : بفتح اليا* وسكون الفا* وكسر الصاد » معناه يقلسع 
وينجلي النهاية ۵۲/۳ ٠‏ 

00( صحيح البخارى ۲/۱ ۰ کتاب كيفكان بد* الوحي إلى 
سول الله صلی الله عليه وسلم . 

(م) الجعرانة : یکسر الجیم وسکون العین وفتح الرا* والنسون » 
وهي موضع من مکہ وفي الحل ہ ومیقاثت للاحرام . النهاية 
۱ ۰ 

وم البكر: بفتح البا* وسکون الکناف والفتی من الابل .بمنزلة الغلام 

من الناس ء النہایة ۱1۹/۱ ۰ 
(ه) صحیح البخاری ۲۲۵/۲ كتاب فضاكل القرآن ,باب نزل القرآن 
بلسان قریش والعسرب ٠.‏ 

صحیح الیخاری ۷/۳ کتاب العمرة » باب یفعل في العمر ة 
ما یفعل في الحج 





عام د 


5 5 نه 8 ۱ ابد ٠‏ 3 3 8 ليه 95 3 1 ۱ سس ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ م۰۰ 
+ ورد حمسن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ؛ " أنزل 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم وفخذه علی فخذ ی ف دت 


د 


فخذه ترش فخذى " 


د أن يأتيه مثل صلصلةالجرس , وذلك أشد أنواعه 2 أو كدوّى 
النحل » والحاضرون عند النبي صلى الله ءليه وسلم لایفقهسو ن 
كلاما ولا حديثاءأما هو صلى الله عليه وسلم » فيسمع ويفهم 
وبعی ما يوحى إليه »وبعلم يقينا أنه وحي الله تعالى 
وإذا ذهب عنه الوحی وجد کل با آوحی البه قد نقش في قلبه 
وأخر فيه أعظم تأثيرء والحكمة في تقد يم الصلصلة أن نزول 
الوحى أمر عظيم يجب التنبيه إليه والاهتطم به »والامسر 
العظیم له مقدمات توگذن بتعظیمه للاهتطم بە وآ مسسسسارات 
ندل عليه »> لذلك قدمت الصلصلة لتدل على مجیی* آمیسسن 
الوحى » قال البلقینی وقع التشبیه بالجرس دون غیره مسن 
اللات لأنه لاتحصل صلصلته إلا بتدارك ۰ ومن جهةالقوة 
وقع التشبيه بينهما . 0) 





,0۱ ترض : . بضم التا* والضاد تدق وتکسرا » والرضى بمعنى 
الدق والکسر » انظر لسان العرب ۱۵۶/۷ + والتهاية 
۳۹/۲ 

«) آخرجه البخاری في الصلاة باب ما يذكر في الفخسسذ 
فتح الباری ۷۸/۱ ۰ 


۳( انظر سبل الهدى والرشاد 6 ۲ ۳۵۷ ۰ 


هزم اه 


٠‏ أ 


ينزل إليه في صورة رجل شديد بیاض‌الثياب » شديد 
سواد الشعر کما هوالمشهوو. فى حديث عمر بر] لخطاب. خين 
جاء جبريل عليه السلام يسأل عن الا سلام وعن الایما ن 
والا حسان ۰ 


بنزل الیه في صورة د حية الکلی 2 وفي غير صسسورة 


داحية . 


ينزل اليه في صورة الملكيةاء وقد شاهده الرسول صلسی 
الله عليه وسلم عيانا على هيئته التى خلقه الله علييا 
مرتين ؛: مرة في الأرض عند تحنثه في غار حرا“ »> ومرة 
فی السطاء في ليلة الاسراءنوهذه الحالات أشن مسن 
الحالات السابقة » حیث یکون التناسب بين المتکلسم 
والسامع » ویأنس رسول الننبوة الی رسول الوحي ويطمئن 
الیه اطمتنان الانسان لاخیه الانسان » وکلتا الحالتیسن 
مذکورتان في حدیث عا فشة آم المو"منین رضي الله عنها 
فيه . اق الحارث بن هشام رضي الله عنه سأ ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :+ یارسول اللسسه 
كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس ؛ وهوأشده 
على فيفصم عه وقد وعيت ط قال , وأحیانا یتمشسل 


لي الملك رجلا فيكلمنى فاأعی ما یقول٢'"و‏ عبر بالماضی 





۰ )0۲/۲ یفصم + یقع‌عن الوحي , النهایةه لابن الاثیر:‎ )١( 
صحیح البخاری بشرح فتح الباری : کتاب بد؛ الوحي حد یث‎ )( 
۰ ۱۸/۱ الحارث بن هشام‎ 





- ١١٣ - 


في قوله " وعيت " في الأول لله حصل قبل الفصم ,2 ولأنٌ 
الرسول صلى الله عليه وام قدقلبس بعضصفا تالملكية فإذا عاد إلى 
صفته الا نسانیه" وعی ط قبل له ۰ وعبر بالمضارع في الثتانى 
لأ نه حصل وقت المکالمهءولان الرسول صلی الله عليه وسللم 
على حالته البشریة لذلك وقع الا ختسلاف ٠‏ (۱)" 





() انظر سبل الہدی والرشاد : ۳۰۲۱/۲ - ۲۰۷ 





۳۱۷ 2 


المباد ی* العقد بة والا جتماعبة في المبحث الا من : 
memento‏ 


~1 


الوحي منأمر الله الذى شاءه وشرعه لخير عباده ‏ وجسريل حو 
الأمین‌علی وحي الله بینه وبين رسله »وكيل ماوصل إلينا عن رسول 
الله صلی الله عليهوسلم وحي يوحى »فهو في موضع التقد يس والا جلال 


فلا وی ولا غرضموممة الوحي تقد بم الد سن » وتگویم الد نبا ۰ 


عند نزول الوحي قد تظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلسم 


حالة بعلم بها نزول الوحي »وهي بعيد ة عن الحالات المرضية 
كل البعد »وفي اتباع وحسي الله تكون الهداية » وتتحقق 
سعاد ةالد نیا وا لا خرة. 

الوحي إعلام بشرع !لهي يثبت في القلبويبينه الرسول للأمة › 
ومنه کلام خفيءومنه ند۱* بسمع من ورا* حجاب بلا وا سطة لك » 
ومنه ماينزل به جبريل على الرسول ولايراه أحد »وقد يراهء 


الصحابه" ٠‏ وقد ينزل على صورة رجل غير معروف أو على صسسورة 


رجل معروف كد حية بن خليفة الکلبی الصحابى الذى كان جميل 


الصورة حسن المنظر »وذلك من آسباب اختبار نزول جبریسسل 
على صورتة في بعض‌الاحیان وقد بنزل الملك علی الصورة الشسی 
ويجب على الناسأفرادا وجماعات أن يو'منوا بكل ماجا* هم 
عن طريق الوحى » وهو من العقا قدالتی بلزم الایمان بیہسسا 
وانكار الوحى ااوا فكا رسا جا *به ال زيغ والحاد وخروج عن 
الاسلام عقيدة ومنهجا. 


00 





لہ الا ي 
تسشن لی لص وة اد عر 





“۳۸ - 


قال تعالى : ( حم عسسق ) 


اختلف الملما* في المعنى المراد منهذه الحروف المقطاعة 
فی أوائل السورة اختلافا كثيرا » وأكثر الآرا* في هذا الصد د لایرتاح الیسه 
الضمیر ء ولا یطمئن له الخاطر وسأذكر هنا بعض الآراء التى اخترتب ا 
من بہن الا راء الکثبرة : 

(۱)تال بعض العلا* + لن الحروف المقطعة هي ممااستأثر الله بعلمه , 
فيجب الايمان بها , وقرااتها کماجاات »ولا یجوز الخوض فیپا » ويد لون 
على هذا القول بما قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ( للّه في كل كتساب 
ست » وسيّه فی القرآن أوائل السور) وماقاله على كرم الله وجبه ( ان لکل 
كتاب صفوة » وصفوة هذا الکتاب حروف التپجي ) وهذا ماذهب اليه 
الصحابة رضوان اللهتعالى .منهم والتابعون كأبى بكر وعمر وعشمان وءلسسسی 


وا بن مسعود وعا مر الشعبی وسفیان الثوری » واخنا ره أبو حبان .۰ 0( ۰ 


٢س‏ فال بعضم-م : ہجوز تفسیرها لنستفید من معا نبا ۰ 


وا ختلغوا فی ذلك علی أقوال عد بدة: 


-(١‏ قال بعضهم ب ان‌الکفار قد تواصوا فیط بينهم بالاعراض عن 
القرآن وعلى اللغو فيه »فأنزل الله تعالى هذه الحروف في مفتتح كثيسر 
منالسور »لينشغل الكفار والمشرکون بسماعہا ؛ فینصرفوا عن‌القسسرآن ؛ 
واللغو فيه (1), وقد ضمّف ابنكثير هذا الرأى , ولوكا نكذلك »لكان 





() الفخر الرازی ۲/۱ 
(0) انظر تفسیر القر آن‌العظیم ۲۱/۱ والبحر المحیط ۲۱/۱ 
(م) انظر تفسیر الطبری ۸۹/۱ 


١١,‏ ۔ 


ذلك في جميع السورءلانَ أكثر أيات القرآن » تدعو الكفار والمشرکین السسسی 
استماع القرآن وعد مإعرا ضهم عنه . 


؟- قال عبدالرحمن بن‌زید بن أسلم : إنما هي أسطء السور فقط لان 
المتبا د رالی فپم‌السامع من يقول مثلا قرأت ( المص) يعنى سورة الأراف › 
لا مجموع القرآن كله 


م قال مجاهد + اثما هي فواتح افتتح الله بها القرآن . (۱ 

وهذا الرأى مال اليه الأكثرون (1) . ويدل على ذلكما زوى أبو هريرة 
رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليهوسلم : يقرأ في الجبعة 
في صلاةالفجر7() ( ألم تنزيل السجدة) 9) ورهل أتى على الانسان 


حين من الدهر )(5) . 


)> قال ابنعباس ؛ أقسم الله به وهو من أسماته عز وجل .(1) 

ه- یقول الطبری ضفي تفسيره ؛ الصواب هند ى في تأويل مفاتح السور » 
أنّ كل حرف منحروف المقطعة يدل على معان كثيرة 'لامعنى واحداء 
ویستد ل على ذلك أتّكلمةواحدة تطلق على معنا نكثيرة مثل كلمة (أمة) (۷) 
خٍتبا تطلق ویراد بها الدین کقول‌تمالی ار با وعدتاانا طسی 
ابو و۷۸ وتطلق وراد بها الرجل السلیی لله‌کتوله تعالی_«ا بر هنم 
ان امه نا رو کین ۾ ویطلق وبراد بپا الجماعة کقوله تعالی : 





() انظر تفسیر القرآن العظیم ۲۷۰۲/۱ 

(۲) انظر اضوا* البیان ۲/۳ 

٥(‏ صحبح البخاری ۲ کتاب الجمعة ‏ باب ما يقرأ ذ ي صلاة الفجر 
وصحيح مسلمبشرح النووى ١1/5‏ كتاب الجييعة باب ماقرا 
فی ہوم الجمعة واللفظ للبخارى 0 

ع) سورة السچده: اية (۱) 

(ه) سورة الدهر : آية (۱) 

() زاد السیر ۲۰۲/۷ 

0) انظر تفسیر الطبری ٩۳/۲۵‏ 

زر)سررالزخرف : آیة(۲۲) 

(و) ووالنحل : ابقر۱۲۰) 


حر ہے سے 


ا وجد تیا 7 تن الا س یسقون ۶ وتطلق وبراد ہہا الحیسسسن 
منالزمان کقولەتعالی :+ J»‏ ای تجاشپعا وا کگر بعه نو" 


0 وابن‌کثیر فی هذا لايقرّما ذهب إليه الطبرى في أن الحرف الواحسد 
ظ من الحروف المقطعة في آوا ثل السور » يشترك في کلمات کثيرة » وبقسسسول 
أنّاللغة العربية لاتساعد على ذلك , اتب لا تستطیع أن تفضل كلمة 
فیپا حرف الحاءعلی کلمة اخری » فیها نفس الحرف»والفرق بين هذا الحرف 
والمعاني المتعددة بكلمة(أمة) فإنٌكلمة لها في المثال الواحد معنسى 
واحدء أا أن تأخذ حرف الهمزة أو العين والحا* وغيره » وتجعله مشترکسا 
في آسماء كثيرة فلا تملك أن تفضل كلمة على أخرى كأن تأخذ الحرف من 
(آلم) وتنصبه على كلمات كثبرةءوه ذا الذى ذهبت إلبه بحتاج إلی توقیسق ؛ 
ولن نجد هذا التوقیقء ثم قال ابن کثیرر انط ذكرتهذهالحروف في 
اوائل السور » بیانا لاعجاز القرآن ؛وعظمته »بمعنی أن‌الخلق عاجسسزون 
عن معارضته بمثله , معأنه مركب من هذه الحروف المقطعة التى يتخا طيسون 


با 





,وهذا معلوم بالا ستقرا* والوا قع في تسع وعشرین سورة ) ٠‏ 


مالم 0.:.:غ9ة-. س می ا f‏ 
7" 
٤‏ 


۲ يقول الهوكا نی فی تفسیوه()) : تاد ال ذ كرا العلما* 

عبارة عن اجتہاد اتہم ٠‏ ولم بثبتعن رسول الله ملى الله عليه وسلم 

فى هذ ه الغواتج هسيا ( للتسك به AEE‏ 

عليه نم ( مدا 7 من کتا۔ ب‌الله ه نله به حا > وا لحسئتبٴ' 
مر أمثالها ٠»‏ لأ قول آلم حرف ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم 

سرن ) ۰ () 

)١١( سنورة القعش : آبة‎ )١( 

)۲( سورة يوسف : ية () 

(؟) تفسیر القرآن العظیم : ۲۸/۱ 

)<( ا فتح القد یر ۲٢/۱‏ اپ 

)0( ا ا با۔ ب ما جا * ی مسن 


5 ¬ 


التی جاءت أوائل السور اتا ذكرت (للتتبيه) تحوألا ونحودماء 
يو'تيى بما بقاع للعضا مع 2 وتنبیہه غ لی ما سیلقی إلية من الأمورالعظليمسة 
المشتملة عليها هذه السورة ) )١(‏ 

وهف | ما ذهب اليه بعض المحققین من علماء الحدیث کشب خ‌ 
الاسلام اين‌تيمية والحا فظ المزی وعلما* اللغة کالفرا* وقطرب وفیرهسم 
ويو يد هذا الرأى الشیخ رشيد رضا في تفسيره حيث يقول : ات عسسسلد م6 
إعرابها يِرجّحآنَ حكمة افتتاح بع ضالسور المخصوصتةبما (للتنبيه) لما 
يا تي بعدها مباشرة من وصف القرآن ۰ ولاشارةالی اعجازه لان‌المکی 


u1 


منها كان يتلى على المشركين والكفار للدّعوة إلى الاسلام. (6) 





بعد ما ذكرت بعضآراء المفسرين أرجح الرأى الذى يسول 
ار" هذه الحروف انا ذکرت في آوائل السور للتحد ی والاعجاژ, ولا قا مة 


الحجة على الذين قالوا إنّ القرآن من كلام البشر » فكأته عز وجل يقول: 


هذهالحروف التى انتظم منها القرآن » هي الحروف التى تنظمون منها 





41 تفسيرالمراتمي ۱۳/۲۵ 
(5) انظر تفسير المنار ۱۰۳/۱ 


YY -‏ ۔ 


كلامكم , فلما ذا عجزتم عن الاتيان بمثله] وذلك دال على أنه ليس من کسسلام 
البشر ,وهذا الرأی ذهب البه‌جمع من المحققین . (۱) 


روایتان في تفسیر حم عسسق 


وقول العلط؟ فی هاتین الروایتیسسن 


الرواية الأولى : أخرجها الطبرى بسنده عن أرطأة بنالمنذر قال 

جاء رجل الى ابنعباس وعنده حذيفة بن اليمان فقال: أخبرني عن تغسير 
( حم عسق ) فأعرض عنه ثم کرر مقالته » فأعرضعنه وكرّر مقالته ثم ككتر 
الثالثة , فلم يجبه » فقال له حذيفة أنا أنبئك بها وقد عرفت لم كرهها 
نزلت في رجل من أهل بيته »يقال له عبدالاله أو عبدالله » ينزل على 
نبر من‌آنهار الشرق » يبنى مدينتين » يشق النهر ؛ بينسهما شقلا 
يجتمع فيهما كل جيّار عنيد , فإذا أذ نالله في زوال ملكهم » وانقطاع 
دولتهم »و مك تهم‌بعث اللّه علی آحد هط نارا لیلا فتصبح سودا* مظلمة » 
قد احترقت كأنّها لم تکن مکانهاءوتصبح صاحبتها متعجبة کیف آفلتسست؟ 
فما هوالاً بیاف یومپا ذلك حتی بجتمع فیپا کل جبار عنید منهم ثم یخسف 
الله بها وبهم جميعا فذلك قوله ( حمعسق ) يعنى عزيمة من الله ء 
وفتنة وقضا* ( حم عين ) يعنى عدلا منه ( سين ) يعنى سيكون (ق ) يعني 


وا قع بهاتين المد ينتين . (۲) 


. هذه الرواية أخرجها ايضاابن آبى حاتم عن أرطأة بن المنذر 


الرواية الثانية آخرجها آبو یعلی وابن عساکر(۳) عن معاوية رضی الله عنه 





رد) انظر تفسیر القرآن العظیم ۳۸/۱ وفتح البیان ۰/۱ 
(۲) تفسیر الطبری 1٩۰۵۰/۲۵۰‏ ۱ 
(م) انظر فتح القدیر ٤‏ / ٢۲م‏ وفتح البیان ۳۵۰/۸ 





“YY - 


قال: صعد عبر بنالخطاب رضي الله عنه المنبر فقال (آیپا الناس‌ هل سمسسع 
احد منکم رسول الله صلی الله علیه وسلم پفسر( حم عسق ) فوثب ابن عباس 
رضي الله عنما فقال آنا قال: حماسم من أسما* الله تعالى »فقال فعیسسین 
قال عاین المولود عذاب یوم بد ر قال فسین . 

قال " سیعلم الذین ظلموا آى منقلب بنقلبون › " قال فقاف فسکت فقام 
آبو ذر ففسر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما »وتال :قاف قارمة » من السماء 
تغشی الناس . (۱) 


أ- ظال ابن كثير ( في الحد بث الأول انه غريب » عجیب » منکسر» 
وفي الحديث الثانى نه أغرب منالحد يث الأول ) (۲) 

۲- قال السیوطی + فی الحديث الثاني أنه بسند ضعيف . 

۳ قال الشوكاني وصد بق خان في تفسيرهما" أن سند هما ومتنهما 
مكذ وبان وضعهما أعداء الاسلام لحطّ شأن السلمین والا زرا؛ 
عليهم . 
قوآ ابن مسعود , وابن عباس ( حم عسق ) بخيرع, : 

وهذه القراءة شاذة) (5) 


23ھ 


٠١/6 تفسيرابنكثير‎ )١( 

(۷) تفسيرالقران العظيم ١‏ ۱۰۱-۱۰۰ 

(۲) انظر فتح القدیر ) ۲ ه وفتح البیان ۲۰۰/۸ 
(ع) الجامع لاحکام القران ۱/۱۱ 

(ه) مجمع‌الییان ۳۹/۲۵ 
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ِ ہے ہر و سے ضرم ہے ان کے 
قوله تعالی : ف« لك یوجی اليك وی الذین من قبلك" ‏ 
فیپا عدة آقوال منها 
-١‏ إشارة الى هذه السورةأى كذلك نوحى اليك ( حم عسق ) كما 


أوحينا إلى الذين من قبلك من الأنبیا* والمرسلین اله 
ابو صالح عن ابن عباس ,0 

۲٢‏ (إشارةإلى أخبارالغيب ,أى كذلك نوحى إليكأخبار 
الغيب كما أوحينا الى من قبلك قاله عطاء عن ابن عباس 
أيضا » وذلك أن أقور الغيب لا يعلمها الا الله عز وجل 
والنبى صلى الله عليه وسلم بعلمها عن طريق ربه تبارك وتعالى 

۳ إشارة الى العذاب ,أى كذلك نوحى اليك العذابالذى 
سینزل إلى من كذيك ولم يو*من بك كما أوحينا إلى من قبلك 
قاله مق تل ) (۲) 

یہ اشارةالی ماتضمنه القرآن »من آوامر ونواه »أى كذلك نوحسي 
اليك جميع مافي القرآن »كما آوحینا الی من قبلك ,۲۳ 

۰ إشارة الى ماتضمنته هذه السورةمنالمعانى أى كذلك نوحي 
اليك » 
كل مافي هذه السورة كما أوحينا إلى غيرك من الأنبياء. 7؟) 
(المغنى :إن الله كرر هذه المعاني في القرآن .في 
جمیع الکتب السما وية لط فیپا من التنبیه البلیغ وا للطسف 
العظیم لعبا ده ) (0) 








(ر) انظو زاد المسیر ۲۷۲/۷ 

(م) تفسیر الخازن > ٩۰/‏ وتفسیر التبیان ۱۳۹/۲۵ 

سم انظر کاب الصہیل ۲۱۸ ( لا بن جزیا لکلبی ) د ار الکتبا لحديثة 
تحقیق ( محند,عبد.المنمم یونس). » و ( ابراهیم عطوة عوش ) 

7 ۰٢٦٠/۸ انظر تفسشر ١بی السعود‎ )٤( 

(0) تفسير الخازن ٩۰/٤‏ 





بت ۵ ۲ ۳ 


-٦‏ الا شا رتالی الوحي »ی کذ لك نوحي اليك الوحي ,کم آوحیناه 
الی من قبلك . 

۷ المقصود ببذه المطائلة أصول الدين أى كذلك نوحي اليك , 

) أصول الدين كما أوحينا الى من قبلك . )٩(‏ 


والرأى الراجح عندى ,هو الرأى الأخير > وذلك أن الله عز وجل 
أوحى إلى جميع الرسل علبهم الصلاة والسلام أصول الأديان «وأهم هذه 
الاصول عبا دة الله عز وجل » وحدة لاشريك له , والايمان بكل ماجاء عنه . 

وعبر بالمضارع في قوله ( يوحى ) مع أن الوحي إلى من قبل النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو ماض , لأنهقصد بذلك كون الوحي سنة الله عز وجل . (۲) ولفظ 
المضام یدل علی الاستمرار والتجد دعوالوحی لم بنقطع نزوله منذ أيبام 
آد م عليه السلام إلى أبام آخرالرسل والأنبيا* محمد صلى الله عليه وسلم. (۳) 





ر انظرغراعب القرآن ۲۰/۲۵ للنیسا بوری معلبعة معطفی البا بی الحلبی 

ہم المصدرالسابسق ؛ ۱۹/۲۵ ِ 

(م) انظر فتح الرحمن بكشف مايتلبس في القران ص م.م ( لابى يحيى 
زکریا الا نماری‌د ار القرآن الکريم تحقیق محمد غلی الصا بونی ۰ 





5 - 


اختلفوا في کسر الحا* وفتحها من ( يوحى ) 


6 قرأً این کثیر بفتح الحا*(۱) (بوحی ) سنیا للمفعول ؛ على 
أن ( كذلك ) مبتدأ , وبوحی خبره و(البك) ناتب فاعسل › 
ولفظ الجلالة فاعل بفعل مقدر كأنه قيل : من بوحى ؟ قيل 
الله (1), وهذهالقراءة ذهبإليها مجاهد وابن محيصن 
وأبوعمرو(؟) ء 
والمعنى على هذهالقراءة كذلك يوحى اليك بامحمد ملستل 
مایوحی لی الانبیاٴ قبلك ٠‏ 

- قراً آکثر القزا* والجمپور بکسر الحا* ۲۹ (یوحی ) منیا 
للفاعل وهو (الله) و (اليك ) متعلق بیوحی . 

۳ قرأ أبو حيوة والأعمش وأبان بنون العظمة مع كسرالحاء 
(نوحي ) ویکون المعنی نوحی اليك‌هذا » وهذه‌القرا*2 شا ذة (1) 


(۳ 


ولط ذكرأنّ الكتاب حصل بالوحي »بين أن الموحى هو الله 
عز وجل فال : مبينا عزته وحكمته (اللهالعزيزالحكيم) أىالعزيسز 
فی انتقامه من آعد افهءالخالب بقهره ۰ الحكيم في أفعاله وأقواله 
وفي تدبیر خلقاء‌وهو القوی الق در »الحکیم الذی بوحی لمن بشا" 


وفق حكمته وتد بيره ,۷۰( 


ولما أخبر عز وجل أنه هوالذى بأمر بإنزال الوحي على 
انبیا که عطیهم الصلاة والسلام ء علل ذلك بأنه هو صاحب الملك »التسام 





(۱) تحبيرالتيسير ص ۱۷۳ ( لابن الجزرى ا لابعة الاولی ) 
۳( السپذب في الق ت‌العشر ۳۳۲/۲ ۰ 
 )۳(‏ انظر فتح القد بر می 


)¢( المعا ۲ 
0 ار ر الگفعن وجوه أ القرا ۴ ت ۰/۲ ۸ لمكى بن أبى طالب مطبوعا ت 


() | زد ر تضیر البیان ۱۳۰۸۵ 


0 انار تفسیر ا لطبري ۱/۲۵ 





~ ۲۷ ۳ بت 


العام والمتصرف المطلق (۱) فقال مبینا ذلك ( له مآفي السََ توا نی 
الأَرْضِ) آی آن جمیع مافي السموات ومافي الارض تحت که وتصرفه » بخضسع 
له کل بافیپما ویتصرف فیپا کیف یشا* »ونها آفعال العباد » لاتبسا 
موجودة فيهما , ولي سالمراد من كونها لله أنها مفعولة لأجله ولطاعتهء 
لل بعضها بل أكثرها خلق لغرض الشهوة واللذ قوفیرهطا » لالغرض طاعتسه 
وعبا دنه , وإنما المراد تكوينها وتخليقها 'لله تعالی ۲۲۱ والناس بظنسون 
أنهم يملكون الأشيا" التى بين أيد يهم لمجرد أنهم يتصرّفون فيها » ويستخد مونها 
كما يشاءون وهم في الحقيقة يخدعون بهذا الظن ء لأن الذى يلك 

هذه الأشياء ملكا تاءا وحقيقيا هو الله عز وجل », الذى يحيى ويميت ء 

ويعطى من يشا* ويحرم من يشا' ويذ هب بما في أيديهم من أشياء » قم 

يضع في أيد يهم بدلا من هذه الأشياءالتى أذهببا أشياء أحسن 

وأفضل من الأولی ء أوبالعكس() . 

والمو”منون یعتقد ون اَنٌّ ھہذہ التی يملكونها مجرد أمائة ائتعن+سسم 

الله علیپاء ثم ياخذھا صاحبها في وقت مایشا* ۶ وإئطا عبر بكلمسة 

(! ) لا مرين 

أ- للتفلیب . 

۲- أوإيذان بأنّ العقلا' وغير العقلا* , بالنسبة إلى عظمسة 
الله عز وجل سوا۶(؟) ء وتدل الاآبة علی كمال قدرته ونف وذ 
تصرفه في جمیع‌مخلوقاته (*) , وان الجمیع عبید له ؛ وملك 
له » تحت قهره وتصرفه (") »> ليس هو الملك فحسب ولکنسسه 





() انظر نظم الدرر ۲۱/۱۷ 

(۲) انظر الفخر الرازی 6291/٠١‏ 

«) انظر ظلال‌القرآن ۳۱۰/۵۰ 
(و) روح المعانی > / ۲ 

(ه) فتح القد بر ۵۲۱/۲ 

(د) ‏ تفسیر القران العظیم ٠۰٦/٤١‏ 





TYA -‏ سم 


ملك العلّو والعظمة على وجه التفرد »لپذ! قال )١(‏ ر وهو العلى العظیم) 
ای الذی بعلو بسلطانه علی کل سلطان الذی تدل لعنلمته کل عطمسة ؛ 
وکل عظیم(٢)‏ ولسما ذ کر آنَ کل E‏ والأرض تحت مل وتد بیسسوه » 
بن عظمته وكبريائه فال رگا ۵ ا موت يَفَطْرْنَ , من كَوقِهِن ) . 


(اختلف العلماٴ فی سبب تصدعہا وتشققہا ) 


ذ هب ابن‌عباس وقتا دة والضحاك والسدی(۲) وكثير من 
المفسرين ©) كالفخرالرازى (°) وصديق خان (ا) في 
000 300110 .93. 
الله وهیبته وجلاله وعلو شأنه ويدل عليه مجيئه بعد قوله(”") 
رالعلی العظیم) ۰ 

قيل تكاد السموات تتفطر من الكفر والشرك بالله من هلل 
الأرض) وید ل علیه‌قوله تمالی + الوا اتَمَدَ الرَخْلْنْ 
ث بتقطرن وله 0( 

قبل : بتشققن لكثرة وجود الملائكة عليها (!'!) , ويدل 
عليه ماروى أبو ذز رضي الله عنه تال : ظال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم راطت السما* وحق لها أن تقط , مافيها 





۲- 
وگ ا٤‏ لد جم تم یه اء کا د د او 

۳ 

)۱( لال لین ۰ 10 

(۳ 

۳( انظر تفسير الطبرى ۷/۰ 

رع) انظر تفسبر النبیان ۲/۲۵ ۱ 

(ه) انظر تفسیر الفخر الرازی ۱٢۷ / ٥٢‏ 

رو) انظر فتح البیان ۳۵۲/۸ 

(۷) انظر تفسیر النسفی ۰/۲ 

(۸) انظر تفسبر الخازن ۱۱۱/۲ 

(و) سورة مریم : ایة(۰-۸۹-۸۸٩)‏ 


(,۱) انظر تفسبر النسفي ۱۰۰/۳ وفتح‌الببان ۴۵۱/۸ 








- ۳۲۹ - 


الأول هو الصواب(۲) . 


ولیس المراد آن السموات تفعل شیظ و تنکر شیظ » وانما 
المراد أن السموات لو انشقت لمعصيته عز وجل لتفطرت استعظا ما 
بكفر من كفر بالله » وهذا على وجه التمثيل فقط . 57) 


۰ ¢ 
ووجه تخصیص ذ کر جهة الفوق لا سباب منها 


۱ ان السموات فیپا الا یات العظيمة کالعرش وا لكرسي . 
وفيرهما ممالا بعلم كتبه إلا الله عز وجل(؟) 

۲- لمبالغة عظیم هییته وجلاله عز وجل . /۶) 

۳ لشناعة کلمة الکفر ؛ فاذا کانت السما* تتفطر من جهة الفسسوق 
فذلك يدل على الانفطار من تحتهن بالطريق الأولى . ١‏ 

- لما بيترتب عليهمن البلابا العظبمة ومن شدة الفتلاهة 
والتمويل ۔ ۲۷ 





() ستن الترمذی ۳۸۱/۳ ابواب الزهد »باب ماجاٴ في قول النبسي 
صلی الله‌علیه وسلم " لو تعلمون بااعلم لضحکتم قلیلا » قال 
الترمذ ی ۽ هذاحديث حسن غريبا » رواه الحاکم فسسي المستد رك 
جز' ٤‏ ص ۷۹ہ کتاب الا هوال وقال : هذا حديث صحيح 
الا سناد على شرط الشیخین ولم بخرجاه » وسکت عنه الذ هبی طلفظ للترمذ ی 
(۷) انظر الفخر الرازی ۰/۲۷ ۱ 
م) تفسبر التبیان ۱۲/۲۵ الطبعة الثائبة ۱۲۷۲۲ ه 
ر) انظر جامع‌الییان ۲۰۳/۲ 
(ه) انظر حاشبة الصاوی > /۳۲. . ۱ ۱ 
رم حاشية الشهاب ۲۰۹/۷ ( أحمد محمد الشاب ) د ار مادر بیروت 


() انظر غرائب القران ۲۰/۲۵ ونظم الد رر ۲۳/۱۷ 


۳۳ 


وقد اختلفوا في الضمیر في قوله را من فوفبن # 


فمنهم من قال + الضمیر یعود الی جطاعاتالکفار ی من فسوق 
الکفار ومو رأی بعید الاحتمال (۱) قاله علی بن سلیسان 
الا خفش الصغیر . (۲) 

ومنهم من قال : الضمير يعود إلى الأرض » فإتها في معنسى 


04 


ومنہم من قال ۰ الضمیر یعود الى السمواتء أى تشو فسن 


وکلمة (من ) تدل علی ابتداالفاية » ی بیبتدی؟ التفطسسر 
من چپة الفوق (*) ولما أنّ الجسمانيات وأعظمها السموات 
يتصدعن من هيبة وعظمة الله تبارك وتعالى بيّن أن الروحانيات 

وأعظمها الملائكة تنزه الله عنكل مالايليق به من الصفان 0) 





3 
الأرضين لتقدم ذكر الأرض , وهذا رأى بعيد الاحتمال 9),.. 
۳ 
من أعالو هن » وهذا هو الرآًی الظاهر, )٩(‏ 
7 ر ےک و نهر سر : 
فقال ا وَالْعلسکة بشَيْحَوْنَ يحمد رتم + 
اختلف العلماٴ في قوله تعالی + الملا ئکة ۷ 
۹ قال مقا تل : يراد به الخصوص » وهم حملة العرش ٠‏ 
30 پراد به العموم أى جميع الملا ثكة »وهو الرأى الظاهر (۷) 
(و) انظر فتح الببان ۳۰۲/۸ 
() انظر تفسیالسراج‌المنیر ۲۷/۳ 
(م) انظر تفسبر آبی السعود ۲۲/۸ وحاشیهالشهاب ۱۱۰/۷ 
(و) کناب التسهیل ۲۰/۲ 
(ه) انظر فتح البیان ۲۰۲/۸ 
() انظر الفخر الرازی ۱۵/۲۵ 


(۷) 


انظر روح المعانی ١٢/٢١‏ 


۳۳۱ - 


وا ختلفوا آیضا في معنی قوله 8د يسبّحون * 


ا الئئزیه بمعنی بنزهونه عم لايليق به . 
۹ الخضوع بمعنی بمخضعون لله لما برون من عدأمنه ٠‏ وهو ما ف ھسسسب 


اليه ابن عباس )۱( 


۳ قيل : قولهم سبحان الله . 
- قيل ؛ معناه يصلون بأمر ربهم. (۲) 
۵ قيل : معناه التّعجّب أى يتعجبون من جرأة المشركين . 


بد ليل قول على رضر, الله“ _عنه ( ان تسبیحهم تعجب مما يرون من ترش 
البشر لسخط الله ) (۲) 
وأميل إلى الرأى الأول والثاني لانهم یخضعون لله عز وجل تمام الخضسوع 
ويطيعونه لما يرون من‌عظمته وینزهونه عن کل مالا پلیق به:» من کفسر 
وشركءوعن صفات النقصان موجميع الصفات التى يتصف بها المخلوق » ومن 
صفات الحد وث أيضا . 


أما الآراء الأخرى فبي داخلة في هذين الرأيين ؛ لأن التبليل 
وقولہم سبحان الله وصلاتهم بإذن ربهمءكل ذلك داخل في الخض ع 
والطاعة والتعجب داخل في التنزيهءوا لملا فكة هم أهل طاعة مطلقة » لاتم 
جبلوا على هذه الصفة »ومع ذلك هم داتئبون في تسببح ربهم عاستشعارا 
لعلوة وعظمته » وخوفا من التقصیر في طاعته وحمد هءوا ستنکارا لایة معصية 
تقع في ملكه » بینط أهل الأرضالذين فيهم الخير والشر فمنه م 
من ينكر وجوده »2 وينحرفون مع أنهم محتاجون الى الطاعة والاستغفار 





() انظر الجامعلأحكام القرآن ۲/۱۰ 

(۲) البحر المحیظ ۱۰۸/۷ الطبغة الثانية ١509‏ ه ‏ 1978 م بيروت 
الناسے ‏ : مكتبة ومطابع النصر الحد يثة بالرياض٠‏ 

(؟) انظر الجامع لاحکام القرآن ۸٥٦‏ 


۳۳۲ 


وهنا سوال ماعلاقة هذه الاية بالاية السابقة ؟ 


والجواب من وجپهین : 
٤ -١‏ آن یکون تسبيحهم تعظيما له عز وجل إن فشرنا تفطسر 
السموات لعظمته عز وجل وعلو شأنه . 
۲- اما أن يكون تسبيحهم تنزيها لله تعالى عن كفرهم وشركبهم 
وأقوالهم القبيحةإن فسّرنا تفطرها بكفر بعض بنى آدم. )١(‏ 
وقد م التسبيح علی التحمید في هذهالاية » لا التسبیح عبارة عمسن 
کونه منزها عم لایلیق بهءوالتحمید عبارة عن کونه مفیضا لكل الخیسرات ؛ 
والتنزیه بقد م علی| فا ضة النعم » لپذا قدّم التسبیح علی التحمید (۲۳ , وضمير 
الجمع في قوله ر بسبَحون ) ( (شارة الی قوة التسبیح وکثرة المستحیسن ) () 
| ولما أنّ الملائكة يعبد ون الله عز وجل بكل أنواع لعب سادة 
من التنزیه والتسبیح » والتحمید » بین أتَهم بطلبون المغفرة سل 
الارض من الموامنین - من شدّة تقصيرهم في الطاعة والعبادة . لما 
برون أن الاستغفار هو الأ قرب الطريق إلى نيل رضاه عز وجل (*) فقال 


ار ويسة يستغفرون لمن في رض ٭ 





(و) انظر ظلال القران ‏ ۳۱۲۱/۲ 

(۲) انظر کتاب السہبل ٠/6‏ 

) انظر الفخر الرازی ۲۲۸/۵۰ ۱ 

9() السراج المنیر ‏ ۲۸/۳۲ ( للخطیبالهربینی )المطبعة الخیریه 
(م) انظر نظم الدرر ۲/۱۷ - ۲6 


۳ ۳۲۰ 


وا ختا فوا أيضا في معنى الاستغفار في هذهالاية على أقوال : 


1 قيل : الاستغفارعام یشعل الموٴمنین والکافرینەآەا فی حسق 
الموامنين فبا التجاوز عن سيثاتهم ؛ وأمطا في حق الكافرين 
فیطلب الهد اية والایمان لهم (۱) 
۲ قال قتادة والسدى , الاستغفار هنا خا صبالمو'سشي ن 
وحد هم » لاتّه عموم يراد به الخصوص » بد ليل قوله تعالسی 
4 ویستغفرون لد »منوا 4( 
أما الكفار فإنهم لا يستحقون الغفرا ن لعدم انتفاعهم بالا ستغفار 
بد ليل ر 7 انتغفر لماو کستغفر لهم‌ان تتف ې 
کم سنوی کلن بفتر لالز و۳ وهذا الرأى هو الم واب 
لعدة أسباب ؛ 


5 لأنٌّ الد لیل الموجب بصرفه من العموم الی التخصیص .۰ 

۲- لن في الكلام قيدا محذ وفا تقد یرہ ) 2 في الأرض ملن 
المو*منین )' قاله ابو الحسین بن المنا دیا ۰ 

۳ القول الثالث ب الاستغفار هنا بمعنی الشفاعة »> وه ذا 
الرأى مجازی ؛ وبعید عن الصواب ؛ أن الا ستضقار یکس ون 
في طلب المغفرة ۰ والشفاعة تكون في طلب قبول الرجسا* 
وهي عامة » قد تكون في الا ستغفار وقد تكون في رفع 





() انظر تفسیر الخازن  ٩۰/‏ 
 )٢(‏ سورة غافر ۱ 

(«) سورة التوبة : آية 
(9ئ) انظر زاد السیر ۲۷۳/۶ 

رم) ‏ انظرنواسخ القران » ص.۲۷ >> لابن الجوزی‌الطبعة الا ولسی 


7 ۵ ھا ے ۱۹۸ م ۰ 


“Y~ 


القول الرابع بمعنى طلب الرزق ود فع البلا“ عن الناس » وهو 
ماذهب إليه سليان بن.همر العجيلى (١).واحتج‏ على ذلك 
بعموم قوله تعالى و لمن في الأرض ٭ لله يشمل المو'منيسسن 
والكافرين » وهذا القول غبر صحبح » لاْنّ الاستغفار معنساه 
طلب المغفرة » والرزق يأتى ثمرة للاستغفار » كما بأت ى 
بد ون استغفار تفصّلا من الله علی ساكرالناس » ودفع‌البلاء 
عنهم بيد الله وحد ۵ » 

القول الخامس : الاستغفار يكون للجماد وللحيوان 2 وهو 

با ذهب‌الیه الالوسي (۲) وهو قول مخالف لظاهر النصء لأنّ 
الاستغفار لايكون للجماد كما أنه لايكون للحیوان »ولا یال 
شيعا أي كلا من الجماد والحيوان قد عصى الله حتى يستغفر 
لهما , ) 


أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالی  :‏ وَيَسَتَعْفْرونَ لِسْ في رشب( 

وهذا قول غير صحبيح لأن النسخ يكون في الأحكامولا يكون فی الاخبسسار ء 
وهاتان الأيتان خبر » قله المبدوى9) أقول : إنّالنسخ لايكون 
إلا في حالةالتعارض ‏ وعد م امكان الجمع بين الآيتين بوهاتان الآيتسان 





)1ع( 
)۲ 
۳۱( 
(٤‏ 


انظر روح المعانی ٦٦/٦٦‏ 


اية ؛+ (ه) ۱ 
انظر الفتوسات اللهية ۲۵ »ونواسخ القران ص ٦٤٦٤‏ 


- ۳۳۵ 


يمكنا لجمع بينهما »بان تكون الآية الأولى » وهي قوله تعالی یزرو 
لت في ان ب# مخصوصة بالا ية الثا نية وهي قوله « وَيَسْتَشْفْروْنَ و لس 
آمنوا # بمعنى أن يكون المراد بهم الذين آ منوا » فالآية الأولى من 
قبیل العام المخصوص, وعلی ذلك فلا نسخ مادام الجمع ممكنا» وقد 
دلت الآية على أن الملا فكة معصومون عن الأخطا* والذنوب » ولا 
أن الملائكة يطلبون الاستغفار لأهل الأرض » بِيّن أنّ الله عز وجل 
هو صاحب المغفرة والرحمة لعبادة »التى لولا مغفرته ورحمته لعاجلپمسم 
بالسقية یییً0ف۔ 
أن الملائكة وان كانوا يستغفرون لمن في الأرض » إلا أن المغفرة المطلقة 
والرحمة المطلقة بيده سبحانه وتعالى وحده ,2 ويوءكد ذلك مايلي : 


۱ أرب الله عز وجل أذن للملائكة في طلب تلك المغفرة للبشرء 
رالا لما أقدموا على ذلك الطلب . 

٠‏ أيّالملاة عجيوا من خلق البشربقوليم في تسمل يتا 
من یفسد فیْہا ویسفك الک م۰ * وحن سح بحند 3 » وتقس س 
الله , (۱) وذلك ۹ حکمة الخلق کا فت خافية عنهم » لم 
بعد علمهم بحکنة خلقهم صاروا یستغفرون لهم » لاتم لو كا نوا 
مخطكين لاستغفروا لأنفسهم قبل استغفارهم لغيره سم - 
أهل الأرض- وتدل هذهالأية على أن الملا ئكة أفضل مسن 
الأنبياء » باستففار لهم . 

ر من الناس من بقول : إن استغفارهم للبشر اعت د ذار 
منهم علی ما طعنوا في خلقهم بقولهم ( أتجعَل فیا 
من يفسدٌ فيبا يفك الدّما* ) الخ وقال بع ضالعلماء: 





)01( سورة البقرة : آية ( ۲۳۰) 
م) انظر الفخر الرازی ۷/۲۵۰ ۱ 


٣٣٢ -‏ ۔ 


لاطريق الی القطع بأنَ الأنبیاٴ أفضل من الملا ثكة أو العكی٭اٴنٌ 
طریق ذلك خبر الله ورسوله » آو اجماع الامة » ولبس‌هاهنا 
شي* من ذلك ) )١(‏ 
۳ حرف الا ستفتاح الذى هورألا ( وحرف التوكيد الذى هو 
ران ) فهط يدلآن على أنالمغفرة والرحمة المطلقة لله 
)۲( 


وحد ۵ ۰ 


وفي وصفه تعالی بهذه الآسماء العظيمة بعد أن ذكرأاته 
ينزل الوحي إلى جميع الرسل علیهم الصلاة والسلام تدل على أنّ هذا 
الکتاب آعنی (القران الکریم ) فيه الاد لة الق طعة والبرا میسن 
والايات العظيمة على أنّ صفات الكمال لله تعالى وحده »وأن جميع 
آنواع العبا دة البا طنة والظاهرة له عز وجل (۳) . 


ولما أن الله عز وجل غفور رحیم»وکان‌التقد بر فالذ ین 
تولوه وماتوا في ولايته فهو یغفر ذ نوبب#عطف عليه قوله ( لیس 
اتَحَدوا ون دون التّوأوليَاة) أى أنّ مولا* الذین جعلوا لله 
آندادا وشرکا* یعبد ونپا » فقد یعاقبهم علی مااتخذوا عقابا شد بدا 
یتنا سب مع کل عمل عطوا ۰ ولط کان مافعلوه ذنب عظیم ,خر 
سبحا نه وتعالى أنهلايغفل عنهم طرفة عين 2 معبرا عنه با سمه الصريح 
ليدل على وضوح ضلالبم وعظم تهد يدهم ؛ وعدم إلحاق الفا" على 
اسمه ,2 للا يتوهم أن الحفظ مسبب عن الاتخائ المذكور(؟) كلم 
امك 
(ك) الجامعلأحکام القرآن ۲۹۰-۱۸۹/۱ 
«) انظراضوا؟ البیان ٠١١/۷‏ 


) انظر تمسبر الکربم الرحمن ب ر و للسیخ عبد الرحمن بن نامر 


7 


(0) انظر نظم الدرر ۲۲۷/۱۷ 








۳۳۷ 


مر ۹٢‏ لے رص 


بین وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ( الله حفيظ ليم 
ˆ ونا أنتَ عَلَيْهمْ يوكيل )(أى الله حفیظ ورقیب و شهيد على أعاليبسم 
وأحوالہم وظویہم »> ويحصيها ويعدّها عدا , وأنت يامحمد ماعليك 
إلا البلاغ » وعلينا الحساب والجزا* » فلا تحزن عليهم»لأنكلسسست 
بموكل عليهم » تهددى من تشاء هدايته منهم »2 وإنما أنت نذ بو فحسسسب 
فقد بلغت ونصحت , والله هو الوکیل علیهم یتولی آمرهم » پهد ی 
من بشا* ویضل من بشا* » فهذه الاية توپیخ للکفار وتسلية له صلسسی 
الله علیه وسلم!۱) . وأولياء الكفار والمشركينالذْ ين اتخذ وهم وعبد وهم 

من د ون الله نوعان 


-١‏ النوع الأول : الشیاطین »ومعنی عباد تهم للشیطان طاعتهم 

له »فيما يزين لهم » منالكفر والمعا ص ٠‏ فشركهم يله 
شرك طاءة کقوله ا آل مد ایک یمتی دم آنل نید وا 

٠ ان‎ 

۲- النوع الثاني : هوالاوثان والأصنام كما في قوله تعالى 
رما تمه هم و یو ای اللو فی ) ()وجعلوا آن آی شي* 
یعتمد علیه للانسان في بعض‌شیونه : أو يعتقد أي هذا 
الشي* يستطيع حمايته » ومساعد ته بد ون آن پستمسد 
هذه الحماية والنصرة من الله عز وجل ۰ ويعتقد أنّ قوتسه 
من تلظ* نفسه دون الله » فهو في هذه الحالة صار مشركا 
ومتخذا أوليا* غير الله » قال القرطبى في تفسيره 29 )أن هذه 





(۱) حاشية الصاوی ‏ ؟ /۲۲ 
(۲) سورة يس : أبة (۰ ) 
(۳) سور ةالزمر : اية(۳٣)_‏ 
رو انظر الجامع لاحکام القران ٦/٦٦‏ 


TA 


انس اه ی رین رح بت تی 37 الآية 

سی و 0 
وابن حجر رحمةا لله برى أن تن آبة ١‏ لسيف (1) قوله تع.ا لى + J‏ وفتل و 
مد رو یکل کا لور اک والصواب انها لیست منسوخة کفیرها 
من الآيات كما ذ کرت سابقا, )٤(‏ 


ولما ذکر في مطلع السورة أن الله عز وجل أنزل الوحي على 
جمیع الرسل علیپم الصلاة والسلام » وذکر آنفا آنّه کبا آوحی الی رسولسه 
صلى الله عليه وسلم آنه لیس‌با لحفیظ ؛ ولابالوکیل علی الناس آوحسي 
الیه القرا ن الكريم الذى فيه الهدابة والغیر والصلاح فقال : ( کال له 
ويا يك فان ریا  )‏ وللاية معنیان 


۱ أنز لنا اليك بامحمد هذا القرآن بلغة قومك - لخة الصرب - 
لآنا لا نرسل رسولا الا بلسان قومه ء.حنی ہفم۔موا ما فیسسسسسهہ 
من الحجج والبراهين والأدلة»وأن لاتكون حجة على الرسل 
بعد لاه , (۰) 
۲ كما أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك هذه المعاني فكلك 
أو حينا إليك قرآنا عربیا بلغة العرب . () 
ولما أن من الغرض من إنزال القرآن الكريم الانذا ربع ذاب 
أليم لمن يكفر بالله ورسوله » قال مبينا لذلك « لتتذر أم انقری وکسن 
حولبا ۷ 





(۹) «لتوبة : أية(ه) 

ه) ربح المعاني :_ ۰۰/۱۰ 
ه) سورة التوبة : اب۲8 ) 

(ع) في ص: ر ۲۳ ولا 

(م) انظر تفسیر الطبری ۸/۲۵۰ 
رم الجامع لأحكام القرآن ۲/۱٩‏ 





٣٣۹٣‏ ۔ 


ای آن الرسول سلی الله علبه وسلم أرسل الی الثفلین » بنذ رسیم 
يعاق الله وفضبه » ويوم الفيامة وأهوالها » والنار ومافیہا من آلسسوان 
العذاب وللا دذار بيوم القيامة أكثر ذكرا في القرآن الكريم » والمراد بأم 





القری مکة المکرمة موالمرا د في هذه الاية (هلها » وسمیت بتلك لعسد ة 

أسباب منہا : 

1- لأنها أول بلد خلقبها الله عز وجل »وهذا قريب من قول 
ابن قتببة () 

٢‏ قيل ٠.‏ سوهت بذلك ء لما روى أنه د حيت الا رض من تحتم] 
زا له الراغب (۲) 

۳ *تها قبلة المسلمین في صلاتهم وحجّہم . 

¢ سمیت بذ لك لشرفها ولحظلیم شأنها لأنّ فيها الكعبة المشرفة 
ومقام برا هيم عليه السلام . 0 

ه- ( للها أشرف البقاع على وجه الأرض) 27) بد ليل ماروى 


الترمذ ی بسنده عن آبی سلمة عن عبدالله بن عدی بن 
حمرا* تال ( رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وا قفا 
على الحزورة (8), فقال : والله نك لخیر آرض‌اللسته » 
واحت آرض الله الى الله » ولولا أتى أخرجت منك ما حرجت ) )٩(‏ 


وقد اختلفوا في المراد بقوله ( ومن‌حولما ) کط بلي : 


" 
سس سس سس تست 
)١(‏ حاشية الصاوی ۲۲/۲ 
(م) المفردات في غریب القران ص ۲۲ 
(م) انظر مختصر لوامعالانوار ص ۲۲۷ 
و) تفسير النسفي ۱۰۰/۳ 
5 الخزورة ‏ بفتح الحا* وسکون الزای وفتح الواو ثم را" على وزن 
قسوة » مو یمک يلى البیت الحرام ء وكان سوقا لها . 
قال الدارقطني ۽ من شدد الواو فقد صحفتما هو بالتخفیف 
معجم مااستمجم للبگری ''ا // 54> 
6 رواه الحاکم فی المستد رك ۷/۳ كتاب الهجرة» وتال هذا 
حد پث صحیح على شرط الشيخين ¢ ولم یخرجاه وسکت عنه الذ هبي 3 


( برا د بەالعرب ) )١(‏ وخصّہم بالذ کر ۰ لان السورة مآية 0 


خصّهم بالا نذار لد فع من يتوهم ان أهل مكة يطمعون في 
شفاعته » صلى الله عليه وسلبم بحق القرابة والجوار. (5) 

ذهب البغوی » والقشیری ۲۳ , إلى أنَ من حولها 
شامل لجميع أهل الأرض » وهذا ماختاره ابن كثير (؟) والشيخ 
أحمد الصاوى (©) في تفسیوهبا ۰ وهو الرأی الصواب » وان 
كان ظاهر اللفظويقتضى أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى 
مكة المكرمة والقرى المجاورة لها وحدهم , ويدل على ذلك 


تقیید ه بالعرب لابنافی عموم رسالته صلی الله علبه وسلم 
ان تخصیص‌الشی" بالذکر » لابنافی عموم الحکم لطاعد اه (1) 
قد ثبت بالتواتر أَن للانذار لجمیع الثقلین » وانه رسسول 
الى العالمين » جميعا » يقول عز وجل ( ل لأسا الشا ن 





ورواه الترمذى في سنته ۲۸۰/۵ آبواب المتا قب»باب فضل 
مگ » وقال : هذا حد یٹ حسن غریب صحیح واللفسظ 


انذلر حاشبة الشهاب /ا/ر ع ١‏ احمد بن محمد العہاب) دار صادر 


-١ 
وهم أقرب الناس الى رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
]اب‎ 
۳ 
: دلیلان‎ 
)۱( 
)۲( 
)9 ) اتی سول اللواکیکم جَمِيْسًا‎ 
٠. للترمذ ی‎ 
۲۳/۸ تفسیر آبی السحعود‎  )در‎ 
(1 
۱۳۲/۲۵ انظر روح المعانی‎ )۲( 
۱۰۷ /  میظعلا و انظر تفسیر القرآن‎ 
۳۲/٤۲ (ه) حاشية الصاوف‎ 
۲۷۰7  ةداز رو حاشبة محي الدین‎ 


(۷ 


سورة الاعرا ف ا۸ہ 0 


۳6۱ - 


ومن ! لمفسرین من تال ؛ ھذہالایة تدل على كونه رسسسسسسولا 
إلى هوثلاء العرب خاصة»لأنَ دعوته صلى الله عليه وسلم ابتد أت بشسلاث 
مراحل : 


۱ المرحلةا لا لأولى : ابتدأت في عش برته الا قربين في قوله تعالى 
و رآ نز ر عوبرتک ال فرینن + (۱) 
ر ) المرحلةالكانية : آنا فش العرب عامة مثل هذه الايسسة 
2 ہہ م ۱ رص مھ صا 7 
7 ونر ام الفری ومن حولپا ۷ 
(۳) المرحلةالثالثة :انها .في أهل الأرض جمبعا (5) , في قوله 
تعالی : ف ارس 1 كاه اس ونر ونذ یر (۳) 


أقول : أنّ القرآن الكريم يفسر بعضهب ببعضا فلايد من وضع النصسوص 
بجانب بعضپاء وهنه الا یات کلها حبینها الأحاد یث النبوبةمنپیسسا 
الی الناس کافة > (؟) 


ولما كان الإنذار الأول يشمل أمور الدنيا وأمور الآ خرة 
ثم خص بالا نذار الثاني أمور الآخرةزيادة في الانذار بها , ولعظليم 
ھولہا وشدید نکالہا › لان افراد ها بالذ كر يدل عليه فق ال 
) وتذذ ر يۆم ا لجىع) گلمة الا نذار تتعد ى كثيرا بحرف الجر وهر 
الباٴ كقولك ( أنذرت فلانا بكذا) فالأصل فيها أن بقال( لتنبذر 
بیوم الجمع) (*) وکذ لك فیپا محذ وفان تقد بره لتنذ ر أهل أم القسرى 





() سورة الشعرا؟ : آية ( ۲۱ ) 

(() انظرالمیزان في تفسیر القرآن ۸/۲۵۰ ۱ للطباطبائی ۱۳۹۲ بیروت " 
(۳) یس ما هه (A:‏ 

0) صحیع البخاری ٩۲/۱‏ کتاب التیمم . 

(ه) انظر الفخر الرازی ۱۹/۲۷ 


“FEY ~ 


بعذاب يوم الجمع ¢ وا لمراد بیوم الجمع هو يوم القبامة 2 وسميت بذ لسك 


لعمدة آمو ر منم 


1 ( لأنه مجمعالخلائق ). 

۳ لأنّه يجمع بين الأرواح والأجساد , 

3 أنه بجمع بین العامل وعمله » 

:5 لاه بجمع بین الظالم وا لمظلوم ۰( 

6 لأنه يجمع بين أهل الأرض وأهل السماء . 

)0) لأنه يجمع بين الأولين والآ خرين‎ -٦ 

۷- لأئة یجمع بین الأنبیاٴ وأ ممہم . 

۸ لأنه يجمع بين كواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعاصى » وكل 
هذه الآراء صحيحة لأنّ يوم القیا مة وقت یجمع فیه کل المخلوقات() 


وسبب اقتصار الا ئذار هذا , مع أنَ الرسول الکریم بعث بإلا نذار 
والبشارة معا »لا الحالة لم تكن محسلا للیشری» وانما کا نت محلا للانذار 
لوجود الکفار والمشرکین في ذلك الوقت ہ الا فقة قلبلة من الناس ءالذیسن 
بقوا على دين الخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام ؛ فالا نذار مسو 
المناسب لهم ) ولا تعارض بين قوله تعالى 4 ریق في الْجَنََ ۰ يرق 
في السَعير » وماسبقه من ظاهرالاية , لتم يجتمعون أولا في المحشر 
للحساب وا لجزا* وهذا هو المراد بقوله ( يوم الجمع) ثميعد ذلك 
بصیرون فريقين بحسب أعمالهم في الد نبا » وهذا هوالمراد پقولسسسه 
( ریگ فی الج وَفریق في السَعير) ٠‏ وقد دلتالآية على أن مسن 
أهم غرض الوحي وا لو ,هو الانذار » وخاصتالانذار بیوم القیا مة » ومافیه 





(۱) فتح القد بر ۵۲۱/۰ 

(۲) حاشية محي الدین زادة ‏ / ۵۳۱ 
(م) انظر الجامعلاحکام القرآن ۱۳۱/۱ 
(») انظر حاشية الصاوی ٣٢/٢‏ 


۔ ٣٤٢٢٣‏ ۔ 


من أنواع العذاب » إذ لولا الانذاربيوم الجمع الذى فيه الجسسزاٴ 
الاب » لما نجحت الدعوة , ولمانفع التبليغ )١(‏ . 


ويجب العلم بأنّ أساس الدعوة وا لتبلیغ هو الا یمان باللسه 
عز وجلء ومادام الانسان قد آمن بالله إيطنا صادظ فهوبالتأكيد 
يمن بكلّ أمر صصدرعنه , وهذ! الا ئذار بيوم القيامة من هذا الأمرم 
ولا ذ کر ان القرآن الكريم أنزل للإنذارء بين أنه قسمان : 


٠ قسم لايعرفه الا نسان‎ )١( 

( ۲ ) وقسم بعرفه » لکته خالفه ۰ بوجود الشك فیه » وعدماستعداده 
لممو علی هذا نبّه علی أن هذا منهذ! القسم الثاني بقوله 
في جملة حالية (لاريب فِبُو) أى أنّ هذا لليوم وهو يوم القيا م 
ویوم الجمع ء لابد منه 2 فالا نسان العاقل الموامن 
بستمگ لهپذا الیوم »لأنه لايشك في مجیکه . 


ولما ذكر أنّ جمعهم في يومالجمع للعرض والحساب › اسح 
من تفرقہم فيه » بسبب عا قبة هذا العرض والحساب فقال ( ريق 
في الجنّة , فرق في الشچیر ) سمیت النار سعير لالتهابها » والابتدا* 
بالنكرة في قوله ( فريق ) بدل على أمرين - 
-١‏ للتفصیل ٠‏ 
۲ لتفریر ا لوصف لا 
وهذه الآية في مقام التعليل عكأنه قيل : لماذا بنذ رهم بیوم الجسع ۲ 





(ب) انظر الفغر الرازی 1۹/۲۷ ۱ 


انظر نظم الد رر ۲۵۰۰/۱۷ 


“t~ 


۱ ہو 

فقيل : انه الات فو ريق في اجه ریق في السَعتر) آی لما کان 
مو" منين صالحين د خلوا الجنة فضلا منه ورحمة , ولما كانوا نوا کا مرین صالحیسن 
دخلوا النار عدلا منه 50 


وقد بینت ال یوانقسام الناس‌بعد جمعپم الی قسمین : فريق 

من‌أهل الجنة » ومم الذین آمنوا بالله ورسوله » واتبعوا أوامره واجتنبوا 
نواهیه »و فریق من أمل النار وهم الذین کفروا بالله ورسوله ؛واجنرءو ۱ 
علی نوا هیه من الثقلین » انسا وجتا . 

(قال القشیری : کا أثهم فی الدنيا فريقان » فریق في الطاعة والعبا دة» 
وفریق في الشرك والکفر وا لشك » کذلك في الاخرة فریقان : فريق 
أهلْ السعادة وهم في الجنة , وفريق أهل البلاء والشقاء وهموفي 
النار/1) فالناس يجتمعون في الموقف ثم يتفرقون في الا رین»لاناجتماعهم 
في زمان واحدلاینافی افتراق آمکنتهم ۲۳ » روی الترمذی بسنده » خسرج 
علینا رسول الله صلی الله علیه‌و سلم وفي یده کتابان .فقال : آنتد رون 

ماهذان الکتابان ٩‏ فقلنا : لایارسول الله الا آن‌تخبرنا »فقال : 
للذین في بده الینی ,هذا كتاب من ربّالعالمين »فيه أسماء أهل 
الجنة وأسما* آبااقهم وقبا كلهم ثم أجمل علی آخرهم فلا بزاد فيب م, 
ولابنقص منهم أبدا , ثم ظال : للّذين في شماله »هذا کتاب من رب 
العالمين فيه أسماء أهل النار »وأسطاء أباكهم وقباعلهم ثم أجيل 
علی آخرهم فلا پزا د فیهم ولاینقص‌منهم آبدا ءفقال أصحابه : ففیسیم 
العمل پارسول الله ان کان‌آمر قد فرغ منه ؟ فقال :+ سد‌دوا وا روا 
فان صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة »وان عمل أ عمل › 
وان صاحب النار یشتم له بعمل أهل النار وإن عمل أىّ عملى ».ثم قال 








() انظ رالسراج المنير ‏ ۳۸/۲ 
(۲) نظمالدرر ۲۰۱/۱۷ 
(م) انظر حاشية الشپاب ۲۱۱/۷ 


ھ۳ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد يه فنبذ هما ثم قال : 
فرغ رتكم من العباد ( ریق في الْجَنَةٍ »وفريق و في لمعي ) () وه ذا 
,0 وابنکذیر (۳) وغیرہ۔ما 0( » وبال ويس سه 
طرق کثيرة ؛وقد خرج الرسول صلی الله علیه‌وسلم علی آصحابه والکتساب 
فې يد يه . 

لبا آن أمل الجمع فریقان »بیّن أنّ ذلك بمشيكة الله 
عزوجل» 1 ذ لولم يكن ذلك التفرق بمشيكته لجعل النا سأمة واحدة 
ید خلون اپ مد خلا واحدا قال مبيّنا. (5) شا اللسسه* 
نہ تقربرا للابة التی قبلها وهي قوله ( ال يس 
اتد وا من د ونه ايام أى لايكن في قد رتك آن تحملہم علسسسسی 
الأیمان (1) ( فلوأراد الله ذلك لجعلهم أمة واحدة بشريعة واحسد ة 
او کتاب واحد » ورسول واحد » في جمیع الا زمان والاعصار من غير 
تحویل وتبد یل ونسخ (۲۷ ) ( لکنه تعالی فاوت بینهم»فهدی من یش" 
إلى الحق » وأضلٌ من يشاء عنه »وله الحكمة العظيمة والحجة البالغفة 
في ذلك ) (۸) 





(ر) سنن الترمذی ٣‏ / ؟ r:‏ , ۲ آبواب القدر » باب ماجاء ۳ ن الله 
کتب کتابا لاهل الجنة » وأهل النار وقال الترمذی : هذا حد یث 
حسن صحیح غرییسب » وقالاب بن‌العريي في عا رضه الاحوذی ۸/۸ ۳۰ 
الحد یثصححه آبوعیسی واتقنه وال عن رواته کلهم علدل. 

(۲) تفسیر الطبری ۲۵ ٩/‏ 

م) تفسیر القران العظیم > /۱۰۷ 

و) انظر فتح البیان ۳۵/۸ 

(ه) انظر حاشية محي الدین زادة ۲۷۱/۲ 

() انظر الفخرالرازی ۱1۹/۲۷ 

(۷) فتح البیان ۲/۳ 

(۸) تفسیر التران العظیم ۱۰۸/۲ 


۳ 


-5 





-١ 


- ۳۱ - 


وقد اختلف العلما* في معنی هذهالاية : 


قال ابن‌عباسالمراد من‌جعلهم آمة واحد ة کونهم علی دين 
واحد (۱) قال مقاتل : ( علی طقالاسلام ) (۲) 

قيل + في آنهم آمة کافرة (۲) بعدم ارسال الرسل علیپسسم 
كما في توله تعالی ( کنا لاسا مقو حك ١‏ عك الله اسن 


رين مرن ) (6) ۰ 

قيل : (المراد هو تسوية د خلوهم في الجنة جميعاء أو قي 
النار . 

قيل : المراد هو عد م اختلافهم فيآمور المعاش> (ہ) 


والرأی الصواب اه اختلاف الأمم في الأد يان المختلفة بالمشيثة الالهيسة 
واللدعز وجل قادرءلى أن يجعل الناس على دين واحد ١‏ ]ما دين 
الاسلام ءوإما دين الكفرلكنه لميشأ ذلك لعدة أسباب : 


تمییزا للفريقين » فريق اهل الجنة » وفريق أهل النار - 
لق الله عز وجل لما علق الجنة والنار خلق أهلبماء 





(۱) 
(0 
(۳ 
(٤ 
)٥( 
9 


انظر تفسیر الطبری ۱۰/۲۵۰ 
تفسیر الخازن ١/16‏ 

انظرغرا عب القران ۳۱۱/۰ 
سورةا لبقرة اية (۲۱۳) 

المیزان في تفسیر القران ۲۵ /۱۹ 
انظر حاشية الصاوی > /۳۲ 





9897 سم 


اظپارا لفضل الله تعالى وعدله , (۱) 
لعدم ابطال فرش التکلیف » لا الانسان يستحق القسواب 
وا لعقاب علی قد ر طاعنه وعمله ۰ )۲( 


ص 5 ۰ 

لان حكمته عز وجل ١‏ قتضت على أن بکونوا فربقین - فریسق 
الصالحین المپتد بن پهد به » وفريق الطامحين المتحرئين 
عن د ینہ ہے (۲) 


لما أنّالله عز وجل لم يجعلهم على دين واحد »واته ا 


جعلہم علی آد بان کثیرةءبیّن أنه يد خل في رحمته من يشا* من عباده 


٠ . :‏ ۰ اك ٠‏ 7 سے ۰ 
وس-ند ی بد به » وید خل في عذابه من بضله » وهو معثى قوله ( وکین 


و 


۰ زر مر سے ۰ ٠‏ ۰ ۰ 
یذ خل من يشاء في رحمته ) والظاهر أن يقال ( ويدخل من يشاء فني 


غضبه ونقمته ) لكنه سبحانه عدل عنه لسیبین : 


اشارة الی أتهم لاآمل لهم‌في الشفاعة » ومأواهم النارء و آما 
د خولهم في الغضب فأمر معلوم لابحتاج الی دلیل , (6) 
وکونہم فی النار آمر مفروغ منه » فلارا د لقضاثه »ولا معقسسب 


للمبالفة في الوعيد ¢ ل الذ بن کفروا با لله 2 بعد بون 
في النار ؛ ولیس لهمأحد يتولى أمورهم ويعينهم” وينصرهم. (1) 





-١ 

لجکمه ¢ قاله الكرخي (5) 8 
۲~ 
() انظرنظمالدرر ٣١٠٢/١۷‏ 
(۲) انظر تفسیر التبیان 11/٩‏ 
(۲) انظر تفسبر الحد بث ۱۱۰/۰ 
() انظر حاشية الصاوی ‏ /۳۳ 
(o)‏ انظر فتح البیان ۸ 7 ۵ ۵ ۳ 
() انظر محي الدين زادة ۲۷۱/۲ 


/ 


“CA ~ 


قوله تعالی( وفي رحمته ) قولان : 


و قال آنس‌بن‌بالك في دین الا سلام (۱) 

۲- في نعيمه وعذابه » وفي شفقته ونقمته . (5) 

والظطاھر هو قو ل انس ہن‌مالك ۰ لان الانسان ءإذا دخل فی الا سسلام » 
همل بكلل مقتضياته فائه بيد خل في رحمتهونتعيمه وقد ا سند 
الرحمة إلى الله عز وجل دون العذاب للاشارة الى أن الرحمة بفضلسه » 
۳ 0-9 3 
من متاع وال » وغيرهماء فإِنّ ذلك لايوازي نعمة واحد ةمن نعم الله ليه 
کالسمع وا لبصو ف ذا د خل الجنة » فته بفضل الله واحسانه عليه لابعطه 
وجپهده وتعبه »وقد ورد في الحد یث الصحیح (لاید خل الجنة آحد بعمله 
قالوا : ولاانت یارسول الله ۴ وال : ولاأنا إلا أن يتغمدني الله 


ويد خل في رحمته , لأ نّاللهدعز وجل يهد يه ويحمله على الطاعة 
والعبادة(2)5 ومعنى الآية : إن الله عز وجل يدخل في رحمته من 
پشا* أن يد خله فيها ويد خل في عذابه من بشاء أن يد خلدفيه » ود خسول 
الفريقين في كل منهما تابع لحكمة الله عز وجل ومشيكئته 2 فهو بعاقب 
من يستحق العقاب وید خله النار » ویثیب من بستحق الثواب » وید خله 
الجنة, ولاشك أَنّ اختلاف الرحمة والعذاب أدّى إلى اختلاف النساس 
إلى فريقين . (۱) وعبر بالمضارع ر ید خل ) للدلالة علی الاستمننسرار » 





(۱) انظر زاد المسیر ۳۷/۷ والبحر المحیط ۰۰۹/۷ 

() انظر مراح لبید ۲۱۱/۲ ونظم الد رر ۰ ۳۷۲/۱۷ 

() انظر حاشية الشهاب ۲۱۱/۷ 

(و) صحیح البخاری ۱۲۳/۸ کناب الرقاق , باب القصد والمداومة 
على العمل . 

(ه) انظر جامع‌البیان ۲۵۰۲/۲ 


() انظرتفسیر آبی السعود ‏ ۲۲/۸ 





-د ۳ - 


لما بين أ الله عر وجل هو صاحب المشيئة الالهية ؛ يبتدى ويرحم من 
یشاء و يضلٌ ویعذب من بشا* »وان المپتد ین بد خلون في رحمته ببشسین 
أنّالمضلّين ليس لهم معین‌و لانصیر من عذابه » وسخطه فقال (والطلمون 
الم من ولی ولا تضیی) ذکر الرحمة آولا في قوله ( ولكن يدخل من يشا" | 
فی رحمته ) ثم الظلم ثانیا في هذه الاية » لذکر السبب الحقيقسي 
لأهل السعادةوالطاعة » وهو حطهم علي مزيد من الشكر , ولأهل الشقاء 
هو نيهم عن الكفر )١(‏ وانما قيل ( والظالمون )لبيان أنهم دخلوا 
النار » بسبب ظلمہم وسو * اختبا رهم ۲ء وذ لك ان الله :تعالى قد 
آعطی المشيةة للانسان - تفضلا منه وکرط - تقود فطرتسه السليمة و تتفق 
مع مشيكة اللهء لكنه أساء استعمال هذه المشيكة » وأفسد فطرته » وانحسرف 
عن الطريق القويم , وهذا الظلم والفساد والاتحراف في با عه 
بمشبكة الله‌تمالی » وفي ظا هره بكسب الا سان ,۳ 
روالعزاد بالظالمین هنا .هم الک فوون )| ) واطلق عليهم صفة ا للم 
اشارتالی نفی الظلم عن المومنین ) (*۷16 الظالمون بمعنی العاصین بغير 
الكفر فلهم ولي ونصير يد فع عنهم الععذاب! ۲ , لما في الحد بث (شفاعتی 
لأهلا لكبا ثر. ٠‏ من آمتی ). 


(وقويل بين الا د خال في رحمته ونفى الو لي والنصيرللاإشارة 





(ر) انظر نم الدرر ۲۵۰۳/۱۷ 

)۲( اندلر تفسیر آبس السعود ,/ مع ( لابى السعود العامرى ) 

)۳( انظر تفسير القرآن للقران ۳۳/۳۰ 

(») " تفسبر الطبری ۱۰/۲۵ 

(ه) تفسیر القاسمي ۵۲۲۳/۱ 

(د) حاشية الصاوی ‏ /۲۳ 

)۷( المستد رك 1۹/۱ وفال الحاکم : صحيح على شرط. الشیخین 
ولم پخرجاه ب‌ذا اللفظ » وسكت عنه الذهبي ,وله شوا متسد 
في المستد رك . 





سح وا ۳ مه 


لین" هوللا* الذین‌تولاهم الله هم الد اخلون في رحمته ؛ وا الذیسن 
أوليائهم غير الله فهم لاید خلون في رحمته » وانتفا*الولي وا لنصیسسسر 
پلازم السعیر ) (۱) لما حكى الله اولا هم آشرکوا بالله باتخا ذهم 
الأوليا' د ونه» ثم طلب من نبيه الكريم أن رم علس شأنهم ان أعرضوا 
عن دعوته » لأنَ هدایتهم بیده وحده وت صلی الله علیه‌وسلم ہے 
عليهم بوكيل , ولاحفيظكيتين أنه أنكر على أهل الشرك ظافلا ( أَم تدز 
من 3 وتو اوا له هو الولی وهو يى الموت ) أى ۳۳ 

على المشرگینالذ ین جعلوا الأصنام وال وتان والشياطين » یرهم 
أولبا' من د ونه عز وجل مع أنهم لا يملكون لانفسهم ولالغيرهم تنفعها 
ولاضرا (۲) والذى يستحق الولاية والتقرب إليه هو الله تعالى دون سواه 
لته هو الذی بحیی الموتی ۰ وهو القدير على كل شي* ؛ وفي قولسسه 
ر وگو یی توش ) إشارة إلى البعث , وأنه حقيقة لاشك فيه وأن 
المشركين يبعثون ويحاسبون حسابا شديدا , ولا ينفعهم اتئكا رسيم 
بهذا اليوم وفي قوله(وقوکلی گل شَيء قَدِيْرٌ)) تأكيدا للبعث » وأن احياء 
الموتي واقع في قد رة اللهتعالى » التى لایمجزها شي؛ . (۲) 


وهذهالآية تدل على الانكارء والفا* في قوله ( ًالله هو 
موی ) جواب شرط مقد ر كأنه قيل : إن أرادوا أولياء بحق يد فعون 
عنهم السیقات » ویجلبون لهم الخیرات ۰ فالله هوالولى بالحق 0©) 
ومسوالذی لاتکون العبادة إلا له وحده »والقادر على احباء الموتي 
قد یر ء وغیرہ من الأولیاٴ لایقد رون على شي“ “قط), 


ع 


وهوعلى کل, شي 





() المیزان في تفسیر القرآن ۱۹/۲۵۰ 
(م) انظرتفسیر الطبری ۱۰/۲۵۰ 
«) انظر تفسیر القران للقرآن ۲۳/۲۵ 
()) انجظر الفخر الرازی ۱۹/۲۷ 
(م) انظر تفسیر القران العظیم ؟ /۱۰۸ 


ص ن٣‏ ا۔م 


ویجوز آن یکون الفاء للعطف آو لتعلیل لانکار الا خوذ من الاستفهام 
كقولك ( أتضرب زيدا فم.و أخوك ) ,. ای لاینبفی لك فربه فانسسسسه 
أخوك » واستعمال الواو فيه أحسن وأكثرووا ستعمال الفاء في جسسواب 
الشرط. أكثر وأفضل . )١(‏ 

وهذه الآية مستأنفة مقدرة لما قبلها من انتفا* الولاية والنصرة 
والجملة في قوله (قَاللّهُ مُوَالْوَلِيَ) تفيد الحصر ء أى أن الولاية 
الحقيقية لا تكون إلا لله عز وجل وإن قلت : کیف یقال: .لا ولی إلا اللسه 
مع أن في بعض الناس أولياء بن ص القرآن الكريم في قوله ( يويسا 
التو لا خوف لیم و٩‏ هم یَحرنون ) ۰۲۳۱ 
والجواب  :‏ آن‌الولاية لله‌عز وجل تختلف تماما عن الولاية بالنسبة 
لايتصف به غيره » وهذا هو معنى الولاية في هذهالآية »أما الوالي 
فيي الآية الأخرى فبوالشخصالمنهمك في طاعة الله عز وجل › الذى 
يتولى الله أمره » وهذا معنى الولاية في العباد . 0) 


ولما منع تعالى نبيّه محمدا صلى الله عليه وسلممن التحسسزن 
على منكفر بدعوته وعدم حمله علی الایمان ٠,‏ منعالموٴمنین من الاختسلاف 
والتخاصم والتنازع » في شأن من شئون الدین والد نیا » السذی 
پود ی ضاحبه الی الکفرء وکفر بعضهم بیعض » وا ن‌اختلفوا وتنازسوا » 
فعليسهم الرجوع إلى حكم الله تعالی ورسوله فقال (*) ( وا تل هخم 





زو) انظر حاشية الشهاب ٦٦٤٤/۷‏ 
) سورة يونس : ایة(٦٦)‏ 


) 
) 1 حاشية | ۱ ۱ 
») انظر لصاوی ۴۳/٤۲‏ لی اة ا 
(ہ) انظر غرا ؟ ب‌القران 6 ۳ / ۱ ۱ ۲ بور ی ۰ مطقسی 


البابى ه تحقيق ابرأهيم عطوه عوض * 


لب ۲ ۵ ۳ مب 


ع2022 


ر 32 0 
رفیه من شي* فحكمه إلى الله ) اختلف العلماء في ۳ بر معنی ڈو 
( وما اختلفتم فيه) ٠‏ 


- 


۳ 


6 


قيل + المراد به وما اختلفتم فیه من الایات المتشابهمات 
فا رجيوافي بيانه الى المحكمات من كتاب الله :أو الى 
الظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم م 

وقيل : وما اختلفتم فيه من أمور الغيبيات التى لاتتصل 
بتکلیفکم ؛ ولاطریق لکم الی علمه » فقولوا الله أعلم » كمعرفة 
الروح » وغیره » 

اختلاف المسلمينمعالكفار في أمور الدين 2 فحكم ذلك 
المختلف فیەمغوض| لی الدسلأ ته هوالذى يكيب المحتهين 
ویعا قب المبطلین من‌هولا*(۱) , وهذا با اختاره آبو حیان (۲) 
في تفسبره . 

وماا ختلفتم في شی* منالخصوات والمنازعات » فتحاکموا فيه 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء لان حكمه هو حكم 

الله تالی » ولاتو"ثروا حکم غیرهعلی حکمه . () 

بقول البیضاوی یکون اختلافپم في ثلافة آمور : 

و اختلافهم في القرآن . 

 -٢‏ اختلافهم‌في الرسول صلی الله‌علیه وسلم. 

۳ اختلافهم في الدین . )٩(‏ 


ولا يجوز ا ختلا فهم في هذه الا مور | لثلا فة ¢ لان الأدلة والبراهين 
على القرآن قد قاستععلى أنهم عجزوا عن الاتيان بمثله ‏ وكذلك 
قد قامت الأدلة والمعجزات على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم». 





() غراعب القران ۲۱۱/۲۵ 


(۳ 
(٢ 
(©) 


انگر تفسیرالبحر المحیط ۰۰۹/۷ 
انظر تفسیر آ بی السعسود ۲/۸ 
انظر حاشيةالشباب ۲۱۲/۷ 





ب of‏ مت 


بأتّه رسول من عند الله , وكذلك الدين قد بينت الأدلة الكثيرة علسى 
أنه هوالدين الحق . ٠‏ 


-٦ 


)۱( 
) ۲ ( 
+ ) ۲ ( 


قال اب نكثير في تفسبره ( هذا عام في جميع الأشباء )١(‏ ؛ وسو 
الظاهر , وأكده الشوكاني , فقال: ( هذاعام في كتل 
ما اختلف فيه العباد من أمر الدينءوهذا هوالذى أميل إليه ) . 
وقوله ( كَحَكْمه إلى ال فيه لافتأتوال : 

مرد ود إلى كتابه ,وهو القرآن) . (۲) 

( علمه عند الله ) 

قال‌مقاتل ؛ هو الذی بحکم فیه ؛وذلك أَنْ آهل مکة کنر 
بعضهمپا لقرآن رآمن بعضهم » فقال الله عز وجل أ نا 
الذ ی أحکم فيه ) (۲) 


والخطاب في هذوالاية مو جه إلى الرسول صلى الله عليهوسلمبتقد ير 
كلمة زقل ) آو موجه لسائر المكلفين» إلى أن تقوم الساعة + وه ذا 
هو الرأی الصواب ,98 ۰ 


ومن المفسرين من قال : إن الاختلاف يكون في طرق عباد تهم 


وفي أعمالهم وفي آمور معاشهم وشئون‌حبا تپم»وا ختلا فهم في العباد ات 
والأعمال اختلاف تشريعىءلا يرفعه إلا الأحكام والقوانين الشرعب ,2 
وحكمه تعالى يكون في أمريسن : ٠‏ 








(۱) 
(۲) 
(¥) 
(€) 


تفسیر القرآن العظیم ١١۸/٤‏ 

فتح القد بر ٤‏ /۲۷٢ہ‏ 

زاه المسیر ۲۷۰/۷ 

انظر التفسیر الحد یث ۱۱۳/۵ ز ( محمد عزت دروزة ) دار 
احيا * الكتبالعربيه » مطبعة عيسى البابى الحلبى ٠‏ 


۱ ( 


(۲ ( 





سا O‏ سس 


في التشريع » کالتکا لیف » وفي اعتقاد العمل بهاء كقوله 
۵ 9س 0+ 
الوم , (۱) 

فى حكم العباد بوم القيامة فبما بختلغون فيه ") » وني ذلك 
يقول الله تسالی عنهم ( فیک ينهم ب اقسق فيا 
گ توا یه یتقو ) (1) 

( وظا هر مذها لا ية يتناول أمور الدين والدنيا لكن قواله 
ر فحكمه إلى الله ) یظہر منە أنّالمراد أمورالدين دون أمور 
الد نیا » ولایراد به ساغر آمور الدین » بل أمور الدين التسی 
لم يننصعليها نضا صريحا من الأمور المختلف فيها كندب 
الوتر وضمان العارية وفيرهما من الأحكام , و(الرد إلى الله) 
هوالرد إلى کتابه العزیز و(الرد إلى الرسول ) و 
الرد الی سنته المطهرة » بعد موته »وآما في حیاته فالسرد 
الیه سو؟اله )(۹) وفي الایة جواز الاجتهاد ء لاق ال بسسة 
لاتنفي ذلك » انم الثهي عن الاختلاف في حضرة الرسسول 
صلی اللعلیه‌وسلم؛ وفي حیاته » ما بعد وفاته فیجسسوز » 
وقد أجمع السلما * قديما وحد بثا أَنْ‌عدم الا ختلاف بکون بالرجی 
الی کتاب‌الله وسنة رسوله ؛ ولابحل لأحد معارضة ذلك 
ولا مخالفته » فإنوجد ذلك الحكم في كتاب الله آخذ به 
وان‌لم یوجد فيه ففي سنة رسوله » فإن لم بوجد ففي الا جتپاد 
بد لیل حد يث معا ذ بن جبل رضي اللەعته أن رسول الله 





(۱( 
(۲) 
(۳ 
(€) 


سورة يوسف : آبة( ٠٠‏ ) 

انظر المیزان في تفسیر القرآن ۲٣-۲۳/۲۵‏ 
سورة البقرة : آبة(۱۱۳) 

فتح‌البیان ۲۰۱/۲ 


۳ ۵ ۵ ¬ 


صلی الله عليه وسلم لما بعثه الی الیمن تال ( كيف تقضى ۲ فقسال 

أقضى بما في كتاب اللهء قال:فإن لم يكن في كتاب الله , قال : فبسئنة 

رسو ل الله صلى الله عليه وسلم » ظل: فإن لميكن في سنة رسول الله 

صلى الله عليهوسلم قال : أجتهد رأيى»ظال الحمد لله الذى وفق 
رسو لةرسول الله صلى اللهءليةؤسلم) )١( ١‏ 

( وبم_-ذ! لا بلتفت عند وجود الحكم فيبطا أو في أجدهما الى غيرهما 

منالآرا*» غإئه يكون مثا قة للهولرسوله من بعد ما تبين له الہدی )۷۲ 


والمقصود منالرجوع الى حكم الله مز وجل ورسوله قط ٠‏ 
الاعتلاف (۳) ولا قبلع مع‌القیاس » والاجتہاد .[ذاو جب الرد بالسسى 





نسوص‌الله تعالی ۰ ورسوله » وکلام النیسابوری پفید جوز الرجسق 








 )(‏ سننالترمذی ۳۹۲٣/۲‏ آپواب الأحكام ,باب ماجاء في القا ضي 
كيف يقذضووةال الترمذءى . هذا حديث لا نعرفهإلا من هذ!الوجه 
ولیس اسنا ده عند ی بمتصل » وانظر سنن آبی داود ۲۷۲/۲ 
وعون المعبود شرح سنن آبی داود ۵۱۰/۹ وابعدها تجد 
لپ ذا الحديث شواهد موقوفة عن عمر بن‌الخطاب وابن مسعسود 
وزيد بن ابت وابن عباس » وقد اخرجهط البيپ‌قي في سننسه 
قال ابن‌القيم في اعلام الموقمین ۲۲۱/۱ ما خلاصته : هذا 
وهو لم یرد عن واحد فقط ء وأصحاب معا ذ اشتهروا بالعلسم 
وا لفضل وا لد ین وا لصد ق ولیس فیپم وا حد متم آوكذاب 
او مجروح » ويگفي لصحة هذا الحديث أن شعبة حامل لوا ته ¢ 
في اسناد هد بث فا شد د يد يك به » وانپی ابن القیسسم 

(۲). فتح البیانه ۲۰۹/۳ 

۲۱۲/۷ انظر حاشية الشهاب‎  )۲ 


= ۵ ۲ بت 


إلى القیاس » واستدل علی ذلك ) بحدیث (اختلاف آمتي رحسة) ۲۲ 
ولما آمرهم با لرجوع الی کتاب الله وسنة رسوله عند الاختلاف2 أنت سج 
آنه لا اله الا هو ثم بين أنّ الرسول صلی الله عليه وسلم يتوكل على الله 
وبيب اليه في كل شان من شكونه » فقال ( لک الک ری كت تن 
ایب ). ) 
في قوله ( ذلکم) الخ اضمار تقد بره قل لهم یامحمد ذلكم الله ال ذى 
يتصف بم ذ ها لصفات عن الا حيا* والا'ساتة والحكم بينا لمختلفين هلو 
ربي وحده(۳) لا الهتكم التى تعبد ونها من دون الله ,2 عليه توكلست 
في د فع كيد الأعداء »وفي جميع شكوني وأمورى وليه أرجع في کل الأ مور 
والأحوال 9©) ولاحظ أن قوله (عليه توكلت) يفيد الحصر آي لاأتوكل 


إلا عليه عز وجل وهوإشارة الى بطلان من اتخذ غير الله وليا وآلها  )*!‏ 


يقول سيد قطب ؛:, إذااستقرت هذه الحقيقة( حقيقةالنتوكل والانابة ) 
في تفوس الصو ملين 2 فإنبا تثير لهم طرية-م وتحد د لہم معالمہسسم؛ 





() انظر غرائب القرآن ۲۵ /۲۱ 

(٢‏ المقاصد الحسنة » للسخاوی ص٩۲‏ »الحد بث وعزاه السسسسی 
البيهقي في المد خل عن‌ابن عباس وا لطبرا ني والد پلمی في 
سنده وقال ضعیف جدا وفي لفظ (اختلاف أصحاس رحمة 
لامتی ) وهو مرسل ضعیف ۰ وهو حدیث مشپور علی الالسنسة 
وقد آورده ابن الحاجب في المختصر» قال السخاوی ؛ وزعسم 
كثير منالأثمة آنه لااصل له » لكن ذكره الخطابي في غريب 
الحد يث مستطردا وال : اعترض‌علی هذا الحديث رجسلان 
آحد هما ماجن ۰ وا لأ خر ملحد ؛ وھ۔ما اسحاق الموصای » وهمرو 
بن بحرالجاحظ ؛ وقالا جمیعا (لوکان الا ختلاف رحمة لکان 
الا تفاق عذابا) قال السخاوی شم تشاغل الخطاب برد هذا 
الکلا م ولم یقع في كلا مه شفاء في عز هذا الحد بپث » ولکنسسه 
أشعر بأن له صلا عنده ٠‏ 

ئن انظر الجامع لا حکام القرآن 7/١5‏ 

(و) ‏ اندار تفسیر المراغي ۲۵ /۲۱ 

(ه) انظر الفخر الرازی ۱۰۰/۲۷ 





لیڈ مہ کت کے یہک دہ یھ وک ا ا 


رط ےو پک مہ سوہ کت E Oe‏ | 


707 به 


وتسكب الطمأنينة والأمان .الى طريقهمهوا لثقة في جميع أمورهم وأحوالهسم 
وخطواتپم‌ولنا في رسول الله صلی الله علیه وسلمسوة حستة ؛ فزتشسسه 
أفضل الخلق وأقربهم إلى الله ۰ ومع ذلك فهو يتوكل عليه وينيبيا ليه 
في جميع أموره وأحواله. )١(‏ ثمو صف نفسه بصفات الكمال والج لال 
تأكيد الصحه أحكامه ء ویبا نا للأسباب التى تحمله على آن بلنجی؟ الیه (۲) 
فقال ( ۳ وا لارش) ۰ 

هذه الآية دلت على كمال قدرته عز وجل , لأنه خالق السموات 
والأرض » وما فی اء فهو سبحانه وتعالى خالقهما ومبدعهبط! ومخترمبما 
على الاللاق من غير مثال سابق م والمراد ( بذكرالسمس وات 
والأرض » العالم كله ) )١‏ 

لما ذكر أن الله عز وجل خلق الأشياء من غير مثال سابق » و 
السموات والارض » بين أنه خلق من كل شي* زوجين فقال ( جعسل 
لک من ن انلم زو جا ومن ی الگنعم ؟ زو جًا ) الخ وعبر بالفعل (جعل ) 
للإيذان بوجوب الايمان بأ الله تعالی وحده لا شريك له (۲6» ويفيد 
قوله ( جعل لكم ) الج أن من آهم حكمة الزواج هنو كثرة النسل 
والذرية . 


عنلمها 





() انظر ظلال القرآن ۳۱٣٣/٥‏ 

۲ َ ۲ ۵ انظر غرائب القران‎ (٢ 

(س) الجامعلاحکام القرآن ۲۱۹/۱ 

0( انظر نظم الد رر ۳۵۰۲/۱۷ 

)0 انظر حاشیة محي الدین زادة ‏ ۲۷۱ وحاشية الصاوی > / ۲۳ 


۳ 





لَسَنکوا يما توجعل بینکم مود ور )(۱) وانط قال من آنفسکسم » 
لدم الله تعالی خلق حوا* مر من ضلعآدم عليہ السلام (۷۲, قال مجامد 
زنسلا بعد نسل ) 1(7). (ومن الأنعام أزواجا) أى خلق للأنعصام 
من‌جنسہا إناثا ء وجسل آزواجا والابل والمعز ائنین ذکورا واناشسا » : 
وانما ذکرت بعض]سماء الأنعام على سبيل المثال فقط. » یقول الشنقیطی: ۰ 
(جعل للاد میین اناثا من جنسهم ۰ وجعل للانماماناثا من جنسهم » 
والمراد بالاأزواج الذكور والاناث منهط معا ) (؟) 

م ر 22 , ٤‏ 

وقوله ( بذ روككم فبو ) فيه عدة اقوال : 


و بیتکم من الذرا؛ وهو البث . 

٠ . یخلنکم‎ ٣ 

۳ ينشتكم 

€ فال الضيراء والزجاج وابنكيسان يكثركم » ويجعلكم أزواجساء 

۱ لأ ذلك سبب النسل (5) والآراء الثلاثة منقاربة المعانی » 
ایا الکثرة في قوله الفرا* وثیره فيمكنء لان الكثرة يكون فيها 
الا نتشار 


ہ.,ر ۶ 23 : 
قد اختلفوا في الشمیر في قوله (یڈروٴکم كُو) 


2-١‏ منهم من قال : يرجعإلى الیطن , آی بخلتکم في بطسسون 
إلاناث . 





)؟١( سورةالروم : ابة‎  )( 

۱۱/۲۵۰ ۰ انظر تفسبر الطبری‎  )( 
۵ ۲۸/ فتح القدبر ؟‎ )۲( 

)4 اضوا؟ البیان ۰۱۷۵/۷ 

(ه) انظر فتح البیان ۲۵۸/۸ 


سح 6 ۵ ۲ 


۲~ قال ابن قتيبة ٠‏ برجعلی الزوج . 

م« قال اليغوى ( برجعالی الرحم ) ! (1) والرأى الصواب هو يرجسع 
إلى المذكور في الآية منالذكور والانااث من بنى آدم والأنسام, 
آما قول من قال : برجع إلى البطن أوإلى الرحم وفيره مسا 
من الآرا* المذ كورة فخلاف الصواب) وا لخطاب في قوله ( يذ رو "كسم ) 
يرجع الى المقلاء ».وهذا هوالظاهر ءالا أنه من باب التغلیسب ؛ 
أى تغليب الآد ميين على الأنعام في ضميرالمخا طبين (1), وانما 
قال (يذروككم فيه) ولم يقل ( به) لسيببين : 


)(١ 0‏ ( لإأدہ جحل هذ‌االتد بیر منبعا ومعد نا ! للتكثير ) (۳) كقوله تعالی ؛ 
۱ ی (O)‏ : 
ولگم نی اقا حيو و ۰ 


( ۲ ( (لاتن حروف الجر يقام بعض ١‏ مقامالبعض ) (0) 


( وهنا سو"ال : لماذا آفر د الف لس کا وجمع الضمیسر 

المخاطب وهو يذ رو'كم) وجوابه : أنّ منأساليب اللغة العربية 

التی نزي بها القرآن رجن الشمير: » أوالاشارة بصيغة الاقراد السسی 

مشنی أو جمع باعتبار ا ذ؟ ر کول تمالی 0 رت ون له ام 
و 


یرصب و 2° 7 له 
في قوله رب ) مفرد أنه برجة للق لسسع ار ا 0 ۰ 








روم تفسیر القرآن‌الحظیم ‏ ۱۰۹/6 
(۷). انظر روح المعاني ۱۷/۲۵۰ 
(۲) تفسير النسفي ۱۰۱/۲ 


(۽) سورةالبقرة : ابة (۱۷۹) 
رم) ‏ غرائب القرآن ۲۲/۲۵۰ 
)0 سورة الأنعام ہر ایة(۱)) 


مب اضواءالبيان ۱۷۰/۷ 





ولا ذكر بعض صنعه‌الد ال علی قد رنه أرشد إلى بعض صفا ته 


۱ و مم ۰ ۶ کر وہ 5 


و ٠‏ ذهسأآكثر المحققين » وأكثر السلفيين إلى أنّالمثل بيعنى 

الذات » وهومن باب السالغة في النفى »بطريق الكناية › 

' نحو قرلاع لك لاييخل ) آی انت لاتبعل (۱) » هذا 
قمردك » لکن من باب المبالغة والكنابة ٠‏ 

؟ قال كعلب وقبرهپن العئل زا قدة جات للتأً کید : كراد نما ۳( 

في قوله تسالی ( نا منوا بول ما منم به ) (1) وهذا القول 

بعيد الاحتمال ,2 قاله أبو حيان بوذلك يزيا دة الأسماء غير 


جا ئزة ¢ ومثل اسم 2 وذلك » بخلاف الكاف فإ نہ تجسسسسسسوز 
زياد ته لكونه حرفا من الحروف , وهذا ما ذ هب الیه الزجساج 
ابن جني 17 


م العرب تقيم المثل مقام النفس » كقولك ( مثلى لا يقال له هسذ!) 
أى أنا لايقال لي » قاله ابن قتيبة ) (5) 

۽ ال الطبری فير :أن المثل ليست بزا قد » لكن وضع موضعح 
هوأى لیس هو كشي * (U.‏ 

و المشهور عند النحويين ( أنّالكاف زاقدة للتأكيد ) 


امت 
((() انظر تفسيرالقاسمي ۲۲۵/۱ ۵ 

۸ انظر الجامع لاحکام القرآن‎ (٢ 

(ك) سورةالبقرة :+ ابة ۱۳۷) 

(ئ) انظرروح المعاني ۱۸/۲٢‏ 

(ه) فتح البیان ۲۰۷/۸ 

(و) انظر تفسیر الطبری ۱۲/۲۵ والتسیل /۲۱ 
)۷( الفتوحا ت الا لہیة ؟ 7 ۵ 





۳۲۱ - 


٦‏ (أجمعا لمفسرون على أن الكاف والمثل يراد بهما التشبیسه» 
لکن هذا الحكم عليهماهنا محال » وذلك لأن فيه اثبات 
مكل لله ) . )١(‏ 

ب (قال الزجاج : إن الكاف مو'كدة, أى ليس مثله شي" ) !"ا 
أقول . ان الزجاج قال : ان الكاف مو'كدة بدلا من كلمة 
زا قد ة »أدبا معالقرآن لأن القران الكريم ليس فيه كلام زاقدة › 
أو حرف زا كد , إلا اذا جاء للتأكيد » والعرب يأتون بحروف 

قدة ء لگنہم اتوا بها للتأكيد »والرأى الراجح من ذه 
الا راء ٠‏ هوالرأي الأول » رأى المحققين بأنالمثل؛ بمعنى 
الذات » ومذهب السلف أن ذات الله لاتشبهما ذوات المخلوفین 
كما ان صفات الخالقعز وجل لا تشبه صفات المخلوق » لان صفاتهم 
لا تنفك عن الأعراض وهوعز وجل منزه عن ذلك ع فجميعاسما كله 
كلها حسنة وجميع صفا ته كلها كمال » وجمیع أفعاله كلها خير 
ومصلحة ء اذ ليس كمثله شيء لانفراده بالكمال من کل الوجسسوہ 
قال الواسطي ( ليسكذاته ذات , لاوكاسمه اسم »ولاكفعله 
فعل ٠‏ ولا كصفته صفه الا من جهةموا فقة اللفظ » وهذا مذهب 
امل الحق والسنة والجماعة ) (۳) أقول : ان صفةالمغكلوق 
تشبه صفة التالق في الاسم دون المحنی الحقیقی » مثل الکلام 
والسمع ؛ والبصر » فالخالق والمغلوق متصف بپذه الصفات 
لائقة بکما له وجلاله » والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهمء 
وفیرهما لکنا للهءزوجل له «سفا شلا ثقة بكماله وجلاله ؛ وا لمخلوفات 
لہ مصفات منا سبةلحا لهم » وکل هذا حق ا بتلا شك فيه فون قبل : هذ ها لاپة 





(|) البحر المحید ۰۱۰/۷ 


(۲) زاد المسير ۲۷۱/۷ 
٭) الجامعلاحکام الفران ٩/۱۲‏ 


“IY 


تتعارض مع قوله تعالی : . ( وله ال ال على في اس توا رن ) اتبا 
تدل علی اثبات المثل ٠‏ وقول ( ليس كمثلو شي *) تدل على نفي الشسل 
فما الفرق ؟ 

الجواب : لاتعارض ]طلا تا ۾ لأنَّ هناك اختلافا في الآيتين وهو 
أن المثل في آية الشورى بكسر الميم( وِثْلٌ ) وفي آية الروم (مثل ) بغتح 
الميم ٠‏ ومثلٌ بکسر المیم له معنیان : 


1- ( ليس له نظمر 
ليس لذاته مثيل 2 فقوله ( ليس كمثله شي؟*) معناه ليس لهنظهي سر 


كما له ابن»با س أو یکون معناه لیس ليذ ا ته سبحانه وتعا لى 
مثل » وقوله ( وله الْمَكَلٌ الى ) معناه وله الوصف الأعلى الذى 


۳ 


ویفید قوله‌تمالی : ( وما لسمیع البصیر ) ايلا يمان پجمیع صفا تسسسه 
عز وجل التى لاتشبه صفات المخلوقين » وأنّالله عز وجل يسمعأ هق وال 
المخلوقين ؛ على اختلاف لغاتهم وحاجاتهم »كأنّ أصواتهم لديه صسوت 
وا حد » فهو یسمع السر والعلن وا لقریب والبعید . 

وسمعه نوعان ؤ- سمعهالعام من جميع المخلوقا ت في الكسون 
٣‏ ممه الخاص من الساكلين له فقط كالدّاعين والعابدين » واه 
قوله تعالى ا ات ری سمي یی 5 (۳) وهو أيضا یبصر کل شي“ د ون 
حوا جز وأصتار .0( 


لان قیل : هذا يفيد الحصر معأن المخلوقين موصوفون بالسمع والبصر 





سورةالروم : ابة(۲۷ ) 
تفسیر الخازن  ٩۲/‏ 

سورتابراهیم : ایة(۲۹ ) 
انظر الکواشف الجلیة ص ۷) ۱ 


سے ا بے ا بے ا کے 
۴ 
r‏ 


بر Bh‏ اد 


ط ۳٣٣‏ ۔ 


وا لجواب , أن المراد من الحصر: آنه لایتصف بصفة السمع وا لیر 
كاملة إلا الله عز وجل »2 لأ الكمال في كل الصفات ليس إلا الله تعالى!١)‏ 
وذ هالا ية ) رك على نفاة الصفات من جه مية ¢ أو معتزلة ,و قد ريمة ¢ 
وأشاعرةوغيرهم » وهم جعلوا هذه الآية حجة لم في رد الآحاد بث 
الصحيحة التى تالف قواعدهم وآراءهم تلبيسا منہم بوتدليسا على 
من هدو أعمى لیا منم-م ¢ وتحريفا لمعنى الا پات عن موا ضعا 2 ففہمسوا 
أقول . أنّاستدلالهم ببذهالاية على رد الأحاديث الصحيحة استدلال 
باطل لأيّ الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفات » فيجب الايمان 


ہما أخبت الله ورسوله عن نفسه "» ویجب علی العبد بمتتضی هذه الات 


1- أن یبحفظ لسانه , لح الله پسمعه , 

۲ أن لابسمعالمنهكات ٠.‏ 

لأ الله علقله السمع» لیسمغبه کتابه‌المزیز » وسئة رسوله الگریسسم 
والامور التی توافق الشرع. 

م إرّالله خلق له البصر للنظر والتأمل في الأفاق والانفس . 


سه أن ہرا قب الله تبارك وتعالى في كل حركاته صغسيرة أو كبيرة 
نی خواطره : نل 2:5 الال ال 0 وعلیسسه 
)۳( 


ولما ذكر أن الله عز وجل هوالخالق والمدبر في الكون » بين 


أرزاق المخلوقين بيده عز وجل بقوله ( له مَهلِيدُ السموت والأرش) ' 


رزاق 











() اندر السراج المنیر ۲۳۰/۳ 
()[) شرح‌الطحاوية ص ۳۹ - ۲۲۱ 
) انظر روح البیان ۲۹۳/۸ 





٣ > -‏ ۔ 


وللعلماء آراء في معہنی (المقالید )° 
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نال تا دة ؛ والحسن ومجاهد ءلهمفا تیح أرزاق السموات والأرض ء 
وأسبابها > فتمطر السما * با مره » وتنب تا لارض بل ذنه . 

قال السد ی : له خر کن السموات والأرض . )١(‏ 

قال الآخر : كن السموا ت المطر » وخزائن الأرضالنبات 
قیل : تا ال اق إلى فلان بالعقالید ,ی آطاعسه 
فيما يأمره فمعنى الآيةعلى هذا : له طاعة في السموات والأرض(؟) 
وهذا القول قريب من قول البقای : ان المقالید الحقيقية هي 
عبا د ة الله عز وجل كما في قوله تعالی عن نوح عليه الس لام 
(فقلت استففروا اکم یا تہ کان ھا کا ۰ سل السا یک مد 7 
ووذ کم باو ل 7ي وهذا يدل على أنّ الرزق قد يكون 
سببه وتيسير تحصيله الا ستففار والتوبة والعمل الصالح )٩‏ . 

قال الراغب :ای مایحیط‌بها , وهذه المعانی کلها تشیرالی 
معنی واحد وهو قد رته تعالی علیہا ء وحفئله لها (* ,ول الله 
عز وجل بیده مفا تیح خزافن السموات والارض » ومع لیق الخیر 
وا لشر ومفا تیحما > ومفاتيح الرحمة والأرزاق والنعم الظاهرة 
والباطنه » فهو المعطی النافع » کپ ہ ہہ 
النعمةإلا منه © ولا يدفع الشرإلا هو سیحا نه وتا سر 
ما یمتح له بای ون رو فلاهسك لهسا وما يسك 6 مل 
و من ولم-فا قال تعالی # سط الرزق لک :5 
وید ار »له کل شي میم أى ( يوسعالله ويعطى أصناف 


ات 


(1) 
(۲ 
(۳) 
(٤ 
(ہ)‎ 
(WU 


انظر تفسیر الظطبری ۵ ممجمعالبيان ۲۲/۲۵ 
الجامنعلأحكامالقران ۲۷۵۰/۱۰ 

سور نسوح : ایق(-۱1-۱ ۹( 

انظر نخلم الدرر ۲۲۲/۱۷ 

انظر المفرد ات في غریب القرآن ص ۳ ۲۱ 

سورة فاطر : آیة(۲ ). 


گر رود 


الرزق لمن یشا* + ویضیق ویقض‌عمن يشاء ) )١(‏ 

قال ابن عباس ( لو وسعالله المال على عباده لطلبوا منزلة بعد منزلة 
ود ابة بعد دابة » ومركبا بعد مركب , وملبسا بعد ملبس) (۲) .وقيل 
لو جعلهم سوا* في الرزق لما انظاد بعضهم لبعض » ولتو_ففت الاعبال »› 
لآ الطمع طبیعة البشر(۳) ولپذا یقول الرسول صلی الله عليه وسلسسم 
ر لوکان لابن آدم وادیان من مال لابتغی فالثا » ولایعلاً" جوف 
ابن آدمالا التراب ء ویتوب الله علی من تاب ) (6) 

ومن حكمة عدم بسط الرزق كما بینتها الاية : 

١ے‏ أي سعةالمال تحمل الناسعلى البغى والظلم والعصي ان ' 
لآ من دابع أهل سعة المال البطر والكبر والطفيان » كمسا 
ول نمال و گا الئل کی أن اء استفلى 
امتحان لہم علی مدی صبرھم وتحملہم ؛ ومد ی۔ایمائہ+سصسسم 
بالقضاء والقدر . 

ومن حكمةبسطه مايلي : 





#4 (ه) 


-۲ 


( ۱ ) ان طبيعة البشر ¢ لا يستغنى بعضهم عن بعش » فا لعنسسسی 
يحتاج إلى الفقیر »؛ وا لفقبر بحتاج بالی الغنی » ومن هنا 
بتحقق التعاون والتكا فل الاجتماعي بينهم » وتتحقق الأخوة 
)١(‏ امتجان لهم أيضا ٠‏ هل هميشكرونه أم یجحد ونه بقول سم 
إنهم أخذوه عن جبد هم وقد رتهم كط قال قارون » 
١‏ 
() تفسیر الطیری 7/۲۵۰ ۲۷۵-۱ 
(٭() مراح لبید ‏ ۲۷۰/۲ 
رب) انظر فتح القد بر > /۲۰ 
و) صحیم‌البخاری / ۱٥‏ کتاب الرقاق .باب طیتقی من فتنة 
المال وصحیح مسلم بشرح النووی ۱۳۹۷ کنتاب الزکت‌اة 
باب گرا هة الحوسعلی الد نیا ۰ 
(م) العلق »۰ ۷٦‏ 


- ۳۱۲۱ 2 


أقول , الطال علی حسب صاحبه خان كان غنيا شاكرا ومطيعا ومتواضعا 
کون کل واحد منهما يأخذ جزائ » ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( نعم المال الصالح للممرءالصالح ) )١(‏ بل الغالب أن الماك 
البسط. أكثر وأغلب وأعءلم أن الغنى والفقر لاعلاقة لهما بالكفر والا يمان ٠‏ 
بد ليل أنه قد يوجد الكافر موسعا عليه دون المو؟من » ويوجد الموؤامن 
مضيظا عليه دون الكافر » فلو كان للغنى والفقر علاقة بالكفر والايمان 
الگا فربن ¢ وه ذ ها لد نبا دار ابتلاء ¢ 9 





لاغنی آلمو*منین د ون 
للموٴمنین كما أن الغنى والفتر لاعلا قة لهما بفضل أو هوان فالغنى 
لايدل على فضل الانسان ولا الفقر على هوانه وان هم آمران متعلقان 
بمدیثة الله وقضائه وقد ره فعلی الانسان ان یقتصد ویسبق بالخیسرات؛ 
ويترك الا مر لله تعالی وقد اختلفوا في معنی الرزق في الاية » فعنیسم 
منقال » هوالرزق الخاص » وهو المطر » ومنهم منظال : هوالرزق 
العام » وهو جميع أنواع الرزق وهذا هوالظاهر والأولى . (5) 
ولما بين أن بسط الرزق وقبضه » بيده عز وجل اتبعه بذكر 

سبب ذلك فقال : (۳) ر انه بكل شيء عليم) اى انه عليم بأحوال الناس 


وبعوا قب امورهم » فهو يقد ر لهم أرزا قهم على وفق مصا لحم 9) ويقد ر 
أحوالهم على ماتقتضیه حکمته » ومشيكته » فلو آغناهم لیغوا ۰ ولواأفقرهم 





)۱( رواه أحمد في المسند 6 ۷ کما رواه ابو یعلی 
قال الپیشی في مجمح‌الزوا کد 6 ۰۸ ۳۵۳/۹ ورجال احمد 
وین یعلی رجالالصحیح وروا ها لحا کم‌فيا لمستد رك ۲ / ۲کتأبالبیی 
وقال | لحا کرهذا حد پث‌صحیح علی شرطمسلم‌ولمیخرجاه » انما ! خرجاه‌في! با حة 
طالب المال ‏ . وسکت عنه الذهبی واللفظ للامام احمد . 
ط) انظر فتح البیان ۳۷۱/۸ 
 )۷(‏ انظر نظمالد ور ۲۱۳/۱۷ 
(و) مراح لبید ۲۷۰/۲ 


- ۳۹۷ - 


جمیعا لهلکوا (۱) روهو یعلم ن منهم من لایصلحه !۷ الفی ونم 

من لایصلحه الا الفقر ) (۲۳ . 

لحد يث لويل رواه نس بن مالك عن‌النبى صلى الله عليه وسلم عن ربه عز 
وجل ( وان من عبادى المو"منين لمن يسألنى الباب من العبادة تأكفه 

عنه آن لاید خله عجب فیفسده ذلك »وان من عباد ی المو"منین لمسسن 

لايصلح إيمانه إلا الغنى ولو آغقرته لافسده ذلاه »وان من عبادى 
المو"'منين لايصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفنسده ذلك ) )١‏ 

قال قتادة: ( كان يقال هير العيش مالا يطغيك ۱ ولابلهيك ) ,)£( 

تال تعالی ( اه بَبْسّط الرزق من شا يقد ر “وفرحوا یت ا 
وقوله ( کا الم 02207[ 7-0 ۱ تن الک 


ےر کر سس رص مھ 


علينا لخسف ينا وقوله را لق لعن 1-5 من وباد لم ۷ا 


فلإن قيل .| هذهالآيات تفيدآنَ الله هوالمنفرد بالقبض والبسط ؛ 
كما انفرد بالخلق والأمر , فط وجه انفراد آية القصصوآية العنكبوت 
في قوله پر من عباده يج وقوله بر ويقدرله بج ولم يرد ذلك 


فى سورتی الرعد والشوری ؟ 


,ی۰ سه 


(و) انظرغراءبالقرآان ۳۲/۲۵ 

7 ۲۸۷/۷ زاه المسیر‎ (٢ 

(۲) تفسبر البغوی ع ۱۷۲۷ ( آبی محمد الحسین بن سعود ) دارالمعرفة 
هذا الحد بث رواه الهیثی نحوه في مجمع‌الزوا قد ۲۷۰/۱۰ 
وقال رواه الطبراني وفیه جماعة لم آعرفهم . 

و) الدر النئور ٩/۱‏ 

() المعمد : اية ( ۲۱ 

رد) القصص : اية (۸۲) 

(۷). العنکیسسوت : ایة(۲ ۲ ) 


- ۳۹۸ - 


والجواب , اي آیة الرعد » لاتفید تخصیص‌المو"منین وتشربفهسسم 
لأنّ الفرح بمتاع الدنيا > ليس من شأنهموإتما فرحهم بلقاء ربهسمء 
وأخذ مايرجونه في الآخرة » والفرح من شأن‌الکافرین » والغانلیسین 
عن ربهم . 


ع 


أما آية القصص فبي إشارة إلى أنّ القاكلين ( وين اله ةا 
الرزق لمن يھا من اه وقد ر ) هم الذین تمنوا مال ارون »وقد 
قالوه عالمين بات الله هو القابض والباسطا. »كما بسط لظ رون »ما 
آية العنكبوت فر من عباده ويقدر له # فإنها خصصت العموم التسسسى 
قلا وهو قوله تمالی وین تن داب ر تحمل إوزقبًا » الله 
يرزقها واا کم (۱) تشریفا للمو*منین لیذ کروہ في حال القبض والبسط» 
وليستأنسوا بما يجرى لهم من الأمرين ,أما هذه الأية في سورة الشورى 
فإنها تفيد العموم بقوله ( لدمقاليد السموات والأرض)ومادامت له 
مقاليد السموات والأرض فإنه لايرزق المو*من والكافر إلا من عنده سبحان 
وعلم بذلك أنه لم يقصد في آتي الرعد والشورى تخصيص المو'مذيمن 

وتشريفم-م , كما قصد في آية العنكبوت »وبپ‌ذا السبب زادت فيهاكلمة 

و من عباده وكلمة يقد ر له ٭ في سورتي القصص والعنكبوت , لآنّ القصد 
فیهما بختلف عن قصد الایتین‌السابقتین ۰ 

ومعنی (مقالید السموات والارض  )‏ ( أى طيحيط بها . وقيل خزائنها 
وقيل مفاتحيها » وكلها تشير على معنى واحد. وهو قد رة الله 
عز وجل 0( 

( وَيَسْط الرزق لِمَنْ يسا وقد رٌ) بمعنى يوسعه لمن يشاء ويضيقه 
على من يشاء » ولماعظم وحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم بتوله 





00 ) سورةا لعنكبوت 0 آية‎ (١) 


الترناطى الطبعة الا ولى 0 
(۳) المفردات‌فی غریب القرآن ص ۱۱ 


- ۳۲۱۹ - 


ر کذله ی ای یک الى لذي ت ین لت له ال الککی؟) ذکسر 
تفصيل ذلك فقال ( ۲ رع کگم ین ال ن اوی ره توا ) الآية, 
والمرادبين الله وسنٌ لكم دينط قويا واضحا , تطابقت على صحته جميسع 
الأنبيا" والرسل . والخطاب لأمة محمد صلی الله علیه وسلم(1اوهنسا 
سوال تلاحظ فيه 5 ماشرعة الله للرسول صلى الله عليه وسلم عبر عنسه 
بكلمة الإ يحا* ٭ ال کل تس )یا شرع لغيره من الوسل 
السابقين عبر منه بكلمة التوصية فقال ( “ما وص به ) الخ . فيا هسو 

السر في ذلك ؟ والجواب يتلخص فيما بلي : 

,_ جاءذلك(اشارةإلى ان شريعته صلی الله عليهوسلم هى الشريعة 
الكاملة الناسخة لما قبلها من الشرائع الخالدة إلى قيام الساعة . 

)۲( جاٴ ذلك اعلانا برسالته وردا علی من بنکرها من الکفار)‎ ٢ 

مب جاءتعظیا لشأنه صلی الله علیه‌وسلم ۰ 

۽ جاٴتشریفا للوسول صلی الله عليهوسلم ولشريعته ٠.‏ 

٥‏ اشارتالی آنه صلی الله عليه وسلم على درجة من كمال العقل 
والذكا* والفطنة > بحيث أن المخاطب » بالوحی يكون بالإشارة 
دون العبارة ٠‏ والذى يخاطب بالا شارة يدل على آنه يتمتسايع 

بقوة العقل والذ کا* والوعى الكامل . 

4د الوحي معجزة » وبنزل علی د فعات‌کثيرة حسب الحوا د ث والمتا سیات 
ولا یعرفه الا الأنبیاء والرسل ؛ والتوصية ؛ ليست معجسزة» 
وهی مه ٠‏ یفہعہا کل أحد ٠‏ وتعطسسی 
كلماتها مرة واحدة ۰ 

۷ الوحي يجب أتباءه وتد بره > وأخذ الأدلة والبراهين والعبسر 
والحکم منه 9 

اشم 

۳/ انظر حاشية الصاوی‎ (١) 

۷) فتح البيان ۳۹۹/۸ 

)۴( انظر حاشية الشباب بارع 

۲۹-۲۸/۲۵ انظر تفسیر القرآن للقران‎ (٤) 











3-5 0 


وقد خصهكلاء الأنبياك الخمسة بالذكر لأسباب : 


۰ لأنهم أكابر الأنبيا*‎ -١ 
. لکونهم اصحاب الشرائع العظيمة‎ 0 
. لكثرةأتباعهم‎ ۳ 
(۰ لأنهم‌آولو العزم‎ > 
. و ( لعظیم‌شهرتهم‎ 
)۲۲( لعلو شأنهم)‎ + 
۷-۔ " لاستما لةقلوب الکفا رالی اتباعهم.‎ 
)۳( . الاتفاق كلمة أكثرهم على نبوتهم‎ -, 
وترتيب ذكرهم في هذهالآية وفق ترتيب زمنهم » فنوح ثم ابراهیسم‎ 
ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام » وقد ذكر النبى صلى الله‎ 
عليه وسلم لتشريفة وتفضيله , كما في قوله تعالى ( كاذ آخذنا ون النِيضنَ‎ 
ومن کی كابر هن‌ومولی ؟ وعیسی ابلن میم (٤اوقدم ذ ڈاکسسرہ‎ 2 30 
علی ابراهیم‌وموسی وعیسی علیهم الصلاة والسلام في الآيةإشارة إلى‎ 
أن رسالته هي |مجمع رسالات الأنبياء السابقین » وأنّ كتابه الذى‎ 
أنزل علیه هو المپیمن علی الکتب السماوية ؛ وقدم نوح عليهالسلام‎ 
علی غیره دلالة علی ان دموة الاسلام » دعوة قديمة » منذ أن بلغ‎ 
الانسان مبلغ الخطاب والتکلیف (* ولکونه ول الوسل ؛ ولد لالة‎ 
۱ )1( ۵ قد م شربعته » وطول‌عوی‎ 


: 


رر) انظر حاشية محی الدین زادة ۲۷۲/۲ 
(۲( الا ۳۰/۲۰ 


ي) “سور ةالأحزاب : اية (۷) 
)0( انظر تفسیر القرآن للقرآن ۵ ۳۰-۲ 
رو انظرالمیزان فی تفسیرلقرآن ۳۸/۰ 





- ۳۷۱ - 


وقد اختلف العلما* فيما شرعه الله للرسل . 


( قيل : تحليل الحلال وتحريم الحرام > 
وقيل : تحریم الاًمہاتوالبناتوالأخوات ٤‏ 

وقبل + بعث الأنبيا*كلهم بارقامة الد ین ء والألغة والجمامة ) 
وقال مجاهد : لم يبعث الله نبيا إلا أوصاه بارقامة الصلاة 
وا یتا* الزکاة , والا قرانر بالوحد انية والطاعة له ذلك فد يتسسسه 
الذى شع لهم) )١(‏ 


( والمراد بالدين الذی وصی بەجمیع الأنبیا*ء هوأصل الأديان»كالا يمان 
بالله‌وحده لاشريك له , وملاعکته وکتبه ورسله والیوم الا خر واکتساب 
مكارم الأخلاق ومحامد الصفات » ألا الأحكام الفرعية » فبي تختلف 
با ختلاف الشرا فع ) (۲) 


والشرافع قسمان : 
شرا فع با قية خالدة ع في جميعالأد يان » لاید خل فیها النسخ » 
نحو مكارم الأخلاق من حسن الصدق وارخلاص‌العمل » والا حسان 
وقبح الكذب والظلم وغير ذلك ٠‏ 
شرا فع تختلف با ختلاف الادیان » کالصیام والصلاة ونحوهمسسا 
وقد احتج بعضهمبقوله ( شرع کم تن الاین ناومی مه 
توت ) على أ نَالنبى صلى الله عليهوسلمفي أول الأمر كان مبعوثا 
بشريعة نوع عليه السلام:: وهذا احتمال بعید لا الشريعة 
المقصود ‏ في‌هذه الاية هي الشريعة المتفق علیهاالجمیح » 


' بدلیل عطف سار الا نبیا* عليه » ولیس المقصود شسریعته 


رت 


(۱) 
(۲) 


روح المعانی » ۲۵۰ /۲۱ 
السہیل ۱۸/۰ 





۳۷۲ 


مو(۱) واعلم أنّ لكل نبي شريعة خاصة» والشريعة المحمدية نسخست 
من الشرائع السابقةما يخالفها , والشريعة التی ارتضاها الله للأنبيا' 
هيأصول الد ين التى لا تت تتغیر من عہد نوح عليه السلام إلى آن تقوم 
الساعة . وبعد بیان ذلك .٤‏ فضل ماشرعه بقوله ( 1 ن ايشا 
الد بن تولاتتفرقو رفیو ) أى ( شرع لکم ولمن قبلکم | قامة جميع شرا كع 
الد بن١ٴصوله‏ وفروعۂ٢)‏ (وترك الغرقة » والمراد بإقامة الدين إعلام 

شعاره وإعلام مناره » والد وام على اعتقا ده , والثبات على العمل 
بواجباته ) (1) ( و تعديل أركانه » وحفظه من أن يقع فيوزيغ , والمواظبة 
عليه باحبا* شروطة وحد وده وما إلى ذلك ) 0) . 

قال !بنعباس( أن أقيموا الد ين ) أى اعملوا به على ماشرع وفرض لكم » 
وقال أبو العالية : 4ظمةالدّين هوالاخلاص » وأميل إلى قول 
أي سياق الآية يدل على ذلك (5), ولما أ مربالاجتششسساع 


ای 


في إقامة الد ين » أرد فه با لنبي عن الا قتراف والا ختلاف بقوله ( ولا تتقرقوا 


ابن‌عباس 


رفیه ) ای لاتختلفوا في الأصول التی اتفقت عليها دعوة الأنبياء* 


والرسل ¢ كا لتوحید وا لصلاة وا لزکا ة وا لح چ لحج والتقرب بصالح الاعستال 
کصلة الرحم والوفا* بالعهد » وعدم ایذاالخلق وكل هذااتحد فيه 
الرسل ٠‏ وإناختلفوا في تفاصيله»آ الغروع والشرائع » فيجوز 
فيهها الاختلاف » لا الفروع من باب الاجتهاد > وهو مط ةة 
الخلاف » والشراعع تختلف با ختلاف مصالح الأمم ۰ (1) 
س 

رر) . انظر تفسیر الفخر الرازی ۲۷ / ۷١۱۔۱۰۸‏ 

٩۱/۷ تيسيرالكريم الرحمن‎  " )۲( 

)۳( تلخیص‌البیان في مجازات القران ص ۲۱ آبی 
(ء) حاشية محي الدین زادة ۲۷۲/١‏ 

(ہ) انظر ته تفسیر الطبری ۵ ۱۰/۲ 

رم انظر فتح البیان ۳٣٦٣/۸‏ 


مطيعة المعارف 


ا لحمن بن | لحسين 





۳ ۷۳ - 


تال السد ی:لاتختلفوا في الدین ؛ کما | ختلفتالاحزاب من قبلکسسم ,(۱) 

وقال آبو العالية : لاتتعادوا به () » وقال مقاتل لاتختلفوا فان كل 

نبي صادق فيما ببلغه عنه ريه (۲۳ء وقال قنادة . تعلموا آنْ الفرقة 

هلكة وآنّ الجماعة قوة ©) وللاتحاد والاتفاق فواقد شح منها : 

. قوة التأثير على المعارضین‌به‎ -١ 

۷ فيهالمصلحة العامة ,لأ ّالاختلاف يو'دى إلى الفوضي 
والقتل والعداوة وهذهالاً مور ضدً المصلحة العامة 2 

۳ بحصل المقصود من الامر المتفق عليه بسرعة وسهبدولسة (ه) 2 

ومن وسظا هر الا جتماع على الد ين وعد مالتفرق فیه » ماآمربه الشتارع 

من‌الا جتماعاتالعامة کاجتماع الحج 0 والعيد بن 0 وصلا ة الجمعة 

التی لاتتم ولا تکسل الا باجتماع لها » وعدم التفرق فيها ٠.‏ 


تبحكى حسد أهل الشرك وبي نأنٌّما شيعه من الد ين شق وفظلم 
على المشركينبقوله ( كَبرَعَلىَ الْعشركين ماد عوهم لَه ) من توحيد 
الله ولا خلا صله ٠‏ وترك الأوثان والأصنام وغيرهها من الآلببلة 
والأنداد , ال قتا دة + (أنكرالسشركون وكبر عليهم شهادة 
أن لا إله إلا اللهوصد هم عنم |بلیس وجنود هفأبی الله تعالى إلا أن 
یطپّرها وینصرها 7 
وقيل : ( شق عليهم رسالتك ودعوتك ) (۷) من عباده الله وحده » 





(و) انظر تيسيرالكريم الرحمن ٩1/۷‏ 

(م) تلخيصالبيان في مجازات القران ص ۲۱۱ 

رمم انظرالبحرالمحيطا ۵۱۲/۷ 

ری انظر تفسیر الطبری ۱۰/۲۵۰ 

(0) ” انظر تفسیر الفخر الوا زی ۷ + ۰ ۱ ۱ 
0( تفسیر الطبری ۱۰/۲۵ 

م)» الميزان في تفسیر القران ۳۱/۲۵۰ 


“TV ~- 


وطاعته بامتثال أمره واجتناب نهديه» ودليل مشقته علیہم أنہم کانسسوا 
یکرهون باأنزل الله , ویجتهد ون في عد مسعاعه » لشدة کراهیتیسم 
تی (۱) 

وقال سید قطب : كبر وشق على المشركين أن ينزل هذا الوحسسي 
على محمد صلی الله علیه وسلم» من بين أظهرهم .وكانوا يري دون 
أن ينزل هذا الوحى على أصحاب السلطسان ؛ ذوی العال والجساہ 
من رو"سائهم » ولم يكفهم نسب الرسول صلى الله عليه وسلموصفا ته 
الكريمة » کط کبر علیهم آن ینتهی سلطانهم الدینی بانتها" عهيد 
الوثنية والأصنام والأساطير التى تعتمد عليها مصالحهم الاقتصادية 
والا جتماعیة ونحوهما من العنافع الد نیویة (5) 





وبعد أن أرشد المو'منينالى التمسك بالدين» بين أئنه 
أرشد هم الى ذلك لأتهاصطفاهم من بين خلقه )١(‏ » وأجاب عن 
شبپتهم بای الاصطفا* في الرسالة لایکون بالرفبة والتسب والمسال 
والجاه وإنما يتعلق بمشيئة الله تعالى وأن الأمور كلها بيده بقوله (8) 
الله يجني الَيُومَن یا ویب ی البون ینیب ) فيصطفي لد بنسه 
من‌بشا* من عباده » ویعلم آنه یصلح للاجتبا*لرسالته وولایته » وھ و 
یعلم حیث یجعل رسالته ٠‏ 
ال قتادة ( يوفق لدينه » وبستخلص لعباد ته من برجع(لسسسی 
طاعته ویقبل على عبا د ته ) (*) وقال مجاهد ( منأقبل على طاعته 





رم اضوا؛ البیان ۱۸۰7/۷ 
آ() انظر ظلال القران ۲۱۸/۰ 
(م) انظر الفخر الرازی ۱۰۸/۲۲۷ 
رو انظرغرافب القران ۲۳/۲۵ 
(ه) فتح البیان ۳۱۱/۸ 


- 6 ۳۲۷ بت 


ورجع‌البه بالتوبة من معاصیبه ويهدى إليه من بنيب بالا رشاد والتوفیق ) (۱) 
( وهذا ت تسلية له صلى الله عليه وسلم بأنّ منهم من , بستجیب لد موته ) (۲) 
وهنا نسأل علام يعود الضمير في قوله( إليه ) 


والجواب : الضميرإطا ان يعود 


1~ 
لس 


۳ 


إلى لفظ الجلالة . 
إلى الدين . 
الی مایدعوالیه رسول الله صلی الله علیه وسلم »وال ول والثا تي 


متقاربان , والأظهر عود ا لضمیر الی لفظ الجلالة »له 


أقرب مذكور ء وهو الأول ۰ أكثر فا کد ة (۲۳ , ولما أمرالله 
عز وجل الموءمنين بعدم اختلا فهم وتفرقهم في الدين أخبر 
أنّ أهل الكتاب هم الذ ين تفرقوا واختلفوا فيه بعد علمهم بمبعث 
الرسول صلى الله عليه وسلمومشاهد تهم للايات والبراهيسنالتسى 
تدل على وحدانيته عز وجل ۽ وعلى صدق نبوة رسوله محمد عليه 
الصلاة والسلام9) كما أخبرأنٌ الذى دعاهم إلى ذلك هو 
البغي بينهم وكأته عز وجل أجاب عن سوثال قد يخطر بالبال ' 

لما ذا تفرق الناس في الد ین » مع أنهم أمروا باقاشه » وعدم 
التفرق فيه (°)؟ فقال ( وناتفرقوا 3۱ رن تخد ماج “ئلم 
العلم بَغيًا بَيْنَهُمْ ) آى أنّ الله تعالى أخبر أت أهل الكتاب, 

تغرقوا بعد ماقامت عليهم الحجة والبيان بأنّ الله وحدهلا شريك 





(0) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
(٥) 


انظر تفسیر الخازن ٩۲/۲‏ 
روح المعاني YY/ Yo‏ 
انظر حاشية الشهاب ۲۲/۷ 
انظر غرا ئب القران ۳۲/۲۵ 
انظر الفخر الرازی ۲۷ / ۱۰۸ 


- ہ۷١‏ ۔ 


وان محمدا عبدہ ورسوله إلى الناس جميعا » كما أخبر بأنّ سبب تفرقبم 
هوالبغى والعناد والمشا قة والحسد»وهذه الأمورالتى تمنعهممن 
ويحتمل أن بکون البغی مصد ر بغاه ؛بمعنی طلبه » ویکون المعنی تفرقوا 
طلبا للد نبا والرباسة , (۱) 


وا ختلفوا علی مایعود الضمیر في قوله ر وط تفرقوا ) ؟ 
و ال ابن عباس : هم قريش ء الذين تفرقوا من بعد ماجا*هسم 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم . (5) 

۲ قيل : المراد هم أمم الأنبياء السابقين , كأة نوح وأتة 
هود وأمة صالح وأمم أخرى ٠‏ بحيث أنهم اختلفوا لما ال 
عليهم الأمد > فآمن بعضهم وكفر بعضهم7؟). 

م قال ابن عباس أيضا : هم الیهود والنصا ری (۴)بدلیل قوله 

تسالي ( وتاتفرق الذي ارتوا ارب من غو اجان 

بس نمست الاية بان الذ ین تفرقوا هم أمل الكتاب 
قوله تعالى ( ( م ین جد َاجاكمْمْ المن) لائق بامسل 

الکا :(وهذا ان ذهب إلي أكثر المفسرين کابن عباس 

وا لنسفی) (۷) أما القول بأنّ المراد بهم قريش فهو قول باطل 





۲۷۲۸  هداز‌نیدلا انظر حاشية محي‎  )-( 

۳( انظر الجامع لاحکام القرآن ۱۲/۱ والبحر المحصسیط ۰۱۲/۷ 
(۷) انظر حاشية الصاوی > / ۳ 

(») انظر تفسیر آبی السعود ۲۱/۸ 

(ه )سور البینة ( ؟ ) 

(د) تفسیرالخازن ۹۲/۰ 

(۷) تفسير النسفي ۱۰۲/۳ 


۳۷۷ 


للرجه المذكور » ولان قوله تعالی و وَليَالَدَيْنَ وما الكذب هن 
بخد همه (لابلیق بالعرب لان الذین آورثو الکتاب من بعد هم هم 
أهل ارکتاب)(۱) , 

والرأى الذى أميل إليه أنالمقصود بهم الأمم 
عنهم في ال ية السابقة ( شرع لکم من الدين ) الخ ويدخل فيب م 

أهل الكتاب » وكون المرا د بهم الأمم السابقة هو مارجحه البيضا وى ٠‏ ۲ 


السابقة » لأن الكلام 


سسس 
() الفخر الرازی ۱۰۹/۲۲۷ 
م) انظر حاشية الشهاب 1/۷ ۲۱ 


۳۷ 


9 


وماتفرق هوللا ( لا من بعد ماجا* هم العلم بيا ننه م ) ورا د 


به 


١‏ ومن بعد ماعلموا أ الغرقة ضلالة ء متومد عليياء 
٢‏ من بعد باجا*هم القرآن بغبا بینهم علی محمد صلى الله 
عليه وسلم ) )١(‏ 

) من بعد ماعلموا ببعشتهوصحة نبوته » بد لیل قوله تعالسسی 

و فلا جاءهم تاعرفزا که 0( 

ي من بعد باطنوا صحة باآمروا به ) (۲) 

م من بعد ماعلموا الكت السا وة 0) » 

وأميل إلى المعنى الثاني والثالث لآنّ سياق الاية يفيد ذلك »والارا* 

الا خری محتملة ء وأ خی أن البغى خاص بهم بقوله( بَعْيًا بَيْحَہُم) 
ووقع منهم لاتياع أهوا هم وأخحذ حظوظ آنفسهم, (*) 

ثم ذكر أن هكلاء كانسوا يستحقون العذاب المعجل على سو 

اسان »> ولکن < یں تعا لی اقتضت تأخیره از 0 كك 


سر 


1 


۳ 


أو رح 


١‏ ولولا وعد الله » بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة » وهو 
الاجل السس لعجل لهم العقوبة في الد نیا باس لاك 
المبطلين وإثابة المحقين , وبإنزال العة اب علی الک فرين 

__ر. سس سس س 

(و) زاد المسیر ۲۷۷/۷ 

() سوورة البقرة : آیية (۸۹) 

)۳( ما ب‌القران ۲۳/۲۵۰ 

عب جامعالبيان ‏ ۲۵۵/۲ 


(ہ) ان نم للد ور 55/17 
رم انظر الفخر الرازی ۲۷ / ۱۰۹ 





۳ - 


والمکذبینن ) (۲۱ . 

+ ( يقضى بينهم باستكصال الملؤابين » كما فعل بمكذبي الأمصم 
السابقة لكتّه لم يفعل الاستكصال ؛ لانّ نبینا محمد صلسی 
الله‌علیه وسلم نبی الرحمة » ولأنّ مكة كانت مهاجر الأنبياء 
والمرسلسين » ومهبط الملائكة المقربين ؛ فلو وقع ييا 
الاستتصال لكانت سثل ديار عاد وثمود » ووقعت النفرة لقلسوب 

الناس ‏ وقد دعا إبراهيم عليه السلام بقوله ( كَا مَل فة 
تن الا َبْوى ليم ) ۷افکان من حکمته - سیحانه - آن 
لا يجعل الحرم المبا رك الأ مین من مصارع السوٴ ,وأن يقيه 
من تتا ئج سخطه 0( 

( ومن حكمة تأخيرالعذاب أن الد نيا دارابتلا* وامتحان » ولیسصست 

دار جزا* وعقاب ) (6) د ٹم ذ کر آن تفرقهم‌في الد بن مستمر مع شكوكهم 

في کتابهم» فتال ر ودنن اورا اکب من نو د هم لف ضف اك 

سر و 

(الکتاب ) هو : ۱- التوراة والا نجیل »[ذا کان‌المراد بالذ سین 

أورثوا راب هم ام والنصاری الذین کانوا في عهد الرسول 

صلی الله علیه وسلم» قاله السدی (*) 

ومعنى (من بعدهم) من بعدأتبيائهم(1) (أومن بعد 

المتخلفین في الحق )۱ 0" 

بت 


)1( انظر تفسير الخازن 1۲/4 
() سورة ابراهیم : آیة(۲۷) 
) روح البیان ۲۷/۸ 

و) حاشية الصاوی ٠۲٠٥/۲‏ 

(ه) انظر تفسیر التبیان ۱۹/٩‏ 
([خ) زاد المسیر ۲۷۸/۷ 

مم الجامعلاحکام القران ۱۲/۱۱ 


-۲ 


(۲( 
(۳) 


( €) 


(القرآن الكريم : !ذا کان‌المراد بالذین آورٹوا الكتاب » هسم 
المشركون بمكة ومعنى ( من بعدهم) من بعد الیہ۔.سسسود 
والننصارى ) )١١‏ ( والضمير في قوله( لعو شك منه) ٠‏ 

یرچع‌الی القران الکریم . 

برجع للی الد ین ۰ 

برجعالی سید نا محمد صلى الله علیهو سلم » وهو 

خلاف الظاهر ؛ 

سای کا ومعنى الشك مداثلة الضد ين عند 

الانسان (۲ , والمرا د به هنا رمطلق الترد د والتخیر) )٩(‏ 

را دید إليهدهوعود الضمیرالی القرآن »أولالی 
الدین .»وهو الوا قع ان من عنده شك في القران یکون عنده شك 
في الدین » فكلا الرأيين يمكن أن يكون رأبا واحداءلأنَ الد بسن 
من‌القرآن » والقرآن هو الد ين » ولماثبت زيغهم عن ذا 
کاب بين وجب نا هذا الزيزوالشك "اب ٠‏ ۲ 


بقوله (فلذلك اذغ وا شیک کا ارک ) واخطفوا : في المراد لقوله ( فلذ لك ) 


۱ ( 


لال نو والزجاج : أن اللام يمعنى إلى أى إلى ذلك 
الد ين الذی أوحینا به إلى الأنبيا* › (فادع) النساش؟ , 
والإشارة في ذلك إلى قوله ( شرع ککم 2 ین الدین ) الايسة » 
أو إلى قوله ( ماد موم ی ۰ 


ار 


(۱) 
(٢) 
(۳) 
(€) 


(۵ 


انظر تفسیر النسفي ۱۰۳/۳ 
انظر البحر المحیط ۱۰۳/۷ 
انظر المفرد ات ص ۲۱۵۰ 
سن ۳۲۸ 

+٢ 


حاشية محي الدین زادة ۲۷۲/۲ 





۸ 


۳۸۱ - 


آو یعود للفك ءوالمعنی لأجل ذلك الشك آدع الناس‌السی 
الیقین (۱) . 

قيل , ای‌اللام بمعنی (لأجل ) ولا شارة لولی التفرق والا ختلاف» 
ای لا جل ماحد ث من الا ختلافات الکثيرة في الدين أدع إلى 
الله ليكون الناس على منهج وا حد . (۲) 

آو یعود للکتاب المذکور في قولوا ی لین اورا الكتآب ) . 

یعود للی القرآن » وهوالظاهر؟), 7 7 وو 
ما ذهب‌البه‌ابن‌السائب . 

فال مقاتل یمود للی التوحیک) ؛ 

(أويعود لا قامة الد بن؛ أى فادعلد بن الله وإقامته لاتحتاج 
إلى تقد بر اللام بمعنى لأجل », لأنّ دعا يتعدى باللام) 


أو يعود للدین » وهوالرأى الراجح لاه جامع لسائر الا را* ویغنی 
1 ...2 
1 


ر والاستظ مة تكون في أمر الله , أى استقمم على أمر الله كما فال قتادةء 
وقال سفیان + الاستقامة تكون في القرآن , أى استقم على القرآن › 


00۵0 0 تبتبمبوووِِبب سم چپست پچ 0ك 


(۱) 
(۲ 
(۴) 
2 
(۵) 
(1) 


انظر تفسیر ابی السعود ۲۷/۸ 
انظر الفخر الرازی ١59/57‏ 
حاشبية الشپهاب ۲۱۰/۷ 
زاد المسیر ۷ / ۲۷۸ 

البح رالمحيط ‏ ۱۱۳/۷ 
انظر تفسبر التبيان ‏ ۱۰۰/۲۵۰ 


- ۳۸۲ - 


وقال الضحاك : هي نکون في التبلیغ » أى استقم على تبليغ 
الرسالة ) )١(‏ 

وقال الراغب  :‏ ( الاستقامة هي لزوم المنهج المستقيم ) )١(‏ أقول : 
ان الاستقاة تکون في آمور الد نیا والدین , (۳) 

قال ابن‌کثیر في معنی الآّیة : (استقم آنت يامحمد ومن اتبعك 
على عبادة الله » وطاعتہ ء وتبليغ رسالته كما أمركم الله6. (؟) 

ولما أمر الله تعالى بالاستقامة في كل شي" , أردفه بالنبي يعدم 
اتباع الا هوا* لا الاستقامة لن تکون مع‌الپوی فقال ولا تسم 
أهواءهم ) (أى الكفار وأهوا *هم فیما یحبونه من آمور الکفر والباطل 
ولاتتبع أهوا' المشركين فيما اختلفوا فيه وكذبوا به وافتروه » من 
عباده الأوثان وأهوائهم الباطلة[!5) وقد استدل ببذهالآيمة 
من طعن في عصمة الأنبيا* »وتال :لو كانوا معصومين لما ال ذه 
الآية » والصحيح أن" ذلك مقد ور له » ولكن لايفعله وتي لل : 
الخطاب له والمراد غيره () . وتدل هذه الآية على أنّ الانسان 
يفعل مايو'مر به , ویترك ماینپی عنه , لأجل أنّ الله تعالى طلب 
منه ذلك لا لأجل آنه بهواه . (۷) 


ولما كان أهل الکتاب تفرقوا وشکوا ,مره بما يخالف أمرهم 
فقال ( وقل»آمنت با انز اللّه من کتپ) ای ( قل يا محمد آمنت 





() فتح القد بر ۵۳/۰ 

(۲) المفردات ص ۱۸؟ 

(٭)( ‏ انظر الفخر الرازی ۷۰/۱۸ 

(») تفسیر القران‌العظيم ۱۰۹/٤١‏ 
رم) انظر التسپهیل ۱۹/۲۰١‏ 

روم انظر الفخر الرازی ۱۳-۱۲/۱۲ 
0 انظر نظم الدرر ۲۷۲/۱۷ 


۳۸۳ - 


بجمیع الکتب السعاویة التی أنزلها الله على رسله » ولاتكن كالذين آمنوا 
ببعض منها وكفروا ببعضووتفيد هذه الآية وجوب اللا يمان لجع 
الكتب السما وية واتفاق کلمة الرسل فی اصول الادیان ) (۲۱ ۰ 

وتنکیر الکتاب في قوله ر من کتاب ) وجه ( بمن ) لاٍشارة الی النبسي 
صلی الله عليه وسلم مو"من بکل کتاب نزل من عند الله ) (۲) 


ولا نالا یمان‌یتیعه العیل (۳) , قال ( وامزک ال یسم ) 


أى أمرت بالعدل بينكم » ويكون العدل في الأمورالتالية : 


-١ 
- 
-۳ 


6 


1 


في فرافض كما أمر الله تعالى بها » قاله اين عباس , (6) 

(في دعوة الاسلام ) (5) 

قال أبوالعالية : العدل في الدين بالابمان بجميع الكتب 
والرسل )٩(.‏ ۱ 

العدل في القضا* بین المتخاصمین باعطا* کل‌حق ذی حق حقه . 
العدل في الرسالة (۷) . 

العدل في کل الأحوال » والاشیا* ء وهذا الرأى الراجح لأنّ ظاهر 
الآية»العموم ,والمعنی مرت لاأعدل بینکم في کل شي* »وا لرسول 
صلی الله علیه وسلم مطالب آن بسوی ویعدل » بينهم قي 
كلّ شي" ٠‏ وهذا الخطاب وإن كان ظاهره للرسول صلى الله 
عليه وسلم ١‏ فاته له ولامته ؛ والأمرطامءإلا اذا ورد :دليل 
على التخصیص , (۸) ۱ 


حر دید (۵-- ۶ا۳ہ دہ 0۷۵ج سد مسا رد درد سس 


)۱( 


)۲( 
)۷( 
0( 
)6( 
او 
0( 
)۸( 


انظر فتح البیان ۲۱۲/۸ 
تفسیرالقران للقران ۲۵ /۳ 

انظر نظم الندرر ۲۷/۱۷ 
انظر تفسیر الخازن ٩۳/۲‏ 
النسہیل ‏ /۱۹ 0 

انظر الجامع لاحکام القران ۱۳/۱۱ 
انظر زاد المسیر ۲۷۹/۷ 
انظر تفسیر المراغي ۲۹/۲۵ 





- 6م” - 


ولما أمر بالا یمان بجمیع الکتب السط وية؛ :وبا لعدل علل ذلك بقوله 

( الله ر ورم کنا اما ولك أعملكم ) وتفيد هذهالآيةأنٌإاله 

الكل واحد » وهوالله تعالى ١‏ فلهذا أمرنا بالعدل على سبيل 

العیوم »لا الكل عباده » وكل امری* مسئول عن عمله ويجازى به › 

ر لا انلیا وق ننک أى لناأعيالنا سواٴ كان جزاوئها عوابا 
أو عظبا , ولكم أعمالكم » لا تنتفع بحسنا تكم ولا تضرنا سيك تکم ونحن . 

برا" منكم ۱ر ء كنا قال تعالى. 4 ران كَديوكَ فل لي عملي ولقم 


عملکم آنتم بویشون ينا أعمل وأنا وق يََاتَعْملونَ +9 . 


ثبت الحق ثبت اعجا ز.ءهذاالقرآن »كانت نتيجة ذلك 
ہے نکم الوا لاکترون علی آنپا منسوخة بآية الققال , 
والصحیح آنها محکمة » ولا نسخ ہین ابن ٠‏ پلامکان الجمع في 
ذلك ٠»‏ فآيةالسيف حين يكون العد وان » أما حيث يكون السلم 
وعدم العدوان .فلا نحاربهم» بل یکفی ا تأغذ منأهل الكتساب 
الجزية ,وبذلك فلا نسخ »لا اذا تعذر الجمع‌بین الایات ۰ 
تال البیضاوی ‏ : (ليس في الآية مايدل على متاركة الكفار رأسا حتسى 
تکون منسوخة بآية القتال)(۳) والمخاطبون في هذها یةهم الیپسود 
تاله ابن عباس » ومجاهد »وقيل هم الکفار جمیعا , واحتج من قال 
بالعموم » أن السورة مکیة ؛واحتج من قال بانپم آهل الکتساب 
بقوله تعالی ۾ إئًالذيق أوروا الكش ون ووم ) تال :مم 


الیہود والنصاری ومیل إلى آن الخطاب لليهود والنصارى »قال 


لك 


رد) , انظر تفسيرأبى السعود ‏ ۲۷/۸ 
0) سورة يونس : آیة(۱) ) 
۲) حاشيةالشهاب ۲۱۰/۷ 


=A - 


ابنتيمية : محاجة الكفار للمو*منين »بمعنى الظلم والعد وان وقول 
البا طل » والمرا د بقوله ( لا حجّة ببننا وینگم ) لاتظلمون ولا تعتد وا 
ظلینا بحججكم الباطلة » وليس المراد بسذلك نحن لانجاد لكم ولا نحا جکم 
بل ندعوکم الی الحق بالحجج الصحیحة(۱) » ولیس المراد من‌هسذه 
الآية تحريم المحاجة ,لأنّ المحاجة مطلوبة شيعا لبيان الحق مسن 
الباطل والهدى من الضلال لييتدى الراشدءولتقوم الحجة على الضال 
وکیف تکون المحاجة حرا با (ذاکانا لغوض منها (ثبات الحق ء وتکسون 
بالحكمة والموعظة الحسنة !211 والله يقول ( یدنم بای يي 
آخسن ) ۳)ویقول ( ولا تجلد لوا أهلّ الب یات 0ت 
ولما نهى الله تعالى عن ترك مجاد لة الکفا ر بعد ظهور الأدلة 

وا لوا ھین وإ ظ متها | عليهمبيّنأن نتيجة مجادلتهم يحاسبون عليجها 
في يوم معلوم يظهر فيه الحق ؛ وهويوم بجمعالكفار والمسلمين ء 
بقوله ٭ا الله یجمع؛ بيتنا الط لمصير + أى الله يجميع بيننا يوم 
القبامة ‏ فيقضى بالحق فيطاختلفنا فيه , بأن يثيب الطائع على 
طاعته ؛ویعا قب العاصی علی معصیته »واليه المرجع دون سواه 
فیجازی کل واحد بعیله » ان خمیرا فخیر وان شرا فشر(*) شیم 

أخبر عن وعيد المخاصمين في أ مر دين الله وان حجتهم اف 
باطلة » بقوله ( 2907 يسا چون في الكو ور ون يعن کا استچیب لهحجتهم 
اة ون سم | )الضمير ني قوله ر له ) برجع‌الی لفظ الجلالة 





)0 انظرالجواب الصحيح ۳۷-۲۵۸۲ لابن تيميه مكتبة المد نى 
) انظرالفخرالرازف ۱۲۰/۲۷ 

(0) سورتالنحل ؛ آیق(۱۲۵) 

و) سورة العنکبوت : آبة (1)) 

(م) انظر تیسیر الکریم الرحمن » ۹۹/۷ 





- ۳۸۹۔ 


ای من بعد ما شهپدوا له با لوحدانية وضو ما ذ هب البه ابن جزی »وقسال 
هوالاً لبر والأحسن (۱) »او برجع‌الی الد ین» وهذ! ما ذ هب الیه صد بسق 
خان وتال ھوالاولی ۲ء وقیل : برجعالی النبی صلی الله ملیه 
وسلم أى من بعد ما استجیب لمحمد صلی الله علیه‌وسلم (۲۳ , والآ را * ١‏ لخلا ثة 
صحیحةءوکل منها شامل لغيره ,والضمير في قوله( يحاجون ) يعود 
إلى كفار قريش الذ بن طمعوا في رق المو*ین الی الجاهلية ا وهو 
ما ذ هب اليه مجا هد )٥(‏ ر وابن عباس ؛ وقال قتادة: هماليبود 
والنصارى ) (1) ومعنى (الأية »الذينيخا صمون في دين اللهء 

من بعدما دخل الناس فيه أفواجا حجتهم باطلة عند الله تعالى » 
وتلك المخاصمة »هي أنّ اليهود كانوا يقولون ؛: أن رسالةموسسى 
عليه السلام هي الصادقة . (۲۷ . 


وأمنا رسالةالرسول صلى الله عليه وسلم فهي غير صادقةء 
واستد لوا على ذلك بقولهم للسلمین : کتابنا قبل کتابکم ونبین ‏ 
قبل نبيكم »فنحن خير منكمءوا دّعوا أن رسالة موسی علیه السلام» قسسد 
إتفق بأنها صحيحة ,وأا رسالة النبى صلى الله عليه وسلم » فغير 
صحيحة لاختلاف الناس فيها (8) , وحجتهم باطلة لأسباب : 


9م أن الله آمر بالایمان بجميع الرسل د ون تغرقة “أو تخصیص بينهم ٠‏ 





() انظر التسپیل ‏ /۳۱: ۱ 
م) انظر فتح البیان ۳۸/۸ 

(م) انظر الجامعلاحکام القرآن ۱6/۱۱ 
و) انظر البحر المحیط ۰۱۳/۷ 

ره انظر زاد السیر ۲۷۹/۷ 

() تفسیرالقران العظیم ‏ /۱۱۰ 

(۷) مراح لبید ‏ ۲۱۸/۲ 

رب انظرغرائب القرآن ۲/۲۵ 





۳۸۷ - 


فإيمان اليهود برسالة موسى عليه السلام »وانكارهم لرسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام باطل وفاسد . 

-٢‏ بيجب الا يما نبكل أصحاب المعجزات ہ۰ لان الله أيّد جميع رسله 
با لمعجزات فکونپم آمنوا :بمعجزات موسی عليه السلام د ون غیس‌ره 
با طل وضلال . ۱ 

٣‏ التوراة التى أنزلت على «وسى عليه البسلام فيها البشارة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم باسم أ حمد ومع ذلك أنكروه .وهو 
ثابت في کتابهم ,وبپذا بتبین بطلان حجتهم ؛ لاتپسسم 
صد قوا بعض قوله بوأنكروا بعض قوله . (۱) 

وتلا حظ 1 سنا د الفعل إلى غير فاعله في قوله (مِنْ بعد ها استجيب له" ) 

ولم بقل (من بعد مااستجابوا ) فیه دلالة علی ان مت 

لم تكن استجابة خالصة من الشك والارتياب ولہذا لم یسند فعسسل 

الا ستجابة الیهم ۲۳ . 

( وفي التعبیر عن مخاصمتهم وآبا طیلهم با لحجة ؛ مجاراة لهم على 

زعمهم الباطل ) (۲۳ حتی بعاود وا النظر فیپا ؛لعلهم یرجمسون 

إلى رشدهم ولا يزعمون أنها حجة . وعيّر هنا بكلمة( عند ) إشارة 

يالى شدة بطلان حجتہم . ۰ وفي سبب نزول هذه الآية . 

تال عکرمة : لما نزل قوله تعالی ۾ !١ا‏ جَا تس اللم) السسورة 





() انظر حاشية محي الد ین زاده ‏ /۲۷۳ 
۷() انظر تفسیر القرآن للقران ۲۱/۲۵۰ 

(م) تفسیر آبی السعود ‏ ۳۸/۸ ۱ 
(و) انظر تفسیر النسفي ۱۰۳/۳ 





- ۳۸۸ - 


ود خلالناس في دين الله أفواجا »غضب المشركون »وطلبوا مسن 
المو'منين أن يخرجوا من بين أ ظهرهمءوظلوا لهم فعلام تقيمون بيسن 
اظپرنا »فنزلت الا بة . وقال الحسن ؛ أنْها نزلت في أهل الكتاب 
الذین برون لأنفسهم الفضيلة بأنهم اهل کتاب » وأنهم آولاد الأنبیسا؟» 
وبذ لك تفا خروا وتکبروا بکتابپم .ونبیپم وقالواء لاصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ‏ ونحن أولى بالله منك ام 
لائئا خير منكم. )١(‏ . 


وقيل : نزلت في نفر من قريش حيث كانوا يجادلون في دين الاسلام» 
ويطمعون في رد المو'مثين إلى الجاهلية (۲) , فأنزل الله فيهم هذه 
الآية في ال ی يحاجن نی الله الآية . 
وقیل : انما نزلت في قوم من الیپود » خاصموا أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في د ينهم وطمعوا آن يصد وهم عنه › ويرد وهمم 
عن الاسلام الى الكفر(؟), أقول إِنّالآية عامة في كل من جادل بالباطل 
ومحد بالحق ؛ ولانظرللی " خصوص‌السبب »ثم آخبرعن جسسسزا" 
الذین بمارون بالباطل بعد ما تبین الحق »عنادا واستکبارا فقال 
روط مب ریم ماب هدید ) أى ( وعلیہم من الله غضسب ؛: 
ولهم في الآخرة عذاب شد يد ( وهو عذاب النار) (6) وفي الآية 
إشارة للى أن آتل عذابپم قطعاحسان الله تعالی عنهم »وأغذ هم 
با لعذاب الا لیم . : ۱ 


وسرعان مايظهر بطلان أقوالهم لكل عاقل » فيورثهم الخزى في 





0 انظر لباب التقول ص ۱۸۷ 
۷ البحر المحیط  ٩۱۳/۷‏ 
(۲) تفسیر الطبری ۱۹/۲۵ 





۳۸۹ - 


الدنيا والعذاب في الآخرة»وحربهم بكل شدة لسو' منزلتهم عند 

الله تعالی (۱) » وكيف يجا دلون في هذا الدین ( ادى 

اط الیکتب یالْحق والمیزان ) والألف واللام في الكشاب للاستغراق 
يراد به جمیع الکتب المنزلة علی جمیع الوسل . 

وقیل : إنها للعهد ,2 ويراد بالکتاب القرآن‌الكريم , وهذان الرأیان 

صحیحان ؛والبا* للملابسة بمعنی أنزله متلبسا بالحق » وفي (الميزان ) 

آرا* : : 

و ( ذهب أكثر المفسرين () كابن عباس ومجاهد »وقتادة 
إلى أنه هو العدل ؛ والانصاف ومعنی إنزال العدل؛الأممر 
به في الكتب المنزلة ٠والا‏ متثال بآوامر الله واجتناب نواهيه 

۲ ذهب ابن‌زید ومجاهد : للی ان هوالميزان نفسه الذى 
باید ی (۲) الناس ومعنی» ۱: نزاله الوزن به بالحق ٠‏ والنپسسی 

عن الظلم والبخس ؛ وهذا القول مند وج في العدل > لاج اقا مة 

الوزن بالقسط من العدل ولا نصاف واللهبقول : پل سنا 

: رسكم ینت انرا مَعَهُمْ الكشب وا لهيرَان نوم الس اس 
ربالقنط 0 

قال القشیری : اذا حمناه علی المیزان المعروف ؛ فیکون المعنسی 

ر آنزلنا الکتاب ووضعنا المیزان ) ٠‏ 

م ظل الحسين بن الفضل ٠‏ هوالقرآن لائه بیّن کل ایحتاج 
اليه البشر (* . ۱ 





(و) انظر نظم الدرر ۰۲۷۹/۱۷ ۲۸۰ 

() حاشية الشپاب ۱۵/۷ وفتح القد یر /۵۳۱ 
(۲) انظر التسهیل ٣۳/٢٣‏ 

) سورة الحدید : اي (۲۵ ) 

(م) انظر الجامع لاحکام القران ۲۷۲۰/۱۰ 





- قيل ؛ ر هو الشن من‌حیث توزن به الحقوق سوا* كانت حقو الله وحمّوق 


العبد )  )۱(‏ ( ویسوی بین الناس) (۲) 
جے قیل : هوالعقل , لأنّ به توزن الآمور » ویفرق بين الخير: 

والشر والحق والبا طل ,(۳) 
٦ہ‏ قيل : مبیّن في الکتب المنزلة » مط یجب علی کل انسسبان 

أن يعمل به . ۱ 

وقبل : هو الجزا* على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب7؟) 
سل ی رأى أكثر المفسرين بأنالمراد بالميزان العدل والانصاف 
آما المراد بالمیزان في سورة الرحمن فپو المبزان المعروف ال ذى 

في آید ی الناس » من‌حیث عبر فنه با لوضع بقوله تعالی ( "وال ۶0 

رفا وَوَضَعٌ الميران ) ثم اتبعه بعد ذلك بقوله تعالى ( یٹ سوا 
الوزنَ بالقسظ وا تخسئوا المیزان ) (*) , ومطايدل على أن السراد 
به آلة الوزن المعروفة آلتی کي أيدى الناس , بخلاف المیسسزان 
في سورتي الشوری وا لحد ید (1) » فقد عبر عنپا بالانزال دون! الوضع!" 
ثماردف بعد ذلك ذكر يوم القيامة ٬للاستعداد‏ له ,باتباع شيع 
الله تعالى وترك مخالفته » كقيام العدل والحق ؛ وترك الظلسم 
والباطل » فقال ‏ : ( ومايد ریک عل السَاعةَ قريب ) آی مالسذی 
يعلمك وید ريك لعل وقت الساعة التی تقوم فیپا القيامة قريب » 
فاعمل بأوامر الله » واجتنب نواهيه قبل آن یفاجثك الیوم ۰ الذى 


( 





رويب حاشية محي الدین زاده ۲۷٤/٤‏ . 
 )((‏ مراح لبید ۲ ۲۹ محمد نووی الجا وی معلبعة احیا ۶ | لکتب 


(٭) انظرغرائب القرآان ۲۲/۲۵ العربييه 

)£( انظر الفترحات الإلبية 2 

(۵) سورة الرحمن : ۷ الى ٩‏ ر 

رم گگذ آزمّلتا 7 0 ۹/9 َعم لكشب وا لمران یتوم 
الا س پا لقنط ) 


)۷( اضوا* آلبیان ۷ ء. ۱ ۳ 


توزن فيه أعمالك ويوفي جزواءك ) 


-١ 
۳ 


-۳ 


- ۳۹۱ - 


(۱) 


وسمیت القیا مة لا سباب 

( لوقوعپا بفتة » 

لكون الحساب الواقع فيما يتلم وينقضى في سامبة 
يسيرة لأئة تعالى لايشغله شأن عن شأن , 

لاتپا علی طولپا مند الله کساعة من الساعات مند الخلق ' 
وتکون ساعة قیام الناس من القبور ) (۲) 


وانما قال ( قريب ) مع تأنيث الساعة لأسباب : 


-١ 


لأي الساعة تأنيث غير حقبقي » 


۷ للالمراد بہ وقت الساعة ؛ 


-۳ 


لا المقصود بالساعة البعث » والععنی : لعل مجیئی.سا 
قريب ,آواتبانپا قریب ) (۳) ( والاستفهام انکا ری يراد به 
التقرير » وال نذار بقرب الساعة »وأنّ المو'منين بها على رجا' 
اللتا* بہا ء وسبب اخفاٴ وقت مجیٹہا من العباد ؛لیخافسوا 
أهوالبا وشدافدها »ليتووا قبل مجیٹہا (٢۷۶)‏ ووجه مناسية 
ذ كر اقتراب الساعة مع انزال الكتب والميزان »أن الساءة 
ہوم الحساب ووضع المبزان بالىدل )(°) . 





تفسیر الطبری ۲۰/۲۵ 
روح البیان ۲۹۱/۳ 
فتح الببان ۳۱۱/۸ 
تفسیرالتبیان ۱۰۳/۲۵ 
تفسیر النسفي ۱۰/۳ 


- ۳۹۲ - 


ولما أفادت الآية السابقة أنّ الله تعالى حت المو'منين على اكثار الطاعة 
والعبادة » والعمل الصالح والتقرب اليه بكل أنواع القربات بيسن 
ان الکفار بسخرون من ذكر بوم القيا مة ا ستبعا د هم وقوعه > وقد دفع 
الله ذلك بقوله ( ستعجل يبا الذي لا ومنو يبا ) أى ر لِنَ الذین 
لا يوقنون ہمجیٹہا بستعجلونہا ظنا منہم انہا في رآعية) (1), والمسسسراد 
من استعجالهم یوم القیا مة السخرية ية » والتحد ی وال نکار والا ستخفاف » 
وعد م علمپم بما فیه من الأهوال والشداند » ولجهلهم بما ينتظرهم 
من أنواع العذاب )» ولأنهم محجوبون ()» قل ابن كتير 
يقولون ذلك تكذ يبا وكفرا وعناد! واستيهادا (9). 


ع نأ نس بن مالك رضى الله عنه قال : جاٴ رجل إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال ( يارسول الله متی قیام الساعة ؟ فقسام 
النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة »فلما قضى صلاته قال : أين 
السائل عن قيام الساعة ؟ فقال الرجل:أنا بارسول الل سه 
فة لال ماعد دت لها »قال يارسول الله ماأمد دت لها 
كبير صلاة ولاصوم »إلا أنى أحب الله ورسوله ء فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم المر' مع من أحبٌ وأنت مع من أحببت »فما بأيت 

فرح المسلمون بعد الاسلام فرحهم بها ) (°) وتلاحظ أن رسول الله 





(و) انظرۃفسیر الطبری ۲۰/۲۵ 

() انظر تفسیر التبیان ۱١۳/۲۵‏ 

۳( انظر ظلال القرآن ۱۵ ۱ ۳ 

و) انظر تفسیر القران العظیم ۱۱۰/٤١‏ 

(ہ) رواه البخاری في کتاب الا د ب ۸ ۳٩‏ باب علا مة حب الله » 
ورواه سلم ؛ في کتاب البر ۱٩‏ ۱۸۷ باب الم مع من أحبء 
اه التريذى في الزهد 6 باب المو' مع من آحسب» 
واللفظ للترمذ ى » وقال ۽ حد پث صحيح ٠‏ 





۔- ۳۹۳۴ 


صلى الله عليه وسلم لم يجبه عن وقت الساعة؛ بل أمره بالاستعداد لپا » 
ولما ذکر انکار الک فرین بیوم القیا مة ٠‏ بيّن علم المو'منين به » وتیقنیسم 
با ثبانه (١)وأنهم‏ يخا فونه هبيةمن عظماة الله تعالی وتحذبرا من تقصیر 
طاعتهم وأعالہم الصا لحة لحة إلا لا أن ۳ مقرون بالوجا'۔ 


فقال ) نت مقون ع منپا وب ون َنبا الحق لحق ) ای [ نّالمو"'منين . 
خائفون من مجيكها مع اعتناقهم بيبا , متا لتوقعب م 
ما فیہا من الشواب ۳ ( ولعا 4# التوبة تمتنع ھا وا: 


محا سبون ومجزيون بأعمالهم في الدنيا ) 0) . الله مز وجل قال 
(يستعجل بها ) وكلمة( بستعجل پ فعل مضارع يتعدى بنفسسه ء 
ولا یتعد ی بالبا* کط في قوله تعالى ( أتى 7 مرا للم كلا تج )م6 
ولکنننا تلاحظ أنه تعدى بالبا* » وسر ذلك أت ج الله تعالى ضمن هذا 
الفعل معنی یطالب وآثر الا ستعجال علی الطلب [شارة إلى أنّ القوم 
یقصد ون تعجیز النبی صلی الله علیه وسلم » وماعلمو ١‏ أنّ كل شي* 
خلقه الله بقدرء كما نلاحظ آته قدم الایمان علی الا شفاق » وقسدم 
الاشفاق على العلم'معأنَ الانسان يعلم ويتأكد من الأمرأولاء ثم 
يخافهوالسر في تقديم الايمان على الاشفاق أن العبد لايكون مشفقا 
مالین اڈ خرالا اکن مومنا با لله عزوجل » فهو يو*من أولا قم 
یخاف » وتا سر تأخیر العلم عن الاشفاق أنّ العلم يحتاج إلى 
الأدلة والبراهين التى تد ل على صحة الدفوی ؛ ولايأتي العلسسم 





(0) انظرنظم‌الدرر_ ۲۸۴/۱۷ 

(۲) انظرغرائب القران ۲۵ /۲۵ 

(م) انظر حاشية محي الدین زاده > / ۲۷ 
0ك) مراح لبيد ۲۱۸/۲ . 

(م) النحل ی: ایة(۱) 








۳۹۲٣ -‏ ۔ 


بطريق عابرةوسريعة » انما بأتی بالتفكر والتریث » وصد ق الاأدلس :۲۱ , 
كما أن السر في تقد يم الا شفاق على العلم التنبيه على العاقل أته 
ینبفی له أن يخش ما يمكن وقوعه » 


ال البقاعى في تفسير هذهالاية »إنهم يخافون يوم القبيامةء 
ان الله هداهم بإينانهم الذى ملاء صد ورهم يمعا دنب( والعلوم 
ونور قلوبهم بمنابع الأنوار ار » فأيقنوا با فيها من الأهوال وا لشد ائد عد 9) , 
لأنهم همالذين بو'منون بربهم وهاليوم الآخرإيمانا كاملا . 
( والاشفاق عناية مختلطة بخوف , فإذا عدذى( بمن فمعنى الخسسوف 
فيه أظهر ءواذا عدّى (بفي ) فمعنى العناية فيه أظهر) "" 
كقوله تعالى : ر الوا !جا كنا بل في آهل شن ین ) 9), 
وسبب نزول الآية على نحو ماقاله مقاتل : أ الي صلى الله 
عليه وسلم ذكر ذات يوم الساعة » وأهوالها و مجيكها بغته"من حيكث 
لایشعرون وعند ه بعض‌آلمشرکین فقالوا؛استپ ا“ کنیا متی تکسسسسون 
هذه الساعة ؟ فأنزل الله یم( نجل با الّذ ی لآ بوامنونبها ) 
ولما ذکر آن آمر الساعة ثابت وحق »بين ن ضلا المجا د لين فيها بویت 
) ا الّذِيْنَ یم رون في السَّامَة لَفى 0 عيدو ) أى انّالذين 
يجا د لون ويشكون في قيام الساعة لفى ضلال بعيد عن الصواب ؛ لان 
البعك غير مستبعد عن قد رة الله » ولقد قامتالأدلةالقاطلعهة 





() ۰ انظر تغسیر القرآن للقرآن ۲۵ /۰۳۸ ۳۹ 
(۲) انظر نظم‌الد رر ۲۸۳/۱۷ 

۲) المفردات ص > ۲۱ ۰ 

رو سورتالطور : ابة(۲۱ ) 

(ه) انظر تفسیر الخازن ۹۲/۰ 





~~ ہس ٩‏ ۳ .ہے 


علی وقوع البعث , والمنطق والعقل السلیم شاهدان علی ان لابد سسسن 
دار الجزاه ,لا یکون التکلیف عبثا ) (۲۱ . 


0 ولما ذكر الله عز وجل آنه انزل الکتاب الی الناس هدابة ورحمة 
لهم وأرسل الیہم الرسول بشيرا ونذيرا (1), وأخبر أنَ الذين يمارونالساعة 
یستحقون العذاب الشدید , آخبر أنة مع‌هذا العذاب لطیف بعبا ده (۲) 
فظال ( الله لطیف یعبا ده ) كثير البرٌ بهم مد ليل تنکیر لطیف ؛ وصیغسة 
(فعیل ) للمبالغة (6) ۰ ولاسمه (لطيف ) عدة معان منها : 


( ) ظل ابنعباس رضي الله عنهط (حفيبهم أى مكرم لهم . 

(۲) وال عكرمة بارهم . 

(۳) وفال السدی : رفیق بهم 

() وقال مقاتل ( لطیف بالبا ر وا لفا جر حبث لم بپلکهم جععا . 

(ه) وقال القرظي ؛ لطیف بپم ‏ في العرض وا لحساب ) )٩(‏ وهذ ه 
المعانى كلها صحيحة . 

)٠ (‏ وقال الراغب ( بعبر ,ابا للطف‌هن لحركة الخفيفة » وسن 


۰ ) ۰( 


وبهذا الوجه الأخير يوصف الله بأنَه لطیف لعلمه بخفایا لاور » 


ود قا کقها ( )۷( 





(و« انظر حاشية محي الدین زاده ۲۷۲٢/٤‏ 
 )۱(‏ انظرغراب القرآن ۲۵/۲۵ 

(م) انظر الفخر الرازی ۱۱۱/۲۷ 

و) انظر رح المعاني ۲۵ /۲۱ 

(ه) الجامع لاحکام القرآن ۱۲/۱۲ 

() الفتوحات الالپية ‏ /۵۹ 

۷( اپظر المفرد ات ص ممع ۰ 





- ۳۹۲ - 


وق لطف الله تعالی بالکا فر انه بو" خر عنەالعذاب ؛ اس ای بت بتمتع 
بها! اليس معناها للف الله تعالى به » وا نما ھی استد راج )۲ء 
بأخنذ الله أخذ عزیز مقتد ر (۳) , 


ولط کان الله لطیف بعبا ده بیّن لمن سأل عن كيفية اللطف بقوله 
۾ ررق من بَقَا* + قال جعفر بن‌محمدالصادق : اللطف في 
الرزق من وجهین ۰ ۱ 
۱ أنه أعطاهم رزقهم من الطبيات . 
- أنه لم يعطهم هذا الرزق دفعة وا حد ة ,۰ والتخصیسص 
في الرزق يكون بنوع البر لابجنسه ٠‏ 
وكل واحد لها لنصيب الخاص في الرزق » وتفيد هذه الآية أنَ الرزق 
قسمان : 
-١‏ تسام لک ذى روح 2 في قوله تعالی ( امن ابر نی 
الأرض إلا على الله قبا ) 50 , 
۲ ' قسم خا ص لمن يشا* ء وهذا هوالمقصود في هذه الآبة(0), 
ومن‌هذا الرزق الایمان والپداية قال»الخطیب في تفسره ۲۷ ء 





() انظر نظم الدرر ۲۸۰/۱۷ 

(۲) سبق بیان معناه في ص ( ۱۰۰) 
() البحر السحیط ۵۱۳/۷ 

(») السراج المنیر ‏ ۲۳/۲ 

(ه) سورة هود + آي( ) 

() انظر التسهیل _ ؟ /۳6 

(۷) انظر تفسیر القران للقران ۲/۲۵ 











- ۳۹۷- 


أى أنّالله يرزق العبد بالايمان والهداية . 
أقول ؛ هذا القول بعبد الاحتمال ,لأنّ الرزق شامل لجميعأصناف البر 
والاحسان »ولایقال لمن آمن‌واهتد ی »ءالله رزقه الایمان والهد ايسة » 
وارنما یقال ارشده الله الی الطریق الستقیم ؛بایمانه «هدایته » قال الطيبي 
إن هذا الرزق خاص بعباده المو'منين ,لأ نالاضافة! ضافة تشريفا'' في قوله 
(بعبا ده ) أى عباده المو'منينءوالظاهر ا ؿالمراد بہم جميعالخلق , 
وهذا هوالراجح »ان سياق الآية يفيد ذلك+ ثم یعلل الله اللطسف 
بعبا ده بقولهر ماو لمریرٌ) کانه قیل اما بلطف الله بعبا ده دون غضب 
علیپم بمحض (را اد نه »لته قوى قاد ر على أن يختص برحمته وكرامته من يشا* 
من عباد ه »مزیز غا لب لا بمنعه احد عما بریده » وفي هذه الابة اشسسارة 
الى أن لطفه جل وعلا مقرون بقهره ) )١(‏ , 


ولط بیّن آن الرزق بیده وحده وأتّه لطیف بعباد کثیر الا حسان 
الیپم آشارالی آن‌الانسان لابد له أن يسعى في طلب الخيرات وأن يحترز 
عن القبائح والسيّئات» نا لطفه تعالی واحسانه وان لم بکن‌مقد را بقستد ر 
سعى البعيد وعملهء آلا أنّ الثواب أ والعقاب كان منوطا بسعی العبد 
وکسبه (۲۳ » فقال ( من‌گان يريك رت الا خر زد له في حر ) معن 
كان يبتغى بأعماله كواب الآخرة نزد له ثوابة أضعا نا مضاعفة , فنجعسسل 
له بالواحد عشرا إلى ماشاء الله له من الزيادة7؟) ؛ والحرث في الأمل 
(الظ* البذر في الأ رض وتہیٹٹھا للزرع[5) ثم استعمل في ثمرات ر ...ت 





(9) انظر روح المعاني ۲۷/۲۵ 

(۲) غرائب القران ۳۵/۲۵ 

(۷) انظر حاشية محي الدین زادة ) /۲۷۵ 
(و) انظر تفسبر الطبری ۲۰/۲۵۰ 

(ه) المفردات » ص ۱۱۲ 


۳۹۸ 


الأعيال ونتائجها على سبیل الاستعارة ؛ لأنّ الحارث يعمل ويتعب في 
الحرث والزرع ثم بجد نتيجة عمله وتعبةأيّام الحصاد ء فكذلك منيتعب 


في الا خرة» وكأنَّ الأعمال الصالحة بذ وركوما تنتجه في الآخرة حطرث 


(1) 


وفي التعبير بإرادة الحرث إشارةإلى اشتراط العمل لمايريده في الد نیا 
والآخرة وسبب تسمية العمل في الد نیا وفي الآخرة حرثا لن منافع 
الد نبا وا لا خرة لا تحصل (لا بتحمل المشاق والمتاعب ۰ 


-١ 


-۳ 


وقد اختلفوا في معنى قوله ( نزد ل‌في حرشو ) على أقوال : 


الزيادة لدفي التوفيق والعون » وتسهيل سبل الحياة والطاعات 
عليه » 

وقال مقاتل + كثرة الثواب له ومضاعفته () کط قال تعالسی : 
(من‌جا* بسن تفر آمالها ) (۳) وهذاماختاره السدی 
وابن زيد» وهويفيد أنَّالعمل الذى يقصد به ثواب الاخرة يضاعصف 
ایو . )٩‏ 

وقيل : حرث الآخرة الطاعة ,أى منأطاع الله ورسوله فله 
الثواب . ۱ 

وقبل : الابة في الغزو, آی من‌آراد بغزوه افتفاٴ وجه 
الله فله الثواب ومنأراد بغزوه الغنيمة وفیرها آوتی نپا » 





(0) 
(0 


انظرالميزان في تفسبر القرآن ۲۰/۲۵ 
انظرا لفغر الرازی ۱۱۳/۲۷ 


(م) الانعام > آبة ۰ ۱1) 


(©) 





۳۹۹ 


ه- وقال القشيرى : ظاهرالآية في الكافر 2 بوسعله في الدنياء 
اى لاينبغى له أن يغتر بذلك ,لأنّ الدنيا تزول وتفنى . () 

أقول ۽ لاداعی لمن‌جعلها مقيدة , ذلك أنّ ظاهر ها العمسوم ؛ 

فكل عمل أريد بدوجه اللهتعالى «فلعامله الثواب ,فإ نَالغزو مشلا 

ان قصد به‌مرضاة الله تعالی فللغازى الكواب والجزاء عندالله ء فلا د اعسی 
لمن خصصها بالكافر »فالحق أنّالآية عامة لكل من أراد بعمله وجه 
الله تعالى ,والعادة تصبح عباد ة يو'جرالمر' عليها إن كانت نيتسه 

)٩( . حسنة ويقصد بها وجه ربه‎ 
a a a a Yl واهل‎ 

و مرید للدنیا » معلامته أن‌يحب الدنیا ویپتم اهتط لا شد دا 
بمتاعپا ولذاتپا وشهواتها آکثر من‌د بنه ؛وبعرض‌من‌الفقرا" ‏ » 
ویقتصر دعا واه على حاجات الد نیا بأنوامها وأصنافها فقسط » 

۲- مريد للآخرة» وعلامته أن يحب أنواع الطاعات والعباداتويبتم 
بالأممال الصالحة , وأمور الآخرةأكثر منأمور الدنيا » ويحسسن 
الی الفقرا* والمساکین‌ویدعو دا ٹا رهه أن يكون منأهل جنته . 

م مريد للحق عزوجل كما قال تعالی ( بر ون وَجْبَهُ) (1) وعلامته 
أن يستغرق أوظته في توفيه حقوق الله عزوجل وحقوق الخلسق › 
امتثالا لأمره تعالى فقط » وليس طمعا في جنته » أو خوفا 

من‌ناره ۰ ۰ . آتول : الانسان ۱۵۱ فعل الامرالالپیسی 
لمجرد كونه أمرا » آوینتهی#لمجرد کونه نهیا «لالیطمع‌في چنتسسسه 
ولا يخاف من ناره يخالف منهج المو'مئين , لأنهم يمتثلون أوا مر ربهم 





() انظر الجامعلاحکام القرآن ۱۸/۱۱ 
(ا) انظر حاشية الصاوی > /۲۱ 
(«) سورةالانعام : آية (۵۲) 
رو انظر نظم الدرر ‏ ۲۸۹/۱۷ 


وبجتنبون نواهیه طمعا في د حول جنته وخوفا من ناره کما قال تعالسی 
پر آد غلواً الجَتَة بما کنتم تلو #(۱) واری آن‌القسم الثاني 
بد خل في القسمالثالث , وذلك أنالمر' لايحب الاخرة الا إذا كان 


محبا لله مز وجل > ولعاف كر مريد الأخرة بين مريد الدنيا فقسال 
۰ م صم 
( وتن‌گان بری رت الد نبا وه را واه في الآخوة ون تصبلب) 


أى من كانت همته وغا بته مقصورة على الد نبا » وق م السعی فیس 
على الايمان » فهو مخلد في النار ٠‏ وليس له في ال خرة نعیماصلا » 
أما إذا كانمفرطا في قضاء حاجاته وأععاله الا الایعان کان يراكئي 
بأعمالة غرضا لطلب الد نبا فهومسلم عاص » له نعيم في الآخرة غير 
٤‏ مل () والآية ومد منجز » أى إن عمل لوجه الله تعالى ولآخرته 
فيثاب عليه في الآخرة ١‏ أما هذهالاية فمقيدة بإرادة الله ٴتعالہ۔سی ؛ 
أى إتيان نتيجة وثمرة اعماله في الد نيا بمشيكة الله . لإن شا" أعطلى 
: وإن شا* منع » والخطاب اما أن يكون للكفارء وإما أن يكون لمن 
كان يريد الدنيا ولارغبة له في الآخرة 27 وأميل : إلى أنَالخطاب 
لمريد الدنيا فقط ؛ لأنّ الكفار أصلا ليس لهم نصيب فی الآخسسرة؛ 
إلا العذاب والعقاب »ومن الأحاد يث التى تدل على هذهالاية 


-١‏ بارواه أي بن كعب رضي الله منه » أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ( بشّر هذه الامة بالسنا والرفعة والنصرة 
والتمكين في الأرض » مالم يطلبوا الدنيا بعمل الآخسرة» 





() سورة النحل : آی۳۲(5) 
۷) انظر حاشية الصاوی ۳۷/۲ 
(م) انظ ر کناب التسهیل ؟ (۲۰ 


ساأه © - 


فمن عمل منهم عمل الآخرة للد نيا > لم يكن له في الآاخرة 
من نصيب )١1()‏ , 

۲ من أبى هريرة رضي الله منه قال : تلا رسول الله صلسسسی 
عليه وسلم ( م کان يري عرزت الآخرة) ثم قال يقول الله تعالى 
( با! بن آدم تفرغ لعبا د تى أله صد رك غني > واسد فقرك, 
ولا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسدٌّ فقرك ) ۲۲ وتلاحظ 
أنَالله سبحانه قدّم مريد تحرث الآخرة في الذكر لكونه أفضل 
من مريد الدنيا ٠‏ وللتنبيه على أنّ حرث الآخرة هو سبب د خول 
الجنة » وحرث الد نيا فقط , هو سيب دخول الثار ؛ ومريد 
الآخرة يرى ثواب عملهأأضعافا مضاعفا بينما مريد حاسرث 
الدنيا يعطيه بعضمايطلبه » وليس كل ا يطلبه لآنَ كلمسة 
(من ) في قوله (نوثته منها ) للتبعيض () كما يلاحظ 
أ طالب الآخرة يزيد ثوابه كلما تزيد طاعته وعبادته لله 
عز وجل * وكلما كانت طاعته وعبا د ته أصعب واشد كان ثوابه 
أكثر » بينما طالب الد نيا ينقص ماجمعه ويفنى ثمرة أعمالله؟©) 


بت 


وقد اتفق العلما*على أنّ قوله ( من‌گان بريد حرت الا ر 
د له في حرئو) محکم»وا ختلفوا في قوله ( کا یڈ خسرت 
الد نیا واه منها ) هل هو محکم آو منسوخ ؟ وللمفسوين فيه 
| قولان : ۰ ٣‏ 
و فال ابن‌عباس رضي اللهعنپما. : انها نسخت بقوله تعالسی : 


1 





(و) رواهالحاكم في المستدرك +/ ٣ ١١‏ کتاب الرقاق وقال ھذاحد یث صحیح 
الاسناد ولم یخرجاہ ووافقەالذ طبی ٠‏ ۱ 

)۲( رواه الترمذ ی في سننه ۸/۲ہ أبواب صفة القيامة وقلال 
الترمذ ی هذا حد بث حسن غریب ۰ 
والحاکم في المستد ر ك ۳/۳ ؟ وقال ها حد بث صحیسح 
الاسناد ولم بخرجاه ؛ووافقه الذ هبي , 

(م) انظرالفخر الرازی ۱۲۳/۲۷ 

(و) انظرغراب القرآن ۳۰/۲۵ 





~~ (+f 


پر مجلا له فیپا انشا" * لمن ترب ۾ () وهذا ماذهب اليه 
مقاتل وغیره . 
 .-۲‏ ذهب آکثر العلما* الی آنها محکمةءواستد لوا على ذلك بدليلين : 
9 لنه خبر » والخیر لاید خله النسخ ۰ ۲ أتّهم قالوا امین 
أحد الا وله‌نصیب مقد ر في الد نیاءولایفوته هذا النصیب,فمن کانت همته 
ثواب الد نيا أعطاه الله منها ماقدر له , وذلك هوالذى بشاو'ه الله › 


وهو المرا د بقوله ( من‌گان ریک نا گلا کا له فيتها ET‏ لمن 


اترية ) ولم يقل بو"ته من منبا مايشاوثه ؛ وبمكن أن ن بكرن المعنى ( لمن 
نربد ) آن‌نفتنه آو نعاقبه وه ذا ما ذهب اليه قتا دة (۲) والرأى الصسواب 
أنَ الآية محكمة مادام الجمع معکنا » والآية الثانية مقيدة بالمشيكة 
وعلى ذلك فلا نسخ »وفي الآيتين الرِدَ على من يرون أنَ الرزق والقوة 
دليل على حظهم الطيب عند اللة»وفيهما أنّ ضبق العيش »2 وسعته 
مظبر من مظاهر سنن الله في الكون ٠‏ وكثرةالأأولاد والأموال » وقوة 

السلطان والجاه لاتنفعالانسان ؛ولاتد فععن عذاب الله تعالى ء 
اذا لم یقصدِ بها وجه الله ولم يعاد نفسه لحساب الا خرة بالاببان» 


والعمل الصالح () , 
وسبب نزول الآية أنّ الیپود والنصارى جادلوا المسلمين فلي 


رېم وتفا خسروا بکتا بہم ونبيهم 0( فأنزل الله فيهم هذه الآية 0 من 
گان رید حَرْتَ الآخرق تزذ له في زه پڇ 9) 





)۱۸( سورة الاسرا* : ایة‎  )(۸( 

() انظر نواسخ القرآن ص 1 ۲ - ۵۰ 
(م) انظر التفسیر الحدیث ۱۷۲۳/۵ 

رو انظر الد ر المنثور ٦/؟‏ 





- وروب 


7 بيّن تعالى أعمال الآخرة والدنيا أردفه للتنبيه إلى ماهو 
الأصل في باب الضلال والشقاوة فقال ر آم کم رکو روا لبم یال ين 
الم يَأَذَنْ به الله )(الهمزة تدل علی التفریع » والتقریر» والتویسخ 
ومعنی التقربر التحقیق والتثیت)(۱)» ( وقیل ؛ ام منقطعة وتقد یره 
بل ألهم شر ۶ وقیل هي المعادلة لأاف الاستفهام » وفي الکسسلام 
اضمار تقد یره › أيقبلون ماشرع الله من الدین أم لهم آلهة) 9) 


وللشوکا * ثلاثة معان ؛ 


و (الياطين الذين شاركوهم في الكفر والعصيان ' 

۲ الأصنام والأوثان ,کل من جعلوه شربک لله تعالی ء واٍضافتبا 
إلیہم لأنهم الذين جعلوها شركاء لله عز وجل ع واسناد 
الشرع الیپا » لاتبا سبب فلالهم وفتنتهم ) () 

سم إ(زعما*الباطل ودعاةالضلال > وفي اطلاق الشركا* عليج م 
(شارة الی آنهم ید ینون بهپذه الشريعة الباطلة ) (۴ ۲ ( ويعود 
الضمير في قوله [ شرعوا] إلى الشركأم ويعود الضميرفي 
"لهم" الى الكفار وهم كفار مكة ) (*) وهذا هو الظاهر » 
ويحتمل أن يعود الضمير في (شيعوا ) إلى الكفار » ويعسسود 
الضمير في( لهم) الى الشركا* أى شرع الكفار لأصنامهم ۰ 

ااا س 


ری غرافب القران ۲۱۷/۲۵۰ 

() تفسبر النسفي ۱۰/۳ 

م) البحر المحیط ‏ ۵۱۵/۷ 

) تفسیر القران للقران ۲۲/۲۵ 
(ه) تفسیر الخازن  ٩۲/‏ 








ور کہ 


ومعبوداتہم آحکاما فی المعتقدات ء کقولہم !تآلہتہم وعبادتهم لبا 
تقربهم إلى الله تعالى »قال ابن عباس شرعوا لهم د ینا غير دين الاسلام ) )١(‏ 
اتول , لِن هذهالمعانى الثلاثة صحيحة كلها تحتمل هذهالآاية 
( وسبب عدم استجابتهم لهذا الدين الذى شيعه الله لهم » هوأنيم 
على شريعة شرعها لبهم آباؤهم وأجدادهم ورو'ساو'هم »وهي شريعسة 
باطلة من مبتدعات أهوافهم ءلم يأذن بها الله ؛ ولم يرسل بها 
رسولا من عند ه ) () 5ال ابن كثير في تفسير هذه الآ ية لر هم لا يتبعسون 
ماشرع الله لك من الد ين القويم » بل يتبعون ماشرع لهم شياطينهسم 
من الجن والانس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة (1) والسائهبة ©) 
والوصيلة (۵)والحام (۱) وتحلیل آکل المَيتة » والد م والقما ر إلى نحو ذلك 
منالضلالات وأمور الباطلة التى كا نوا اخترعوها في جاهليتم مم 
من التحلیل والتحریم » والعبا دات الباطلة والأموال الغا سدة ) ۷ 


صم .دح ری سے وج رد ۷ج ردیح .۷۷۳۷.۱( ۷۷(۸۵۶۷ 0۷02اج لك 


() السراج المنیر ۲۳۰/۲ 

(«) تفسیر القران للقران ۲۵/ ۲ ؟ ۱ 

۳( البشخيرة: هي الناقة التی اذا ولدت عشرة آبطن شقوا 
آ نپا وترکوها + فلا ترکب ولا یحمل علیها ولا تنحر» المفرد ات 
ص ۳۷ ۰ ۰ 

رم السائبة , الناقة التی تترك من غیر حلی »ولا ترد عن حسوض 

۱ إذا ولدت خمسة آبطن , انظر المفرد ات ص 1) ۲ ۰ 

رم الوصيلة : الناقةالتى (ذا ولدت في السابعة ذکرا و آنشی 
قبل وصلن آخاها » فلایذبحوها من آجلها ؛وتجری مجسری 
السائبةءانظر المفردات ص ۵ ۲ ۵ 

رم الحام : فحل الابل الذی ولدشرة آبطن يقال حمى ظهره 
فلا یرکب ؛ انظر المفردات ص ۳۳ ۱ ۰ : 

۱۱/١ تفسیر القرآن العظیم‎  )۷ 





= ۵ ۰ ) تست 


والحق أنّ الآية عامة في كل شي" لم بأمر به الله ورسوله »ويد خل فيه 
التقليد الذى أحدثه الجتهال والعوام , ة في العيادات والأحك اء 
فرغم اللها مرا سمع الحق فاتبعه وسعع‌الباطل فترکه وأد مغه (۱)» وفي 
الآيةإنذار للشركين والظالمين على ماظهر منهم من الجرأة. (5) 


ثم بين الله تعالى أنه يو'خر عذاب هوثلا* المبتدعين والمشركين 

ليوم,معلوم فقال (-ولفاكمة الفصل لقف بَيْنَهْمْ) أى ولولا القضسسا" 
السابق بتأخير الجزا*والعةظب إلى بوم القيامة حيث قال تعالى 
رل الشساعة موداسم) (1)۳والی آغرآسارهم ۲٩‏ ( أولولا الود 
ب لفصل يكون بینهم بومالقیامة ) (*القضي بین‌الکا فرین والمو" شین 
أو بين المشرکین وشرکا فہم غي الد نیا ۰۷ 
یقول البیضاوی ب ان هذا العذاب یکون في الا خرة , ولا ید خصسل 
فیهعذاب الد نیا (۷) ولما کا نوا ينكرون وقوع الع اب عليهم قال 
مو*كد ا وقوع العذاب ليهم حتنا (0 , | ون انطیلمنی ی کم ےا 
ایب ای ان الذين ن ابتدعوا أمورا لم يأذن بها الله ورسوله يعذبهم 
في الد نبا بالقتل والأسر والنیب » وبعذبهم في الا خرة بالنار )۹ 





(+) انظر فتح‌البیان ۳۱۹/۸ 

(م) انظر التفسیر الحدیث ۱۷/۵ , 
(م) القمر : آبة(1 ) 

(و) انظر روح المعاني ۲۵ /۲۸ 

(م) السراج المنیر _ ۳۵/۳ 

(») انظرغراب القران ۲۱/۲۵ 

م) انظر حاشية الشپاب 1۱۷/۷ 

(ر) انظر نظم الدرر ۲۹۲/۲۷ 

(و) انظر البحر المحیط ۵۱۵۰/۷ 





سح مگ 


ويرا د بالظالمين هنا المشرکون (۲۱ ؛ وأقام المظہر مقام الضمیسسسر؛ 
للإشارة الى آنپم لاپفوتونه تعالی » فان لم مقضي بینهم ولم بعذ هم 
فني: الد نيا فإئة بلا شك يعذبهم عذابا أليما في الآخرة(1) ؛ وليسجل 
عليهم الظلم ؛ ودلالة على أنّ العذاب الأليم إنما يحلقهم يسبب 
ظلمهم وانهماكهم فيه وفي الآية أن الكفار ابتدعوا وشرعوا أمورا 

لم يرضى بها الله ورسوله من مخالمفات ت الشريعة وقواعد ها » كأهسل 
الحرب شرعوا للأسارى من المسلمين عند استيلا ئهم عليهم اليس في 
د ينهم من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر وفیرهما من الأمور المحرمة . 

ولما ذكر أنَالعذاب يكون في الآخرة بين حال الفريقين ر ر ' 


وبدأ بأحوال الكافرين وعقابهم فقال ( ری ا لیم 2۶ مشفقین معا سب 
وهو واقع يهم ) . 


والظالمون هنا هم الكافرون بد ليل ذكر حال الكافرين أولا ثم 

ذكر حال المو'منين انيا ©) » والخطاب للرسول صلی الله علیەوسلم ء 
ومعنى الآية ترى يامحمد الك فرين بالله يوم القيامة خائفين أشد 
الخوف من عذاب الله تعالى على ماكسبوا في الد نيا من كفرمم 
بالله ورسولة » واتكأ رهم البعث والعذاب » وهم ذاثقوة لامحالة 
سوا* أشفقوا أو لم يشفقوا (2)5 وقال الألوسي , الخطاب لكل أحسد 
يصلح منه الرو'ية » > للتنبيه على شدة سو“ حالهم(1) وفوغير 





)۱( انظر زاد السیر ۲۳/۷ 

0( انظر الميزان في تفسير القرآن ۰ءء 
٥‏ روح البیان ۳۸/۸ 

0( انظر الجا مع لأحكام القرآن ۰/11 
(م) انظرتفسیرالطبری ۲۲/۲۵ 

() انظرروح المعاني ۲۸/۲۵ 





۷ 


مختص‌برواية را* دون با ,1 وهذا القول هو الذى أميل اليهء 
لأنّ أهل الجنة با مد ون أهل الثار ويسألونهم من أن نواع الذ نسو ب 
الذى ا قترفوها حتى أد خلتهم النار » كقول تعالى « ىا سُلککےم 
في سر الوا لم تك بن المصّین ت + 
القبامة زيادة على عذابه | لأليم ۱ ' المؤمن فليس له خوف في 
الآخرة لا نه يحصل فيها جزاءه وأمنه اق وأقام:الضمير مقاام 
المظهر فيهنوله ( وَ هو واقعبهم) بدلا من قوله ( وهو واقعبهم ) 
لبدل على شد ته وعظیم قوله , كما آنه آشارالی أن ما ورد عن 
العذاب فی الد نیا لیسالا دلالة عليهء وأنا با غاب مین 
)<( 


وخوف الكافر في يوم 


اعیتہم مسنه فسیعرفونه حین یلقونه ویعیشون فيه . 


ولما ذكر حال الكافرين وعذابهم بين حال المواشين 
ونعيمهم فقال ( و الذاین منوا وتو الضالحات فین روتسا بت 
الْجَبّات ) أى 1 نّ الذين آمنوا وعملوا الصلحات مستقرين فى 
أطيب بقاع الجنة وأنزهما وهم بشتہون من صنوف النعم و 
اللذات )٩(‏ ,و ینالون ما يشتپون»‌وفي هذه الأیه اشارة 0 5 
النعمالتى أعدّها الله لهم > كيا أنه اختصهم بالقرب والكرامة 
وفيها تنبيه على أن في الجنة منازل غیر الروضات‌هي لمن هو 
دون هوللا* الذین عملوا المالحات؛ ون الذین ۶آمنوا ولم 
الصالحات في الجنة» غير أنهم ليسوا في الأعلى ولا × لت 


سس 
 )(‏ تفسیر آبي السعود ۲۹/۸ ۰ 

(۱) سورة آلمد ثر : آیة (۳) .۰ 

(م) انظر حاشبة الصاوی ‏ /۳۷ ۰ 

0©( انظر تفسیر القران للقرآن ۵ ۳ ۰ 
رم). انظر تفسیر آبي السعود ۲۰/۸ 
(ې) انظر روح المعاني ۲۹/۲۰ ۰ 
م) تفسیر الخازن ٩٤/۲‏ ۰ 

(۸) حاشية الصاوی ۳۷/۲ ٠‏ 


سے 0 5 


وأن عصاة المسلمين من أهل الجنة ,لأنه حق الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات بأ نهم في روضات الجنات » ولابد أن يكون في الجنة 
غيرها ,)١(‏ ثم قال (لهم مايشاءون عندربهم) ( وهويدل على 
أن تلك الاشياء حاضرة عنده مهيأة », ثم قال في تعظيم هذه 
الدرجة ) (۲) ر ذلك هو الفضل الکبیر) (اشارة الى ما ذكرمن 
حال المو*منین » وما فيه من معنی | لبعد للایذان ب بعد منزلة 
الشار البه ) (۳) بقول الخطیب : ر ذلك هوالفضل الکبیر ) 
اشارة الی آنواع النعم التيی بحصلہا الموٴمنون ؛ وفضل الله 
وا حسانه لهمء فذلك هو الفضل الکبیر حقا (6) » ولن تمرف 
السقول کنه صفته » لان الله تعالى ١‏ ذا قال كبير» فمن الذی بقد ر 


قد ره (٥)‏ 


قال‌الطبرسسسی ان قوله ( الفضل الکبیر) بعنسسسی 
الزياد ةالتي لاتعد لها شبی* في کثرتبا (۲, ویدل قوله (ذ لك 
الفضل الكبير) على أن روضات الجنات » ووجود كل ما يريد ونه 
ويطلبونه » انما كان جزاء ايمانهم وأعمالهم الصالحات » ويد ل 
ايضا على أن الثواب على الله غير واجصه والجزا* الذى يترتب على 
الايمان ا انما يحصل بطريق الفضل والاحسا نلا بطريق 
الاستحقاق (۷) » بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( سد دوا 

قا ربوا 0 م فانه لايد خل أحد الجنةاحداعمله» قالوا ولا نت 

پارسول الله © قال , ولاأنا | لا أن يتغمدني الله منه ورحمة ). 





رز ٠‏ انظر فتح البیان ۳۷۰/۸ 

) الفخر الرازی ۲۷ /1 ۱۱ 

() تفسير ابي السعود ۲۰/۸ 

)<( انظر تفسیر القرآن للقرآن ۳/۵ ٠.‏ 

۲۰ انظرالجامع لا حكام القران ۱۵۶۸ء۰‎ (o) 

۰ ۱۵1/٩ انظر تفسیر التبیان‎ (U 

میم انظرالفخرالرازی ۱۱/۲۷ 

.زر صیح سلم‌یشرح| کتاب صفا تا لمنا فقین باب لسر 

۸ ید کل احد ! تين ل و البخارى مناافقين باس سن 
الرقاق باب القصد والمداومة على العمل واللفظ للمسلم. 





ل ١.8‏ ؟ ہب 


ولما ذكر أن ) الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتمتعون بأنوا ع 
النعم الكثيره في روضات الجنات بين أن ذلك النعيم حاصل لم 
لا محالة بشارة منه لهسم فقال ( ذلك ای نیک الل عا الد ب 
آمنوا یط الصالحات ) أى هذه النعم لا ای امد سر 
للذ ین آمنوا وعملوا الصا لحات هي البشری التي اخبرتهم منب لا » 
واسم الاشاره يعود الى الفضل الكبيرء أوالى الكواب المفہ .سو م 
من السیاق ,والی التبشیر الذی بشر الله به عباده . (۲) 


تال ابو حیان لایمکن عود اسم الاشاره الي التبشیر لد م 
تقد م ذکر لفظ البشری في الاية ولا طیدل عله وهدذ ا غير صحيح 2 
لأن الذى ذكرناه عن منزلتهم في روضات الجنات وأن الم 
ما یشا*ون عند رسهم » تکفی لکونہا بشری للموٴمنین 7[؟) وذهب 
البیضاوی الی آنه برجع‌الي الثواب الذی ببشرهم الله 0 ۱ 
وهو ما أذهب‌اليه » لکونه قولا جامعا للارا* ء وقد ذ کرت 
البشری ۰ وافسامها في القسم الموضوعي 0( 

وفي هذه الا په اشارة الى أن ن الذین آمنوا وعملوا الصا لحات 
هم البشرون باه البتا رت وقد اشارت الآيةالى التنبيله 
بعصیرهم السعید ۰ والی عظیم الئواب الذی ینالونه يوم القيامه 


بأربعة وجوه 





(۱) . انظر تفسیر الطبری ۲۲/۲۵ 

(۷) . انظر تفسبر غرا ئب القران ‏ ۲۱/۲۵ ۰ 
(م) انظر البحر المحیط 0۰۱۲/۷ 

()): انظر روح المعاني ۲۰/۲۵ 

(م) حاشية الشهاب ۲۱۸/۷ 

٤ھ‏ ص : ۲ ۲۸ 

(۷) انظر تفسیر المراغي ۳۸/۲۵ 


۳ 


رہ اذا ترتب علی الطاعة والعبادة الصعبة جزا* فإنما يدل 

ا على أن ذلك الجزا* لایعرف قدرهالا الله تعالی » لانه 
رتب على الايمان والعمل الصالبح روضات الجنات التي لا يعلم 
كنهها إلا هو ٠.‏ ۱ 

؟- ان رغبتهم في الجزا* غيرا متنا هية ومحد ود ة بد ليل قوله 
( لهم ما يَمَأَكُوْنَ ) ولا بنال الانسان د رجة الجزاء إلاويريد 
غیرها , 

+ تم‌الله علی عظیم فضلهم تصاصریحا » في قوله ر دلگ 
الفضلُ الكبيرٌ) . 

2 ۱ 

۽ نه قتعالى أعاد البشارة على سبیل التعظیم فقال ( ذلك 
الذى یو ال 5-5 وذلك يدل أيضا على فسابة 
العطاء .© . 


وبعد أن ذكر الله عز وجل هذه الأحكام التي بلغها الرسول 
صلی الله عليه وسلم لأمته وأخبرهم أنّ هذه البشارة للم منين 
العاملين بالأعمال الصالحةء أمره أن يخبرهم بِأنه لايطلب منهم 
الأجرعلى هذا التبليغ والتصح بقوله ( قن ل اسف انس 
1 المودّة في الَْرى ) أىإنَ الله مز وجل أمر وسوله الکیم! ن بیلسغ 
للناس وسالته دون أن يسألهم على مهمته أجرا » ولايقصد نفعسا 
خاصا » بل كل ما بطلبه هو هدایتپم ؛ومودته وعدم إيذائه »وعد م 
صذہ عن دعوتہءوھذا المعنی تدل عليه ال ۷ لأخرى وقتل 
ما آستلکم لبه رون جوا انا مت التگلفیزگا ) وفیرها من 
الایات . 





() انظر الفغر الوازی ۱1۰/۲۷ ٠‏ 
(۲) سورة ص : اية ( ۸۲ ) 





6١1١ =‏ هه 


والخطاباط لقريش وهو الظا هرعلا 'نّ السورة ينكية أو لسائر 
العرب لقرابته عليه الصلاة والسلام منهم جميعا 2)١(‏ أو لسار 
المسلمين الى أن تقوم الساعة ء والراجعالعموم لأنٌ سار 
الناس يجب عليهم مودة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا 
لحقه » کبا پجب علیپم مودة قرابتهم, والخارجون عن الا سسلام 
محا سبون على كمفرهم ومحاسبون "علی تفريطهم فيما یجب علیپسسم 
من صلة الرحم »وفیر ذلك من فرع الشريعة ۰ وإذا قلنا بالعموم 
فیجب د خول قریش والعرب د خولا أوليا . 

وفي تفسیر قوله ( ال او ة في القربی ) آربعة آقوال : 
١ے‏ القرابة هنا بمعنى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم »بد ليل 

ما رواه البخارى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنما 

أنه سثل عن قوله ( إلا المَودة فى الق ») فقا ل 

سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم » فقال 

ابن عباس : ( مجلا ِن التبي صلی الله علیه وسلم لم 

يكن بطن من قريش » الا كان له فیپم قرابةه‌فقال الا | ن 

۰ تصلوا ما بینی وبینکم من القرابة ) () ویکون المعنی 
ان لم تتبعوني فاحفظوا حق قرابتي منکم » وصطلوا 
رحمي بيني وبينكم ولا تواذ وني O,‏ 





() انظرروح المعاني ۳۰/۲۵ 

٠ المقصود بقوله عجلت : أسرعت في التفسير‎  )۱( 
۰ ۵۱/۸  یرابلا انظر فتح‎ 

(۲) صحیح البخاری ۱۱۲/٩‏ کتاب التفسبر »سورة الشوری › 
باب قوله ر لا المودة في القربی ) 

۷) انظر حاشية الصاوی > /۳۸ ۰ ۰ 





-۳ 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(€) 


- IY - 


ار القربی »۰ بمعنى القرب والتقرب إلى الله »والتسسود د 
إليه بالعمل الصالح ؛ قاله الحسن وقتادة » ويكو ن 
المعنى , الا أن تتوددطالى الله تعالى 2 وتتقرسسوا 
إليه بالعمل الصالح والطاعة .() 

۰ 0( 
قبل : المراد + مودة آقاربه صلی الله عليه وسلم »بد لیل 
ما روى عن سعید بن جبیر ر أنه قال حین نزلت » تالوا 
يارسول الله من هولا* الذین وجبت علینا مود تیم 
لقرابتك , فتال ر طی وفاطمة وابناهما ) (۳) ویکون المعنی 
لا آن تودوا اقاري وتحفظوني . 


تال الضحاك والحسین بن الفضل؛( هذه الابة منسوخستة» 

ور ر و ١84‏ وی و ۰ س 
بقوله تعالی # قل ما انتم ن جر ف لگن اجسرگ 
الآ علی ال لأنّ آية الشورى نزلت بمكة حين كان 





انظر زاد المسیر ۲۸۵/۷ 

انظر " التسپیل ۳۵/۲ ۰ 

ذکره اللوس في روح المعاني ۳۱/۲۵۰ بصيغة التعریض‌قیل 
وعزاه إلى ابن المنذر وابن آبي حاتم والطبراني وابن مرد ويه 
من طريق ابن جبير عن ابن عباس وقال : وسند هذا الخبر 
على ما قاله السيوطى في الدر ضعيف .وقال ابن حجر فسي 
تخریچ أحاديث الكشاف فيه حسين الاشقر ضعيف ساقط "٠.‏ || 
انظر الكافي في الکشاف في نپاية الکشاف ص١٤٠‏ 
سورۃسبسا : آية (۷)) 


- ۱۳ - 


المشرکون بو" ذ ون رسول الله صلی الله عليه وسلم أمرصم 
الله بعوڈذة نبیه صلى اللدملية وسلم و صلة رحمسة »> والقول 
بان المراد التقرب‌الی الله بالطاعة ضعیف ؛ لانه من 
فراعض الدین ۲) ,آأبا القول بأن المراد مودة أهل بیته» 
فهو صحيح* لأنْ قارب الرسول صلی الله عليه ونلم تجسب 
مود تهم وترك أذ يتهم من أجل النبي صلى الله عليه وسلمء 


وروا بة سعيد بن جبير غير صحيحة 5 لأسبساب 


ببطل ابن كثير هذا الحديث » لاثه من وضع الشيعة » وقا ل 


4 3 63 
شیعی مخترق وهو حسین الاشقرء ولا یقیل خبره )» 


و 


وقال الحافظ بن حجر:إنه ضعيف سا وقال فى 
كتابه (1) ل صدوق »2 يهم ويغلو في التشيع »م 

وابن كثير لم يعترض على هذا الرأى »وإنما اعترض 
على الحديث فقط» 5#الرأى صحيحاء ولكن الرواية بساطلة 
وليس من المعقول أن يقول ابن كثير لا توجد المودة بين 
على وفاطمة وابناهطا وبين المسلمين . 


إن هذه الآية نزلت قبل وجود الحسن والحسین بسن ۱ 





١ 
› عد ید 4 لا رت علیا تزوج بفاطمة بالمدينة بعد غزوة بسسدر‎ 
001 انظر الجامع ( متام الان‎ (١) 
۱ 
اتر الاد ومرن , قله الغرا*, : انظر لسا ن‎ ۳ 
٠ بے له‎ 
۱۱۲/١  ميظعلا تفسيرالقران‎ )»( 
۰ . ۲۸۵/۷ (ه) انظر زاد المسیر‎ 
(1) 


تقريب التهذيب ٠۷١/١‏ . لابن حجر العسقلا نببى 
تحقیق عبد الواهاب‌عبد اللطیف‌الناشر : دار المعرفه ۰ 


FE 


ےھ وک 





۳ 


سح €1€ ~ 


والحسن ولد في السنة الثالثة » والحسين في السنة 
الرابعة من البجرة , وهذه الآ ية بكية باتفاق»##يف 
يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بوجوب مودة قرابة 
لاتعرف ولم تخلق ٠‏ 


ولو كان المراد مودة أهل هيته صلى الله عليه وسلم لما دخل 
حرف الجر في الآبة ( إلا المودة في القربى ) ولق د 
وردثفي القران جميع التوصبة بالأقارب كلمة ١‏ ذ وى القربى ( 
كقوله تعالى ۾ اتی الال على لحه ذو ی الْقوى + 0 
وقال في‌اية آخری في ِل وللرسولر ةى الى ل 
فلا ذكر فی هذه الا ية کل ( المود 3 ) بالمص در 
دون الاسم ٠‏ دل على أنه لم یرد ذوى القربى ولو 
أراد لقال ( المودة لذوى القربى ) ولا يقول من طلب 
المودة لغيره أسألك المودة في فلان » ولا في قربى فلان » 
وإنما يقول أسألك المودة لفلان 2 القل بأن الآية 
منسوخة بقوله # کل کا سکم علیہ عليه رمن جر + قول 
باطل »ل ۰ الاستثنا؛ منقطعلأى ألا أسألكم علیه اجراقط» 
ولکن أسألكم أن تود وني لقرابتى فيكم .ولیست المود ة 
أجراء والله عز وجل أمرنا بمودة رسول الله صلى الله 
یه وسلم » وبعود ة أقربائه الذين آمنوا به . وكفالأذى 
عنپم (6) ولا ريب أ ن البر والمحبة بالصالحین المتقهين 


(٥) 
› بن آهل يته »و حترامهم ومود تهم واجب مسلم به‎ 





)۱( 
)۲( 
)۳( 
)£( 
(ه) 


سورة البقرة : آية (۱۷۷) 
سورة الحشر: آیة (۷) 
انظرا ا نمننقی‌س‌منپاج الاعتدال ص ۳۲ ؟ ۰ 


انظر تیسیر الکریم الرحمن ٩۷/۷‏ ۰ 


- ؟١86‎ - 


ولكن لم يثبت وجو بها بپذه ال ية » ولامحبتهم تکون اجرا للنببي 
صلى الله عليه وسلم » فمن جعل محبة آهل بیته آجرا له یوفیسه 
!یاه فقد اخطاً خطا عظیسا(۱) والصواب من الاا* ما قساله 
ابن عبساس ومعناه ( !لا آن تودوني في قرابتي منکم » وتصلسسوا 
الرحم التي بینی وبینکم ) وهو ما, ذهب‌|لیه جمپور المفسریسین 
لطبری (۲) »وابن کثیر (۳)؛ والبیضاوی (؟) وفیرهسم . 


وا ختلفوا في سیب نزول هذه الااية : 


- آخرج الطبراني بسند فيه ضعبف من ابن عباس قال 

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدینة » كانت 
تنوبه نوا ثب وحقوق لایسعپا ما في يديه » قجمع 
الأنصار المال , وأتوا به الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »وقالوا له يارسول الله لنك ابن أختنا وقدهدانا 
الله على يديك ,2 وتنوبك نوائب وحقوق ,ومالك سعة › 
فخذ هذا المال تستعين به على ما ينوبك 2 فنزلت 
هذه الا بة )٥(‏ , 

+ أخرج ابن جرير وغيره من طریق مقسم عن ابن عباس رضی 
الله عنسهما ر قال,قالت الاتصار فعلنا وفغلنا وكأنهمم 
افتخروا ء فقال ابسنعباس رضي الله عنهما ءلنا الفضل فليم 
فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم , تأتاهم ”2 





(+) تفسيرالقاسمي ۵۲۳۷/۱ 

(۲) انظر تفسیر الطبری ۲۱/۲۵۰ 

(م) تفسیر القرآن العظیم ۱۱۱/٤١‏ 

()) . خضاشية الشهاب ۱۸/۷ 

5 انظر آسبماب النزول ص ۲۸۰ ۰ 


۳ 


= 1 بت 


فی مجالسہم ء فقال : یامعشر الاتصارءألم تکونسوا 
أذلة فأعزكم الله بي ؟ الوا : بلن بارسول الله 
قال ألم تکونوا ضلا لا فهداكمالله بي ؟ االو 

بلى يارسول الله قال ؛ افلا تجييوني ۲ تالو 

ما نقول يارسول الله ؟ + ظل : ألا تقولون ألم بنرك 
قومك فآويناك ؟ أولم يكذبوك فصدقناك ؟ أولم يخذلوك 
فنصرناك ؟ فمازال یقول حتى جثوا على الركب » وقالسسوا 
آموالنا وما في آیدینا لله ورسوله »قال فنزلت هذه الآية . 


تال قتادة : اجتمع‌الشرکون في مجمع لهم فقال:بعضهسم 
لبعض‌آترون محمدا بساأل اجرا على ط یتعاطاه » فنزلت 
هذه ال یة (۱), وهذا هوالظاهر والراجح »آسسا 
الأول والثاني فما باطلان » لأن السورة مكية والأول من 
روایة الكلبي » وهو کذاب 


ثم أردف بعد ذلك بیان جزا* المودة »ولاشك آن محبسة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومود ته من أعظم الحسنات فمنِ 
أحبه فقد نال ثوابا عظيما فقال ( ون يتوف َة 
گُرد لا فتها شتا ) . 0 

(أى من يعمل عملا فیه طاعة الله ورسوله نزد له آجرا عظیما 
ر وقال بعض‌السلفان من ثواب الحسنة الحسنة بعد ها 
ومن جزاء السيكة السيئةبعدها) 93 





(۱) 


5 


انظرالجا مع لاحكام القرآن ۲٢‏ والیحرالمحیط 07 . 
تنزیه الشريعة ۱۰6/۱ بیروت ۰ 


تفسیر القرآن ن | لعظیم ام :۱ 





ب 4۱۷ - 


5 وقد اختلف المفسرون في معسنی ( حسنة ) علی ثلا ثشسسة 
قوال 


و (المودة في قربى رسول الله صلى الله عليهوسلم قاله ابن 
عباس والسدى )  )1(‏ ؛ 

۲- رقیل الطاعة ) ۲) 

م رای حسنة كانت ) (۳) ( والظاهر العبوم فی کل حسنسة 

وهو الراجح ۹ والاقتراف يستعمل غا لها ة في الشرء 
می تعالی  :‏ ای الَّذْيْنَ سوت الاثم سیجزَون ٤‏ پگ نو 
بقترفو بفترفون) (*) 

واستعماله هنا في مظمالاحسان » إشارة إلى أنّاليد ال 

تفعل الشر باستطاعتها أنتبد لها بالحسنة وكذلك الانسان 

با ستطاعته أن يغير طريقهالسيى * الذىسلكهيطريق الخير'! ولماكان 

من يفعل حسنة يضاعف أجره » إلى ماشاء الله ؛ بين أنْ من ارتكب ۵ 

ذنبا وفعل سیظ » ثم تاب‌الی الله فانه یغفر له » فقال 





(۱) روح المعاني ۱۸/۲۵ 

۲/11 الجامع لأحكام القرآن‎ (٢ 
۱۰۱/۳ تفسیرالنسفی‎  )۷( 
۲۸/۲۰۵ غراشب‌القبرآن‎ )0 

(ه) سورة الأنعام آیةر۱۲۰) 
0( انظر تفسیر القرآن للقرآن ° / 


-4١ 8م‎ - 


فتال ( !الله غقوز تمکوو) ای ان‌الله عز وجل کثیر المغفرة للسذ نبین ؛ 
کثیر الشکر للمطیعین » قال قتادة : غفور للذ نوب شکور للحسنات )0 
وقي هذه الآية دعوة الى العوبة والی فعل الحسنات والطاعات » بعد 
ارتکاب السیقات والذ نوب ٠‏ ۱ 
ولط ذكر في أول السورة أن هذا القرآن انب حصل بوحی اللهء 
في قوله ( كذلك , بوحى اليك َال اتذیق من كبلك الله الْمَريرٌ اكيم ( 
بين هنا أ ن الكفار زعموا آن القرآن لياس بوحي من الله نسلا 
هو افترا* من الرسول صلی الله علیه,وسلم فأنكر الله عز وجل عليهم هذا 
الافترا* ووبخهم على زمسهم البا طل (۲) بقوله ( آم یلوا فتری نی 
الا كن بقل انيعم ملل كَنياكه) ( البمزة للانكار التوهيخى ' 
كأنه قيل و" أيقع في لویپم ۰ ويجرى على ألسنتهم أن ينسبوا 
مثل محمد إلى الافترا* على اللهء الذی هو أقیح الکذب وآفحشه) (۲) 
ر ویقولون افتری محمد صلی الله عليه وسلم بدعوى النبوة » أو القرآن ) (؟) 
وهذا الذی بتلو علینا یاهسوالا اختلاف من قبل نفسه ؛ ولیسس 
بوحي من‌عند ربه »کسا یذعی » وقد اختلف المفسرون في معنی قولسه 
ر ان ی ایغ على طبك ) ر قال قتادة : وابن عطیه: (*) 


گر 





(و) انظر تفسبر الطبری ۲۷/۲۵ 

(م) انظرغراب القران ۳۱/۲۵ 
(م) الفخر الرازی ۱۱۸/۲۲۷ 

0) روح المعاني ۳۲/۲۵ 

(۵) انظر فتح القدیر ) ۵۳۵ 





۱ب 


إن يشا الله بسك القرآن و الوعی عنه , ۲- قال البیضاوی في معناه » 
لوأن النبی صلى الله عليه وسلم افترى القرآن أو شيثا منه على 
' اللهسوحاشاه أن يفعل ذلك - يانه إن فعل ذلك فَإنَ الله عز وجل 
يختم على قلبه » بمعنى يخذله ولاينصره ,)١(‏ 

٢ہ‏ ر وفال مجاهد ومقاتل والزجاج : إن يشأ الله يريط على قلبك 
بالصبر على أذاهم حتى لايد خل قلبك مشقة أو حزن من قولهم ) (5) 
م (قيل: معناه لو حدثتك نفسك بأن تغترى على الله كذزبا 
لطبعت على بك » وأذهبت الوحي الذی آتيتك به ؛ لأنى أمحو 
" الباطل وأحق الحق )۳ » 

+ قيل : الخطاب له والمراد الکفار »آیان‌یشا الله يبختم 
علی قلوب الکفا ر ۰ ویعاجلهم با لعقوية ؛ قاله القشیری (6) ؛ واتسسی 
ربن ) معأن عدم مشيثته تعالى مقطوع به ؛للاشعار بعظم تله 
تعالى » رأنه سبحانه غني من العالمين (5): وقال البيضاوى : 
أتى ( بإن ) بدلا من كلمة(لو) لأنَ كلمة[إن)تفيد الشك في وقصئع 
الجواب , والاستبعاد » ورگلمة) لو تفید الامہال ء والعقساب » 
ومعئاها ستبعاد الافترا*من الوسول صلى الله عليه وسلم (1) . ثم 


رر سر ری aaron‏ ار رد ی ی و 


(و) انظر حاشية الشپاب ٩۱۹/۷‏ 
() غرافب‌القرآن ۳۲/۲۵۰ : 
) تفسیر التبیان ۱۵۷/٩‏ 

)ك) انظر فتح القد بر /۵) ۵ 
(ه) انظرروح المعاني ۲/۲۵ 
روم انظر حاشية الشپاب ۲۱۹/۷ 


ہس ٣؟‏ - 


آکد استبعا د الافترا* منه وزا ده إيضاحا فقال ( ّح الله الملل 
> يُحقٌّ الْحَقَّ كنت (أى لوافتريته على الله كذبا لختم على قلبك 
2 البا طل الذی کنت تفتربه لو افتربت*لانه مز وجل بمحو البا طسل 
ویثبت الحق بوحیە ؛ آو بقضا ثه , الذی لامرد له آوبوعده ) (۱) وقال 
الخازن + ان الله مز وجل آخبر رسوله صلی اللهعلیه‌و سلمأنّ ما یقولونه 
باطلا وافترا* ء والله عز وجل یمحو الباطل ہی »> ویثبت الحسسسق 
وهو الا سلام » وقد فعل الله ذلك فمحا باطلهم > وأعلى کلمة الا سلام (۲) 
( والمراد (بكلمَاته) کلماته التکوینية وهي مقتضی اراد ته , وکلط تسسه 
التشريعية التى بوحيها إلى رسله عليهم الصلاة ولس )۷ر ور 
بالمضارع ( يمح ويحق ) للدلالةعلى الاستمرار أى محوالباطلواحقاق 
الحق سنة جارية له ) (۲۹ ۱ هه ال (ليسمعطوفا 
علی قوله ( یختم ) بل هو مرفوع على الابتدا* » وحذ فت‌منه السسواو 
في قوله ( يمح ) كما حذ فت من توله )"۱ سدع الؤّيانية) © ولماكا نوا 
يع .ون أنه صلى الله عليهو سلم على الحق وهم علی الباطل » بیشن 
أنهم يظنون أن الله تعالی لا یعلم مکرهم وأفعالیم , فقال مواكدا 
أنه يعلم كل تصرفا تپم ونوایاهم (انه که ید ات الصَذ ور ) أى يعلم 
باتکنه الضما کر وتنطوی علیه السرافر » وتجری الامور بحسب مه 
الواسع المحیط بکل شي* ۰۱۷۳ ولما آخبر بضلالهم مطسلان آعمالهم » 





(۱) حاشیةالشپاب ۲۲۰/۷ 

(۲) انظر تفسیر الخازن ٤‏ / ۹۰ 

(م) تفسیر المنار ۲۱7/۷ 

و) المیزان تسیر القرآن ۵۰/۲۵ 

(ه) تفسیر الطبری ۲۷/۲۵ 

(م العلق + أآية (م١)‏ 22 

)() انظر تفسیر القران العظیم > /۱۱ 





۔- ۲۱ - 


ووبخهم على افترائهم على الرسول صلی الله علبه وسلم رغبهم في التوية 
رحمة وكرما منه » فقال ( وو الى يغبل التو من عبا دو) . 

قال الطیبی ؛ أنّالله عز وجل من شأنه قبول التوبة عن عبادهءإذا تابوا 
وا لعفو عن‌سیظ تپم » بمحض رحمته » وعن (هنا ) بمعنی (من ) وعبسسر 
بكلمة ر عن ) أشارةإلى أنّ هذا الفعل( يقبل ) متضمن لفعل آخسر 
وهو الحمل » آی أن الله هو الذى يحمل التهة عن عباد هالت تین 
يان جا'ت توبتهم محملة بالذ نوبمثقلة بالأوزار(١)‏ 


وقد اختلف العلما؟ٴ في معنی التوبة : 


۱ ظل علي كرم الله وجهه هى١-‏ الند ممن الذنوب ٠‏ 

. رة الحقوق والمظالم إلى أصحابها‎ ٢ 

. الاستمرار في الطاعة‎ ٣ 

یہ البكا* ندءا من فوات الثواب )٢(‏ 

٢‏ وقال السدی: ھی صدق العزیعة علی ترك الذ نوب وا لرجع 

إلى الله تعالى ٠‏ 

م قیل : آن لایکون الذنب حلاوة في قبه » لان الفر:با لمعصيسة 
والذنب يتنافي » مع التوية (۲) ويقبل اللهعز وجل التهة 
عن ثلاثة أمور : 
-١‏ یقبل توبة الکافر . ۱ 
ہ- بقل توبة الظالم » الذی رد الحقوق لاصحابها واستحلهم 





)۱( رى السمعاني ۳۹/۲۰ 
(۲) انظرتفسیر آبی السعود ۳۱/۷ 
() انظر تفسير النسفي ‏ ۱۰/۳ 


~~ 


۲- يقبل توبة المعاص » وتوبة المظالم الذی لم يسرد 
الحقوق ولم بستحلهم منهاءفالسحیح آن توته مقولة 
بدليل هذوالآية2ء وقيل ؛ لن‌توبته تحت المشيشة 
الالپية» إن شا عفا عنه وإن شا' عاقبه. )١(‏ ' 

ر لبا کان قبول التوبة في المستقبل وعفو السیظات في الماضی () قال : 
( ويعفوعن السات ) ( صغا ثرها وكبا تسرهاعمن يشا* 2 فهو 
تا رة يعفو بالتوية » وتا وة يعفو أبتداء من غير توبة ) () يقول الرسول 
صلى الله وسلم ( لتق الله حیشما کنت » وأتبع السيكة الحسنة تمحها ) (6) 
وذهب أهل السنةإلى أت الله يعفو عنجميع السيثات ماعدا الشرك ء 
وا لمذ نب با ذا تاب إلى الله توية نصوحا مع أخذ جميع شروطها كاملة 
إن الله يغفر له ويعفو عنه ٠‏ دون أنيقول تبت إلى الله (ويفغكم 
باتفعلون ) فهو مطلع ورقيب على أعمال العباد من خير وشضر 
فیجا زیپم علیپابا لثواب و العقاب (*) ( وفي هذهالا ية حسسسسث 
على التوبة » وتحذ بر عن اقتراف السیثات ) () ( ودعوة إلى العصساة 
والمذنبين أن يتوبوا إلى الله ناد مين على مافرط منهم.؛ فالله 
تعالى يلظهم بالمغفرة والرحمة ) (۷) 


1ك 


6١/6 انظرالتسهيل‎ )0( 

(۲) انظرنظرالدرر ۳۰۵۰/۱۷ 

۳( الفخر الرازی ۱۳۰/۸۳۷۰ 

0( سنن الترمذ ی »ابواب البر » باب ماجا* في معاشرة الناس 
وقال الترمذ ی 0 هذا حد يث حسن صحيح ۰ 

(ه) انظر رح المعاني 1/1 . 

)1( المیزان في تفسیر القرآن ۵۰/۲۵ 

(م) تفسیر القرآن للقرآن ۵۱/۲۵ 


۲۳ 


ولقد ساق أكثر المفسرين , بع ضالأحاديث النبوية التى فيها دفع 
قوى على التوبة منها )١(‏ في الصحيحين : عنابنمسعود رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليهوسلم : قال ( لله أشد فرحا 
بتوبة عبد هالمو'من من رجل في أوض د وية مهلكه معه راحلته عليهيا 
طعامه وشرابه » فنام فاستيقظ وقد ذهبت ›فطلبها حتى أد ركه 

العطش ثم قال : ارجع‌الی مكا نبي الذى كنت فيه فأنام حتی اسوت ۰ 

فوضع رأسه طی ساعده لیموت ۰ » فاستیقظ وعنده راحلته »علیهس 

زاده وطعا مه ومشربه فالله شد فرحا بتوبة الغبد المؤامن من 

هذا براحلته وزا دہ ) )٢(‏ 


وفي البخاری صن آبی هريرة رضي الله‌عنه تال ر سف ست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : والله إنى لاستغفر الله 
وأتوب اليه في اليوم أكثر من سبعین‌موة ) (۲) 


وقوله ( وبعلم ما تفعلون ) 
فيها قرا*تان : 


و. القراءةالأولى : القراءة باليا* في قوله ( يفعلون ) وهي 
قرا*ة ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبى بكر وابن عا سر 
وآبى عمرو (؟) وحجتهم في ذلك االله عز وجل خب ر 
عن عبا د هالمذ کورین في سیاق الکلام فان ظال:وهولذى 


سا اس و دج سس ای و ات و لك 


۱۲/ انظر تفسیر القرآن العظیم ۱۱۸ وتفسیر الخازن‎ (١) 

۳( صحیح البخاری ۸۰/۸ كتاب الدعوات؛ باب التوة 
وصحیح مسلم ٩۱/۱۷‏ کتاب التوبة ‏ واللفظ له 

(۲) صحیح‌البخاری ۳۸۸ کتاب الدعوات باب استغفار 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ۰ 

9( انظر كتاب السبعة في القراءات, ص ١۸۱‏ ابی بکر احمد بن 
مجاهد الطبعة الثانية دار المعارف٠‏ 


ل )۲ > 


یقبل التوبةعن‌عبا ده ویعفو عن السیکات ویعلم ما بفعل عبا ده ۰ 

۲ القرا*ة الثانية : القرا*ة پالتا* في قوله ( ویعلم باتفعلسون ) 
وحجة من قرأ بالتا* ار الخطاب يد خل فيدالغا ثب والحاضر. )١(‏ 
ولا رقب في العفو زاد بالاکرام فقال ( و بنجب الذ یی ۶ منوا 

لو الشٌلنت ( ۰ 

سر م 





وقد اختلف العلما' فی معنی الاستجابة في هذه الآية على 
النحو التالسي : 
ود بجیب‌الله دعا۶ الموٴمنین إ ذا سألوه . 
- زيستجيب ا لذين آمنوا وعملوا الصحالحات ا الا یمان 
والعمل بطاعته إذ دعاهم إلى ذلك ) (؟) 


م0 قيل ( بجي بالموامنون دما" بغضپم لبعیض ؛ , فكل منهام 


يلبى د ماوغيرة ٠‏ 
-٤‏ ال ابن‌عباس ؛ , يشفعهم في اخوانپم » بسعنی يشفع كل منهم 
لغيره ) 9) 


روالرأی الاول هو الظاهر والراجح بدلبل قوله تعالی ۱ وزد هلم 

رمن له ) ومعنا ۵ بستجیب دعا *هم ویزید هم فوق ذلك )°( وهذا 
ما ذهب ]ليها كثر المفسرين ,کالبیضاوی )٩(‏ » وابن الجسوزی (۲۷ » 
۔_۔..مو- یی سس 


م الحجة في القراءات ؛ ص إ٤ ٩‏ لاب 
۲( انظرغرائب القرآن ۳۲/۲۵ 


ولاه ۱۹۷۷ م 


(م) تفسیر الطبری ۲۹/۲۵ دار الشروق 
)<( الجامع لاحكام القرآن ۳۹/۹ 
(ہ) تفسير القرآن العظيم ١١١/6‏ 


لو حاشية الشاب ۰۲۰۷۷ 
ون . زادالسبیر ۲۷۹/۷ 








ل 5~ 


وصد يق خان )١(‏ » وذهب أبو حيان إلى الرأى الثاني وقال : هو الظاهر[؟) 
ولم يقل ( ويستجسيب للذين آمنوا ) تنبيها على زيادة بره وصلتپسم 
به ۲۳ , ولما ذكر المو'منين ومالهم منالثواب الجزيل ء ذكرالكافرين 
وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب ب الشدید ,(6) فقال (وَالكَف رون 
لداب دی ) على كفرهم بهء فالمو"منون یقبل دعاءهم ويزيد هم 
من فضله » وهوللا* لاپستجیب لفپمم دطاه ر دعا“ الكۈرنن إ9 في 
ملل )(5) وإذا كان الله يجيب دعا* الکافرین ظرجابته لم 
تكون على سبيل الاستد راج ؛ آما اجابة دماالمونین فتكون على 
سبيل التکریم والتشریف » وفي هذهالآية إنذار ووعيد للكفار . (1 


ولما بين أنّ الله عز وجل یجیب دعا* المو"منین » ونری کئیسر 
منهم يعيشون في شدة وفقر ثم يد عون يهم أن يوسّع مليهم الرزق » 
وأن يكشف شد تهم فلا يشاهد ون أثر الإجابة » بين هنا أن السبسب 
في‌عد مباجابة دعا شیم هي حكمة إلهية فقال ( سس ول اسر 
ییاوه ليما في الْأرْضي ) آی لو ان الله عزوجل ونغ لرزق لحبساده 
فأعطاهم فوق حاجاتهم لحطهم ذلك على البغى والطغيان من بعضهم 
س 


رو فتح البیان ۳۷۵۰/۸ 

۲( انظر البحر المحيط ۷ ` 
(م) نتم الدرر ۳۰۱/۱۷ 

و) ‏ تفسیر القرآن العظیم > /۱۱۰ 
(ه) سورتالرعد : آية (۱4) 

رم انظر الفخر الرازی ۱۷۰/۲۷ 


- ۲۱ - 


على بعض شرا وبطرا (۱) واعلم آن"المال إذ آکثر کثر البغی » لأن المال 
منأسباب البغي , والبغي لايواثر كثيرا في حالة الفقر. (') 


ولما کان عد م البسط لحكمة إلهية لابحسب مايشهون » قال : 
ورلکن رل ید ای )ای آن اللهعز وجل بقسمالارزاق بيسن 
الناس حسب مشيئته الا لهية؛ ول أخبر أن”بعض الناس يتسا*لون فيما 
بینهم » 

لما ذا لم بوسع اللەعلیہم الرزق كما وسع على الا خر 
نقال معللا بااخبر به في اسلوب التأکید رکه اده کین وی کی 
إشارة الى أن الله تعالى لم يوسع عليهم الرزق ؛ لأنْه يعلم جميع ظواهر 
وبواطن! مورهم > فیفتی من ستحق ويفقر منيستحق , مقد ر لما هو 
اصلح لهم ۲۳۲ . 

وا ختلفوا في سبب نزول هذهالاية : 

-١‏ قاب خباب بن الأ رت : فبنا نزلت هذه الا بة ' وذلك أنا نظرنا 
إلى أموال بنى النضير » وبنى قريظة وبنى قينقاع, فتمنيناها 
تأنزل الله 90) هذه الآبةر كلو سط الله الززق لعبتاده ' 

ینوا في الا ) الآية . 0 ۱ 

۲ ال علی : , نزلت هذهالآية في أصحاب الصنة وذلك أنبهمم 
قالوا لمو أن لنا فتسنّوا الد نیا . (*) 


سس وس اس ما دا ات و مس 


(() انظر تفسبر الطبری ۳۱/۲۵ 

(۲) انظر الفخر الرازی ۲۷/۲۵۰ 

۳( انظر تفسیر القرآن العظیم ‏ /۱۱۵ 

و اسباب النزول ص ۲۸۱ 

زم اخرجه الحاکم وسححه ووافقه الذهبي » المستد رك ۲ /0) ) 


“TY ب‎ 


م قيل : ( نولت في العرب » کانوا (ذا آخصبوا تحارسسو 


وا ذا أجد بوا انتجعوا 0( 


۰ ولما بتن آن‌حکمته الالهية | قتضت:عق‌توسیع الرزق علی جمیسسح 
الخلق » ذکر هنا آنه لایمنع عنپم مایحتاجون البه ؛ وإن بلغ أمرهم 
إلى حد البأس والقنوط فال ( وگو الى يرل َفيك ون بد ا 
قنطوا » وينشر رحمتة ) ر آیهالله عز وجل وهو الذى بنزل المطسر 
الذى يغيثهم من الجسدب , من بعد بأسهم من‌نزولم )٩(‏ › 
وذ کر الطر لأته أرفع أنواع الرزق وأعمها فاقدة »وأککرمنفعة "وس المطر 
في هذه الآية غيظا »2 لأثه نزل بعد يأس وأى شدة أصعب من‌الیأس» 
وسبب [نزا له بعد الیأس والقتوط لتذ کیرهم بکمال نعمته تعالسسسی 
على خلقه ,90) ولا الانسان بذکر ربه ويشكره أكثر في وقت الفرج 
- بعد الشدة ء وفي وقتالفرح بالنعمة بعد البلا* والمصيبة »ووإقدام 
صاحبه على الشكر في مثل هذه الحالات أكثر وأعظم (5) , 


واختلفوا في‌معنی الرحمة : 


ہہ قال مقاتل : والسدى : هي المطر ۰ 
3 وقال المهد وی وأبو سلیطان الد مشقي : هي الشمهبيعه 
المطر. (۱) 


.ات دب حم سم و تما مامت دس كلك 


ری تفسيرأبى السعود ۲۲/۸ 

۲۷۰/۲  دیبل مراح‎  )۷ 

۲) فتح البیان ۳۷۱/۸ 

(») انظر تفسبر ابی السعود ۳۲/۸ 
(ه) انظر تفسیر الفخر الرازی ۱۷۲/۲۷ 
رم انظر زاد السیر ۲۸۸/۷ 


TTT‏ ان 


- ۲۸ بت 


م قبل ؛: ر العموم في کل رحمة ) (1) ز ماعد االمطر ) ( فا لرحمة 
هنا عام بعد خاص ۰ 
١ع‏ وقبل : بوکات الفیث ومنافعه في كل شي؟ من‌السهل والجبسل 
والنبات والحیوان (۳) وهو الراجح لانه یشل سائر الارا* التسی 
کرت . 
ولما أنكر الله تعالی علیلم اتخا ذهم الاولیاء من دونه في قولسسه 
رام اتمَدُوا من ونو أوليا) (4) أأثيت ت هنا أنه لاولى فيره فنقل ال 
05107 بتولی عبا ده الصالحین بالا حسان الیهم فجلب المنافسح 
لهم( ودفعالشدائد عنهم(الْحِميك ) المستحق للحمد منهم على 
انعامةه. 


وفي سبب نزول الاية : 


تال مقاتل : حبس‌المطر من أهل مكة سبع سنين »حتى يسوا 
من ذلك , ثم أنزل الله عليهم المطر بعد هذه‌المد ة الطويلة» فأنزل 
الله فیپم هذهالاية (*) 


ولا شلش ١‏ ن بسط الرزق وقبضه وأنزا زال الغيث وحبسه من آيات 
اللهالدالة على قدرته العظيمة , فلذ لك عطف علیها قوله (وون ایت ه ) 





(و) کتاب التسپیل ۳۷۷/۰ ۱ 
(م) غرائب القران ۳۳/۲۵۰ 

(۲) حاشية الصاوی ‏ /۲۹ 

(ع) آیة : )٩(‏ 

(م) فتح البیان ۳۷۲۱/۸ 


- 4589 - 


الدالة على عظمته وسلطانه الظاهرر حَلْقَ الوا لاف افیا 
لانة لا يقد ر على ذ لك غیره (۲۱ ( واب فيا من داب والداسة ماله 
كتبيبهوالد بيب هو العشی الخفیف » ويستعمل فيما لاتدركه الحسواس 

(ويحتمل أن يكون للملافكة مشى معالطيران فيوصفون بالدبيب كما 
يوصف به اللا نسان ٠)‏ 


لا ان الد ہہب هو الحرگا8؛ الا لہم حرکۃ ہنا (۳) ر وکا 
يحتمل أن تكون في السماء دواب لايعلمها إلا الله زرو ل ر یدہسسون 
كما يدب الحيوان في الأرض ) (6) بد ليل قوله تعالى ( ويخلق مالا تعلمون ) (°) 
وإن كان هذا بعيد الاحتمال» لکونه خلاق العرفوا لوا قع ولن الشسي؛ 
إنما يكون آية 1 ذا كان معلوما ظاهرا ) (1) , وظاهر الا'ية أنّالد واب مايدب 
على وجە الأرض(۷)ء فإن قلت لماذا قيل (فيْهما من کاب مع 
أي الد واب في الأرش كما نرى ؟ ( والجواب : المران في أحدهما 
لأنه عز وجل أطلق المثنى وأراد المفرد » كقوله تعالى ( يخرج متا 
الولو وَالْمْرجَاب) (4) مع‌آن اللوالو؟ والمرجان لایخرجان الا من 
واحد منهما » وهو البحر » وهذا هو الرأی الراجح ) )٩(‏ 





ر انظرالجامع لاحکام القرآن ۲۹/۱۲ 
(۲) المفردات ض ) ۱۱ ۱ 
(م) انظر تفسيرالخازن ٩۷/۲‏ ) 
0) غرائبالقران ۲۳/۲۵ 

(ه) سورةالئحل: ايةم) 

() تتح البيان ۳۷۷/۸ 

0۷ انظر حاشیۃ الصاوی ۳۹/٢‏ 

0(). الرحمن : آية )٢٤٢(‏ 

رو) . انظر الجامعلاحکام القرآن ۲۹/۱۱ 


ساو" »© کہ 


وذ هب اليه الفرا"» وهو الواقع وماد ون ذلك احتمال ٠‏ وقال أبوعلى : 
حذف المضاف في هذه الابة» لا التقد بر روما بت آني آتدمتا) 
وقولھ ( يخر متا ) أى من أحدهما ٠‏ ومعنى الآيفان! للدتعا لى نشروفرق 
في الکون ما خلق من دواب علی اختلاف آشکالها وألوانها ولغاتبا » 

وطباعہا وأجناسبا.١)‏ , 

ولما گان الغرض من خلق الد وار متفرقة لمصلحة قال : ( كه سو 

على جَنعمْ | ذ١‏ اء یر ) أى مع تفريق الد واب بأنواعها في أرجا' 

أقطا ر السموات والأرض » فإنه يجصمع الأولين والآخرين منهم وسار 
الخلاتق في صعید واحد ؛ فیحکم فیپم بحکهة العدل ءوائطا قال 
ر على جمینبم ) ولم يقل (هلى جمعها ) لأنّ المراد من هذا 
الجمع الحشر والمحا سبة ) ٠ ٢١‏ 


والضمير يعود على الناس ؛ لأنّ المحاسبة لاتكون لغير 
۱ لمکلفین ¢ وقيل يعود ولی الدواب 2 والظاهر أنه يعود إلى الناس (۲) 


ثم بين حال المكلفين » وان مايصيبهم من ألم ومكروه › 
وبلاء عقوبة علی معاصیهم ؛ وأنَ الله يعفو عن كثير من ذنههم 
فلا يعاجلهم بالعقو بترحمة واحسانا منه ؛ فقال ( وما ْأصنْيكم ين 

تیب قبط کسبت آیدرنک ( أى الذى يصيبكم في أنفسكم وأهليككم 
۰ وا موا لک منا لعصا کب التی هي نتيجة لما كسبته أيد يكم > قال ابن عباس 
یعجل الله هذه المصا ثب للمو"منین في الد نیا عقوة لمم » 
وکفا رة لذ نوبهم > لكن لايوثاخذ ون ولايعا قبون بها يوم القيامة9؟) 





() انظر تفسیر القران العظیم > /۱۱۱ 
(۲) الفخر الرازی ۱۷۲/۲۷ 

(م) انظر روح المعاني ۰/۲۵ 

(:) انظر تفسیر الطبری ۳۲/۲۵ 


- ۳۱ - 


ول روناآمانگ ) على ضمير الخطاب ءولم يقل (َوَاَْصآبيُم ) على ضمير 
الغيبة»لانَ السا مع المطيع يصتجيب ويتقرب أكثر )١(‏ , ( والكسب مايتحراه 
الانسان مما فيه اجتلاب نفع وتخصيليوظ ككسب المال »وقد بستعسسل 
ني فعل الحسنات وا لسیعات ) (۳) وه تال نی لمات تن 

في ايننها َي 9) وفي السيئات ( که سل تیا 
کیت 60 ( وفي لفظ ( می اه النفوس مطبوعة على 
النقاقص ) (5)) وعبر بالكسب عن اليد في جانب الانسان لأنَ اکتر 
الأ فعال تكون باليد .0) 


والمصبية إما أن تكون عامة شاملة کالجدب والقحط والغسسلا" 
والوبا* والزلازل والفیضانات وفیر ذلك , وط أن تكون خاصة وهي 
با یصاب به الانسان في نفسهأ و ماله أو ولده أو أهله أو عرضه › 
بالاضافة إلى المعصية التي اي بپا(۷), ولذلك قال الحسسن 
البصرى 


الیصیبة هي المعصية » وقال الضحاك ۰ المصيبة هي نسيا ن 
القرآن و ( م۲ تعلم الرجل القرآن ثم نسیه الا بذنب ) ثم قرأ هذه 
الآبة وقال : أى مصيبة أعظم من نسيان القرآن »ويلحق بالقلا ن 
نسيان السنة المطهرة وترك العمل بها ))١‏ وأقول : ان رأىالضحاك 
پتفق مع رأی الحسن , لأن نسيان القرآن معصیة . 


الس شم 
() انظر نظم الدرر ۳۱۵/۱۷ 

)۲( المفردات ص fo‏ ° 

)۱۵۸( سور الانعام‌اية‎ ٥" 

و) ‏ سورة الانعام آية (۷۰) 

(ه) السواج المنیر 1/۳ ؟ 

و انظر فتح البيان 4/۸ ۰ 

0( انظر الميزان في تفسير القرآن ۰۹/۲۰ 
(ر) تفسيرالقرآن العظيم 1١١5/6‏ ۰ 


- ۳۲ ۔ 


قال صد بق خان في تفسیره:بان المراد بپذه المسا دب 
الأحوال المكروهة مثل الاسقام والصواعق والغرق وغير ذلك › 
ومن العلماء من قال : هذه الآية خاصة بالكافرين ( 
وذلك لأنْ” المصائب التي تصببهم ليسث عقوبة على ذنههجم 
لا عقوبتهم تكون في الدنيا والآخرة ٠والرأى‏ الراجح أن تكون 
المصاب عامة (۱),وقد ثبت بالادلة الصحيحة آن جمیع با يصاب 
به الانسان المو"من في الد نیا » بو جر علیه »ویکفر عنه من ذ نویه 
منها قوله صلی الله عليه وسلم ( طا بصیب المسلم من نصسب 
ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتی الشوكة یشاکها 
إلا كفر الله بها من خطاياه(!)) ومنها ما روت عاثشة رضي‌الله 
عنها قالت ظال رسول! لله صلى الله عليه وسلم ( إذا كثرت ذنوب 
العبد »ولم يكن له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله عز وجل 
بالحزت لیکفرها عنه(۲۳ ) والمصائب التي تصیب المو*من من باب 
الامتحان والاختبارء آیا المسائب التي تصیب الانبیا؟ ؛والاطفال 
٣‏ والمجانين فهي لرفع د رجاتهم » وقيل في الأطفال لرفع د رجاتهم 
ولتكفبر سيفات أبويهم (؟) ) أما المجرمون الذين لاتصیبپیسم 
المصائب فحسابهم عند الله يوم القبامة » وهم تحت المشيئة 
الالبية إن شاه عاقهم وان شاء فا نپط*)؛ آط مصاكب 


0 





(و) انظر فتح البیان ۳۷۹/۸ 
(۲) صحیح البخاری ۲۷ | کتاب المرض »باب ما جاء في كفارة 
المرضوصحیح سلم بشرح النووی ۱۳۰/۱ کتأب الب 

۳ باب ثواب المو من فیپا یصیبه » واللفظ للبخاری ۰ 

(م) سند آحمد ۱۵۱/٩‏ ۲۹۱/۲۰ قال الپيثمي في مجسع 
الزوائد ۱۱۲/۱۰ فیه لیسث بن آبي سلیم وهو مد لس 
وبقية رجاله ثقات ؛ 

(») الفخر الرازی ‏ ۱۷/۲۷ ۰ 

(م) انظر تفسیر المراغي ۷/۲۰ ۰ 


“tr - 


الکفار فی الد نیا فہی تعجیل لبعض عقوبتہم ٠‏ 


(٢ 


)١( 


واختلفوا في المصائب هل هي عقوبات للذ نوب أم لا ؟ 
قال بع ضالعلا"* : العصائب الٹی تصیب الناس فی الد نیا ليست 
بعقوبة ذ نوبسهم , وأستدلوا علی ذلك بمايأتي : 


توله تعالی پا الوم مر کل تکیت ) (۱آوهی تفید أن الجزا' 
والعقاب يكون في يوم القيامة . 

مصا كب الدنيا عامة لكل الناس مو*منهم وكافرهم وصالحهم وطالحهسم 
متساوون في وقوع المصائب علیهم » بل أكثر مايبتلى الصالحون 
المتقون (۲) روی الترمذی بسنده‌عن سعد بن آبی وقاصی ( قال 
قلت يارسول الله أى الناس أشد بلا' ؛ قال الأنبيا' ثم الأمشل ء 
فالأمثل ٠يبتلى‏ الرجل على حسب دينه) ()الحديث . 

ار الد نیا دار تکلیف ولو لميكن الدنيا دار تكليف لط وجلد 
الجزا* في الا خرة. 


وال آخرون : ان الساثب التی تصیبهم بعقوبة ذنوبهم »واستد لوا 
على ذلك بمايلي :- 

هناك أحاديث كثيرة تدل على أن المصائب التى تصيب الانسان 
بسبب الذ نوب التی ارتکبوها » کا تقدم قبل قلیل . 


( ۲ ) قوله تعالى : «أويؤيقيَن بنا کیا ٭ ولمة ( بط كسبوا) 





(۱) 
(٢ 
:)۳( 


سورة غافر : اية (۱۷) 

انظرالبحرالمحیط ۷/ ۹١ہ‏ 

سنن الٹرمڈی ءأبواب الزھد ‏ باب الصبر علی البلاٴ » وقال 
الترمذ ی ؛ حسن صحیح ۰ 


CF - 





تصریح وا ضح بان" ذنومپم وکسبهم هو سبب اهلاکهم (۱) ؛ والیسا؛ 
هنا للسببیه" ؛ وقیل + لأبي سلیمان الداراني:مابال العقلا" 
أزالوا اللوم عمن أسا* الیپم ؟ تال : ا نہم علموا أنّ الله 
نم ابتلاهم بذ نويم وقرأً هذه الآية) )١‏ 


وقد رد أصحاب هذا القول على أدلة الق لين بأن المصائب ليست 
بسبب الذ نوب التی ارتکبها الا تسان بمايلي : 


(۱) تولهم بأن الجزا" یکون فقط في الاخرة » باستدلالهم بقوله تعالسی 
۾ الیوم تجژی کل نفس‌بما کسبت + لاينافي وصول بعض‌الجسسزا" 
إلى المكلف في الدنيا , ولهذا قال علي رضى الله عنه"” هذه 
أرجي آية للموامنين في كتاب الله ) لان الله تعالى قسلم 
ذنوب المو'منينإلى قسفين : 

-١‏ قسم يكفر عنهم بالمصا ثب فيعجل العقوبة عليه في الد نیا 
۲- قسم یعفو عنہم فی الد نیا وهو أكثر () ( والله عز وجل 
کریم لابرجع في عفوه » وأما الک فر فان لا یتعجل عقوبة ذنسه 
حتی بوافي به يوم القبامة فہذه سنة اللەمع المو؟منیسسسن 
و لکا فرین ) (6) 
وقولهم تمتنع المصا قب أن تتكون عقوبة الذ نوب »لأنّ مصاتب الأ نبياء 
والصالحين المتقين أشد وأكبر من غيرهم » فمصائب الأنبياء والصالحين 





() انظرالفخرالرازى ۱۷۲۱/۲۷ 
() زاد المسیر ۲۸۸/۷ 
(م) انظرساح لبید ۲۷۰/۲ 
(و) السراج المنیر 1۱/۳ ؟ 


“fo - 


لبست عقوبة و نما هي من باب الا متحان » ومن باب رفع الد رجات واعطا* 


الفضائل والخصوصيات التى لا يصلون إليها لا بها ,)١(‏ روت عاتشلة 
رضي الله عشها قالث ,قال النبى صلى الله عليه وسلم (إ نَالصالحين يشدد 
عليهم وأنه لا ہصیب موٴمنا دكبة من شوكية فما فوق ذلك ,إلا حطثت به معن د 
خطيكة » ورفع‌بها درجة) (۲) وعلی ذ لك فالمصائب التی تصیبهم تکسون 
بسبب ذنوبهم ٠‏ وأقل هذهالذ نوب التقصير » روى عن ثوبان رضي الله عنسه 
قال , قال رسول الله صلى الله عليهوسلم (لايرد القدرالا الدعها' 
ولا يزيد في العمری لا البر » ول الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصبيه ) (۳) 
وال ابن‌عطا*  :‏ من لم یعتقد أّالمسا قب والفتن التی تصیبه نتیجسة 
عمله ولایعلم آخ‌الله صاحب فضل عظیم علیه ‏ وأنه يعفو عن أكثر الذ نسوب 
ولا یعاقب إلا علی أقلها , فإنة قليل النظر في إحسان ربه إليهء 
( وقال محمد بن حا مد والله‌یطهر مبد مین ذنویه ومعاصیه بأنواع من 
الصا قب لیخفنقی عنه‌فظ له یوم القیا مة » ولولا عفوه ورحمته لهلك في 
ول خطوة) )٩(‏ . 
ولما ذکر عداله آتبعه فضله فقال ( ويغفو عن كتير ) فمهما عملتسم 
من الذنوب والمعاصي , فالله عز وجل لایو خذ کل هن الیل 
مما تستحقون , لأه يعاملكم بالعفو والتجاوز عن الكثير من الذنوب 
والسيكات » وليس معنى العفو عنالذ نوب [إبطال الجزاء يوم القيامة 
۱ 
س 


() انظرنظمالدرر ۳۱۷۲/۱۷ ۰ 

۲( مسند احمد ۲۷ ۲" واللفظ له » ورواه الحاكم في المستد رك 

۰۱ وصححه وأقرها لذ هبي ۰ 

(۲) سنن ابن مجه ۲ کتاب‌الفتن » باب العقوبات ۰ 
والمستد رك ۲۹۳/۱ کاب الد عا*؛ وتال الحاكم هذا 
حد يث صحیح الا سناه ولم یخرجاه ¢ ووا فقه الذ هبي ۰ 


(») . تفسیر النسفي ۱۰۸/۳ 





- 0 = 


وإنما العفو سنة الله في عباده المو'منين 2 اذ لو أخذ العا رن 
بذنوههم لأهلكهم جميعا (1) :كرا يقول عز وجل ( ولو يواخ الله 
.الما س بَظلوسهم کا ما ترك علیبّا من ک ای ولکن ؛ وحم بای 2 ملل 
وكذلك لم بعجل الله عز وجل جزا" الالسن یلیم ومد ليم 

فی الضلالة » وليزد اد وا شما ' قرأ قوله تعالى : (ر ولا یحسبن سس( 


کا آنا ی ی خيلا تفم انما ثنلي لهم یداد زا 1 ثما 


ويجوز أن يكون المراد بالكثير في قوله ( و يَغْفوامن ككسير) 
كثير منالناس والظاهر والراجح هو المعنى الأول »لأنّ الأدلة 
والاخبار تشہد له ؟) »وقيل ؛ الخطاب للكفارء بقولهم حیسسث 

يصيبهم الشر 2 هذا بشو'م محمد » فرد علیهم » وقال بل ذلك»› 
بشوام كفركم والراجح والظاهر أنٌ الخطاب للمو'منين (5) , قال 
أبو حيان:إنّ هذه الآية مخصوصة بالمذنبين من المسلميسنكماهو 
ظاهر الآية :)١(‏ ورد عليه البيضاوى بقوله : لا وجه لكون ہا 
مخصوصة بأصحاب الذنوب ,لا الانبیا* الما لحين والأطفال 
والمجانین e re‏ > وهم غير مذ نبين )١(‏ »ولما ظن 
المشركون أنهم يفلتون من عقاب الله تعالی وأنه عاجز عن ملاحقتهم 
تال ردا عليهم ( وم ١‏ نتم معزي في از “وم لم بن دو ن 
الله رون ول ولا نصیر ) ایپا العصاة » وا لغلا لمون نم استطیمون 
الپرب في ,لا رض ولا في السما* » بل ما قضاه الله عليكم من 
الصا ئب وفیرها لا حق بكم » اینما تکونوا واقع‌بکم لا محالة ولا مفرمنه 


5 


زوين 
( 





۷۱/۲۵ انظر المیزان في تفسبر القرآن‎  )( 

۲( سورة النحل :5 (VD‏ 

(۲) ال عمران(۱۷۸) 

(>) انظر روح المعاني ۲۱/۲۵ 

(ه) انظر الجامع لاحکام القرآن ۳۱/۱ 

رب انظر البحرالمحیط 0۸/۷ وتفسيربي السعود ۳۲/۸ ۰ 
(۸) انظر حاشیة الشہاب ۲۳/۷ ۰ 








لع د 


لأنة محيط بكم » تاد رمليكم فليس لكم ولي يمنع عنكم ما قضاه ولايد فع 
عنكم عقویته + ولا شصير ينصركم من عذابه في الدنيا ولا في الفا 
ولا یمکنکم النجاة من عذابه الا بطاعته » فاحذروا معاصيه واتقوا 
مخالفة آوامره » وفي هذه الآية دعوة يالى عبادة الله » وترغيسب 
في كل ما أمربه » وتحذير هما نهى عنه ۳) ( وانذارلېولاء 
الكفان والعصا6) ۱۷ء فان قیل ؛ نت في سورة العنكبوت قوله 
تعالی + وبا 1 آنتم شنچزنن في ال رض ولا في السَّماءٌ رما كم 
من دون الله ون ول و س٣],ھ۸/‏ رصن ) ؟ 


فما السر في زيادة قوله ( ولا في السماء ) دون سورة 
الشورى ؟ . 

والجواب: السر في ذلك أنّ اية العنكبوت تقد مت علیها 
آي تفيد الوعيد الشديد بما حا صلة أنه لا یفوته سبحانه ام ےه 
ولا مپرب منه تعالی الا عاليه وهذه ال بة السابقة من سور ة 
العنکبوت هي قوله عز وجل ۷ ام حسب | لابين لو السيكات 
ان یسیقو تَاَاء 1 کون اب مر 


ولا کات‌الامر کذ لك ناسب هذا قوله ( وما أنتم بمعجزيسن 
فی الا رض ولا في السما* ) الآية ,كما قال ي ينما ککونستوا 
ميات بكم ال جیا لني ۰ ۱ 


أما الآآية في هذه السورة* سورة الشورى " فإنه لم يرد من 
أول السورة إلى هذه الآ ية مثل هذا الوعيد الشديدء فلما لم 


(۱) انظرفتح البيان ۳۸/۸ ۰ 

(۲) انظر تفسیر التبیان ۱۱۳/۲۵ ۰ 
(۲) زاه السیر ۷۲۹۰/۷ 

(») العن۹سوت ایة(۲۲ ) 

(ه) سورة العنکبوت اية  (‏ ) 

(د) سور ةالبقرة اية ( ۱۸ ) ۰ 


- ۳۸ - 


سبقها مثل ما"سبق آبة العنكبوت » لم تتطلب هذا التعميم 

" المصحوب _ بالوعید الشديد ,)١(‏ ولمارٍ ذکر الا بات 
الدالة على مظمته وقد رته في قوله ( ین توق الاو ت 
الا رض وم بت فیا من ن كاي ( اتبصه دلیل آخر لیدل على توحید ٥‏ 
وصدق ما وعد به فقال ) نيىق الجر في ابر الأمسام) 
) أى من د لا لل قد رته »وبا هبر حکمته » وعظيم سلطا نه هذه السفن 
الجارية کالجبال في ضخامتہا وارتفاعہا فوق سطح الما“ »وسميست 


۱ ۳ 
السفينة جارية , لأڻ شانپا ذلك ؛ ون کانت واقفة في الساحل ) 


وا ختلفوا : في اثبات البا* وحذ فہا في قوله ر الوا ر 
إتفقت المصاحف على حذفها حًا » واختلف القراء فى لت 


۱ فمئهم من بحذف " اليا" " في حالة قراءة الوقف والوصل 
كابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى ؛ وحجتهم في ذلك 
أي النكرة هي الأصل ٠»‏ والمعرفة فرع عنهذا الأصل 2 وقد 
حذ فت البا* في النكرة لا ثبات التنوین »ثم لما دخلت 
الألف واللام د خلتا علی کلمة قد حذ فت البا* منها »اسلا 
ولا یلزم (عا د تها لثر" الاصل [قوی من الفرع (۲۲ . 

؟- (ومنهم من يثبت البا* في قراءة الوقف والوصل كابن كثبر 
ويعقوب , وحجتهما في ذلك أن البا* تما حذ فت لوجسسود 
التتویی» فلم زال التنویچه‌بد خول الالف واللام» عا د تالبا" 
إلى أصلہا م 9) 





)۱( انظر ملاك التأويل ٩۱۷-۹۱۹/۲‏ 
)4 فتح البیان ۲۲۱/۹ 

۴( انظر الحجة ص ۳۱۸ - ۳۱۹ 

). المپذب ۳۳۱/۲ 


۳۹ 


۳ ونهم من‌حذفپا في فرا*1 الوقف ؛کنافع وآبی عمرو,(۱) وحذف 
اليا" واثباتبا قرا*تان متواترتان ۰ 


ول ذکر أنّهذه السفن من آيات الله العظيمة بيّن هذا أن الله 
تعالى يخوف الناس من هذه الآيات ويعرفهم أن جميع الخلق تحت ملكه 
وتد بیره وقد رته فقال ر ان يأ نین الیم فَیظللنَ رواگد علی ظہہرو) 
إن يشا الله سکن الریح التی تجوی ٠‏ بها الجوارى فيصرن ثوابت على 
ظهر البحر ,لاتتقدم ولاتتأخر!!) ( والمقصود من الآبة تعديد النعمة 
فى ارسال الرياح ۰ آو التهد ید باسکانه ) )والاستد لال على قد رة الله 


۱. 


ويجب العلم أن الاعتما د علی الرباح وحد ها في سير سير السفيئه 
وتوقفبا شرك بالله في توحيد الأفعال ,لأن الرباح لاتتحرك إلا بسن 
يحركبا وهو الله ". ولما کان حال السفن في سبرها وركود ها 
آبة مات الله تعالى بين هنا أنه لايحدظ بآبات اللا ولا بصبر عند البلايا 

بسني سم 

تال رع في الك ليت تا ۳ ( لمن كان کیر الصبر ؛ 
کٹبرالشکر » وذکر الصبر والشکر بعد الفلك فيه أتم مناسبة » لان الراکب 
فیه لا پخلو عنالصبر والشکر )لا ( والمو'من يكون بين الأمرين على 
السوا* » لإن كان في الضرا* كان من ‌الصابرين » ورن کان في السسرا' 
کانمن الشاکرین . 
(١)‏ انظركتاب السبعة في في ارا “ا تلا بن مجا هد ص 0۵۸۱ 
() انظر روح المعاني c/o‏ 
)۳( الدر المنثور ۱۰/۲ 
رو) انظر روح المعاني ۱۰۵۰/۱۱ 





قال قطرب : الشاکر الذیاذا آعطی شکر ,و[ذا ابتلی صبسر) () 
ر عن‌الشعبی رضی الله‌عنه :+ قال : الشكر نصفالابمان › والصبصر 
'نضف الايمان واليقين الا يما نكله وقرأ هذهالآية ) (1) ( والصبر عنسوان 
الموٴمن )(1) والصبر غلى المشتؤيات وعلى الطاعات من الفضيلة التامة» 
فالصبر کالد واٴ الم وفیه نفع » والشکر علی الععم استعطا لها في طاعسة 
الله وعباد ته » فشكر السمع‌عد ما ستماع الشهیات » وشکر البصر عد م 
النظرالی المحرمات »والنظر الشرعي یگون بنظرة العبرة » وتصفیسشه 
عن الأخلاق الذميمة » ولا یحب الا لله عز وجل (۲6 . 

فٍن قبل : لن هذا التذکیر آیات للکل ؟ فلماذا خصّالصبار الشكور 
بہا ؟ ٣‏ 

والجواب : لأيّ الصبار الشکور لما کان هنوا لمنتفع بتلك الایات » 
صارت كأنها ليست إلا لەکا في قوله تعالی : نر دی لین (*)ویحتمل 
أن يكون الانتفاع الحقيقى بهذا التذكير للصثار الشككيراما غيره فانتفاعه 
یل » فصار كأئة لم يكن » وقڈم الصبار علی الشکور ء لان الشکسسسر 
عاقبة الصبر »2 وتفيد هذهالآية أن السمو'فن يجب أن لايغفل عن 
دلا عل قد رة الله عز وجل في الآفاق وفي الأنفس وأن لايخلو عن احسد 
الأمرين »إن كان في حال العيفة والبلية » كان صابرا » وإن كان 
في حال المنحة والعطية كان شاكرا (1) . 





(و) فتحح البیان ۳۸۱/۸ 

(0) الدر المنشور ٠١/5‏ 

(م) تفسير القاسمي ۸/۱۰ 

(كئ) انظر رح البیان ۹۹/۷ 

(ه) سورة البقرة ؛ أية ۲ ) 

رم انظر تفسیر القاسمي ۹/۱۰ » والفخر الرازی ۸۱/۱۹ 





۔))١‎ 


ثم أورد الله تعالى بيان حال السفينة وأهلها فقال روفغم 
با کسبوا ویعفٌ عن کت أى أنّ هذه السفن التی تجری علی اس 
'لاممسك لهاإلا الله فهوان يش یپلکهم بالا سکان اُوالاعصاف فينجي 
بعضهم بعوم , أوغير ذلك يغرق بعضهمء أويغرقون جميعا «لکن‌پرسل 
السفينة بالریاح بقدر الحاجة ومعنی ( بعاکسبوا ) بما كتواوامن الذ نوب 
والشرك . والهلاك في البحر يشعل المو"من والک فر ) (5) 
( وأسند الهلاك إلى الجواری تأکیدّا لارادة العموم في هلاك الرکاب ) (۲) 
ای کل من‌السفن مومنا و شرکا لابد أن يغرق في وقت الهسلا ك إذا شأ*' 
الله (ویغف من کنبنر) من هل الذنوب , لأئّه لو آخذهم بذ نسم 
لافرق کل من رکب البحر(؟) » الغرض من ذكر السفن أمران : 


)١(‏ آن بستدل بها على قد رة الله تعالى » لاأتها تجسسری 
وتقف بالرباح ومحرك هذه الریاح وسکنبا هو الله مسز 
وجلء وأنها لاتفرق مع كونها ثقبلة با لرکاب تسم 
ونعلم أن الشي" الثقيل لايطفو على وجهالما*ء » وهذا 
دلبل آکبر ملی قد رته تعالی 

(٢‏ معرفة با فیپا من النعم العظيية والفوا کد الکثبرة كحصول 
التعاون وتبادل المنافعبين البلاد عكنا أنها أكبر 
وسيلة للتجارة وكسب الخيرات . (5) 


٦ 





() انظر التسہبل ۲۸/٣‏ 

۷) تفسیر القران للقران ۱۱۷/۲٢‏ 

(م) فتح الببان ۳۸۱/۸ 

و انظر المیزان 1۲۱/۲۵ 

(ه) انظر الفخر الرازی ۲۷ /۰ ۱۷۔٣٦۱۷‏ 
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ولما ذكرآيات الله الباهرة في هذ ها لسفن بين حال المجا د لين 
المتکرین فیپا ۰ فقال( ََِعْلَم الَذیٰنَ بجدولونَ في ءا يونا الهم لسن 
"حبش ) سبعلمون أنهم لم ولن بهربوا من قدرة الله عز وجل وعقابسه 
في الأرض ولا في السماء 


وللمفسرين في معنى الاب قولان : 

-١‏ قال السدی وقطرب : نان الذين يخاصمون في آيات الله 
لم يهربوا من عذاب الله في کل مکان في الد نیا . 

۲۔ يحتمل أن يراد بعد بعثہم یوم القيامة لن يفتلوا م٠‏ من العذاب. )١(‏ 

م (الظاهرالعموم , أى لا مهرب لهم لا في الد نيا ولا في الأخسرة 
وهذا هو الرأى الراجح وبر بالمضاع في (يعلم) .لافادة 
استمرار العلم لکل مجادل »أنه لن يفلت من العذاب ) ۲۲ 


وفي هنه الابة قرااتان فك 


١‏ القراءةالأولى ؛ برفعالميم في قوله( ويعلم) وهذه قلراكة 
نافع وابن عامر وأبى جعفر . 

ب القراءةالثانية : بفتح الميم في قوله( يعلم) وهذه قرا"ة 
ابن‌کثیر وآبی عمرو وعا صم وحمزة والكسافي (۲۳, والقرا*ة برفع 
المیم لوجپبن : ۱ 
١‏ _ لاله استشناف * 
پات لأنه خبر لمبتدأ محذ وف تقد یرہ (؟) ( هو بعلم ) 

ااا تست 

(و) انظر زاد المسیر ۷۹۰/۷ 

) نظم الدرر ۳۱۳/۱۷ 

(۳) انظر کتاب السبعة ص ۸۱ه وتحبیر التییسیر ۲ /۲۰۲ 

۲۵ ۲/ ۲ الکذف عن‌وجوه القراات‎ (o 


۳ 


وقرا*ة نصب المیم لوجهین ؛ 
)١(‏ لأنه محول من مجزوم إلى منصوب عند الکوفیین ۰ 
(+) الأنهمتصوب ( بأن ) المقدر عند البصريين . )١1‏ 
واقول : بان النصب والرفع قرا*تان صحیحتان ؛ 


وبعد ذكر أدلة التوحيد وعظيم قد رته عز وجل رد ف بذ کر تحقیسسر 
الد نيا وشانها لاش الذى لا ينتفغ بالا دلة ولايتأمل ولاينظرإلى البراهين 
والآيات » كان محبا للد نيا ومتاعها الزاظلة طلبا للجاه والمال »وما 
الذى يصغرالد نبا في عینیه فپو الذی ينظرإلى الآيات » وينتفع بالادلسة 
كما بي آن‌ماعند الله هو خیر وأبقی وان ماسواه فهو فان » وزا ئل فقال 


ی عم ۱ ۵ و سے 
٠‏ . 


1 2 حم و یق ص مرس یر رگ مس 
( فما َو من شي* فمتع الحیوة الذ نیا ومَامِنه اللَ خير وأ مقن ) 
مهما أعطيتم و حصلتم وجمعتم من اللذات والشهوات وسعة المال 
' والجاه وفیر ذلك في الد نیا »> فلا تختبووا به» فإثما هومجرد متلاع 
تتمتّعون به أياما ليلة تنقضی وتزول سريعة6وما عند الله من ل واب 
لائپا خسيسة » ود لیل خسہا وظتہا وحقا رتہا تسمیتہا با لمتاع 9) 
( وإضافة المتاع إلى الحياة الدنيا للإشارة إلى انقیلای ۷( وکون 
ماعند الله خيرا ۽ لا خالص ء من الألم والکدار , وكوئه أبقلى 
لان نعیمه دام لا ينقطعكوه ذه الآية تنبيه على تحقیر الد نبا وزينتبهلببا 


سے سس ست 


 )(‏ تفسیر التبیان ۲۲۵ وقیل الاية ان بشاً بسکن‌الریح آیة(۳۲) 
رو انظر الفخرالرازی ۱۷۷/۲۷ ۵ 
٣۹‏ المیزان في تفسیر القران ۲۲/۲۵ 





سا 6 6 سب 


الخطاب في قوله ( فنا و تیتم )اما آن یکون : 


Yi 


ز ارات تام تن ای وهذا هو النلاهر في الایة) ۲٩‏ وھ ۱ 
الرأی الراجع 


أقول : النعیم قسمان : 


قسم معنوی : وهو الأثر المعنوى للعمل . 
قسم مادى: وهو المال وغیرہ؛آما الاثر المعنوی للعمل فیبقی وید وم » 


آما الأثر الادى كالمال فإِته يفنى , والأثرالمعنوى لهذا العمل 


الذی یقوم بهن كان موافقا لط جاء به الشرع يبقى في الدئيا 
وفي الا خرة , أمابتاو*ه في الدنيا فبالذكر الحسن له وزيادة 
ایمانه بشعورهبپذا الفعل الطیب ؛ آمابقا وه في الا خسسرة 
فبالثواب ود خول الجنة ؛ ونقرً في سورة القصص قوله تعالسسسی : 

۷ وم تن شه كملع الحيلوة الد نيا وز نمدا واعنة اللو 
خی رای او تقون ) (۳) وهنا تسأل ماسر الزيادة في قولسسه 
روزینتها ) ؟ ولما ذا ذ یلت بقوله ( أفلا تعقلون ) في سورة 


القصص ؟ . 


وفي هذهالسورق ( سورة الشوری ) ليست فيا هذهالزبا د ة وف يلت 
بقوله ۱ لذ سنا منوا ١‏ وعلى ويتهم. يَوكلونَ ) ؟ 

والجواب : سر الزيادة في قوله ( وزینتها ) آمران 

ر۱) لانّ سورة القمس تشنت تمة رن ای آوی زينة الحباة 


الد نیا وهو المال کما یقول الله تعالی ( فخوج على قله 
في يکنو 00 


رت 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
1) 


الجامع لاحکام القرآن ۳۰/۱۱ 
البحر المحیط ۵۱۹/۷ 
سورة القصص : آبة (۱۰) 
سورة القصص ؛ آیة(۷۹) 





~۲ 


“fo - 


لأنّ الذین اغتروا بماله _ منوا مثل الذى أوتيه في قوله( قال 
الذي رک ون لول نبا یت کیت لا 7 وتي ریق 


باه لو کلم ) غا فلون من آخرتہم واآعدَ الله فیہاللمو؛ٴمنین 

وفي هذه الآية من سورة القصصتتبيه للغافلين وعبرة للمو'منين »؛ 
أما هذه السورة( سورة الشورى ) فلم برد فيها من أولها إلى 
آخرها ذكر بسط حال د نيوى لأحد » بل تضمنت حقارة الدنيا 
وقلة رزقها » وأنه مقد ور غير مبسوط للأكثسرين » لذلك لم تذكر 
فيها الزينة وقوله ( أفلا تعظون ) في سورة القصص جاٴ ليخيلر 
الإنسان بین طا وعد ه الله به في الد نيا ۰ وبين ثوابه في الا خسسرة 
ولا حظ الجعلة ومابعد ھا لاتوت َم يكذ له وه سک 


بپھ۔ فو لقيو > کمن نله a1,‏ معا ۳ التبا Erge‏ ۳ 
اون 0C‏ وا ایا 7 اک میرک ابو 
مابين الأ مرين ¢ فشان بين هذا را هس 
ر سورة الشوری ) ففیها تو ( توق من مُنوقین شفقین وا کسیوا 


وهو وا قع‌بهم ) وقوله ( وما کم ين دون الم من 7 ولا تصیٔسر ) 
وغبرهما من‌الایات ¢ ولما کان الأ مر على هذا النحو من الوهيد 
والتبديد »ناسب هذا المتقدم من التخويف ما ينبي" المأ منيسن 

المستجيبين بمضمون قوله ( وماعند الله رح ابق لین رش ( 
ای صد قوا بکل هذا » وعلی انشا ده سبحا نه وتسعا لى بالغلسق 


)٢( . والأمر‎ 


سس م ت 


(1) 
(0 


سورة القصص : آیة(۱٩)‏ 
انظر ملاك التأويل ۹۲/۲ ۔ الی ٩۱۰‏ 





)ات 


وسبب نزول الایة : 


۰( ماورد عن على رضي الله عنه‌قال : اجتمع لأبى بكر الصديق رض سي 
الله عنه مال اش ره و > فلامه المسلمون وخطأه الكا فرون ) 
فدرلت )!اقا آوتیم ین يم قتاخ الحیوزالد نيا 

وبعد ذکر تحقیر الد نیا اوشأنها اا ا 
لما لپا من الشواب العظيم ,بيّن هنا أنّ الذين يحصلون هذه الخيرات 
ويجد ون عند الله ثوابا كبيرا همالذين يتصفونبه ذه الصفات : 


کے سط 


-١‏ نما , آى هم الذين صد قوا الله ورسوله» واللام في 
اللذ بن ) ناك ) ۲۲ . 

- لي م کون : أأى هم يفوضون أمورهم وأ حوالهم إليله 
سبحا ئه وتعالى , ولا يلتفتون إلى أحد سواه ,ولاح ظالقصر في 
قوله ( وعلی (ê‏ فهم لا يتوكلون إلا عليه سبحانه وتعالسی » 
وا لتوکل ھوالا؛ كر المبا شر للإيمان بههلأنَة عمل على مقتضى الایسان 
وتصد يق لما وقر في القلب بتنفيذ ماأمر الله به واجتناب نی 
الله عنه . 

۲ اكيت ممتيو كور للا افو چش) من صفات المو'منين 
اجتنبا یم كبا فر الذ ثوب ٠‏ وکلمة اجتناب ذکریسینة الدهس‌ار 
للنکرار او التجد د , والكبا فر في الآية إشارةإلى المقدار والفوا حش 
إشارة إلى الكيفية”»وقد اختلفوا العلما* في الكبا ئر والفوا حش 
على أقوال عد ید 1 ؛ 


ےم ور م لك 


() الجامع لاحکام القرآن ۳۱/۱۲ 
۲۳( المیزان في تفسبر القران ۲۵ /۲ ۱ 


- 6517 - 


ففي کبا ثر الا شنم : 


۱-. ( ما ترتب علیه الوعید . 
٣‏ مایوجبالحد . 
۳ کل‌بانپی الله تعالی عنه ) )0 
۽ قال ابن‌عباس هو الشرك ٠‏ 
مه ابتعلق بالبدع وا تباع الشهوات . (۲) 
03 وقال الراغب:الاثم هو الذى يمنع صاحبه عن أخذ الكواب ٠.‏ 

یا الفوا حش فهي جمع فاحشة »وهي ماعظم ( قبحه من الافعال والاٌقوال (۲) 

وقال الیقاعی : هي ماأنكره الشرع والعقل والطبع من قول أو فعل . (؟) 
(وصورتبا البالغة في الفحش تتمثل في الزنا , ولهذا غلب على الزنا الوصف 
بالفاحشة )(9) وقد اختلف العلط* في معنى الفواحش : 
و ظل : لمقاتل هي موجباتالحدود . 
۲- قال السدّي م هي الزنا » فعطفها من عطف الخاص على العام 

اليعشعلى الكل » إذا الكبائر قد لاتوجب الحدكالفليةٌ والتممة ۳ 
قيل ماهومايتعلق بالقوة الشهوانية . ۵ 
الفواحش من الكباعر , والأظهرأنها من أشنعها , لأنّالفاحشفة 


ےد دیسر یھ رو ی رت 


() روح المعانی ٢٢‏ /٥؛؟‏ 

۱۷۷ / ۲۷ انظرالفخر الرازی‎  )( 

(م) انظرالمفردات ٣۷۲٣‏ 

(ئ) انظر نظم الدرر ۳۲۹/۱۷ 

(ه) تفسبر القران للقرن ۱/۲۵۰ 

() الغییهر معناها آن بذکر الانسان في غییته بسو" وان گان فيه ۽ 
نل ذا ذکرته بما لیس قبه فپسو البونبوالبپتان ) النهاية ۲۹۹/۲ 

۷( النمیمة معناھا ( نقل الحدیٹ من قوم إلی قوم ؛ علی جہ-سة 
71 - والشر النهاية ۱۲۰/۵ 





- ©) - 


هي الخصلة المتنا هية في القیح»(۱) وهذا هوالرأی الراجح »وکباکر 
الاثم ليست محد ود 5 في عد د معین عوقد جا* تعیین بعضها فی أحا و بث 
کثيرة منها م رواه البخا ری في صحیحه عن‌آنس رضی الله عنه قسال : 
سثل النبي صلی الله‌علیه‌وسلم من‌الکبا فر فقال( !۱ شرا لبالله ؛ وعقسسسوق 
الوالد بن » وقتل النفس , وشپادة الزور ) ومن‌آبی بکر رضی الله عنه 
تال قال النبی صلی الله عليه وہلم (ألا آنبتكم بأکبر الکبا فر تلائا » الا شراك 
بالله ؛ عقوق الوالدین » ثم جلس وکان متکقا فقال؛ آلا وقول الزورء قال لل 
بکررها حستی نا لیتہ سکت ) (۲) 

اقول ؛ نّهذين الحد يثين لايحصران الكبا فر وإنما يضربان الأمشال 
ولذلك فهما فقط ييوّنان نوعا منها , وأملة لما تكون عليها لكبا ئؤ وان كبا ر 
الاثم نوع خاص من الذ نوب › بختلف عن الغوا حش والجامع لذ لك كله مسو 
الاثم » وهو ينقسم إلى صفافر وکبا ثر والی فواحش منہا ماظهر منها مابطن 


وفي کبا ثر الاثم قرا*تان : 


الترا*ة الا ولی , بالجمع( کبائر) وهذه قرا*ة ابن کثیر ونا فع وابن عامسر 

رعاصم وی عمرو(۳) » وا ستدلوا علی ذلكه مايلي : 

و (او‌الله تعالی ضمن غفران السیغات والصغاثر باجتناب الکباشر » 
اذ لیس‌باجتناب کبيرة واحدة تغفر الصغاثر . 

و الأيّ قوله ر الفواحش) ‏ بالجمع فوجب آن تکون الکبا؛ 





0907 سب 

ری اضوا* البیان ۴/ ۰۱۹٦-۱۹۰‏ 

۷) صحیح البخاری ۵۰1/۸ کتاب الاآدب »باب عقوق الوا لد ین من 
الکیاگر ۰ ۱ 

رم) انظر السبعة ص ۵۸۱ 





۳ 


-649- 


بالجمع لیتفق المعنیان واللفظ) (۱) 
لا أنوام الفوا حش وا ختلاف آجناسها کثيرة . 


القراءة الثانية بالافراد (كبير) وهذهالقراءة! ختا رها حمزة والكسائي وخلسق 
العاشر (۲), ۰ 


ہ١‎ 


وا ستد لوا علی ذلك بد لیلین : 


۰ ۱ 
لا نه مفرد یقصد به‌معنی الجمع با ضافته الی المصد ر وهو الا سیم 


بمعنى الآثام (؟) کقوله تعالی رتوحس یل رفن )۹ ۲ 


ہم 


ر 


اى رفظ* بد ليل قوله( أولئك ) وكقوله تعالى ( وان تعدوأ عة الله لا تحصوها ) 
ای النعم ۰ 


۳ 


مم مہ 


لأنه جنس يقع على القليل والكثيلاءا 

لأنة أراد به الشرك بالله فقط ,لأنّ الله يغفرالذنوب جميعا إلا الشرك 
وقراءة الجمع وا لا فرا د في قولبه (كباشر الائم) قراءتان متواترتان 
الصفة الرابعة قوله تعالی ر و۱5 مافضبز هم یتفرون ) فمن صفات 
المو'منين للعفو والصفح لمن أساء إليهم ؛ وليس من طبا تعهسم 
الا نتقام , وخص‌الغضب بالغفران »لاه من‌النار ومقاومته شد ید ة 
وصعبة ٠‏ . ولپ‌ذا السیب خصه بپذااللفظ () وتقد یم الخضسب 
إ شا رإلى ضرورة زواله واطغاثه » وإشارة إلى أن العفو لايكون إلاعند 
الغضب والاستثا رة 0 , ولايغفر عند الغضب إلا من شرح الله صدارا 


سس 0ك 


(١) 
(۲( 
(۳) 
(© 
۵) 
(1) 
(۷) 
(۸) 


الکشف ۲ ۲۵۳۸ . 

انظر السبعة في القرا*ات ص ۸۱ ۱ والنشر في القرا "اتاله‌شر » 
انظر الکشف ۲۰۳۲/۲ 

سورةالنسا؟ + ایة(٩۱)‏ 

سورة النحل ‏ :+ ایة(۱۸) 

الحجة في القراات السبعة ص "١9‏ 

انظر الفخر الرازی ۱۲۸/۲۷ 

انظر البحر المحیط ۲۲/۷ ۵ 

فتح البیان ۳۸۲/۸ 





داعم سه 


والعفو في الغضب محمود ,2 یأتی من مجاهدة النفس ومفالبتپا » 
وهو من أخص صفات المو' منين»لذ لك لم يقل ( يغفرونه إذا غضبوا) 
بل قدم الغضب علی المغفرة »وقرن المغفوة بالغضب »أبلغ مسن 
اقرنبا بالاساءة لأثّه قد يسا" للإنسان ولا يغضب ولاينتقم(!), 

العفو يكون فيما عدا الحد ود bl.‏ لأ مور التي فیا الحد فلا يجوز 
لارٍ بام ترکپا ,ولا العفو عنپا کالمرتد ومن يجرى مجرأهإن ر فعسست 


إليه 


وفي هذه الآبة! شارة إلى كسرالغضب وقد قال رجل 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم ( آوصنی قا ل لاتفضب »قال 
زد نې قال:لا تغضب قال :زد ني قال لاتفضب ) (۳) 


وفي سيب نزول الا ية 


۱- (قال ابن ن عباس شتم رجل من المشركين أبا بكر رضي الله 
عنه فلم يرد عليه شيئا فنزلت ( اذا ما فقوا قم 


سے 


یغفرون ( 


۲- وقیل : کزلت في عمر بن الخطاب حین شتم بعکه ) )٩(‏ 


۵ - الصفة الخامسة قوله ) وین استجابو بوا پرئیسم ( 
من صفات المو'منين ی امتثالہمٴ لأوا مر الله تعالى واجتنابهم 
نواهيه والا ستجابة ثمام الانقهياد )٥( ٠‏ 


...مت م 


(۱) اننظر تفسیر القرآن للقرآن 1۵/۲۰ 


)۳( مجمع البيان ‏ ۵۲/۲۵ ١‏ ظ 
۳( صحیح البخاری 0/۸4 کتاب الا د ب ۽ باب‌الحذ ر من الغضب٠‏ 
0( الجاسع لأ حكام القرآن 81/11 


5 انظر السراج المنیر ۲/۳ ؟ 





هه ااه - 


الصفة السا دسة قوله ( اب السَلوة) آی من امتثالهم 
لا مره [ قا متهم لصلاة » والصلاة عامة تشمل الواجبات 
والسنن ؛ ولیس شرطا في حصول الثواب لٍ قامة الفراتسسض 
فقط » بل كل عمل يقصد به مرضات الله عز وجل فيه 
المثوبة » فالسنن یحبها الله عز وجل لمارواه البخارى 
بسند ه في الحد بغ القدسي ( وما تقرب الي بدى 
بشبی * آحبالی مما افترضت عليه وما يزال عبد ی يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبيه) )١(١‏ 

الصفة السابعة قوله ( امهم شورف بَيْتَہُم) من صفت 
المو*منین التشاور فيما بینهم فهم لايبرمون آمرا حستی 
يتشاورون فيه » قال الضحاك : جا* لفظ شوری نکرة 
إشارة إلى العموم ٠‏ فكل مسلم ومسلمة أهل للش ورى» 
إذا توافر لدى كل منهما شروط الشورى (۲) وهذه 
الآية خبر يراد به الأمر وتلا حظ أن الشوری توسطست 
أعظم فريضتين من فراعض الا سلام؛ وأهم ركتين من 
آرکانه بعد الایمان بالله ورسوله ؛ هما الصلاة قبلهيا 
وایتا* الزکاة بعد ها ء وذلك لعظیم منزلتها في الا سلا م 
ولذ لك کان حکم الشوری حکمپا , من حيث الوجوب 
والالزام (۳)ء وقد قرنت الشوری باقام الصلاة لامور منها: 





(۱) 
(۲) 


(P< 


صحیح | لبخاری ۱۳۱۸ کتاب الرقاق » باب التواضع 
انظر الجامع لأحکام القرآن ‏ ۳۱/۱۱ ۰ 


انظر المیسزان في‌تفسیر القران 1۸/۲۰ 


-0 


لل 
(۲( 
)۳( 


= {oY — 


الصلاة أقوال وأفعال » وکذلك الشوری فانپا افعسال 
بعد الأ قوال ‏ . 

المو*من (ذ! صلی معالجماعة ء لايجوز له أن بخسسرج 
من صلاته مع‌الامام » وبستجیب لرفبته في القبام والرکوع 
والسجود والطول والقصر» وکذلك الشوری لایجوز لسه 
أن يخرج برأيه إذا أ نضم إلى رای الجماعة واجتمسع 
عليه المسلمون بعد تشاورهم فيه 

الصلاة فريضة ثجبعلى كل مسلم ومسلمة» وکذ لك الشوری 
أمر ملزم عليهم بقوله تعالى : روٹم نی الگ 
والرسول أسوة لأ مته يجب اتباعه 

وجوب الطپارة قبل د خول الصلاة »كذلك الشورى تجسب 
فيها طهارةالنفس من الهوى والغش والنفاق وغیر ذالسك ؛ 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " الدین التصیحة" 
قلنا لمن بارسول الله : قال لله ولکتابه ولرسوله 
ولائمة السلمین وعامتهم" (۲) ولن تواتي النصيحة ثمرتبا 
إلا |ذا جات من قلب سلیم ونية خالصة لوجه الله 
تمالی . 

ان للصلاة وقتا معینه" وکذ لك الشوری لپا وقت معیسن ؛ 
فنه | ذ۱ حزب السلمین آمر اجتمعوا له وتشاوروا فیه ,(۲) 
قال الضحاك ؛ تشاور الاتصار علی الایعان بالرسول 
صلی الله عليه وسلم ونصرته حین سمعوا بظهوره ».وقا ل 
الزجاج ؛ کانوا لاینفردون برأی جتی يجتمعوا عليه . 





سورة آل عمران ؛ آية (۱۵۹) 
صحیح سلم ۳۷/۲ کتاب الا یمان با ب الدين النصيحة. 
انظر المیزان في تفسیر الفران ۸/۲۰ الی -۸۲ 





~~ {fof ہے‎ 


قال كثير من المفسرين الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 
هم الأنصار لط استجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم )١(‏ 
(فأشنى الله عليهم بما أثنى »وعليه فهو من ذكر الخاص يعد العام 
لبیان شرفهم لایمانهم دون ترد د)والابة ان کانت آمدنية فالامسر 
ظاهرء وإن كانت مكية فالمراد بالاتصار من آمن بالمدينة قبل 
الپجرة ۰ آوالمراد أصحابالعقبة). (۲) 


وذ هب الشوکاني إلى انپا نزلت في الاتصار حین بعث رسسول 
اللبه صلى الله عليه وسلم إليهم اثنى عشر ئقبها فاستجابوا للایسان(؟) 
ولا مثاقاة في ذلك مع كون السورة مكية لان المكي ما نزل قبل الپجرة. 


3:0-0 
صفات المومنين الانفاق في سبيل الله علی سبیل الخیر وا لبذل 
فيما يعود نفعه على الفرد والمجتمع » وتحث هذه الآ ية 

على بذل المال لمرضاة الله تعالی ۰ 


یا ذا عرفت ان الشوری قرنت با لصلاة لا مور » فاعلم آن الشور ی 

- هذه الایة وقد عبرت هن الزکاة بلفظ الانفاق »وکذ لك الشور ی 
انناق من رزق الله تعالی » وهو العق والعلم والمعرفة » 
وا لحکمة وحسن التدبیر الذدی وهبه الله للاٍ نسان 





()) انظر فتح البیان ۳۸۳/۸ 
() روح المعاني 1/۲۰ ٠‏ 
م) فتح القدیر ۵۰/1 ۰ 


- CO —- 


۲۔ اطلق الانفاق هنا ليشمل المال وغيره من رأى وعلسمم 
۳ لم بحدد الا نفاق بقدر معین , لانّه في مقام الشسوری . » 


-۹ 





حیث بیڈل المو* في سبيلها كل ما عندہ ء غیر سك 
ا 


بشبی * من رأیه وجہدہ واجتہادہ 


اسداس نار کرت اک 
"ینتصرونامن صفات المو*منين الانتصار على الظلم والبغفي 

لأ د فع الظلم ورد البغي‌هدف من أهداف الجاد ا الأساسية؛ 
فپم بحاربون الظالمین والبافین » بأى سلاح » يقد رون عليه 
سوا* كان دفاعا عن أنفسهم ,أوعن غيرهم ؛ فا ذا عجسس زوا 

عن منعه بأيد يهم أو بمالهم فلييكروا م! يفعلونه بقلوب هم ؛ 
فإ ذلك أدنى منازل الحرب على الظالمين 2)١(‏ ( والاية 

تب أ الانتصار عند البغي فضيلة»ومدح الله هوالا* المنتصرين 
عليه » لأن الذلة ليست من صفات العو'منين الذين جعل الله 
لهم العزة  )‏ في قوله تعالی #۷ ولو العرّة ولوَسُؤلييه 
وِلِلْموءوِنِيْنَ )۲۳ رقال [براهیم النخعي کانوا یکرهون للم منین 
آن پذلوا آنفسهم فتجتری* علبهم الفساق ) 9) والضمير 
في قوله ( هم بختضرون ) يو'كد أن من وقع علیپم البغي مجسب 
آن یکونوا هم ول المتصدین لهالعاملین علی دفعه » وفی 
التعبیر بفعل المضارع( بنتصرون ) بدلا من التعبیسر 
( بد فعون أو بردون ) إشارة إلى وجوب راك الظلم والبغي 





(1) 
(۲ 
(۳) 
(€) 


انظر الميزان في تفسير القرآن ٩۸/۲۰‏ الى ۷۷ 
فتح البيان ۳۸۲/۸ _ 

سورة المنافقون ؛ أية (۸) 

زاد المسبر ۲۹۳/۲۷ ۰ 


وفيه إشارة إلى أنهم إن فعلوا ذلكه فسینصرهم الله الذی وعد هم 
بالتصر» ٠‏ وقد صرح القرآن بذلك في قوله ( ذلك رن عا قرول 
۲ عوقیب به ثم بى كيه لينصرة الله ن الله عق و۱ ) وفسسي 
اسناد الفعل بالی الجمع ( ينتصرون ) ار أن لايمكن تعمسام 
الزجر والانتصار علی البغي والظلم الا بالجماعة ۲۳ قال السدى 
في معنی ( هم ينتصرون ) أى ممن ی راب 
علیهم » وقد قدل هذه الآيةعلى أن الانتصار على الظالم 
والباغي المصر على ظلمه وبغيه أفضل ) »فن قلت لماذا ذکسر 
الانتصار في صفات المدح في هذه الآية والمباح لا مدح فيه ولا ذم؟ 


والجواب : ذلك لاسباب فلافة 

١‏ فقد یسح المباح لاه دفاع من الحق ود فاع عن النفس 

۱ المدح في أنه لم يبدأ بالظلم‎ ×٢ 

۳ المدح في قتال أهل البغي »لن قتالہم واجب () »بقوله 
تعالی في فقو التي تبفی ¢ (o)‏ وإن قلت كيف نجسع 
بين هه الا ية التي ظاهرها مدح الانتصار وپین الایات 
التي تدل على أن العفو أفضل ؟ 


والجواب : یمکن الجعع بینهما بما یلی : 
6 اليا ت التي تدل على أي العفو أفضل يعيل , بہا إذا كا ن 
الظالم نا د با ومعتث راعما فعله وغیر مصر على ظلمه وبغیسسه ؛ 





(۱) سورة الحج : اية )٩۰(‏ 

(۲) ۰ انظر نظم الدرر ۲۳۵/۱۷ ۰ 
(م) انظر احکام القران ۲۸۱/۲ 
0) انظر ۰ ۔ التسهیل _ ۲۹/۲ 
(ه) سورة الحجرات ؛ ایة )٩(‏ 





“€ 


س ٣ى‏ هہ) - 


وبعفوه عن المسبی * یکون مانعا للفتنة وللتمرد »والشر دافعا 
الى تهدئة النفس )١(‏ , والآيات الكثيرة ت تدل على ذلك 
منپا قوله تعالی ‏ ور وان مثا أقرب للتقوى إ(٢)‏ وقوله 
تعالی + وليفو ولیضفحوا ا ت تبون ان يغور الآ ةة 
لک 5 (۲) اما هذه الآية ( آية الشوری ) التي تدل ملسسی 
أر“ الا نتصارأفضل فيعمل بمقتضاها إذا كان الظالم 
مصیرا علی الظلم والبغي ,لأنٌ العفوعنه یکون سبب جراتسسه 


في تماد يه وقوة غضبه()) ۰ 


وذلك من الجهاد 2 والا نتصا ر وا والتنا صر لأجل الد ین ےر 


بقوله تعالی ۷ وان اسکنصووکم فی ال نو فیک الا لنصر 


الانتصار بالد فاع من النفس وغيره »ذا لم يكن المنتصر باد فا 

ولم يخرج عن أمر مباح شرعا » وإن كان العفو أفضل . 

انتصار المو'من على الفاسق» إذا اعتدى عليه واجب ليرفع الظلم 

عن نفسه ولیکن عزیزا لا ذلیلا ءلأْن عدم الانتصار علیه مذلسه 

ومپانة . ولایرضی المو*منون الذل لأنفسهم لأنّالعزة 
منہجہم ؛ وبہذہ الأمور يمكن الجمع بين ع الا نتصار للتفسسس 

والعفو عن المسيى* ۾ VW‏ 


سیپس سس سا همست 


(۱) 
۱ 


(۲ 
(۳, 
(4) 
(۵) 


(۱) 
(۷) 


انظر تفسیر المراغی ۲/۲۰ ۵ 


سورة البقرة : آية )۲٢۲۷(‏ 
سورة النور : ایة (۲۲ ) 
انظر الفخر الرازی ۱۷۸/۲۷ ۰ 
الميزان في تفسير القرآن ٦8۰‏ 
سورة الا نفال آية ( ۲ ۷ ) ۰ 
انظر زاد المسیر ك۷ ۰ 





ب لامع - 


وفي هذه الآبة انقسم العلماٴ في كونها منسوخة أو محكمة ‏ لسي 
فريقين 


-١‏ الفريق الأول ؛ التقائلون بأثها في المشركين ‏ ذهبوا(لي 
نسخها بآية السيف ,)١(‏ قالةابن زيد وغيره ‏ وهذا بعيد 
الاحتمال لعدمالتعارض ءولإمكان الجمع » ولکونها خبرا . 

۰ ٢ہ‏ الفريق الثاني : القائلون بأنها للمسلمين ولهم قولان 

١ہ‏ أنها نسخت بقوله تعالى ف« ولمن بر ونفتر + 

-٣‏ اآنها لم تسخ لانّ الصبر والغفران فضيلة والانتصا ر 
مباح فعلی هذا تکون محکمة وهو الصحیح , ۲) 


وبعد أن بين أَنْ الانتصار مع کونه محمودا فإنه مقيد برعاي ة 
ع لم کے م س وور ۰ ہا vu‏ ب 
المثل بقوله ( وجزؤاسيئفرسيئة مثلها ) وهذه الا ية تبين أن الا نتصار. 


يكون بالمنكل دون زيادة ,لأنّ الزيادة ظلم ء والظلم حرام › 


1 
وتسمية الجزا؟ سيئة لا مريسسن 


وہ لأته يسو من وقع‌علیه . ١‏ 7 

۳ ۱ 

۲ على طريق المشكلة لتشابه الجزا* والسيكة في الصورة » 
وفي هذه الا ية ۽ 


-١‏ (قال مقاتل : هي في الجراحات والد ما“ » والحكم أنه يقتصبمشل 
ما چنی عليه » . 

۲ وقال مجاهد والسدى في جزا* القبیح إذا قال لك اد 
أخزاك الله فقل له أخزاك الله ولا تزد » ولرذا شتمك فاشتمسه 





)١(‏ وآيةالسيف هي : فا قتلوا العشرکین حیث وجد تموهم ) سورة 
التوبة ؛ اي (ه) ۰ 

() انظر نواسخ القرآن ص ۵۲ ۰ 

(۲) انظر تفسیر الخازن 41/6 


~~ COA مب‎ 


بمثلسہا من غير أنتعتدى)(١)‏ . 
۷ وظاهرالآية العموم »وهذا هوالرأى الراجحءلأنَ رد الاعتداء 
7" بالمثل دون زبادة » مطلوب في كل شبى* » وفي هذهالاية 
رد الاعتداء على النفس أو المال بالمثل ٠‏ وحرمة التعدى على 
الغير(!) ٠‏ وزعم البعض أنّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
ر كمن عَفَا وَأصْلَحَ كَأَجِرْهُ على الله ) وهذا القول غير 
صحبح , لأنّ الجمع ممكن » ومعنى الآية أن من عاقب مسيكا 
فليعا قبه بمظل [سا*ته ۰ ومن عفا عنه فهو أفضل (۲۳ »ولا 
ذ کر الله عز وجل آنه اباح الانتصار علی الظالم » ندبالسی 
العفوعنه لينال صاحب الحق المثوبة العظيمة ويعيش حيساة 
هادئة خالية من المشاكل الكثيرة فظال ( فمن ع وام 
جک الک . 
أى إذا كان الشرط في الجزا* العمائلة ۰ فالاولی العفو والا صلاح 
مع القد وة علیه وذلك لتعد ر المماثلة غالبا » وفي قوله [رأک تم ) 
(اشارة إلى أنّ من تمام العفو الاصلاح[؟) » (وتضمين الأجرفي 
,العفو والاصلاح لشارةالی أنْ العفوفضل من الانتصار» وقيبل 
الانتصا ر افضل » والأول أصح)[5), أقول : ینظر(لی حال 





(ر) فتح الببان ۳۸۵/۸ 

(۲) انظر تفسیر آبی. السعود ‏ ۲۲/۸ 
(۷) نواسخ القرآن ص۳٥٠‏ 

(و) حاشية الصاوی > /۲؟ 

(ه) التسپیل ‏ /۸۵؟ 


- (0۹4 - 


المعتدى » فإن ندم فالعفوأفضل » ورن أصر فالانتصا ر أفضل » لكسى 
لایستمر علی ظلمه » ولیکون مستقیما ومعتدلا في حیاته » واب مم 
" الاجر تعظیما لشأنه وزيا دة في الترغيب في العفو والحث علي وه7), 
ویرا د بالاصلاح قولان :- 


)۱ الا صلاح بین العبد وره باجتناب نواهیه وتقربه 
إليه بأنواع النوافل والقربات . 
(۲) الا صلاح بين المظلوم وبين ظالمه بالعفو والتسامح . (5) 


وعد جوازالانتصار » أخبرالله تعالى عن عدم محبته للظالمين 
لیحذ روا وينيّه المنتصرين على عدم زيادة الانتقام فقال ( اه لا تحسیت 
الظیلسْنَ ) لتجاوزهم حد ود الله اعتدافهم على حقوق غيرهم ‏ ومع 
کونپم کثبرا ماببدأون بالظلم » يندب العفو عنهم قاله سعید بن جبیر(۳) 
وأقام الضمير مقام الظاهر في قوله( [نه ) إشارة إلى أن رعاية 
الممائلة لا یعلمپا زلا الله مز وجل ©) » ثم بين أن من انتصر بعد 
ظلمه فلا حرج عليه » لأنه أتى بما أبيح له فقال ون انتصَر بد 
كنيو » کول ام قن نو آی لالوم ولا حرج على من انتصسر 
بعد طلمه لأنه أخذ حقه من ظالمة من غیر زياد ة ولا ابتدا*(۲۹ ,وا للام 
في قوله ر لمن ) لام القسم , و يجوز أن يكون لام الابتدا* ء آتسی 
بها للتأكيد ( ومن ) شرطية او موصولة 2 





(ړ) انظر روح المعاني 67/586 

(۲) انظر المیزان ۸/۲۵ 

)۲( انظر الجامع لاحكام القرآن ۲ 22 والفخر الرازی ۱۸۲/۲٢‏ 
و) انظرنظمالدرر ۳۳۷/۱۷ 

(م) حاشية الصاوی ۲ /۳؟ 

ر) انظر روح المعاني ۲۸/۲۵ 


~~) = 


قیل معناه : لایلام السلم [ذا انتصر من الکافر » لا انتصاره علیسه 
واجب ویحمد (۱) فإن قلت ما الفائدة في قوله ( بعد تللمه ) مع 
أي الانتصار لايكون لا بعد الظلم ؟ والجواب : لایقال لمن انتصر 
لحق غیره لاسبیل عليه » بل يقال له الثواب والأجر »وقد أحتى 
بقوله ( بعد ظلمه ) لیتعین أنّالمراد الانتصار لنفسه فقط » ونسأل 
لماذا عبر( بعلى ) ولم يعبر (بلو'لى ) في قوله (ماعلیهم 
سبیل ) والجواب ٠:‏ حرف الجر » (علی ) بستعط في الضرر کتوله 
تعالى ( وَمَنْ اا قعل ) ()_ والمقصود هنا نفي الضرر عنم 
ب(ذ! هم طلبوا حقوقهم > ولذا عبر يعلى دونإلى (1), وقد عار 
بالافراد في قوله ( کل انکضتر إشارةرالى أت الاذن في الانتصار 
على الواحد لكلا تكبر الفتنة وجمع في قوله( أولئك ) دلالةعلى 
أن نصرة المظلوم واحدا كا نأوجماعة ليست:هيسبب الفتئة وانعما 
سببها الظلم واقراره . (؟) 


ولمانفى اللوم والعقاب على من انتصر بعد ظلمه بيّن من عليه 
العقاب ¢ والمو"ا خذ ۶ فقال ( رما الیل على ال ن ین يتللسعون 
الناس وییفون في الأ رض CAS‏ لت E‏ ( 
انما الحرج واللوم والا ثم علی الذ بن 7 “ون 0 ٠‏ ويتجاوزون 
الحد الذى أبيح لهم أو يتكبرون في الأرض بغير حق » فهببولا* 
لهم عذاب أليم يوم القيامة بسبب عد وانهم على فيرهم أو بقتظومم 
وسلب آمو موالهم وا لنیل ی والعملءوالبغى في قوله (ویبخت ون 
رفي الأرض يكير الْحَقْ ) زنع من أنواع الظلم » خصه بالذ کر تنبیهسا 








سس سيج سسب اك 


انظرا لجا مع لاحكام القرآن 61/81 

سورة فملت : ٣آ‏ )1( 

انظر فوا ئد معکل ا لقرآن‌ص ۷۲۹ ( عز الد ين بن عبد السلا م ( 
الطعة الثانية +140 ه ۱۹۸ م تحقیق د ۰ سید رفوان علی) 
الند وى دار الثروق ٠‏ 


انظر نظ م الدرر ۴۳۳۸/۱۷ 





- 1۱ - 


| علی قسوته وسو* حاله۱) » ال مقاتل : بغيهم عملهم بالمعاصى 
قال الأكثرون ٠‏ بغيهم في انقوس والأسوال > ولرذا پفی موامن علسسی 
'مو"من فلا يجوز له أن ينتصر منه بنفسه , بل برفع ذلك إلى الا متام 
او ناب (۲) ء والقول بأن الموامن (ذا بغی عليه يرفع أمره الى 
الق ضی »لایکون ذلك في کل الحالات وإنما يكون في بع ضالأوقات 
والحالات ؛ لن لو کا ن ال مرک لك فان الحاکم لن ینتبی من 
الخلافات » وقید البی بقولهر یر الق ) اشارة الی أنالیضسی 
قد يكون مصحوبا بالحق كالا نتصار ر المقترن بالتعدی . 

تال قتاده : هذا في الخلافاتالتی تكون بين الناس ٠‏ فإن نالمسك 
رجل فلا تظلمه ون فجربك فلا تفجر به , ولرن‌خانك فلا تخنه فان 
الموامن هو صاحب الوفا* » ولن الفاجر هو الخائن الفاد ر(۳) . 


ولا بین أفعال ' الظالمينٍ دک ولا فقال ( سك الموصو فون 
لغخبرهم 9 


ثم رغب سبحانه في العفو والصبر ؛ لأْن الخطأ في العفو 
أولى من الخطأ في الانتقام ۽ ومن صر عن الانتقام أحسن حالا ممن 
انتصر (*) فقال ر ولمن صبر ونف رت لك ون کرم الا مور) وعزم الأمور 
.هو موجبها ولازمها ولكل أمر عزيمة ,وراد بالصبر هنا الا صلاح المذ کور 





(+) الدرالمنثور ۱۱/۲ 

۳( انظر الجامع لاحكام القرآن ۹ والبحر الحیط ۲۲/۷ ۰ 
(م) انظر الد ر المنثور ۱۱/۲۱ 

)€( تفسیر آبی السعود ۳۵/۸ 

(م) انظر نظم الدرر ۳۳۹/۱۷ 





۲ 


آنفاء وبر جنه بالسبر لت من مان آولی العزم (۱) ومعنی الاية من صبر 


ال عل . فنه فعل مایشکر علیه ويستحق به الأجر وود سوت 


والواو للقسم ؛ واللام واقعة في جواب القسم » والاشارة 
والغفران (۲( وعا قبة الصبر دام محمود 5 ؛ إنكان الصبرناشدكا 


عن القد رة لاعن المجز(۳). : 


ولم بتر تب علبه مفسد 3 وان ترتب علیها لمضرة والیفسد ة فالا نتصار 
افشل (؟) , 
قیل :(1الصابر یواتی بصبره الثواب لکن الرغبة في الثواب أ تم 
عزما » 
تال آبو سعید القرشي : الصبر علی المکاره من علامات الانتبساه» 
فمن صبر عن مکروه یصیبه » ولم یجزع آورثه الله تعالی حال الرضا* 
وهو أجل الأحوال ومن جسزع من المصيبات وكله اللهزلى نفسه ثم لم 
تنفعه شکواه!*) ‏ والدعوتللی الصبر والعفو لیست |بطالا لحق الانتصار» 
وإنما هي ارشاد إلى فضيلة من أعظم الفضاكل , وهي الصبر والمغفرة' 
وتفید الا ية آن ج العفو أمر مند وب البه » لکن ترکه في بعض‌الا حسسسوال 
یکون مند وبا [لیه » ومن ذ لك کف زیادة البغی وقطع ماد ةالأذى قال 
ابن‌زید هذه الابات في المشرکین ثم نسختها آية الجباد () وقسال 


قتادة + الظاهر العموم 0), وهذا ھوالرڈی الراجح » ولا نسخ ني 





(ب) انظر روح‌المعاني_ ۲۸/۲۵ 

(۲) تفسبر القران للقران ۸۰/۲۰ 
۲) فتح البیان ۳۸۷/۸ 
9)ئ) حاشيةالصاوى 67/6 

(م) تفسيرالخازن 9495/6 . .2 

رو انظر الجامع لاحکام القران ۲1/۱ 

م فتح البیان ۳۸۷/۸ 





- IY ے‎ 


الایة ' فان قلت لما ذ۱ وجدت اللام في خبر ان » في قوله مان اليك 
لمن عم الا مور ) في سورة الشوری »بينما في سورة آل عمران وسلورة 
لقمان ذکرت هدہ الایۃ بد ون اللام ) اك ذلك منعزم الأمور) فالجواب 
الْسّرٌ في ذلك اختلاف الأمر على الصبر في هده الآيات ؛ ففی آیتسسی 
آل عمران ولقمان ينحصر الصبر فقا في ثلائة أمور أشاراليها بقولئه 
8 دك ون کرو الا مور ففي سورة آل عمران يأمر الله بالصبر على الابتلا* 
موال والأنفس وسماع الأذى في قوله تدای ۸ لے ام يكم 
اض ولتسمعں مت الذي وتر ۱ الب من بلکم وین | کی نوی 
کٹا 8 تضیوزا موف 13 ی ین مز الاو 11. 5 في سورة 
لقمان فإنه مر بالصبر علی إقامة الصلاة وال مربالمعروف والتهى عن 
المنكر والصبر على المصائب في قوله تعالی # سر ہج 
بالمعروف وأنه عن المنك روا صيرٌ على اماب ی ین کزم اس ۲( 
1 في سورة الشوری فان قوله ( ان الك ) اشارة إلى الا مور الكثيرة 
الکثيرة المطلوبة وهي الا یمان والتوکل وا جتناب الکیا شر والصفاشسسر 
والا ستجابة والصبر ولقا مة الصلاة والشوری وا نفاق الاموال والانتصسار 
من الظالمو ا لجز بالمثل » والعفو > ووعد هذه الخصال قال تعالى 
في التزامها ( 4ن ذلك لون هزم مور) فنا سب كثرة هذه الخص ال 
الجليلةءزياد ة اللام المو#کد 3 ة ولا لم يكن في سورتی آل عمران ولقمان 
كثرة ناسبها عدم زیاد ة اللام ۰ (۳) 
ولما ذکرالظلم والیغی فی الآیات السابقة بن هنا آنیسسا 
بأتيان نتیجة الکفر بالله عز وجل والضلال عن سبيله » وأنّ الضل 
س 
رو آل عمران ۳ ۱۸۲) 


۷) لقن ۰5:۱ ( ۱۷ ) 
)۳( انظر ملاك التأويل ۷۲۱ - ۳۲۸ 


“E - 


لایجد عونا ولا نصیرا بحمیه من‌العذاب فظال ( من غلل الله فاه ون 
ولي من بعد ه) فمن خذله الله با قترافه ال ثام والمعاصی ء فليس له 
'وليّ یهد يه سوا* السبيل , ولا أحد یتولی هدایته) ويأخذ بيده 
الى طریق الفوز والنجاة بعد (ضلال الله (یاه » إنه ماشاء اللوكان 
ولاراد له » ومالم يشأ لم يكن»فمن هداه الله فلامضل له » ومن بضللےه 
فلا مادی له (۰۲۱ والضمیر في قوله ( من بعد ه ) . 

آبا آن یعود بالی لفظ الجلالة » وما أن يعود للخذلان المذكور في 
قوله (1) ر یضلل ) والاول هوالظاهر لانه مذکور ۰ و هوالراجسح (۳) 
ولما ذكر المضلين بين أنبميتمتونلرجوع إلى الد نیا فقال ( وَتتَسَرَّى 

اللیلمین کا روا الاب ولو هل (لی موقر بن مل ) تبيتن 
هذه الآية حال المشركين المكذبين بالبعث ء » والکا فرين بوم القيامة 

وهم في آشد الیأس والندم والکرب لپول مایشاهد ونه » مسن 

العذ اب ویتمنون الرجعة لی الد نیا حینکذ لیو*منواولیصلحوا أحوالپم 

ويتوبوا إلى ألله » وينظر بعضهم إلى بعض في يأس شديد ؛ متسا لین 

هل هناك من سبيل إلى الخروج مما نحن فيه الآن ؟ ولکن هیپات » 

هيبات 9؟) والخطاب في قوله ( ترى ) خا صبرسول الله صلى الله 

علیه وسلم ولکل من بصلح للخطاب » وصيغة الماضى في قوللا( لمارأوا ) 
واشارة الی التحقق ۰ وتنكير ( مرد من سبيل ) لتهويل ما يلقونه (°) » وفي 

روایتهم للع‌ذاب آرا* : 

)٩( ) (بمعنى في يوم القیامة‎ -١ 





۱۱۰/۲ انظر تفسیر النسفي‎  )0( 
6 ۰ / ۲ ۵ انظر روح المعاني‎ (0 
٢٢٦/۷ (م) انظر حاشیة الشہاب‎ 
۸۲/ ۲۵ تفسیر القران للقران‎  )و(‎ 
۵۱-0 ۰/۲۵ (ه) انظر روح المعاني‎ 
السراج المنیر 1/۳ ؟‎  )و(‎ 





تاه 


۲ہ لیععتی النار) (۱) 

م (بمعنی العذاب عند الموت ) ۲) 

: ثم ذكر حا لهم عند عرض النار عليهم فقال ( وهم بعرضون لا 

عشمین ن الد بنظرون من طرفي حفِي؟ ) بعد ذكر حال الكافريمن 

الذ ین‌یتنون العود ة الی الد نیا بعد الیأس وشا هد ة العذاب يوم 

القیا مة ذكر حالهم هنا بأنهم في الحساب والجزا بعد کفرهم وعناد هم 

بالله تعالی في الد نیا » حین‌بعرضون علی النار خاشعین » متذللین 

ینظرون للی النار من طرف خفی من‌هذا الپول العظیم ؛ والمقصود 

بہوٴلا ٴ المشركون جميعا حين يعرضون على جهثم عند اطلاعهم عليها' 

فاله الأكثرون؟ قال أبو الحجاج ؛ تعرض عليهم ذنوبهم في تبورهسم 

ویعرضون علی العذاب في قبورهم ۰ وقیل لال فرعون » قاله ابن مسعود(؟) 

والیلاهر العموم » ومعنی ( بینظرون من طرفی خفي )۰ 

و قال ابن عباس۴) ,رنظرةالذل »لان نظرة الذلیل بمهانة 
واستکانة ) )٥(‏ 

؟- قال قتادة وسعید بن جبیر والسدی ومحمد بن کعب القرظی )٩(‏ 
والحسن ( سرقة النظر أى انهم ينظرون بسرعة شد يدة إلى 
النار من شدة الخوف لما برون من هسول النار وأنواع العذاب) ۷) 

م قال أبوعبيدة 0 ینظرون ببعض العین . (۸) 





() فتح‌البیان ۳۸۷/۸ 

۷) الجامعلاحکام القرآن ٥/١٦‏ 
(۲) انظرالمصد ر السایق. . . 
(») انظر رح المعانی ۵۱/۲۰ 
(ه) التسپیل ‏ /۱ 2 

() فتح البیان ۳۷۸/۸ 

(۷) تفسیر التبیان ۱۷۰/۱ 

(۸) انظر زاد المسیر ۲۹/۷ 
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 -»‏ قال یوس (من ) بمعنی البا* ی ینظرون بطرف ضعیف() 
5 ہہ قیل : (من) یل بتد ا* الغابة ى يبتدى* نظرهم الی النار۷) 
أ فيل : نظرة القلب أىينظرون إلى النار بقلوبهم لأنهم يحشرون 
عمیا ء فلم يروها بأعينهم » والنظر بالقلب خفي » ()) » وا ستبعد 
هذاابن عطية والزمخشرى ) (؟) ( والصواب قول ابن عباس ومجاهد » 
هو نظرةالذل ) () » فن قلت هذه لا ية تتعا رض مع قول تعالى 
۱ وش رهم یوم للم على وجوهیم نیا و وس ألم 
ٹم ۱ 
قلت ليس هناك تعارض بين الآيتين لسببين : ۰ 
الأول : أنهم كانوا مبصرين في البداية ثم أعما هم الله تعالى 
بعد ذلك في الآخرة ۰ 
الثاني : یحتصعل ان يكون الكلام في النظر لقوم والكلام في العمى 
لقوم آخرین (۲۷ ۰ 
ول وصف حال الکا فرین بين هناما یقوله‌المو*منون فيهم , فقال 
( قال ال ينعا م موا ا ارين الزن روا أَنْفْسَهُمْ سس م املسم 
کے هنا نا ہف المپمتون حالی الكا فرین يوم القيامة فيقولتسون 
ایکون الخسران الحقیقی هو مایفوت الانسان من حظوظ الدنيا في 
نفسه وفي ماله‌وفي أهله , بان الخسران الحقیقی في الاخرة بجمعسسه 


maaan arena هه و‎ - 0 


() انظر تفسیر الطبسری ۲۲/۲۵ 
(م) انظر حاشية الصاوی 69/6 
(۲) تغسبر الخازن ۱۲۰/۱ 

رو) ا لتسہیل ٦١/٤١‏ 

(۵) تفسیر الطبری ۵ ۲ /۲؟ 

رو سورة الاسرا ابة )٩۷(‏ 

مب انظر الفخر الرازی ۱۸۳/۲۵ 





ےر بچ 


“1Y - 


بین الخسران النفس و الأهل , ومایذ وقه بوم القیا مة من آصناف العذاب ٠»‏ 
خسروا أنفسهم بالحكم عليهم بالخلود في النار » وخسروا أهلييم 
لاتهم ان کانوا نوا في النار »فلا ينتفغون بهم , ون كانسوا في الجنة 
فقد حيل بين أهل الجنة وأهلالنار > وقيل خسران الأهل , لو كانوا 
منوا لكان لهم أهل في الجنة من الحورالعين (ا)» ( والقائلسون 
ببذا هم الصوءمنون الكاملون النا طقون بالصواب الذين أذن الله 
لبم باللام) ۱ ني توله ( تن له من آذی کاترحمن تال 
ابا ) ۲۳ وعبر بالما فی في قوله ( وتال رگذین آ موأ ) دلالةعلى 
أن المو*نین بعرفون معرفة الیقین في الدنيا » مایذ وقه الکا فسسرون 
من ألوان العذاب يوم القياءة (؟)2 وفي قولہم هذا إشارة اليم 
ابتباجهم وفرحهم بما رزقوا يومكذ من الكرامة والنجاة من الخسران 
و(يوم القيامة ) (ظرف لخسروا ٠‏ فالقول في الد نيا » أو ظرف لقال › 
فا لقوم يوم القيامة أى يقولون حين يشاهد ونهم على تلك الحصال ' 
والفعل ( خسروا ) بصیغة العاضی » للدلالة على حقيقة وقوعه ك٣‏ تسم 
صد قهم ربهم فيما لوا فقال ( أ٣‏ شی في داب مهيلع ( 
وهو لما من تمام كلا مهم أو تصد بق من الله تعالی (۲۷ . 
وأقام المظهر مقام الضمير في قوله (الظالمين ) بيانا لظلمب سم ۱ 


و العذاب المقیم هو بسبب ظلمهم وانهماکهم فيه' »ثم بين يأسهم, 





ری انظر الجامع لاحکام القران ۱/۱۱ 
۳( فتح البیان ۳۷۸/۸ 

م) سورة النباً :_ آية ۳۸ 

۸۳۸/۰ انظر تفسیر القرآن للقرآن‎ (٤ 
۲ ۵ انظر الميزان فيتفسير القرآن‎ 5 
۲1/۸ تفسیر آبی السعود‎ (1) 

0(۵( المصد ر الساسسق 

زب انظر روح‌المعاني ۲۰۸/۸ 


- 1۸ - 


من لخلا ص من عذاب الله بأى وسيلة من وسا تل النجاة » فتال ( واكان 
لهم من ويا يَتْصَرُوتَجُمْ من دون اللَّو) فهم لايجسدون أنصارا وأعوانا 
يدقذ ونهم مما حل بپم من العذاب دون الله » فأصنامپم التی کانسسوا 
يعبد ونها ,لا تستطيع أن تشفع لهم وتحميهم منالعذاب ,وهذا يدل 
علی أنّ الکافرین ید وم عذابهم »لاو نّ لغظ الظالم ذا أطلق فيالقرآن 


ارید به الکافر لقوله تعالی ( اون نم لو ) ۱۱ . 


ثم قال ( من یلیل ال لین یل ) أى ومن يضلل اللهلما علم 
من استعداده للشر والفساد وارتکاب الا ثام - فلا سبیل له الی الحسق » 
في الدنيا , والجنة فی الآخرة ء لأئة قد سدت علیه طرق النجاة وعمیست 
بصیرته عن‌الحق ۲۲ , والپدی ۰ 


وهذهالآية تفيد أنه لا سبيل إلى السعادة الحقيقية إلا في سبيل 
الله الذ ی شرعه لعبا ده عن طریق الرسالة فلا سعادة إلا باتبسساع 
كتابه العزيز وسنة رسوله الكريم » فمن أضله من سبيله لكفره وتكذ ييه 
برسله فلا سبیل له بپتد ی به,الی سعاد ة العقبی والتخليص من العذاب 
رالپلاك (۳) ,(کنا تفید باأن‌المضل والبادی هو الله مز وجل ولما أطنسب 
الله عز وجل في الوعد والوعيد ذكر ماهو الغرض]؟)فقال ( اشتچییستسوا 
ريك مِنْ تل أن ن يأ يوم لامرك له من اللو ) تدموهذءالايلة 
الظالمين المنحرفين عن طريق الحق والهدى ؛ والكافرين إلى الا ستجابة 
لله وقبول ما دعاهم إليه من الايمان به وبرسولة من قبل أن يأتييمم 
العذاب عاذ ليس لهم مفريلتجفون إليه من هذا العذابالمحيسط 





() سورةالبقرة : آية(+مه؟) 

و) انظر الجامع لاحکام القرآن 65/1١١‏ 
() انظر المیزان في تفسیر القران 1۷/۲۵ 
و) الفخرالرازی ۰۱۸۳/۲۷ 


- ۹)۔ 


5 3 
بهم في كل مكان و( منالله ) يفيد أنه لايستطيع آحد على الاط لاق 
رد هذاالعذاب يوم القيامة » لأنَةَ ليس بيد هم وإنا بيد الخاالق 
عزوجل ؛ ٠‏ 


( ۱ ) قیل : یوم ورود الموت . 

(؟) قيل يومالقيامة 2 لأته يوم الهول الأكبر وهو ظاهرالااية(), 

وهو الرأی الراجح ۰ ومامعنی ( بتکم ۶ من تکیر ) ۲ 

(۱) رقال مجاهد : بالکم من نا صر ینصرکم . 

(۲ ) قال ابن أبى حاتم : النکیر بمعنی المنكر » أى لاأحد ینکسر 
على الله عز وجل فعله . 

(«) قال الزجاج : لايستطيعون انكار ذنوبهم ومعاصيهم . 

ِء( قيل لاأحد ينكر وقوع العذاب عليهم , لأنَّ العذاب واقععلييم 
بالفعل ۲۷) والرأى الأول والثانى متقاربان » ولذلك قال 

موالف فتح البيان إن الرأى الراجح هو الأول . 57 


مر 


تلا حظ في سورة! روم قوله تعالی # کا وجك للد ين القتم 


و ع مدع م 1 1 
رمن ن نان 3 يوم لا مرد له هن الله ر موف صد عون # وهنا سوال 
لما ذا كيل , في سول پر یومیئر يصَدعوْنَ + وفي رة 
الشوری # مالگم جن ملجار مر 1 الم و ون ككير ب# ؟ والجسسواب : 


وجهتعقيب آية الروم بقوله ( ومو ريصد عون ) (شارقڑلی تغصيل حال 
مہ ماع و کے ا ور رم 2 

الفریقین » يوم القيامة في قوله + من كفر فلیه‌کفره» ومن عمل صلا للحا 

م .و 


لا تفییم یبد ون #(؟) فكل منهما يأخذ جزاء عمله وكسبه في الدنيا 





رد الفخر الرازی ۱۸/۲۷ 
(۲) روح المعاني ۵۲/۲۵۰ 

۲) انظر فتح البیان ۳۸۹/۸ 
() سورفالروم آية ( ۶-6۳ ) 





۰۰ ۷)۔ہ 


ان خیرا فخيرء ولإن شرا فشرء وإن كان من أهل الجنة »سيد خل 
الجنة »ول ن کان من أهل النار سید خل النار» وعلی ذلك فالمراد 
يومكذ يفترقون إلى با آعد لکل منهم بحسب حاله في کفره وایمانسه » : 


أما الآية في هذه السورة ( سورة الشورى ) فهي إشارة إلى أن 
من كفر بالله وضلٌّ عن طريق المستقيم » لا الأوليا* الذین اتخذ وهم 
غیر الله فی الد نیا لاینفعونہم ء ولاید فعون عنہم عذاب الله يوم 
القيامة » فقال ( ومن يلل الله كاله ون ولى نيهذ لك أمرهم 
بالا ستجابة له قبل أن يأتيم العذاب ول انقطاع الطمسع ؛ 
والرجا* في التخليص » لان هذا الوم ليس لهم فيه ملجأ أو نصيسر 
يد فع عنهم أو ولى يرجعون إليه 2 ولايستطيعون الانكارأيضا 
بعا کسبوا أو اقترفوامولذا جا* في سورة الشورى (مألکم من مل 
يومئذ وما کگم من یر ٠‏ وهذا هو الفرق. بین مان السوطاً : 


ولما ذكز فيما سبق أنّ جميع الرسل دعوا إلى الايمان بالله 
عز وجل وحده لا شريك له »كما دعوا إلى مكارم الأخلاق 2 وبيّن 
عقوية الکافرین وجزا* المو"منین حتی لایبقی آدنی شك وشبهة في 
أى شبی* یکون سببا في تهدیدهم عن الاعراض‌عنه ؛وتسسلیة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ۰ قال معرضا عن خطابهم (یذانسا 
بشدید الغضب ر فان أرما قا نشك کن ي ا 
إن ميك رو ان ) إن أعرض الكفار والمشركون مما أرسلناك 
به فأتركهم على حالهم , لأنّك لست رقیبا وحافظا علی جمیسع 
تصرفا تہم _ ظاهرا وباطنا ‏ ولست محاسیا علی أعەالہم ء وحاکما 
عليهم فما عليك إلا البلاغ > والاضذار بعقابه وغضبه , والتبشيسر 
بت 


(() انظر املا ك التأويل ۹۳۹/۲ ۱۰ وفرة التنزیل ص ۲۹ ۰ 


- ؟71١‎ - 


مک 


ہیں وفضله وثوابه وإحسانه » ر ان تولوا تا عليه الغ 
ال فان هم استجابوا إلى دعوتك فقد نجحوا وفازوا ء وان هم 
آبوا وأعرضوا عنك فد خسروا وضلوا ۰ فلیس لك أن تجبرهم على 
الامعان بكء لان الله يهبدى من بشاءو يضلمن يشا . 

لمت طنز ا9 ) قال بعضالمفسر ين إن قوله 
( فارن عرش ما رتاک لیم حفیطا ) الا ية نسخت بآية 
السیف! "نزولا تبل الأمر بالجهاد » والرأی الراجح أنها ليست 
منسوخه » لإ مكان الجمع بينهما » فالحرب لها مواقف » وایات 


٤ 
O الجباد تناصرهاء والعفوله مواقف أخرى » وآیاته‎ 


ولما بين في هذه الابة مهمة الرسول صلی الله ءليه وسلم 
أتبعه بما جبل عليه الانسان من حب الفساد والشر والفرح بفوز مطا لب 
الدنیا فقال ( وإناً إذا أذقنا الانلىرينًا رة وا رن تنم 
سا بت کت آید نیم بان لیگ مد مد لیے 
أ وجود آسیاب املسم لدی الا نسان هو الصدر الاول في 


(ہ) 
کفره وجحوده بالله عز وجل وفروره » وتکبره وعدم القباده للحق 


وهذا الکفر والجحود في وقت حصول النعمة »والیأس في وقت حصول 
الیسيية والضرر من طبيعة الانسان الذی بان اصابته نعمة آشر وبطر؛ 
ونسی الله الذی اعطاه التعمة » وان آصابته محنة بکس وقتسسسط 
وجحد وکفر؛ والانسان في قوله ( فَإنَ الانسان کنوز) فيه 

قولا ن ۲ 





(و) سورة النحل : آيق (۸۲) ۰ 
(«) سورة الغاشية : آبة (۲۲) 
(م) سبق ذکراية السیف في ص ٩‏ ؟ 
رو) انظر البحر المحیط ۰۲۰/۷ ۰ 
(ه) انظر الفخر الرازی ۱۸۰/۲۷ 





- ۲۲۷۲ ~ 


القول الاول : را د به الجنس لوجو ه 


-١ 


۳ 


. 5 1197 ک ون ؟ ۱ 
وو سے مص 


ر مر جد مور ےر صم سل 
ملق هلوا ادا مه الشر جرا ولد مه 
الح متها (01) ) 
جبل الانسان على الضعف والعجز والحزن حين يقع 
عليه الشر» وقد یتظاهر بالشجاعة والقوة, لکسسن 
واقعه عكس ذلك » وجبل أيضا على الفرح حين 
يحصل على النعمة . 
هناك آية أخرى دلتعلى هذه المعانی ء لگن 
استثنت منها الصابرين الصالحين ,2 يقول الله 


صر 


تمالی و ون آذقتا للا لن رما رخ فم 


زعا وله" > انه یی که ولکن َو له حا 


ھ ا ہر 


بعک تا لیتولن ذهب اتقات عي ,اه 


و مر و ۲٢ 1 ١1‏ 
ص سط مه ت و سر مر ره 
لغرح فخور» إلا الّدْ ين صبروا ولو الصلمت' ) 
الآ به 


والاستثناء بخرج من الكلام , لولاه لدخل »وهذا 
با ذهباليه الشوكائي (1) والبيضاوى 0©)» ( وهو 
الرأی الظاھر والصواب؛ لن سياق المعنى يدل على 
ذلك واسناد الكفر إلى الجنس لغليتهم وكثرته م . 


اس سس سس 
سورة المعارج : آية (۲۰-۱۹ - ۲۱) 
سورة هود : آية ٩(‏ 6 ۱۰ ۱۱ ) ۰ 
انظر فتح القدير 11/۵ ۰ 

انظر حاشية الشباب ٠٢٣٢۲۷٢۷/۷‏ 

روح المعائي ۵۲/۲۵ ٠‏ 


(۱) 
(۲) 
8 
(€) 
۵) 


و 








= {VY - 


ب القول الثاني : يراد به الكافر لوجوه 


_١‏ الاصل في المفرد المحلي بالألف واللام, حمله على 
المعہود السابق 3 لولا المانع ¢ وههنا لا ما نستیع » 
فیلزم حمله عليه ؛ المعہود السابق هو الک فر ۰ 


۽ _ وصفه بالفرح لایلیق" الا بالکا فر (۱) بدلیل قوله تعالسی 
و اک الله لا لٹ الْفِرجِنِنَ + )١(‏ وهذا ما اختاره 
ابن الجوزی في تفسیر ۱۳ء وأميل الى الرأى الأو ل 
ان المراد بالانسان الجنس‌آی المو"منون والکا فسرون 
ما الموٴمٹون حق الایمان قہم فی الفرا؟ والسٹسرا ٴ 
علی اسوا* ء يقول تعالى ٭ا َالصيِرنَ فيالباسًا 
شام کونق اباس . وله ان منز 


7 ١ى‏ ۔ھ وه 
صر چ کس او ٠‏ نے 
و و لفك هم ١‏ لمتقون # (٤‏ 


۴ 
-1 
۱ 


ویقول الرسول صلی الله عليه وسلم (عجبا لأمر الەؤمسن 
ان أمره كله خيرء ولیس ذلك لا حد إلا للمو'من إن أصابته 


7 (ہ) 
سرا شكرء فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرا له) 


و 


قال ابن جریج في تفسیر قوله تعالی و ولکن آذ َنَاالا سن رمن وحمة 
کم نزن‌هارمنه که یوش کور یا ابن آد م ذا نزلت بك نعمسة 
من الله فأنت كفورء فإ ذا نزعت منك فیکوس کفون وبدأ بحرف (إذا )التى 
بالكثرة مع‌اسناد الذ وق الی نون العظمة للتنبیه‌لی کثرة وقسوع 
النعیة وتحققپا » عبر بالذوق لسببين 


س 


() انظرالفخرالرازی ۱۹۰/۲۷ 

(۷) سورة القصص : أية (77) 

(م) انظر زاد السیر ۲۹۹/۷ 

(0) سورةالبقرة أية ( )١۱۷۷‏ 

(ه) صحیح سلم بشرح النووی ۱۲۵/۱۸ کتاب الزهد. باب 
في احادیث متفرقة ۰ 

.) سورة هود ءاية )٩(‏ 








-۲ 


~~ CY ~- 


السبب الأ ول : للاشارة وللتنببه على ان هذه التعم 
التي أسبغها الله , على الانسان عظيمة وكثيرة لا تحصی 
ولا تعد إلا آنهپا في جانب نعم الله تعالی في الآ رة 
لاتعد شبئا ٠‏ والدلبل على ذلك أنه عسز وجل عبر عنبا 
بالذوق الذى يستعمل في الشبى*اليسيرء وأنت ترى من 
یذ وق شیئا فهو لايذوق منه إلا الظيل . () 


السبب الثاني : الانسان يتمرد ويطغى إذا حمصل علسی 
أقل شبى* من الخيرات العاجلة , وكذلك يقنط ويجحد 
ویکفرء اذا حصل على أقل شبی* من المحنة وا لبلية (۲) ۱ 
ولپذ بن السببین عبر بالذ وق > فسبحان من أحكمت آياته 
وھنا نسأل لعاذا ذ مہم علی الفرح بالرحمة مع أنه مور به 
في قوله تعال و فل بغضل اللو رمت فلگ نیرخا ) 

والجواب ‏ الفرح بالرحمة البأموري© هو القن بالنعيسة 
التی اه من عند الڑے عز وجل برحمته وبفض له 
لمیاده اعتقادا منه بأنه يفرح بپذه النعمة » لبری‌علیسه 


آثار نعمته عز وجل؛ وهذ ا الفرح لا بخرج عن حد الشرع الذ ی 


حك ف هف , Î‏ الفرح المذ موم فپو الفرح بالنعمة التی لا تستی تستعمل 
فيما وجد ت من أجله ¢ ولا یقوم من لحقت به بواجب جب الشکر 
علیپا لربه واهب النعم 7 وعبر بلین في قوله (و[ناتصییسم 
سيكة ) للإشارة إلى ند رة وقوع السيكة بجانب کثرة للنعسم 





(١) 
(۲ 
(۳) 
68 


انظر الفخرالرازی ۱۸۰/۲۷ 
انظر الفخر الرازی  ۱٩۰/۱۷‏ 
سورة يونس : :أية( ٥۸‏ ) ۱ 


انظر الفخر الرازی : ۱/۵۰ 


۷ ۵ - 


والمراد بالسيئهالمصيبة التي تصیب الناس ٠‏ (پما قدمت آید بهم 
إشارة إلى أن المصائب التي تصییهم تکون بسبب بااقترقوه مین 
الذنوب ))١1(‏ ( وعبرباليد لأنَ أكثر العمل بها)؟) 


وهنا سوال للاذا جا* قوله ( تن يبَا) على الا فرادوقوله 


( وان تَصِبْهُم ) علی الجمع ؟ والجواب جا" ١‏ لأول على الافراد باعتبار 
لفط الانسان 2 وجا* الثاني على الجمع پاعتبار معناه (۳), ووضع 
الناهر موضع السضمیرفقال : رفن ج الا نسَان ) ولم يقل اه کش ) 
للدلالة على أنّ ١‏ لكفر والجحود طبيعة الانسان ©)“ وقسسوع 
الذم واللوم علیه بذ کر ا سمه صراحة (65), وجاءتته صيغة ( كفور) 
للمبالغة »أى بليغ الكفران » ويراد به كفران النعمة , كما يراد به 
الكفر بالله تعالى (1), وقال البيضاوى : المراد به كفران النعمة 
ولیس المراد. به الکفر بالله تعالی (۷) ( وکلاهط صحیح ء لأ نٌّالانسان 
کفور بکونه لایشکر الله علی السنعم وکفوربکونه یکفر بربه عز وجل 


سس و د سے 


() حاشية الصاوی :؟ /1؟ 

, (۲) حظم الدرر ۲۰۰۰/۱۷ 

. سم) انظر تفسیر النسقي ‏ ۱۰۹/۲ 

)€( انظر تفسبر ابي السعود ۳۱/۸ 

(ہ) انظر المیزان في تقسیر القرآن 1۸/۲١‏ 
(«) انظر تفسير الخازن ‏ ؛؟ / ٠٠١‏ 

0۸( انظرحاشية الشهاب ۲۲۷/۷ 





~ كماع ۔ 


وتفيد هذه الا ية أن الموٴمن لا يقنط عند فقدان النعمة 
امتفا ده آنتپا فضل من الله ولحسا نه , أط الكاقر قهو مكس 
المو*من تماما » فته ييأس ويقنط عند فقدانها , لاعتقاد ه 
آنه حصلها بجهده وتعبه وجك ه.لذ لك بکون عند زوالا بو" وسا » 
وعند جصولها کنورا . (۱) 


كما تفيد هذه الآ ية أن" من صفة المومنین |ذا آصاستهم 
النععة لابفرحون بہا غابق الفرح ولاینسون المنعم بيباء 
ولايبطرون بهاء لكنهم يشكرون ربهم واهب هذه النعمءوإذا 
أصابتهم المحنة لايكفرون » ولايجزعون ,بل يتيبون إلى مبتليهم 


وبعد ان أضاف الشر والضر إلی کسب الناس > ,ضاف 
الخيرإلى الله تعالى جا* قوله ‏ للم ملك السلئوات” وال رض يخلىق 


رت رام 


2 صا مھ ر ۰ 
3 يشا َب لمن يدا إا وَيَهَبَ لمن یا الذ کور» و يزوجهسم 


7 
2 


ذكرانا وان وتجعل من یشا* قينا » انه عليْم قد ير ¢ فعا 
لوهم الناس أنّ الشر والضر من دونه عز وجل وتقرير أنّ كل ا فی 
السموات والأ رض وط یجری فيهما من أمور هومن عند الله 
تعالى » واته یقسم النعمة والبلا* كما يشا* بحكمته البالغةء 
ليس كما يشا" الانسان بهيبواه () . 


ومعنی الا بة : ان الله عز وجل خالق السموات وال رض › 
وما لكهما والمتصرف فیپما , یخلق ما يشاء* ٠‏ ویہب لمن يشا'ءء 


سس م سا ا 1ك 


زر) انظرالفخرالرازى ۱۹٩۰/۲۷‏ 
() انظر روم المعاني ۳/۲۵ ۰ 


۱۷۷ ~~ 


ویمنع عمن يشا › فا شا* کان وما لم شا لم يكن لا مانعلما 
اعسیلی » ولا معطي لما منع 6 وما دامت النعم منه 4 فليجته د 
العبد في طاعته له 


وتلاحظ أنّ الله سبحانه قسّم في هذه الآ ية حال الزوجين 
إلى أربعة أقسام 


ذو القسم الاول .+ يرزق الاناث فقط »2 
٣‏ القسم الثاني : يرزق الذكور فقط . 
م القسمالثالث > يرزق الذكور والاناثك معا. 
)> القسم الرابع لایرزق الذکور ولا الاناث ء وقد خص ابن 
عباس هذه الآ ية بالأنبياء علیهم الصلاة والسلام » فجعل المقصود 
بقوله ( يمب لمن شا انا ) شعيبا ولوطا عليها الصلاة والسلام؛ 
لأنهما لم برزڑ الا البنات » وجعل المقصود بقوله ( وييتب 
لعن" يشا الد گور إبراهيم عليه السلام , لأ نه لم يكن له بالالذکور 
وجعل المقصول بقوله ( 5 زوجم إا ) محم صلی اللہ 
عليه وسلم لا ته جمع بين الإناث والذكور معاء وجعل المقصو د 
بقوله ( ویجَعَل من يشا عقيما ) يحيى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام )١(‏ وتال أكثر المفسرين الظاهر العموم » لان مقصود 
الآية بيان نفوذ قد رة الله عز وجل في تكوين الأشيا* » كيف 
پشا* , فلا وجه لتخصی‌الانبیا* . 


(() انظر فتح البیان ۳۹/۸ ۰ 





- {YA ~- 


وقد ورد وا علی سبیل المثال فقط في تفسيرالآ ية ()› 
وفي بیان معناها 


۱- فال أكثر العفسرین منهم ابن صاس (۲) ر ومجاهد آن تلد 
المرأة مرة ذکورا ومرة اناٹا 

۲ قال محمد بن الحنفية؛ أن تلد المرأة ذكرا وذكرا أو أنشى 

1 


و 
م قال ابن زید , أن تلد المرأة توأمين ذکرا وأنشسی . (۳) 


(O ¢. 


نشی 


4 ( ظل الزجاج (يزوجهم ) يقرنهم 


(o) 

) العنابة بهن لضعفهن ولا حسان إالیہن ہ ہوالاھتمام بصونہن ) 

وفي الحد بث ر من ابتلی بشبی* من ھذہ البنات فأحسن پالیہسن 
كن له سترا من النار ) )٩(‏ 


3۹ت وج اه و یو وا ات ی ی و لك 


رب انظر فتح البیان ۳۹/۸ 

(م) انظر الفخر الرازی ۲۸۰/۲۷ 

1۲/۲١ المراغي‎ )۲( 

((ئ) تفسیر القران للقران ۸۸/۲۵۰ 

(ه) البحر المحیط ۲۰/۷ 

() صحیح مسلم ۱۷۹۱ کناب البر» باب فضل الا حسان 
الي البنات ٠‏ 


و7 ع - 


لشرفهن لأ تبن سبب لتكثير مخلوقاته . )١(‏ 
قال ابن القيم للتنبيه أن لا اعتراضعلى مشيكة الله 
تمالی . لانه هو المتصرف في ملكه يفعل كما يد ۱٭ 


ر بدأ بالصنف الذى بشاوثه وحده دون الا بوين . 

با العرب في جاهلیتهم بعتبرون البنات أعظم البلایا ۲(۰) 

لأن البنت لا تکتسب ولاتتاجر ولا تحارب »ولا تدافع عن 

الأسرء والقبيلة » ومن العطهاء من یقول تنکیر الا تاث لا نحطاط 
رتبتبن عن الذکور(۲), أقول : لس‌المراد بانحطسا ط 
الأنثى في الرتبة أتها محقرة وأقل شأنا من الرجل في العمل › 

إنما المراد بأنَ الرجل له القوامة على المرأة بدليل قوله تعالى 
¥ الزجال وا مون على الساء (9)) من حيث إنه يتولى الد فاع 
عنها » والانفاق على الأسرة وغير ذلك , والمرأة كالرجل تماما 
فى الثواب العتاب والعبا دات الا في بع ضالأمور الخاصة له 
مل القوامة ٠‏ واا والشهادة بقوله تغالی پا من عيل 


م سر مث يم مرو ES‏ (۵) حم 


طٰلحا 


وتعریف الذ کور ارات واللام السببين : 





(۱) 
(۲) 
(٢) 
(£) 
(٥) 


انگر تفسیر ابي السعود ۳۱/۸ 
التفسیر القیم ص ۲۲ 

انظر تفسير ابي السعود ۳۷/۸ 
النسا* : آیة (ع۲) 

سورة النحل : آية )٩۷(‏ ۰ 


¬ مت 


-١‏ السبب‌الاول_( الاشعار بأنپم لشدة محبتیم» هم في خواطر 
آبا تهم» که قيل : يهب لكم أولئك الفرسانالأعلام 
المعپودین في الأذهان () 


۲- السبب السبب الثاني _( للد لا لة علی عظيم شرفهم ورفع قد رهم 00 
ر وقدم ذکر الذکر في قولە( او يزوم دق انا لا الذكر 
أكمل وأفضل من الأنش »والأ فضل الأكمل يقد م ۳ )ثم بعد ذلك 


بين أنه يعلم بمصالح العباد وغيرها فقال ( لينم 
یگ 
ہر 


۱۶3 


لا بدا السورة بذکر الوحي ختم هنا يبيان طريقة هضذا 
اليني : > وصورة الثلاثة فقال (وما كان لرا ن 'يكلمه الله إلا وی 
أو من وراي جاب او پرسل روا ۰ فبوحي پا ڈنہ کا کت 
أحكيْم) تفيد هذه ال ية آقسام الوحي , ان الیش لا ينبغي أن يككم 


ربه عز وجل ۰ الا بلحد ی طرق ثلاث : 


۱ الطريق الأول: الوحي بدون واسطة بحيث لايعرف دلالته 
إلا الرسول وحده ( ر یرام الجلالة في موضع الاضماا ر 


۲- الطريق الثاني : الوحي من ورا ١‏ حجاب بحيث يسمع صوئة 
عز وجل ولایری ذاته ٠‏ 


aD‏ م ہس کی 


(() حاشيةالشهاب ۲۸۸۷ ۲ 

(۲) فتح البيان ۳۹/۸ 

م) انظر الفعر الرازی ۱۸۷۱/۲۷ 
(و) التسپپیسسل ۲۲/۶ 


- اک ت 


م الطریق الثالث : الوحي بوا سطة الملك » وهو جبريل عليه 
السلام ٠‏ (أو يزسل رسلا فیوحي با ذنه ۲ شا فالسه 
تعالى يرسل رسوله من الملك إلى رسوله من البشر بأمره تعالى 
وتبسبره ما بشا' أن بوحيه إليه من أمر ونهي ؛ كما كان جبريل 


ينزل على النبي صلى الله علية وسلم وعلى غيرة من الأنبی ۳ 


ولما كانت الأ قسام الثلاثة دالة على العظعة الباهرة كانت 
النتبجة ردا لطعنهم في التوحيد وفي القرآن وفي الرسول في مضمون 
الجملة (1) ( نه على حَكيمٌ ) على من صفات المخلو قين » يفعل ما 
تقتضيه حكمته فيكلمه تارة بوا سطة »وتارة بغیر واسطة »با الهام سل 
وبا خطابا من و مع مھ الآبتين نفى 
الأولى ( میم قك يْرٌ) و في الثانية : ( على على حَكيَمٌ ) فا السر في ذلك " 


والجواب : أن الآ ية لاولی + لما تضمنت الاعلام بانفرا ده سبحانه 
وتعالى يملك السموات وا لأرض ء وقھرہ جمیع من فیپن وما فیپسن » 
أنه الخالق لکل شبی* فلا اختيار ولا مشيلة لمخلوق ؛وکل صسادر 

فی الكون منه »فهو يعطي لمن يشاء إناثا أو ذكورا أوالعكس 
0 من بشا* عقیما » كل هذه الأفعال لابشارك فيها أحسسد' 
بل یفعل في ذلك كله ما أرادهءفلما ت تضمنت الآ ية قهرالعباد 
وانفرا ده سبحانه وتعالی بالخلق والامر.ناسبها الختام بقولسه 
رنه لیم قَدِيْرٌ) أى عليم بوجه الحكمة في ذلك قديرعلى ما 
یرید ه , ابا الآيةالثانية ؛ فپي تفید کماله تعالی وتنزیبه حصن 


(ب) نظم الدرر ۲۱۱/۱۷ 
(۲) انظر روح المعاني ۵۰/۲۵ 








- {AY صح‎ 


سعات الحدوث ٠‏ وأنٌَ الوحي الذی بنزل الي الرسل ثلاثة أقسام 

فقط »مپذه الطرق الثلاث » وصل الوحي [لیپم من الله عز وجل 

وقد حصل من ذلك الاعلام » بتنزیهه عز وجل ۰ وتعالیه عن التکییف 
چو ہ 


ولما كان الأمر كذلك ناسب هذا ختام هذه الا بة بقوله ١)‏ إنه على 
حَكيْمٌ ) أى على عن مشابهة البشر حكيع في أفعاله . 1 


وقد ورد أنْ الآية نزلت حين طلب الیہود من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن يكلمه الله تعالى وينظرإليه ٠‏ كما كلمسه 
موسی علیه السلام » ونظر الیه »وقالوا له لم نصدقك في نبوت.ك 
حتی تفعل ذلك , ونشاهدك آنت تکلمه وتنظرالیه . فقال لبم 
عليه الصلاة والسلام ان موسى عليه السلام لم بنظرالی الله وگل 
تأنزل الله تعالى فیہم ( وما كان ان ۱ يكلم الله ا یا )1۱ . 


ولما ذكر أقسامالوحي + بين هنا أنه أوجى إلى الرسو ل 
صلی الله عليه وسلم كما أوحى إلى الأنبياء قبله قله » وان الوحى روح صرح 
به فقال 7 وک اوح إلَيْكَ رو رمن مرا ) ( واسم الاشارة فى 
وله (كذلك) يمون إلى الوحي بأنیاعه ان ) )٩‏ 


إذا عرفنا ذلك قا معنى ( روحا من آمرنا )؟ والجواب : 


ب (U‏ 
و ظل ابن عباس(6)( ومالك ابن دینار والضفحماك هوالقران ) 
سمي روحا علأأن القلوب تحييا به . 





)۱( انظر ملاك التأويل ۱۱۰/۲ - الی ۱۱۲ 
(«) انظر تفسیر ابي السعود ‏ ۲۷/۸ 

(۲) انظر نظم الدرر ۲۱۱/۱۷ 

و) المیزات في تفسیر القران ۷۲۵۰/۲۰ 

(ه) انظر عمد ة القاری* ۱۰۱/۲ 

رم الجامع لاحکام القران ۵1/۱۱ ۰ 


ن- 


-٦ 


- ۸۳ 


قال‌این‌عباس ‏ هوالنبسوة, ۱ 
ال السدی : هوالوحی سمی روحا » لأثه مدبرالروح كما 
آن| لروح مد بر للبدن . 

قال الربیع هو جبیرل علیه‌السلام ویصیر (آوحینا )بمعنى أرسلنا 
الوحي إليك ) (۱) 

قیل : الروح الأمر ؛ وهوکلمة (کن فیکون )بقل الا 
سالی هرت السنیخ وتی این نریم سول للم وله نها 


ص رمه وا ٭ 
لی مریموروح نہ ٢‏ 


رقال الحسن‌وقتا ده هوالرحمة» وهو بعید الاحتمال ؛ لکونسسه 
لایعتمد على الد ليلءوالرآى الصواب هو قول السد ىء أنالمرا د 
بالروح هنا الوحي » لان سياق الآية يدل عليه » ورجحسه 
البيضاوى ) (؟) وساید لد علی ان الما بالروح الوحسي 
بعدەمن قوله ( کا گنت َد ری "مات وا إلايلن) 
ته لایعلم الکتاب ولا تفاصیل الایمان | بعد نزول الوحي 
عليه و( روحا ) بالتنوینللاشارة الی التعظیم ,ی روا 
عظیط » ومن في قوله (من أمرنا ) دالة علی التبعیض »آحی 


به , لان الموحی البه لاینحضر في القرآن بل یشم الحد يث 


القد سي وا لحد بث النبوی , ( 





(۱) 
(¥ 
(۳) 
(£) 
(0) 


روح‌المعانی ٥۸/۲۰‏ 
انظر البحر المحیط ۵۲۰/۷ 
سورةالنسا* : آية (۱۷۱) 
حاشية الشهپاب ۳۰/۷ ؟ 
انظر فتح البیان ۲۹۲/۸ 


تب ۸ 


ثم ذ کرحال نبیه صلی الله علیه وسلم قبل نزول الوحي بقولسه 
(ما كنت مد رى ا لکشب ا الایشن) وکان‌الرسول صلى الله 
علبه وسلم لا يعرف ۾ شيئا عن هذاالقرآن قبل نزول الوحي علبه » ولا تفا صیل 
الشرع » على النهح الذى أوحاه الله إليه يقول تعالى ( تن تفع 
آحست خسن الق با میا لك هُذا القرآن ٠‏ رن كُنتَ ون کنو وی 
اللفینرح ()_ فان ظت ظاهر وله (عاگنت تذری عا الکتستساب) 
الاية . 


يفيد عدم الا تصاف بالا يمان قبل الوحی ۲ والجواب :أن 
الآية لاتفيد ذلكء ولايصح لأن الأنبيا"* » علیهم الصلاة والسلام‌کلهسم 
مو*منون بالله قبل الوحی وهم معصومون عن‌الکفر باجهاع ) (۲)وللعلما* 
في معنی قوله ر ولا الایطان ) آقوال : 


و هوتفاصیل الشرع » وخص‌الایمان بالذات , لاثه آساسپسا 
له القشیری وهواعنة ه أبو بكر القاضى بقوله هوالفراكئض 
والأحكام . 9 

۲ من باب حذف المضاف وتقد یره (ماکنت تدری با الکتنساب 
ولاآهل الايمان ) ا الذى يوان » ومن الذى لايو'من 
ذ كره الحسين‌بن الفضل ه 

٣‏ (هوالدعوةالی الایمان » اہ انتا ٠‏ قالعآبوالعالیة 

> هوالصلاة » قاله ابو خزيمة ) (°) (وابن قتيبة ) (آفي قولسه 





)۱( سورة یوعصیق : أية( ٣‏ ) 

(۲) روح المعانی ۲۰ /۰۸ 

(٭) انظر الجامعلاحکام القرآن 0۸/۱۱ 
0) انظر فتح الببان ۳۹۲/۸ 

(م) حاشية الصاوی ؟ ۵7 ۲ 

رو زاد السیر ۲٩۹۷/۷‏ 





6 


مه 6 س 


تعالی و عاگان ال ییاشگ ) (۷) ای صلاتکم » 
(هوالتصديق بأنه رسول من‌عند الله عز وجل » لأثة لم يعل مذلا 


واعلما نّنفي علمالنبى صلى اللدعليه وسلم بالايمان قل الوهى 


لذلك عبر بكلمة ( ماكنت تد رى ) بدلا من قوله( لم تكن مو'منا ) فليس 
المراد بالايمان هنا الافراد باللهعز وجل لأئه يوحد الله قبل النبوةء 
بأد لة عظبة» ولأ أباءه الذينها تواعلى الشرك كانوا يو"'منون بالل سه 


عز وجل بويحجونلهالبيت مع‌عبا دتپم للاصنام والاوثان » و 


ذه 





الآراء كلها صحيحة , لكن الرأىالراجح هوالرأى الأول الذى يراد به 
شراع الایمان ومعالمه ؛ وهذا ماذهبإليهأكثر المفسرين (1), حیسسث 
لم یکن رسول الله يعلمأ حكا م الصلاة والزكاة والحج وغيرها إلا بعد نزول 


الوحی 


۹۹3 وکذ لك صفات الله التى لا تعرف إلا بالد لا ئل السمعيةء 


ولم‌تکن معروفةلد يه قبل النبوة ء وفي قوله (ماکنت تد ری ) أبعة 
£ 
أقوال : 


- 
-۲ 
۳ 
3 


في المهد . 

قبل البلوغ. 

قبل الوحي ٠‏ 

قبل البعث » والرأى الصواب هو قبل الوحي . 


أى (ماكنتةتد رى قبل نزولالوحى ) وهو شاط لمابعددمن آرا*ء مسح 





(۱) 
(۲ 
(۳) 
(1) 


سورة البقرة : آية (۱۳) 

المیزان في تفسیر القران ۷۷/۲١‏ 

انظر زاد المسیر ۲۹۸/۷ ۰ 

انظر تفسیر الخازن ‏ ۱۰۱ وحاشیةالصاوی ‏ /۵؟ 


ہس ۸) ۔ 


التنبيه على أ الا ول والثانی خلاف الظاهر » كا نبه علیەالشہاب؛ قم 

بي هن الكتاب الذى أنزل على محمد صلی الله علیه وسلم فقال ( ولكن 

عله توا د ی بعمن‌تشا من وبا 6 ) جعلنا هذا القرآن نورا 

عظيما ‏ نهدی به‌من نیا" هدایته من عبا د نا ونرشده [لی الد پسسسسسن 

۱ القويم » وهنا نسأل علام يعود الضمير في قوله (جعلناه )؟ والجسسواب » 

ها زب 

وب أن يعود إلى الايمان ٠‏ وهذا مارجحہ الشہاب (١الأنه‏ أقرب 
مذكور » واختاره ابن‌عباس والضحاك , (۲) 

-٢‏ وا أن یمود بالی الروح الذی هو الوحی » وهو ما رجحه ابسن 
القیم فی تفسیرہ . (۳) 

م قيل يعود إلى الأمرفي قوله رمن أمرنا ) ٠‏ 

,0 يعود إلى الكتاب والايمان معا ,) لأنّ مقصودهما واحد كما في 
قوله‌تعالی ( کال روآ حَق آن‌برضوه يإ نكا نوا ومني ) (8) 
وهذاهو الرأى الراجح ,وإليه ذهب أكثر المفسر ب ين کالالوسی (*) والفخنر 
الرازى (1) وغيرهطا , ومعنى الآية : جعلنا ذلك الروح الذى أوسناء 

اليك نورا » وستاه‌روحا لما يحصل بهمن الحياة الطبية والعلموالقسو 

وجعله نورا, لما يحصل بهمنالا شراق وهما متلا زمان » يعرف سان 
ولان النور بپتد ی به , في الظلمات الحسية» وكذ لك القران بپتسسسد کا 
اشم 

۱۰/۱ انظر الجامع لاحکام القرآن‎ (١) 

(۷) انظر تفسيرالقيم ص ٢٤٣‏ 

رم) التوبة ال : آية(٦٦)‏ 

۲۰/۲۵ انظر روح المعاني‎  )(0 

ره) انظر الفخر الرازی ۰۱۹۷/۲۷ 

() حاشية الصاوی ۲۵/۰ 





- 1۸۷ - 


به في الظلماتالمعنوية )١(‏ » وقوله ( تدى” مننسًا؟ ) إشارةإلى هذا 
النورالذى لايهبتدى بوإلا من شاءالله لهالهدايةمن عباده فهو 
رزق من رزق الله ()» وعبر بصيغة المضارع (نهدی ) لأمرين : 

۱ للاستقبال ء ۲- للاستمرار ؛ والا ول هو الظاهر,(۲اثم بیشن 
آن‌الرسول صلی الله ) علبه‌وسلم‌تور من هذا النور ؛لأثه يبدى النساس 
الن الحق فقال ( اتك لتد یبا لی صوا ط مه منتقیم ) قال قتادة والسدی 
ومقاتل ؛: وانك لتدعو لی الاسلامء و الم ط السظم 59ء وقال 
علي : إلى كتاب مستقهم (5) > وهذه‌الابة تدل صلى أيّالسنة 
المطبرة - قوليةوفعلية ‏ هي من هذا النور السماوى »كما تدل علسی 
أن هداية الرسول صلی الله علیه وسلم هي هداية من الله تعالسی (۲, 
ثم فسر هذا الصراط بقوله ( مار ط الم الى لهم في الست ونافبي 
الأرْضٍ ) فهذا الطريق هوالطريق الذى شيعه الله مالك السمسسوات 
وا لاارض » والمتصرف في ما » والحاكم الذى لامعقب لحكمه . 

ور صراط الله ) هو القرآن » کما قال على ٠‏ أو هوالاسلامالذى هو 
دين اللهالقويم ۲۷ء كما يقول اللدتعالى وای هذا ورا طی سةب ا 
رت 100 بة وکلاهبا صحیح , لانّ القرآن کتاب لا سلام ؛ وطريق 
الاسلام هو القرآن ؛ اأضيف المراط ای لفظ الجلالة تعظیمسسسا 
له , وتفخیما لشأنه ۰۲٩۱‏ و تقریر استظ مته وتأکید وجوب سلوکه . (۲) 





() حاشية الصاوی ۰ /۵؟ 

(۲) تفسبر القرآن للقرآن ۱۹/۲۰ 
)۳( حاشية الشهاب ۰۳۱۱۷ 

رو فتح البیان ۳۹/۸ 

(ہ) للجامع لاحاب لقرآن 1/11 

رو) انظرالمبزان ۷۸/۲۵ 

0( الجا مع لا حكام القرآن 1/11 
رر) سورةالانعام آبة(۱۵۳) 

رو فتح‌البیان ۰۳۹۲/۸ 

(.ب) ‏ تفسیر آبی السعود ۲۸/۸ 


افلم ؟ ۔ 


ر ألا الى الله تصير الا مور) فكل أمو رالخلائق »: يوم القياسة 
ترجع إلى الله لا إلى غيره » فيضع كلا منهم في موضعهالذى يستحقله 
من‌تعیم أو جحیم » (وألا ) أداةاستفتاح يو'تى بها للاهتمام 
بما بعد ها () » وكلمة ( إلى ) تفید انتپا؟ الغاية » وإذا كانت 
(الى ) لانتها* الغاية » فا المراد بها هنا ؟ والجاب 
المراد بها لامالك في يوم الد ين إلا الله عز وجل » والامر كله 
بيده عز وجل كط يقول الله تعالى ( وا لمر ومذ لله ) (9) وبر 
بالمضارع تصیر (لأمرین ) ٠‏ 

. للاستمرار‎ -١ 

۲-۔ للاستقبال »والرأی الراجح هوالاول . 
آما التانی فبعید الاحتمال لان الامور منوطة به تعالی » في كل 
وقت  )۳(‏ والآيةتفيد الحصر , فالأمور تصير إليه وحدهءلا إلى 
غيره وأتى ببذها لجملة إشارة إلى أنّ كل شي* من ١‏ لله ٹھس الله 7؟) 
وفي هذهالایقوعد با لمثوية للمپتدین » ووعيد بالعقوبة للظالمين . 





)۱( الميزان في تفسير القرآن YA/ Yo‏ 
م«) سورة الانفطار : اية )۱٩۹(‏ 

م) فتحالبيان ۳۹/۸ 

(ع) حاشية الصاوی 65/16 


الخاتمة 





سس ك 
الخامه 
| لیلد الذى و فقخت ورأعا تخت على إ نمام هذا لحك 
الذي بعلن ابه العزسل وبسنة رسوله صرفو صاى الله 
عليه وسام . 0 
و ,ها تکوث ۱ زرا یه والرشاد والفلدای نف الرارب وشها 
بلرنے ١لضدرنے‏ والعتا ر والبلاء ٠‏ 
رڈے قنا الع مد بين كت كيف ,أن الله عز وہل ہڑے 
الإسلدم ديد الا مما بوك من مبا دمت صالحة دقل رماث 
وما » كيف در يلو ثككزلك .. فالشوريك مرك أبسسه 
والعلم و العرلک مرن رعا مرح وا لعرے الصا ال رمغ سه 


وہسرےاللوكے سے آثا۔الدیا نے به . 





أهم النتائج التی تو صلت الیپا من هذا البحث وهی کالتالي : 


1- 2 د عوة الا نبیاء والرسل علیپم الصلاقو السلام .من ننی الا ہے 
آدم عليه السلام إلى نبيضا محمد صلى الله عليه وسلسم 
واحدة » وهي دعوة التوحيد والأصول التى لا بد منیا 
لكل دين شرعه الله. 

۲ح لق الوسول صلی الله علنيه وسلم أفضل الأنبياء والرسل 
علیهم الصلا ة والسلام وخاتمهم , وأنْ الکتاب المنزل علیه » 
افضل من سار الکتب المنزلة علی غبره . ۱ 

٣‏ لایکون الانسان مومنا الا اذا آمن بتوحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية معا » وهذان أمران متلازمان لايفترقان 
آبدا . 

یعرف اهل الجنة وأهل النار بخواتم أعمالهم من ختصسم 
عمره على المعاصی والمنکرات حتی لت علیها, فهو 
من آهل النار » وان کان صالحا من قبل . 
وکذ لك من‌ختم عموه علی الطاعة والاعمال الصالحة فپسسو 
من أهل الجنة وإن كان غير صالح من قبل . 

ہے الكرامة والفضل عند الله تعالى لاتكون بالنسب ولا بالمنزلة 
ولا بالمال والجاه وإنما تكون بالتقوى » وأفضل الناس 
وأكرمهم عند الله أتقاهم . 

ب الله عزوجل لي سكمثل شبى* لا فى أفعاله ولا في صفاته 
ولا في أسمائه وهو منزه عن كل نقصان » تعالى الله 
عما یشرکون ٠‏ 

ب لن‌تفاوت الگرزاق بین الناس » وتفا ضلهم قوة وذکاٴ وخلقا 
حقیقة البية » يقررها القرآن الكريم » ويو'كد ها في أكثر 
من آية »كما أنّ بسط الرزق وقبضهوكلاهما يتعلق بمشيكلة 
الله تعالى وحكمته » فمن يبسط الله له الرزق فلا بقسد ر 


“۸ 


-١١ 


-١ 3 
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أحد على قبضه»ومن ضيق الله عليه فلا يستطيع أ حد بسطه 
وعلى ذلك لاعبرة بمن يقول إن سعة مال العبد مسن 
جپده وتعبه ٠‏ 

وجوب الخوف من الله تعالی والرجا* في رحمته ولا یکسون 
الرجاٴ الا باتیان الطاعات والاعمال الصالحة . 

امتفال الاوامر واجتناب النواهي سبب د خول الجنة » 
لکن الموامن ید خلها بفضل الله ورحمة منه »لابطریسق 
الا ستحفا ق 

من كان يريد بأعماله الآخرة »فإنٌ الله تعالى یضاعف لسه 
حسئا ته ويعينه علیپا بنیته ویبا رك له فیها :آط مین 
يريد بأعماله الدنيا فإنّ الله یعطيه بعض مابرید . ولسسم 

يكن له نصيب في الآخرة » فهو لم يعمل للآخرة شيشا 

ينتظر عليه ذلك الخصيب . 

وجوب توبة العبد قبل اتيان الأوقات التى لا يقبل الله 

فیها توبته - والعیاذ بالله - فالله سبحانه وتعالسسی 
یغفر ذنسوب العبد سپ كثرتإذا أخلص في تويته 

قبل لحظاته الأخيرة في الدنيا . 

ان بسط الرزق للعوٴمن قد يحمله على ارتكاب المعاصى 
لأر من طبيعة أهل سعةالمال ؛ الکبر والطفیان 
وفعل المعاصي . 

المصاعب والشداغد التی تنزل بالمسلم نتيجة لذ نوسه 
ویئاب علیپا ان صبر . 

ابتلاء الله تعالی لعبده المو"من د لیل على محبتسسه 
له , وکفارة لذ‌نوبه ٭ ۱ 

المو*منون لاتغرتهم الحياة الد نبا ومافيها من متاع 

لعلمهم أنه وسيلة وليسغاية ٠‏ وهو زائل بذهاب هسذه 
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الحیاة » ولا یوزن بما أعده الله لهم في الجنة من النعسسم 
وا لخیرات . 

وجوب العدل في کل شي* » ومنه اعطاء الاچیر آجسسسره 
قبل أن بچف عرقه . 

على المسلم أن يفوضآمره إلى الله فى كل شى* , يعد 
أن يأخذ بالأسباب » ویعتمد عليه دون أن ينظر إلى 
النتائج التى ستنتج عنالأخذ بالأسباب . 

الغضب المأمور به هو الغضب لأجل الله تعالى ولدينه 
والحق والعدل» أماماعدا ذلك فهوالغضبالمذموم . 

د فعالسيكة بالحسنة يترتب عليه مصالح كثيرة منها المحبة 
والمودة . 

علی المو"من أن یتصف بالعفو » لیکسب المشوة العظیمسة 
عند الله تعالی ولیقتد ی برسول الله صلی اللەعليه وسلسم 
ویصحابته الکرام . 

یکون العفو في‌حالة اعتذار المسي؟ واعترا فه‌مع القد رة علسسی 
الانتصار » ولایکون عند الضعف والعجز. 

وجوب تطبيق مبدأ الشورى فيكل نواحي الحياة: للوصول إلى 
الحق وإلى الرأى الصواب ء لما فييها من الألفة وجمع 
الكلمة والوصول إلى أحسن النتائج في أكثر الأحيان . 
أباح الله الانتصار من الظالم المصر على ظلمه ورد عدوان 
الباغی بالمثل حتى لايتجرأ ويتمادى في عدوائه » حين 
لایجد رادعا یکفه عن‌الافساد فیعضی في طریقه آمضسسا 
الوعد 2 الحا مة في الشريعة الاسلامية هى العفو عسن 
المسي* ود فعه بالتى هي أحسن , لبنال من يصق سح 
عنه ‏ ابتغا*وجه ربه ب (المثوبة الحسنى كما وعد الله 


٩۳ - 


في قوله : و ولیعفو ولیصفحوا لا تحبون أن يغفر الله 
لكم بم وقوله هر ولمن صبر وغفر »ن ذلك لمن عزم الأ موري () 


ںےہ هذه هى اهمالمبادى' العقدية والاجتماعية ال تى 





)۳( سورة الشوری : الاية‎ )١( 


- €4€ - 


بعض الوصایا والمقترحات التی رأیتها من‌خلال معا یشتسی 


لہذا البحت س 


-١ 





-٦ 


الاهتمام بد راسة القرآنالكريم د را سةتحليلية وموضوعيسة 
لأنها تفید المتخصصين وغيرهم » ممن بمكنهم الانتفاع 
بقرا*ة کنوز القران والسنة» في صورة علمية » ووا ضحة خاليسسة 
منالتعقيد . 

أرجو أن يتجه كل الطلاب والطالبات وغيرهم ممن يد رسون 
ومن لايد رسون إلى مثل هذهالد راسةحتى ينهلوا مسن 
معین القرآن الكريم الشافي الذى يهدى الناس للتى هي 
اقوم . 

وجوب التزام السلمین بمبدأ الشوری وتطبیقه في کل زمان 
ومكان لتتحقق لهم المصالح والخيرات في جميع أمورهم 
ويكون مجتمعهم مجتمعا متماسكا » ومتعاونا ومتنا صحلا 
كا لبنيان اللرصوص بشد بعضه بعضا ء ویکونوا خير أأمة 
أخرجت للناس » تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . 

ومن بدأ الشورى يجب ألا يبخل أحد بآرائه » مشاركة 
منه في تحمل المسئولية وفي بیان النصح , والتف کیسسسر 
تصحیحا آو تاییدا . 

وصيتى لكل أخ وأخت ألا بأتى أمرا ذا أهميتؤلا إذا استشار 
اصحاب الرآی السدید » ولاشك آنه سیعرف محاستسه 
ومساوثه بعد أخذه بمشورتهم . 

وصيتى لكل معتل ٠‏ مريض , متألم بفقدان الأهل أو الولسد 
أو المال أن يصبر ويحتسب » ويرضى بها قدرالله له 
کر رد وہ رہ۲ 
قوله تعالى : فر قل لن بصنا وا ماکتب الله لتا ٭ 


وليعلم أنّاللدتع.الى يهبه بهذا الابتلا" ١‏ ولولا محبة 





(۱) 


سورة التوبة : ایة(۵۱) 





~۸ 


اه 9؟ - 


الله له لم یجعله‌محلا لابتلاغه لقوله صلی الله علیه‌وسلسم 

" إسّالله إذا أحب قوما ابتلاهم »فمن رضى فله 

الرضی ۰ ومن سخط فلهالسخط )١("‏ 

وأنه عز وجل یکفر خطا یاه وذنوبه كما ثبت في الأحاد يثك 

الصحیحة, (۲) 

وصيتى لكل من وبع الله عليه الرزق ألا يتكبر ولا يللم » 
لأنّ كثرةماله ليست دليلا على حب الله له» وأن يصل 
حبه باحسانه لهم وآن ینفقه في سبیل الله تعالی » 
وفى سبل الخير » ليعلم أنه يعا قب عليه إنلم يحسن 
التصرف فيه حدود مايرضى الله ورسوله. 





هناك عاد ة متفشية بين الناس » وهى أن يغضب 
منك صد يق أو قريب لك لذا قلت له الحق أوكشفسست 
له الحقيقة ‏ وهذه عادة سيكة جدا يجب التخلص منها . 

وصيتى لكل من حرم نعمة الولد6 الصبر والرضى بسا 
قسم الله لەمن‌النعم حيث جعل الله لكل شي* حكمه 
لا یعلمہا ملا هو » وليعلم أن‌الا نجاب والعقيم بيد 
الله عز وجل وحدہ لابید الأطباٴ ولاغیرهم ؛ وکم مین 
زوجين أنفقا مالا طا ثلا في سبيل حصولهما على 
ولد ومع ذلك لم بحصلا على أمنيتهما ٠‏ وتلك الوصية 
مفتبسة من الآبات التى ختمت بها سورة الشوری وفیهسا 
إشارة إلى أن‌الامر کله لله . 





(١) 
(۳ 


سبق تخريجه في ص ( ۲۰۹) 
انظر ص ( و. ۲) 





95وع- 


وأسأل الله تعالى أن ینفعنی بهذه الرسالة ون ینفع بها 
ظارعبا 2 وأن يوفق السلمين للعمل علی تطبیق المباد ی* العقد يسة 
والا جتماعية التى دعت إليها سورة الشورى كي يظفروا بسعاد ة الد نیا 
وسعادة الآخرة . 

اللهم اجعل التقوى زادنا واجعل الجنة مآبنا » وارزنسا 
شکرا برضبك عنا ؛ وورعا پحجزنا عن معاصيك ؛ آمین . 

وبالله اعتصمت وتوكلت عليه ولا حول ولا قوة زلا بالله » وحسبي 
الله و نعم الوكيل وصلى الله على سيد تا محمد وعلى آلةوصحي سه 


وسلم . 





رار ارزع 


- ۹۸) ۔ 


حرف الألف 


اکٹ ً سس 


ابرا هيم بن اسحان‌ی  ٣.‏ 


ابراهيم بن اسحاق بن بشیر » بن عبد الله البغدادى الحربي 
اسحاق » من اعلام المحد ثين » كان حافظا للحد بث ءعارفسسا 


با لفقه » بصيرا بالا حكام » قیما بالا دب ¢ زاهدا » جماعا للغخة » 


ولد سنة ۸ ۱ه وماتسنة ۲۸۵ هو (۱) . 


ابراهیم بن‌خالد ص ۲۳۱ 


براھیم بن خالد بن ! بي اليمان > آبوشور الکلبی الفقیه 
البغدادى ويظال : كنيته أبو عبد الله »وأبو ثور لقبه . 
قال النسائي , ثقة مأمون » وقال الحاكم : كان فقيه أهل مكة 
ومفتبپم » في‌عصره » وأحد أعيان المحد ثين المتقنين بها . 
وقال الخطیب : كان أبو ثور يتفقه بالرأى » حتی قدم الشافعسي 
إلى بغداد فا ختلفلیه » ورجع‌عن‌مذهبه » مات سنة ۰) ۲ه () 








انظر العلا ۸ الزرکلی الطبعة الثالثة 7 تا لحفاظ 
ص ۲۲۳ للسيوملى ا لطابعة الا ولی ۱2۸۰۳ ه - ۱۹۸۲ ر الکتب 
العلمية یروت ؟* 


| نظر تهذیب‌التهذ یہی ۰۱۱۸/۱ ۱۱۹ لا بن حجر ' 
الأولى مطبعة مجلس‌د اثرة المعا رف‌النا مية الب 








- 4۹٩ - 


ابراهیم بن السری ص۳۵۸ - ۳٦۱‏ - ۳۸۰ - ۲۷۸ 





ابراهیم بن السری بن سہل أبو|سحاق الزمجسا چج 
( بفتح الزاى والجيم المشددتين ) قال الخطيب : كان من أهل 
الفضل والدين » حسن الاعتقاد )١(‏ له المصنفات الكثيرة والمفيدة 
منها معانی القرآن وفیره ء وکان ول آمره یخرط الزجاج ثم انصرف 
عنه » ومالى إلى النحوء ولزم المبرد »> حتی صارعالیا من مسا" 
النحو  »‏ مات سنة ۳۱۱ ه )٩(‏ 


ابراهیم بن ععر ص ‏ )۰-۳۱ ۳۹۲٣‏ 


(|برا هیم بن عمر بن حسن الرباط » (بضم الرا* وتخفیف 
الباء ) بن على بن أبي بكر البقاعي » (أبوالحسن ) برهان الد يسن 
مورخ »أديب » أصله من البظاع في سورية » وسکن د مشق › 
وتوفی فيبا. 





)١(‏ بفیة الوعاة ۱ وما بعد ها للسيوطى الاابعة الاولى » معلبستة 
عیسسی البابی الطبی ۰ 

(؟) انظر البداية والنهاية ۱۹/۷۱ لبن كثير ) الطبعة الثاللة 
۷ھ - ۱۱۸۷ م دار الکتب‌العلمية ۰ 





( ابراهیم بن محمد بن ابراهيم بن مپران » كان 
یلقب( برکن الد ین ) وهو ول من لقب من الفقها؟ انشا قفي 
اسفرايين ( بين نیسابور وجرجان ) ثم خرج الي نيسابور» وبنیسست 
له فیپا مدرسة عظیمه ) (۱) ليسلها مثيل فدرسبهاء وكان 
ثقة في روا ية الحد بث > وله مناظرات معالمعتزلة()» ويقال: 


و 





سنة رم ط1) 


إبراهيم بن المنذر ص ۲۳۱ 





إبراهيم بن المنذر بن عبدالله بن المنذر بن المغيرة 
بن عبدالله الاسدى الخرامي عأبواسحاق المدني ٠‏ صدوق » وقال 
النسائي : لیس به باس » وقال الساجي : بلغني أن أ حمد: 


كان يتكلم فيه ويذ مه ۹ لأجل القرآن » مات سنة ٣۳٢‏ ھ )٥(‏ 





)۱( الا عستلا م ۸ 04 ۱ ۱ ۱ 

)۲( ائطسر معجم المق لفین ۸۳/۱ ( عنر رفا کحالة ) الناشهسر : مکتية 
المثنى دار احياء التراثالعلمسى هو المغتى فى ضبط الاسماء ص ۳۰ 
( محمد بن اهر الهند ی ) ۰ 

 )۲(‏ انظر شذ رات الذ هب ۳/ ۲۰۹ - ۲۷ لابن العماد 





ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأ سود » أبو عمران 
النخعي » الكوفي الامام المشهور الزاهد العالم )١()‏ (الفقهيه 
كقة , الا انه برسل , کثیرا ) (۲) 

كان مفتي أهل الكوفة » وكان رجلا صالحاء خيرا فى 
الحديثش . ۱ 

قال أبو حاتم : لم يلق أحدامنالصحابة غير عائشة 


)¥( 
وأنس رضي الله عنهمساء ولكنه لم يسمع منپما » مات سنة ٩٩‏ ه . 


أبان بن تغلب ص ۲۲۱ 





ر الابام المقری* » آبوسعد , وقیل أبوأمية الربعى 
الكوفي ¢ الشيعي ” وهو صد وق في نفسه » عالم کبیر» وبد عتسه 
خفيفه » لايتعرض للكبار) (؟) ویقال : إنه لم يختم القران على 


الا عمش (لا ثلا شة منهم آبان > مات سنة ۱ ۱ ھ )٥((‏ 





() طبقات القرا* ۲۹/۱ لابن جزی‌الطبعة الثانية ۱۵۶۰ ه - بیروت 
.ور ۱ أله ع 
و سس اعلام النبلا  ۲۰۸/٦‏ 


(م) طبقات القرا* 1/۱ 





احمد بن ابراهیم 





(أحمد بن ابراهيم بن الفرج > آبوالعباس الوا سطی » 
المقری؟ » المفسر » الشافعي » كان فقيها 6 عا رفا بالقراءات ووجوهب | 
وبصیرا بالعرپیة واللفه) (۱)ر ودینا وورعا وزاهداء وخطیب جاسسع 
. 


دامشة 


(ولد سنة ‏ ۱ وه ومات سنة  ٩‏ به) (۲) 


احمد بن جعفضر ص ۲۳۳ 





آحمد بن جعفر بن محمد ین عبیدالله , آبو الحسیسن 
البفدادی» المعروف بابن المنا دی (بالدال المکسورة ) الامام المشهور 
حافظ» ثقة ) متقن » ضابط ) (6) (قال الداني : مقری* جلیل » فصیسح 
اللسان ؛ عالم بالاثار والعربية ) (*) روکان أمینا , حجة » صاد قسسا» 
صنف کثیرا » وجمع‌علوطجمة» ولم یسمع الناس منها إلا اليسير وذلك 
لشراسة أخلاقه) (۲۱. 


ولد سنة ( ۰٩‏ ۲ه) وفي رواية ( ۲۵۷ ) ومات سنة ( ۲۳۰) 


وفي رواية (۳۳۳ ه) وقیل غیر ذلك . (۷) 


)١(‏ طبقاتالعفسرین ۲۸/۸ وما بعد ھا ( للدا وودی) الطبعة الا ول.(ی 
۲ هه - ۱۹۸۲ م د ار الکتب۔ بیروت ٴ 


(م) البداية والنهاية ۳۱۲/۱۳۲ 

(م) طبقات القرا ۲۵/۱ 

ن) الاكمال ‏ ۳۲۳/۷ 

(ه) طبقات القرا ۲1/۱ 

(«) طبقات المفسرین ۳۰/۱ 

(۷) معجم المو"لفیسسن ۱۸۲/۱ 


سا ۳ و جه الم 


أحمد الصاوی ص ,۳۱- ۳۰ 


أحمد بن محمد الصا وی » المالكي » عالم مشا رك 6 


0 )1 
ولد سنة (۱۱۷۵) ومات سنة ۱ ۱۲ هه بالمديئة المنورة !1 


أحمد بن عمارة ص ۳۳ - ۲۲۷ 





أحمد بن عمارة » أبو العباسالمهد وى » النحوى 2 
ودخل الأندلسء وألف كستبامفيدة منها (الهداية في القراءات 


السبعة » قال الذ هبي : مات بعد سئة ° CY‏ ) 





(و) انظر معجم المو؟لفین ۲ والاعلام ۲۱/۱ 
م) والمهدية بفتح ۰ فسكون» مدينة بأفريقية. شسال 


القیروان آسسپا المپدی العباس ؛ والیپا تنسب 
الثياب المهدية »2 


معجم البلدان ۵ لیا قوتالحموی د ار مادر 
(م) انظر طبقات المفسرین ٢‏ / ٦ہ‏ ؛ لاه 





أ حمد بن محمد ص ۳۸٩‏ - ۸ ۷ ۲ 





( أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن زيمعد 
الحنيلي 2 الموصلي ¢ الد مشقي » ويعرف باين زید (شها ب 
الد ین » آبو العباس) نحوی » مفسرء محدث 1 موگرخ ول ہے 


سنة ( ۸۸ ۷) ه ومات سنة ۰ ۷ هھ 0( 





(أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن 
مختار بن أبي بكرء الاسكندراني, المالكي » القاضي » ناصرالد ین 
آبو العباس‌بن المنیرء كان لماما في النحو والادب والاصسول 


والتفسیر» ولد سنة ٩۲۰‏ ه ومات سنة ٩۸۳‏ ه ) ۲) 


آحمد بن یحبی ص ۳۰ 

أبو العبا سأحمد بن يحبى بن یزید بن سیارالنحوی 
الشيباني »> المعروف بثعلبء کان ثقة حجةء صالحا مشپورابالحفظ 
وصدق اللهجة) (1) (إام الكوفيين في النحو واللغة» ولد سنة 


»۲۰ ه ومات سنة ۲۹۱ ھ) )٤(‏ 





(9) معجم المولفین 1۰/۲ 

586/١ بفيةالوعاة‎ )۲( 

م وفيات الاعيان ۰۱۰۳/۱ ». و( لابن خلكان ) بيروت 
(و) طبقات القرا ٠ ۱٤۸/۱‏ 


ہے ه6٠‏ ن - 


آبي بن کعب ص : ور 





آبی ر بضم البمزة وفتح البا* وتشدید الیا* ) بن كب 
بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاويةالانصارى النجارى 2أبو المنذر 


وأبو الطفيل سيد القراء , وهو أول من کتب في آخرالکتسساب 
( وكتب فلان بن فلان ) وكان ممن شهد بدراء ومن أصحاب 
العقية الثانية 


وعمر بن الخطاب یقول + إنه سيد المسلمين» مات 
فی خلافة عثمان بن عفان سنة (۳۰)ه ۱ . 


أرطاة بن المنذر ص ۳۲۲ 





أرطأة بن المنذربن الأسود بن ثابت الالپسانی 
ر بفتح الهمزة وسكون اللام) (1) أبو عدی الحمص » قال أحمد: 
ثقة » وقال أبو حاتم : لابأس بهء وقال ابن حيان: 


كقة ء حافظء فقیه» مات سنة ره 





)١(‏ انظر الاصابة ۱1/۱ لا بن حجر حجر العسقلا نی الناشردار 
(0) المغنی في ضبط الاسماء ص ۳۱ الکتاب‌العربی 
(۲) انظر تهذیب التهذیب ۱۹۸/۱ 


اسماعیل بن عبدالرحمین ص ۲۱۸ ۰ ۳۲۸ - ۳۳۳ 





اسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمه السد ی( بضم 
السین وکسر الدال‌المشد دتین ) بو محمد القرشي » مولاهم الکوفی ‏ » 
وهوالسدى الكبيرء سمى بالسدى , لأ نه کان يجلس في سدة با ب 
الجامع بالكوفة» فنسبإليها والسدة بالضم بابالدار . () 

قال ابن عدى : له أحاديث یرویہا عن عدة شيوخ › 
وهو عندى مستقيم الحد يث ء صدوق لابأس بهء قال العجلي: 
عالم با لتفسیر راوية لهء وقال ابن حبان : الطبرى لایحتج بحدیٹا'! 


وقال ابن حجر: ( صدوق ۰ يهمء ورمی بالتشیع» 


مات سئة ۱۲۷ ه) ۳ 


آصحمة بن بحر(النجاشي ) ص ۲۵ 





في بعض الروايات ( مصحمة ) وفي بعضها أصحمء وأرجح 
۱ . 2 
القول (أصحمة)بفتح البمزة وسكون الصادوفتح الحا* والسسے ' 





() القاموس طادة : س. ده د 

۳۱( انظر تپذیب التهدیب ۳۱۳/۱ وما بعد ها 
(۲) تقربب التپذیبب ۷۲/۱ 

() المغنى في ضبط الاسم ص ۲ ۰ 





بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مات الیسوم 


عبدالله صالح أصحمةء فقام فأمنا وصلى علييه )١(.)‏ 


هو مالك الحبشة الذی ‏ آکرم المپاجرین » وأمنهيم 
في بلد ه » ورد رسول قریش صفر الید بن » وگان عبد | مالحا 


لبيبا ذكيا عادلا عالماء نعاهالرسول صلى الله عليه وسلم . 


قال ابن كثيرمات:بعد فتح خيبرء وقال السهيلى : مات سنة 


تسعمن الہجرة ء وفيه نظر. )٩‏ 


ےد د۳۰ ا(۱( ۷أ ٣ج‏ 22د سر2 .ہبج ج- :ےج٥ mmarated‏ 


رن صحیح سلم بشرح النووی ۲۳/۷ کتاب الجناکز» با ب 
() انظر السبرة النبوية ۰۲۹/۲ ۲۰ 





ب رف ہ۔ 


حرف البا"* 


بشر بن نمیر . ص : ) ۷ 

بشر بن نمبر القشیری البصری» قال بحبی : کان رکنا 
من أركان الكذاب ونال أحمد : يحبى بن العلا* کذاب بضع‌الحد بسث 
وبشر بن نمير أسوأ حالا منهء وقال البخاری : منکر الحدیث » وقال 


۱ 


بحيرى الراهب ‏ ص ۲۵ 

بحیری (بفتح البا* وکسرالحا* وفتح الراء )() كان 
راهبا نصرانيا » يقيم في صومعة له ببصری » ( بضم الیا* وسکون الصاد وفتح 
الراء ) (۳) وهي من أرض‌الشام مثل (کبری ) وهو الذی آخبر آباطالسسب 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له شأن عظیم »حین خسسسرج 
به عمه أبو طالب إلي الشام للتجارة »ومر بصومعته فرأى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ووجد فيه كل الصفات التي قرأها في كتابه كما 
رأى خاتم النبوة بين كتفيه > فطلب من أبي طالب أن يحتفظ به 
وأمره أن يعود به إلى مكة قبل أن يعوفه توت . ٩‏ 





() انظر تهذیب التهذیب ‏ ۰۷۰/۱ ۲۲۱ 
(؟) القاموسمادة ب ء ح . ۰ ر 

(م) القاموس طدة ب . ص . ر 

(و) انظر اليدايقوالنهاية ۲۱۳/۲ الی ۲۱۲ 


جبیربن مطعیم ص : ۲۱ 

( ابن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشي » أبو محمد 
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك في فداء أسارى بدرء 
فلما سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الطور(أم 
خلقوا من غير شبى*أم هم الخالقون )١()‏ دخل في قظبه الاسلا م 
ثم أسلم عام خببرء وقيل يوم الفتح > والأول أصح)9) . 

مات سنة (۸ه ) وقيل (۹) ) 


جعفر الصادق ص : ۳۹۲ 





) جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبسي 
طالب الهاشمي » آبو عبدالله > المعروف بالصادق » صد وق » فقیی(؟) 
( قال عمرو بن أبي المقدام : كنت إذا نظرت إلى جعفربن محمد 
علمت أنه من سلالة النبيين » وذكره ابن حبان في الثظات وقال : 
كان من ساداتأهل البيت فقبا وعلما وفضلا2» يحتج بحديثه من 


غير رواية أولا ده عنه > ولد سنة ( ۸۰ ) ومات سنة( ۱٤۸‏ )هھ (٥)‏ 





(۱) [لا یه : هوم 
(۷) البداية والنپاية 1۸/۸ 
(۲) انظر تهذیب‌التهذیب 1٤/۲‏ 


الجني سد 
(الجنید بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز ( 
ویقال لە القواربری؛ أصله من نہاوندء ولد ببغداد ونشأ بها , 


على مذ هب سفبان الئوری وطریقه + مات سنة ۲۹۷ھ ) (۱) 





(و) الاعسسلام ۱۳/۳/۳ 


35 أ أه - 


الحربن قيس ص ۲۵۲ 





رالحربن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاری » 

بن اخ خي عيينة بن حصن » وهو آحد الوفد من بني فزارة الذیسسن 

قد موا على رسول الله صلى الله علبيه وسلم حين رجع من غزوة تبوك » وهو 
أصغرهم سنا » وکان للحرابن شیعی ۲ وابنة حرو وامرأة 
معتزلة (۳) وأختى مرجئة 9؟), فقال لهم الحر: أنا وأنتم كما قال 

الله تعالى (5) في ا متا ا الحو وم دون ذلك كنا گا طرایک ¢ 





)0( الشيعة: : هم الذین دب علیا وق لو رنه الا ما 
التعريفات للجرجاني ص 1۹ 


۷) الحرورية: اتباع نجدة بن عا مرالحروری الحنفي من بني حنيفة 

انفرد عن الخوارج بآرا* » وسمی نفسه آمیر المو*منین » والحروری 
نسبة إلى حروراء » موضععلى ميلين من الکوفةء وهي بفتحتيسن 

ادن الواو ورا * آخری» الاعلام ۰۱۰/۸ معجم البلدان۲/ 6 > ۲ 
با دی علی وبعث لیهم ابن عباس لین قشهم» فرجع منپسسم 
اربعة الاف » البداية والنپاية ۲۹۲/۷ ۰ 

م أما المعتزلة فهم أتباع واصل بن عطا* ومذهبپم معروف . 

6 وا لمرجئة هم القاً تلون لا یضر مع الا یمان معصیية » كما لا ينفع معا لکفر 
طاعة» التعریفات ص ۸ + ۲ 

(ہ) الاصابة ۳۱۳/۱ وأسد الغابة ۰۷۱/۱ 1۷۲ ۰ 

(رغ+ سورة الجن : ١١‏ 


بعد رسول 





ص ۲ ھ تس 





ر الحسین بن الحسن الاشقر الفزا ری بفتح الفا* والزای » 
الكوفي » قال ابن حجر: صدوق يهم ويغلو في التشيع » ما ت 


سنة ۸ ۰ ۲ ه ) ۱0( 


6 
الحارث الا عور ص : ۲٩‏ 





: 3 
الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني ', أبو زهير 


ظالاين حبان + كان غاليا في التشیع» واهیا في 
الحديث . 

وتال الشعبي : كان كذابا », لكنه لايكذب في الحديث 
وإنما يكذب في رأيه. ۵ 

وقال ابن حجر: في التقريب في حديثه ضعفا ء مات 


/ 
سنة 6ه . ۳( 





(9) تقريبالتهذيب ۱۷۰/۱ 

۷) بسکون المیم من ههدان : المغنی ي بط لاس ص ۲۷۲ ۱ 

(م) انظر تبذیب التهذیب ۱۷۰۱۰۱۵/۲ وألتقریسسب 
11/۱ 





ب ۲ [ ۵ 


الحسن البصری_: ص : ۲-۱۸۳ ۳۲ 


ر بن‌آبی الحسن بساره البصری ؛ آبو سعید » مولی زبدبن ثایست 
وقیل : جابر بن عبدالله» وقبل آبو الیسر . 

ولد لسنتین بقیتا من خلا فعمر بن‌الخطاب ۰ . 

قال أبوبردة : اد رکت الصحابة فما رأيت أحدا أشبهبہ م 
من‌الحسن ) ( ۱) 

قال محمد ابن سعد : کان جامعا رفیعا فقيها » ثقة 


ما مونا ؛ عابد ا ¢ فصیحا وسیما ٠.‏ 


مات سنة (۱۱۰) ه وعمره حین توفی یقا رب ۸۸ سنة(٢)‏ 


الحسين بن الفضل : ص ۳۸۹ - 1۱۲ - ۲۸ 


0 
ر بن عمیر البجلی الکوفی »النیسابوری » ایو علی › المفسسسر › 
الا د یب » بامام عصره في معانى القرآن » كان من‌العلماء > الکیسسار 


العابدين مات سنة 5م زه )9) 





0( انظر تپذ یب التپذیب ۲۱۳/۲ ومابعد‌ها 
)۳( طبتات الہفسریبن ۱۰۹/۱ 








~ 01 ¢ = 


حسين بن محمد : ص و - ۷۳ - ۳۳۹ 


( برالغضل » أبو القاسم الاصفهاني » المعروف بالراغي الاصفهاني ء 
أد يب » لغوى » حکیم » مفسر من‌تصانیفه الکثيرة (مفردات ألفسساظ 
القرآن » ومحا ضرات الادباء ومحاورات الشعوا* والبلغاء) مات سنة 
۲ و ه (۱) ) . 


حسين بن محمد ۽ ص ۳ ۵ ۲ 


( بن عبدالله , شرف الدين الطيبى » من علما*الحد يث» والتفسیر 
والبيان . كانت له ثروة طائلة » فأنفقها في وجوه الخير حتى ا فتة 
وكان شدید الرد علی المبتدعة ) (۲) كان يشتفل في التفسير سن 
الشروق إلى الزوال » ومن الزوال إلى العصرء في البخارى » مات 
ستة ۳ ۷ سنة ‏ ۳) 


حسين بن مسعود : ص ۰ ۳ - ۲۵٩‏ 


( بن محمد أبو محمد البغوی » الفقیه الشافعی » يعرف بابنن 
الفراء , ولقبه محي الد ین ومحي السنة » كان إماما في التفسيه م ار 
وا لحد بث والفقه جلیلا ۰ زا هدا ورعا لا يلقى الد رس إلا علی طہسسارة 6 





(۱) معجمالمو*لفین ٥۹/۲‏ 
(۲) الاعلام ۳۰۲/۲ 
() طبقات الفسرین ۱۷/۱ 





داهج هم - 


قانعا ء بأکل الخبز وحده » ومن تصانیفه ر معالم التنزیل في التفسير » 
مات سنة ( ۵۱ ) (۱) ه . 


د ص ۲۳۸ 

حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات ٠‏ أبوعمارة الكوفى »أحد القسراء 
السبعة » کان یجلب الزیت من‌الکوفة إلى حلوان (۲) ویجلب الجسسوز 
والجین پالی الکوفةیوکا ن عارفا بالفرا ئض والعرپية ۰ حافظا للحديث ء 
وا ذا رآه شیخه الاعش یقول  :‏ هذا حبر القرآن (۳) » وقال أبو بكر 
بن منجویة ء کان‌من علما* زمانه بالقراءات » ومن خيار عباد الله 
وفضلا » وورعا ونسکا »وقال ابن سعد : كان رجلا صالحا صدوقا 


زا هدا (6) 


ولد سنة ۰ ۸ > ومات سنة وه ۱ » و ره اه . (6) 





(9) انظر طبقات المفسرین ۱٦۲-۱٦۱/۱‏ 

)۲( حلوان : مد ينة بالعراق »> وهي المقصودة هنا » ولیسسسست 
المجاورة لمصر . معجم البلدان ۲۹۰/۲ 

(۲) انظر طبقات القرا* ۲۱۲/۱ 

(و) انظر تهذیب التپذیب ۲۷/۳ ومابعد‌ها . 

(م) انظر تقریب التپذیب ۱۹۹/۱ 








- 1 ۱ ۵ ت 


حرف الى اء 


۰ 
خباب بن‌الارت : (ص ۲۲۰ ) 


خباب بن الارت بن جندلة بن سعدالتمیی » کنیته ابو عبدالله 
كان من المستضعفين الذين يعذبون بمكة > ومن المہاجرین الأولیسن ؛ 
وشهد بد را » ونزل الكوفة »ومات فيها سنة( ۱۳١۷‏ )ه وهواببن 
۳ سنة » وصلى عليه علي بن أبي طالب . (۱) 





رو) انظر تهذیب التهپذیب ۰ ۱۳۳/۳ ۰ ۱۳ 





د ۷ [ ۵ ت 
حرف الدال 


دحية الكلبى : وام 


د حية بن خليفة بن فضالة بن زيد » كا نصحابياجليلا »ورجلا جمیلا » 
يضرب بها لمثل فی حسنالصورة ء فلهذا كان جبرائيل عليه السسلام 
ينزل كثيرا في صورته »قال عوانة بن الحكم ٠‏ دحية أجمل الناس() 
(أسلم قد يما » ولکن لم يشهد بدرا »وشهدها بعدها » تلم 
شہد اليرموك وأ قام غربی د مشق إلى أن مات في خلا فة معاوية ) (۲) 





رر) انظرالاصابة ۰۱۱۲/۲ ۱۰۳ 
)٢(‏ البداية والنهاية ٦۹/۸‏ 








تا | ۵ تس 





الربيع بن نس CAF YY.‏ 
الربيع بن أنس البكرى » ويال الحنفى البصرى »ثم الخراسانسي › 
مات سنة ( ۱۳۹ ) اوسنة ( ۰ و) (۱اه . 


رفہعبن مهران : ص ۳۷۲ - ۳۷۳ ۲۸۳۰ 


ر آبو العالية » بکسر الرا* المشد دة » البصری المقری* » الفقیه . 
۲ * 
ثقة کثیر الارسال () ار اسلم بعد وفاة النبی صلی الله علیه وسلم لسنتین 


5ال ابن أبى داود : ليسأحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة 





آبی العالية ویعده سعید بن جببر > وبعده السد ی وبعد ه الشوری » 
8 

قال ابو خلدة : مات‌سنة ( ٩۰‏ ) وقال غیره : سنة ( ۳ ٩ه‏ ) .وتهيصل 

سنة (111) وقيل غير ذلك ٠‏ والصحيح الأول ) ١‏ 





(و) انظر تهذيب التبذيب ۲۳۹/۲ 
() طبقاتالمفسرين ۱۷۸/۱ 
(۲) تہذیب التہذیب ۲۸۲/۲ 





- 86 أت - 


حرف الزاى 


زبان بن العلاء 





٥٦٦ - ۳۳ ص‎ 


(أبو عمرو بن عمار بنالعريان بن عبدالله بسن الحسین من بنى تميسم 
واختلف في اسمه » والأكثرون من الحفاظ ٠‏ ذهبوا إلى أنه زان › 
بالزاى المفتوحة أحد القراء السبعة. 
قال شعبة : قراءة أبى عمرو هني قراءة أهل الشام والحجاز والیسسن 
ومصر وقال الصمعي و لمأر بعد أبى عمرو أعلم مته . 
مات سنة ٠۵٥۲‏ ه بالكوفة » وقیل هه ۱ » وقیل ۰۱۵۷ )۱ 





0 انظسر طبقات القرا ص ۲۸۸ الی ۲۹۲ ۰ 





ص م ۲ ۵ سس 


سعید بن جببر : ص ۲۱۵ - ۲ ۲۱ 


( بضم المیموفتح البا*» مصغرا »الکوفی » ثقة » ثبت فقيه)(١)‏ 
ركان ابنعباس]ذاأتاه أهل الكوفة یستفتونه پرشد هم لیه لیسألسوه ) (۲) 
وهو من كبارأئمة التابعين ؛ ومتقد میهم في التفسیر والحد یسسسسث 
والفقه والورع » قتله الحجاج بن بوسف ظلما سنة ه ۹ه وکأن عمسره 
حین قتل ۹ » وهذا هوالاصح ۰ ۲) 


سفیان بن سعیید : ص ۰ ۱۷ 

بن مسروق ال ثو رک > آبوعبدالله الکسوفی » من شور همدان ‏ » 
طلب العلم وهو صفیر ؛ کان آبوه من علما* الكوفة » قال شعبة وان 
عيينة : سفیان آمیر المو"منین في الحدیث » وقال ابن حبان : كان 
من سادات الناس فقها وورعا واتقانا » ولد سنة ( ٩۷‏ ) ومات سنسة 
(۱۱۱)ه , (8) 





۲۹۱/۱ تقریب التهپذیب‎  ()( 

(«) طبقات الحفاظ ص ۲۸ 3 

۲) تهذيبالاسطاء واللغات ۲۱۱/۱ 

0) انظر تپذیب التهذیب ‏ ۱۱۳۰۱۱۱/۲ وابعد‌ها . 


5١ =‏ هسه 


سالمهين عبدالله: ص ۱۷١‏ 





بن ‌عبد الله بن‌الخطاب القرشی العد وی ء أحدفقباء المدينة 
السبعة( ۱ ومن سادات التابعین ء وعلمائہم وثقتہم (۲) ء وکسسان 
هتا عابدا ,فاضلا » قال أبو نعيم وغيرهء مات سنة۰1 ۱ه ء ووقیسل 
غير ذلك . (۳) 


سلیمان‌بن‌صرد : ص ۲۰۳ 





ر بضم الصاد المپطلة وفتح الرا* »ابن الجون ( بفغت-حح 
الجیم وسکون الواو) الخزاعيآبو مطرف الكوفي »صحابی واسمسه 
في الجاهلية يسار »فسماهالنبى صلی الله علیه‌وسلم سلیمان »وان 
خیرانا ضلا .له دین وعبادة »وکان له قد ر وشرف في قومه ؛ وقتسسل 


بعین ا لورد 5 0) , سنة( ه ۲ )ه وکا ن‌عمره حینگذ ( ٩۳‏ ) سنة ۰ )0( 





رر) وفقہا* المد ينة السبعة وهم : 


-١‏ سالمین عبدالله ہ- خارجهة بن‌زید 
۲- سعید بن‌المسسیب > سلیم ن‌بن‌یسار 


۳- القاسم بن‌محمد بن‌ابی‌بکر الصد یق ۰ ۷-عبدالله بن عتبهین,ههعود 
6- عروتبن الزبیر 
انظر شرح نخبةالفكر ص ۱۷۳ ۰ 
(۲) الاعلام ۱۱/۳ 
) تقریب التپذیب ۲۸۰/۱ 
 )»(‏ عین الورد ة : مدينة بالجزيرة » کانت فیپا وقعة للعرب ‏ وبوم 
من آیامہم » معجم البلد ان ؟ ۱۸۰ 
(م) تهذیب التپذیب ۰۲۰۰/۰ وتقریب الته‌ذیب ۱۰۲/۱ 








بت ۲ ۲ ۵ ہہ 


سلیمان بن عبدالرحمن_ ‏ ص ۲۲۷ 


الحافظ الکبیر 6 آبو سلیمسان الد مشقي »ابن بنت شرحبيل» 
( بضم الشین وفتح الرا* وسکون الخا؟ ) بن مسلم الخولاني » كان 


محد ث د مشق ۰ وفقیپها . 


قال ١‏ بن معين : لیس‌به باس » له مناکیر» وقسال 
الدار قطني : ثقة عنده مناكير عن الضعفا* () . (وقال ابن حجر : 
هوأبو أيوب » صدوق > يخطى* ) (1) امات سنة ٣٣٣۳‏ ه) 


سلیمان بن ممپران ص ۲۱ ۲ ۳ 


( شيخ المقرئين والمحدثين ,2 أبو محمد الا سدی | لکاهلی 
مولاهم الكوفي , الحافظ ) أصله من نواحي الرى) ) ويقال 
اصله من طبرستان > وولد بالكوفة . 


قال ابن عبيدة: سبق الأعمشأصحابه بأبعع: 
كان أقرأهم للقرآن وأحفظهم للحديث ء بأعلمهمبا لفرائض » وذكر 
خصلة آخری ۰ 

وقال العجلى : كان ثقة ثبتا في الحديث » وکان محسدث 


(e) 5 ۲ (€) ٤ 
أهل الكوفة فی زمانذ؛ لكنه يد لس مات سنة ( ۱۷ ه او ۸ ۱ه)‎ 





() تذکرة الحفاظ ۲ /۲۵ . 

(۲) تقریب التپذیب ۳۲۷/۱ 

۳۱( سير أعلام النبلاء ۹ ۲۳ 

() تہذیب التہذیب ۲۲۲/۲ ۰ ۲۲۳ 
(م) تقریب التهبذ سب ۳۳۱/۱ 





- oY - 


سوادبن غزبة ص 11 ۱ 


الا نصاری »> من بنی عدی بن النجار » وقیل هو حلیف 
لهم » وفزیه بفتح الغين وكسرا لزاى وتشلديد البا* المفتوحةةء 


بوزن سنیه ۰ 
فأتاه بتمر جني ب(١),‏ قد أخذ مسنه صاعا بسصاعین » فرد ه النبسی» 


لأنّا لاسلا م يحرم مثل هذه المعاملات الربوية . 


شهد بدرا وأحداء والخندق والغزوات كلهاء وهو 


الذدی أسر خالد بن همشام المخزومي یوم بد ر » وطعنه النبي صلی 
الله عليه وسلم بقضیب , ثم أعطاه إياه فظال له :+ استقسد (۲) 


سہل بن عبداللےه ص ۱۱۷-۱۳ 


آبو محمد سسهل بن عبدالله بن يونسبن عيسى بن 
عبدالله التسترى1) ( تستر) بوزن سكرء بضم التاٴ وسكون السين 
وفتح الثانیه وکسر الرا* » بلدة من خورستان ۰ 

أحد العلماء 2 ولد سنة )٠٠(‏ ومات سے ۴ ا 





() الجنيب ٠:‏ نیع جيد من انواع التمرء النهاية في غري 
الحديث ۳۰/۱ ۰ 

۷( انظرالاصابة في تمییز الصحابة ۱۲۱/۲ 

(٭) ‏ وفیات الاعیان ۲۹/۲ ۰ 

((ئ) الاعلام ۲۱۰/۳ 





- ہ۲٣‎ ~~ 


شعبة_بن عیاش ص ۲٣۳٣‏ 


بن بہالح ؛ آبو بکربسن عیاش, اختلف في اسمه على 
ثلاثة عشر قولا (أصحها شعبة) (۱) وال حیح أن أسمه کنیتۃ 
قال ابنه: لط نزلبأبيالموت لت یا آبت ط اسمك؟ قال : یابنی 
بان آباك لم يكن له اسم» وأنه لم یأت فاحشة قط » ویختم القرآن 
من ثلائین سنة کل يوم مرة . 


كان مسن | لعباد الحفا ظ المتقین ¢ ثقة صدوقا 
عا رفابالحدیث » مویأخبارالناس » إلا أنه كثير الغلط . 


.۰ (۲) 
قال ابو موسی : مات سنة ۱۹۳ ه وقيل غير ذلك . 





() طبقات المفسرین ۳۲۲/۱ 
۷) انظر تپذیه‌التهذیب ۲۲/۱۲ وما بعدها. 





سا ۲۵ ۵ بت 


صفوان بن أمية ص 76 

صفوان بن آمية بن خلف‌بن وهب القرشي 2 هوالذى 
هرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم یوم الفتح » ثم جا الی 
مک مشركاء وعمير بن وه بالجمحى استأمن له وأتى به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »> فأمنه رسول الله » فأسلم 
وحسن اسلامه » فكان من سادات المسلمین » کما كان من‌سادات 
الجاهلية!!١),‏ قال خلیفة + لات سنة ۲ ۰۲0 


صدیق خان ص ۲۲۲ 
الله الحسينى , البخارى 0 الہندی (أبو الطیب) عالم؛ امیس 


مشارك في أنواع من العلوم ٠.‏ ولد سنة ۱۲۸ وطت سنسة 
۷ ه) (۲) 








(و) انظر البداية والنهاية ۲/۷ 
)٢(‏ تہذیب التہذیب ۲۵/۲ ؟ 
(۲) معجم المو"لفین ۹۰/۱۰ 
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الضحاك_ ص ۲۳۲- ۳۲۸ - ۲۸۲ 


الضحاك بن مزاحم ( بضم المیم وفتح الزای وکسر 
الحا* ) الهلالي ۰ آبو القاسم , ویقال‌آبو محمد » الخرسانی . » 
صد وق کثیر الارسال ) (۱) ر وکان ماما في التفسبر » قال الثوری: 
خذوا التفسیر عن أربعة مجاهد » وعکره" وسعید بن جبيسر 
والضحاك ) (۳) وقیل : لم یثبت له سماع من أحد الصحابة حتى 
من ابن عباس» وقال ابن حبیان : لقي جساعة سن التابعیسن ؛ 
ولم یشانه آحدا من الصحابد ۰ ومن زعم أنه لقي ابن عباس فقد 
وهم 

مات سنة ( ٠١١‏ ) وقيل م. ره (۲) 


ل ت 


(9) تقریب التهذیب ۳۷۳/۱ 
) البداية والنهایة ۲۳۱/۹ 
۲) انظر تپذیب التپذیب ۰۵۲/۲ ۲5۲ 


- ۷ ۵ تس 


عبدالرحمن بن أحمد ؟ ۲ > 


۱ )۱( 
( بن عطيةء ١‏ لعنسی » المذ حجی؛ زاهد » شہور ) 


وأحد أثمة العلماء العاملين « أصله من واسطء سكن قرية 
غربي د مشق › یقال لها داریا » مات سنة ۲۰۵ وقهيل 


۵ ۳ ۲ ها , (۲) 


عبد الرحمن بن_ زد ۳۱۹ 


بن أسلم العد وى > مولاهم المد ني ۰ 

قال ابن الجوزى , أجمعالمحدثون على ضعفه › 
وقال آبو داود وغيره : أولاده كلهم ضعفاء, وقالابن سعد: 
يكثر روا ية الأحاديث الضعيفة, و قال ابن خزيمة: لا یحتسسج 
بحديثه لسو" حفظه ۰ وصناعته العبادة والتقشف» وقال الحکم 
وأبو نبعيم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة . مات سنة 


ر۲رب)م 0( 


سس 


رب الاعلام ٦٥/٤‏ 
م) انظر البداية والنهاية ۰۲۱۱/۱۰ ۲۷۰ 
(م) انظر تهذ بب التپذیب ١۱۷۷/٦‏ وا بعدھا. 





- ۲۸ ۵ مت 


عبد الرحمن بن عمر_ ص ۲۳۱ 


بن آبي عمر الا وزاعي » اصله من سبا السند » وسمسى 
الاوزاعي » لأ نه من أوزاع القباعل , أو لأنه ينزل ا لاوزاع2 وهو 
اسم مكان مشهور بدمشق » وقيل غير ذلك . 


كان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا خیرا کثیرا الحديك 
والعلم والفقهء ولمم أهل الشام وفقیهم(۱). وکان کثیرالعبادة ' 
حسن الصلاة وا ناسکا » طویل الصمت» كريما سخياء لم يترك 
سوی سبعة دنانیر يوم وفاته , وأجمع السلمون علی عدالته ولما مته » 
0, چ9 +۰ 


عبدالرحمن بن محمد ص ۳٣٣۲٣‏ ۔ )٦۹‏ 
عبد الرحمن _ بن مت 


الحنظلی الرازی , أبو محمد » له تمصانیف عدیدة في التفسیسر 

والفقه و اختلاف السحابة والتابعین » وعلماء الا مصارء وله 
کتاب رالجرح والتعدیل ) و کتاب التفسیر في عد ة مجلدات 
۳ ۰ 

وكان ماما حافظا » زا هد۱» ورعا » 5 ( ولد سنئنة 


۲۰ ومات سنة ٣٣۲۷‏ ه). )£( 


0 


* ۲۵۶ » ۲۳۸/۱ انظر تہذ یب‌التهذ یب‎  )١ 
* ۱۲۳ ۶ ۱۲۶ ۰ ۱۱۹/۰ انظر البد ابة والنهاية‎ )۲( 


) انظر فوات‌الوفیات 01۲/۱ (:محمد بن شا کز بن احمد الکتبی‎  )۳( 


(0) الأعلام ۹۹۸ ° 


٩ -‏ ۲ هم سه 


عبدالحق بن غالب ص ۲۳۲ - ۱۸؟ 
سک الات 


بن الرحمن . ابن عبدالروءوفبن تمامبن عطيةء 
أبو محمد ! لغرناطيالقاضي ,)١(‏ كان فقيها عارفا بالأدكام 
والتفسير والحديث ' » نحوياء لغوياء أديباء ضابطا من بيست 
علم ,2 ولد سنة ۸۱ ]ه ومات سنة (+عه). وقيل (۵۱) - 
وقیل (+عه)ه ۲) 


عبدالرزاق السعانيی ص ۸۸ 


بن همام بن نافع الحمیری ؛ مولاهم آبو بکر الصنعانی» 
من أحفظ الناس ومن أعرف الناسبالرجال » يحفظ نحو سبعة عشر 
ألف حديث » وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاکر» رحل إليه 
ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنهء إلا أنهم نسبوه إلى التشيع . 

قال العجلي ؛ اثقة» يتشيع. ظل أحمد «غيره, ولد 


۳( 
سنة ۱٩‏ ه وقال البخاری وفیر واحد مات سنة ۲۱۱۱ )ه 


س 


رر) طبقات العفسرین ۲٦٢/١‏ 
(؟) بفغية الوعاة ۷۲/۲ 
)۳( انظر تهذ يب التهذ يب ۹ ۱ ۳ وما بعد ها . 


عبد العزیز بن جعفر ص ۲۳۱ 


بن أحمد , الحنبلي آبو بکر المعروف بفلام الخلال » له 
مو"لفات في چمیع العلوم المختلفة» واختیا رات مشهورة في المذ هسب 
الحنبلي » منها : آن الصلاة في الئوب المغصوب باطلة. وان 
دنا امین , عابداء وأحد أهل الفهم موثوظ به في العلمءطات 
یوم الجمعة سنة ۳٩۳‏ ودفن بعدالصلاة , (۱) 


عبدالكريم بن محمد ص ۳۱۱ 

بن عبدالكريم بن الفضل ؛ الامام أبوالقاسم2» إمام 
الدين الرافعي القزوينى ( بفتح القاف وسكون الزاى وكسرالوا و 
والنون ) نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي » رضي الله عنه 
كان أوحد عصره في العلوم الدينية أصولا وفروعا » ومجتهد زمانه 
في مذهب الشافعي » وفريد وقته في التفسير كان له مجلس 
بقزوين للتفسير والحد یث 

وکان شدبد الاحتراز في النقل وفي مراتب الترجبح . 

ولد سنة (۵۷ه) ‏ ومات سنة ٩۲۳‏ ه ‏ ۲۲ 


سح 


(و) انظر طبقات المسرین ۰۳۱۳/۱ ۳۱۲ 
(۲) انظر طبقات العفسرین ۲۱ ۲۲ والاعلام ؟ /۱۷۹: 
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عبد الکربم بن_ هوازن ص . ۔ ی٤‏ ٤۳۔‏ ۲۸۹ 
( بن عبدالملك بن طلحة بن محمد النیسابوری ‏ »2 
أصولي » محدداث ؛ منکلم ¢ واعظ »دیب , ناثر) )1( 


( ولد سنة ۱ ه ومات سنه ۷ ۶۷ ه) ۳ . 


عبد الله بن جدعسان ص ۱ ۱۷۲ 

بلتقى مع أبو بكر الصديق في عمروبن کعب » مات 
قبل الاسلام» وراه أمية بن أبي الصلت. () 

(أحد الأ جواد ! لمشهورين في الجاهلية» أد رك النبي 
صلی الله عليه وسلم قبل النبوة » وكانت له جفنة يأكل منپا 
القائم والراکب ء قال أميةين أبي الصلت عنه : 


أأذكر حاجتى أم قد كفاني 
حياكك ان شيمتك الحياء ) 0) 





1/1 معجم الموگلفین‎ )١( 

(۲) انظراليداية والنهاية ۲ ۱۱/۱ 
۳( انظر الا صابة < 0Y/‏ 

)<( الا صسلےلام ۷۱/٤٤‏ 8 


~o ¥ بت‎ 


عبدالله بن سعد ص١۱۹‏ 
3 
( بن سعيد بن ابي جمرة , الازدی الاندلسی ,؛ 
أبو محمد » المالکی » من علما* الحدیث » اصله من الاند لس ؛ 


وتوفى في مصر سنتة ۹۰ ه) (۱) 


عبدالله بن عامر ص ۲۳ - ٤)٤۸‏ 


بن يزيد بن تميم بن ربيعة, [إمام أهل الشام في 
القراءة »2 كنيته المشهورة أبو عمران» قال أبوعلى الاهوازى :كا ن 
(ماما حافظا , فقة» متقنا , صادقا . من خیار التابعین » أمينا 
فصيحاء مات سنة ۱۱۸ھ . (۲) 


عبدالله بن عمر ص :+ ه ۱؟ 


( بن محمد بن على الشیرازی » أبو سعيد »> أوأبو 
الخيرء ناصر الد بن البیضا وی ¢ قا ضي 6 مفسر» علا مة » ولد فى 
المدينة البيضا"ء ء هكذا , بفارس «قرب شیراز) ووللي قضا* 


شبراز ملم »> مات سئنه ۵ ۸ 1 ه ) ۰ م( 


() الاعلام ۸۹/۰۲ 
(۲) انظر طبقات القراء ۲۳/۱ وما بعدها. 
م) الاعلام ٢٢١۸/٤‏ ۰ 





س oY‏ مس 


عبدالله بن کثسر ص ۲۳ 


( بن المطلب القرشي » أبو معبدالمكي الداری ٤‏ 
إمام أهل مكة في القراءة ٠‏ وقيل له الدارى » نسبة إلى موضسع 
بالبحرین » یجلب منه الطیب ء وکان ابن کثیر عطارا » وهو من 
الفرس » مات سنة ۱۲۰ ها ) (۱) 


عبدالله بن مسلم ص ۱۷۵ - ۳۳۹ - ۳۵۹ 

بن قتيبة الد ینوری (بکسر الدال وفتح النون والسواو ) 
النحو اللفوی » قال الخطیب : کان رأسا في العربية واللفة 
وال خبارء ثقة ديتاء فاضلاء فال الذهبي : ا علمت أحد!إتهم 
القتیبی .في نقله» مات سنة ٢۷٢۲ھ)‏ ۲( 





()) طبقات القراء ۳/۱« وما بعد ها 
(۲) طبقات المفسرین ۰۲۵۱/۱ ۲۰۲ 


ےه ۶ ۳ ۵ 


عبدالملك بن عدالعزيز ص ۰ ۱۷۹ 
( بن جریج الاموی » مولاهم» المكي » ثقةء فقييهء 
فاضل » کان ید لسی ویرسل ) (۱آولد سنة نیف وسبعین »> وأدرك 
صغارالصحابة لكن لم يحفظ منهم» وهوأول من صنف الکتب ‏ . 
قال طلحة بن عمر لعطاء: من نسأل بعدك ؟ قال: ` 
هذا الفتى إن عاش يعنى ( ابن جريج ) وقال سليمان بن النضن 
ما رأبيت أصدق لهجة من ابن جريج 


مات سنة ( ۱۵۰۰ ) ه وقبل عبر ذلك » وهوابتن 


(۷۰) سنة ۰ (۲) 


عبدالملك بن مروان ‏ ص ؛ 6ه 

بن الحكم بن أبي العاصبن أمية الأموى 2 أميسر 
الموٴمنین ء وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي! لعاص 
وهوأول من سار بالناس في بلاد الروم » وأولك من سم في 
الاسلام بعبد الملك , لأ أباه قد سطه قاسماء ففیر اسمه 
كان عابد! زاهداء ملازما للمسجد » قارئا القرآن قل الخلافنة ء 
وحا زا وفهط فطناء وساتسا لأمورالدنيا7), وجالسالفقبا ء 
وحفظ‌عنهم ۰ وکان قلیل الحديث . 

قال خليفة: ولد سنة ( ۲۳ ) ومات سنة ( ۸٦‏ )ھ 7 





(۱) تقریب التہذیب ۵۲۰/۱ 

) تہذیب التهذيب ٦‏ م۲.؛) وط بعد‌ها. 
(م) انظرالبداية والنہایة ۹/ ٦٦ء ٦٦‏ 
(ع) انظر تپذیب التهذیب ۲۲/۱ ۰ 


5 ۵ م س 


. 


عثمان بن جني ص ۳۲۰ 

ر آبو الفتح . آدیب » نحوی » صرفي » لغوى » مشا رك 
فی بع ضالعلوم )١()‏ وقد أقام بیغداد » ود رس با العلم إلسسي 
أن توفی ليلة الجمعة سنة ۳۹۲ هه ) 0 . 


عاصم بن بهدلة ص ۳۸ - ۲1۸ 


آبي النجود »(بفتح النون وضم الجیم ) وقد غلط من ضم 
النون » أبو بكر الاسدى أحد القراء السبعة, وهو الا مام الذى 
انتپت الیه رئا سة الاقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلسي . 


قال بو اسحاق السبیعی : مارأیت آحدا أقراً للقراً ن 
من عاصم بن آبي النجود » وقال ابن عیاش : قال لي عاصسسم 
مرضت سنتین فلما قمت قرأت القرآن , فما أخطأت حرفاء مات 


ہے 


في آخر سنة ۱۲۷ ه . وقيل غير ذلك ) ۰ ۲ 





(9) معجم المو*لفین ۲۵۱/۲ 
(۲) البداية والنهاية ۳۰۳/۱۱ 
م) انظر طبقظت القرا ۲۳۱/۱ وا بعد‌ها . 


- ۰۳ س 


عطية بن سعد ص : ۱ ۵ 


بن جنا دة العوفي ( بفتح العين وسكون الواو وكسر 
الفاء ) الكوفي ٠»‏ كان متشيعا, يقدم عليا على الكل » قال أحمسد 
كان ضعيف الحديث , يأتي إلى الكلبي ويسأله عن التفسيرء 
وکان یکنیه بأبي سعید » وذا قبل له من حدثك بپذا فيقول 
حدثني آبو سعید » فیتوهبون آنه برید آبا سعید الخدری » ونم 
أراد الكلبى » مات ستة (۱۱۱)ه. ۱۲) 


عکرمة بن عبداللسسه ص : ۳۹۵ 


الحیر» العالم» آبو عبدالله المدني الپاشمي» موی 
ابن عباسء قال الشعبى : مط بقى أحدا علم بكتاب الله من عكرمة. 
ال قرة بن خالد : کان الحسن إذا قدم عكرمة 
البصرة » أمسك عن التفسير والفتيا » مادام عكرمة بالبصرة» وهو 
ثقة » ثبت » عالم بالتفسير» مات سنة > . ١‏ ه وقيل غير ذلك 





(() انظر تهذیب التهپذیب ۰۲۲۸/۷ ۰۲۲۵ ۲۲۱ ۰ 
(۲) طبقات المفسرین ۰۳۸۰/۱ ۳۸۱ ۰ 


535 ۷ ۵ س 


علقمة بن قيس ص: ۱۷۳ 





( علقمة (بفتح العين وسكون اللام وفتح القاف والميم) 
بن قيس (بفتح القاف وسكون اليا* ) بن عبدالله بن الك بن علقمة 
النخعى »أبو شبل الکوفی ء أدرك الجاهلية والاسلام )١()‏ ولد 
في حباة النبي صلی الله عليه وسلم ء وكان أشيه الناسبابن 
مسعود سمتا وهديا وعلما» ومن أحسن الناس صوتا بالقرآن › 
ويقول ابن مسعود : فداك أ مى وأبي رتل » فإِنّه زين القرآن 2 
ولو رآك رسول الله صلى الله علیه وسلم لستريك 


قال ابسن معين وأحمد : ثقة من أهل الخير» مات 
سئة ( ۲ ۱۲۱ ) هف وقيل غير ذلك . وله تسعون سئة . ۳( 


على بن أبي طلحة ص : ۵۱ - ۸۷ 

واسمه سالم بن المخارق الهاشمي» بكن آبا الحسن 
وقيل غير ذلك أصله من الجزيرة» وانتقل إلى حمص »2 قال دحيم : 
لم يسمع التفسبرء من ابن عباس/؟) (يرسل عنه ولم يره » صد وق وقد 
يخطى* » مات سنة ۳ ۱ ه) ا" 





۱۱۲/۵ الاصابة‎ )١( 

۲۷) انظر طبظت القرا* ۵۱۱/۱ ۱ 

)۳( انظر تہذ یب التہذ یب ۷۷ TVA‏ ۰ 
(») انظر تهذیب التپذیب ۲۰/۷ 

(ه) انظر تقریب التپذیب ۳۹/۲ ۰ 


- ۵ ۳ ۸ - 


بن _حمزة_ ص : 688 

بن عبدالله » أبوالحسن الاسدى » الكوفي المعسروف 
پالکساش » (بكسر الكاف وفتح السين ) سعى به لأنه أحرم في كساءء 
وقيل : كان یحضر مجلس‌حمزة الزیات طففا في کسا ) (۷) وق 
غير ذلك » وهو من أهل الكوفة» واستوطن بغداد, كما أنه أحد 
القراء السبعة المشهورين ۳ انتهيت إليه رئاسة.الا قرا* بالكوفة 
بعد حمزة الزیات ۰ وقالأبو بكر الأنبارى كان أعلم الناسبالنحوء 
بات بالری هو محمد بن الحسن صاح ب أبي حنيفة سنة( ۱۸۹)ه 
وقال هارون الرشید ‏ دقنا الفقه والنحو في یوم وا حد ۳4 » یعنسی 
الكساتي ومحمد بن الحسن 


على بن سليمان ص : ۰ ۳۳۰ 


ر بن الفضل , آبو المحاسن المعروف با لاخفش الاصغر » 
نحوی » من العلط* ؛ من أهل بغد اد آقام بمصرسنة ۷ ۰۰ ۳ص 
وخرج إلى حلب » ثم عاد إلى بغداد > وتوفى بها سنة 
۲۱۵ ه وهواین (۸۰) سنة 8۰) 





() البداية والنهایة ۲۰۹/۱۰ 

() انظر طبفات المفسرین ۰5/۱ 

)۳( انظر طبقات القراء 0ه وما بعدها. 
رع) الاعلام ۲۹۱/۲ 


على بن محمد ص ۱۷۵ 


ر بن ابراهیم ؛ من حلب » عالم با لتفسیر وا لحد یث ¢ 
من فقہا ۶ الشافعية ) ( البغدادی > علاء الدین »> خسسازن 
الکتب واشتهر بالخازن بسبب ذلك» ) ولد سنة (1۷۸) هھ - 


٠. 


ومات سنة ۱ ھ) , (۱) 


علي بن محمد 


( بن حبیب » آبو الحسن الط ورد ی ( بفتح الواو 
وسکون الرا* وکسر الدال ) أقضی القضاة » من العلط* الباحئین 
وأصحاب التصانیف الکثیرة النافعة مثل الحاوی . 


له المکا نة الرفيعة عند الخلفاء ) (۳) کان ماط في الفقه 
والاصول والتفسیر» بصیرا بالعريية » ولي القضاة في بلدان 
قال الخطیب: كان ثقةء من وجوه الفقها"الشافعین, 


مات سئة رو ه ۰ ۲) 





.(() الاعلام ۱/۵ وطبقات المفسرین ۲۷۰۶۲۲۱/۱ ۰ 
(۷) الاعلام ۱۱/۵ ۰ 
م) انظر شذرات الذهب ۲۸۱/۳ ۰ 


عمربن رسلان ص ۳۱۱ 


بن نصیرین صالح » سراج الدين ؛ آبو حفسص ؛ 
الكناني » الشافعي » كان مفسرا حافظا فقيها لغوياء قصسد ه 
الناس‌ من بلدان مختلفة, لأ خذ الفتاوی عنه . ولي ‏ تسا 
الشام سنة ٩ب‏ ه » عوضا عن تاج الدین السبكي » ولد بقرية 
بلقینه بمصر سنة ()۷۲) مات سنة (ه۸۰) ه وهواسسن 


4 


عمرو بن أبي قرة ص : ۷٤‏ 
)۳( 
( سلمة بن معاوية بن وهب الكندى الكوفي »> ثقة ) 


ولم أجد تاريخ وفاته في التقريب والتهذيب . () 





(ر) انظر طبقات المفسرین ٦٠٠٦/٢٢‏ 
(۲) تقریب التپذیب ۷۲/۲ 
(م) انظر تپهذیب التپذیب ٩۰/۸‏ 


- ام 


عمرو بن ديئار_ ص : > 


0 


الجمحی بالولا» آبو محمد الاثرم. فقیه ء کان مفتسی 
أهل مكه » فارسی الاصل ‏ . 

قال شعبه ۰ مارأيت أثبت في الحديث منه » وقلال 
النساكي : ثقة » ثبت» واتهمه أهل المدينة بالتشیع والتحامسل 
على ابن الزبيرء ونفى الذهبي ذلك: قال المدینی : لله 
خمسماكئة حديث 2 ولد سنة (1) ) ومات سنة ۳۲ ۱ه ) , (۱) 





() الاعلام ۲۵/۵ ۰ 


- ۲ ؟ ۵ ہ 


فضيل بن عياض / ص ١١ ١‏ 


أبو على التميمى أحد الا كمةالعبادء كان حسن التلاوة 
کثیر الصلاة والصیام» ثقة من أثمة الروایة(۱)» وکان یقطع‌الطریق 
ثم ناب وکان نبیلا فاضلا , حجة لأهل ز مانه » مات ستسسة 
(07م١)‏ ه وقيل قبل ذلك . ۲) 





(و) .انظر البداية والنهاية ٠١5/١١٠١‏ 
(۲) انظر تپذ یب التهیذ یب ۸ ۲۹۵۰ وما بعد‌ها. 


- ۰۳ ست 


حرف القساف 
حرف سس 


تیاده ص ۱۷۵ ۰۱۸۲ ۲۳۰ - ۳۲۸ ۳۹ 


قتادة بن دعامة ( بکسر الدال ) السد وسی » بفتسسح 
السین المشد دة ر وضم الدال وکسر السین الثانية ) الحا فظ, العلامة 
ابو الخطاب البصری الضریر الا کسه المفسر» قال الامامأحمد: 
كان قتادة أحفظ أهل البصرة لايسمع شيكا إلا حفظه , قرست 
عليه صصيفة مرة واحدة 2 فحقظهاء وقال سفيان الك ورى: 
هل بوجد أحد مثله في الد نیا. )0( 


(۳ 

وهو (ثقة ثبت ) (۲) ز ویضرب به المثل في الحنظط) 

ولد سنة (۲۱) ومات سنة ١١+‏ هاء وتال أبو حاتم توفى 
بواسط ؛ وهوابن ١ه‏ أو ۷ه سنة ), )8٩‏ 





()؛ انظر طبظت المفسرين ۲۷/۲ 
0) تقریب التهپذیب ‏ ۱۲۳/۲ 
۳) طبقات القرا؟ ۲۲۱/۲ 
(؛) تهذيب التبذيب ۲۵۵/۸ ۰ 


الاسم بن سلام ص ۱ ۲۳ 


الخراسانى الانصارى » مولاهم البغدادى »> للامام 
الكجير الحافظ» أحد الاعلام المجتهدين » له موألفات فى 


قال أحمد بن كامل القاضي : كان فاضلا في دينه 
وفي علمه» مقدما في أصناف من علوم الاسلامء حسن الرواية» صحيح 
النقل ء لااعلم آحدا من الناس طعن فيه . وقال الحاكم: 
هوالامام المقبول عند الكل . 


مات سنة ¢ . (١)‏ 





() انظر طبقات القراء ۲ ۰۱۸ وانظر تهذ یب التهذ سب 
5پ 9 9ھ 


- 6) - 


كع ب الاحبار ص ه ۲ 


كعب بن مانعالحميرىء أبواسحاق ٠‏ تابعی » كا ن‌من 
كبار علاء اليهود في اليمن › أسلم في زمن أبي بكر الصديق» 
وجا* الى المدينة في زمن عمر بن الخطاب » وكان عالما بأخبار 
الا مم السابقة > فأخذ عنه الصحابة ذلكء وأظم بحم تيص 


حتی توفی فیها سنة (۳۲) ه ۰ (۱) 





رب) انظر الاعلام ۸۵/۲ 





۱ It 


مجاهد بن جبر_ ‏ ص۲1۸ - ۲۱۹ = ٣۲١‏ ۲۱۲ 


( بفتح الجیم وسکون البا؟ ) وفي ب مض الكتب 
۱۱ مصثرا, أبوالحجاج المخزو مي المقرں؟ ¢ مولسسی 


جیببر 


الساعب بن أبي' الساعب , أحد أثمةالتابعين والمفسرين ). (5) 


ولد في خلافةعمرسنة ( ۲١‏ )ه » قال ابن سسد 
كان ثقة 7 فقبہا » دا لما » کثیر الحد .۵ / وقال ابن يمان : 
کان ورعا عابدا متقنا ؛ مات بمكه سنة (۱۰۲) آر (۱۰۳)ه وهو 


1 
f 
٤ 





ص ۲۲۱ ۲ 


(بن عبدالله بن خویز منداد , آبو عبالله الامسسام 
العالم المتكلم , الفقيه الاصولی ء لم أقفطلى وناته). 0) 





رب طبقات القراء ۰۱/۲ ۲؟ 

(م) البداية والنهاية ۲۳۲/۹ ۰ ۱ 

مع انظر تهذیب التهذیب ۰۳/۱۰ ۳؟. 

)<( شجرة النورالزكية ص ۱۰۳ ٠‏ ( محمد بن محمد مخلوف) 








س ۷ ۰ - 


محمد بن أحمد ص ۵۸ ۲ 


ر بن ایراهیم بن کیسان , آبوالحسن النحوی » قال 
الخطيب : كان يحفظ المذهبين البصرى » والكوفي في النحوء 
لأنه أخذ عن المبرد وثعلب , ظال أبو حيان التوحيدى 
ما رأيت مجلسا أكثر فاعد ة ولاأجمع لا صناف العلوم من مجلسهء 
قال الخطيب طات سنة (ووع) وظال ياقوت (۲۲۰)ه . (۱) 


محمد بن اسحاق ص ۲۳۰- ۲۰۱ 

بن يسارء آبو بکر المطلبی مولاهم المد ني » من حفاظ 
الحديث » ومن آقدم موارخي العرب . قال ابن حبان : هو من 
أحسن الناس سياقا للأ خبارء ولاأحد یتاربه في العلم بالمد ينسة 
ولا بوازیه في جمعه » ومن تصانیفه (السيرة النبوية) و ( كتاب 
الخلفا* )(۲) ر صدوق یدلس » وری بالتشیع والقدر »> مات 





(+) طبقات القرا 1۳/۱ وا بعد‌ها 
(۲) انظر الاعلام ۲۵۲/۷ 
0) تقریب التهذيب ‏ ۱۶/۲ ۰ 


- OA — 


محمد_بن_آبي_بکر ص : 6079 


بن أيوب بن سعيد الد شقي » شس‌الدین »ابو عبد 
الله بن قيم الجوزيةء كان مفسرا , ومحدثاءوفقيها, وعالما 
بالعربية » وأتقن وبرع في كل علم من هذه العلوم » لازم ابن 
تيميه وتتلمذ على يديه » وسجن معه في قلعة دمشق 2 وعذب 
بسببه عذابا شديدا » ثم أطلق سراحه بعد موت الشيخ . 

له تصانيف كثيرة في أنواع العلوم منها( اعلام 
الموقعين ) » ولد سنة (۱۹۱) وطات سنة (۷۱) ه )١(‏ 


محمد بن الحسسسن ص : ۳۰ 


بن على بن أحمد بن على النيسابورى الفارسي (أبوعلى ) 
مفسر واعظ ) . (5) ۰ 





() انظر الاعلام 58٠0/5‏ 
(۲) معجمالمؤئلفين ‏ ۲۰۰/۹ 





محمد بن حامسد ص : ۵ ۲ ؟ 


£ 
) بن الحارث ء أبو الرجاء التميمي البخداد ی » نزیل 
مکه » مقری* » ضابط قال الد اني مقری* »> متصدر ثقة» 
۱ ۱ 0 
روی عنه غير واحد من شیوخنا » مات سنة ۳۰ ه وقیل ۳۲ هه )* 


محمد بن سیون ص ۲۱۲۱ 

۱ ( الانصارى ؛ أبو بكر بن أبي عمرة البصری » مولسی 
آنس‌بن مالك » قال ابن حبان ٠:‏ ثقة » متقن » حافظء فاضل 
يعبر الروءيا » رأى ثلاثين من الصحابة > قال ابن عون : لمأ 

#الدنيا مثل ثلائة : ابن سیرین بالعراق » والقاسمابن محمد 
با لحجاز ¢ ورجاء بن حيوة با لشام » ولم يكن في هوثلا * مثل محمد 
)۲( 


مات سنة ٠١١٠١‏ ه ) ۰ 


رر) طبقات القرا ١١6/٠5‏ 
() طبقات الحفاظگ ص ۲۸ 


محمد بن السسسائب ص YAY‏ 


بن بشر(بکسر الیاٴ وسكون الشين ) الكلبي »عسالم بالتفسير 
والأخبارء وأيام العرب » من أهل الكوفة » مولده و وفاته فیبسا» 
وهو ضعيف الحديث » قال النسائى : حد شعنه ثظات من الناس 
ورضوه في التفسیر؛ وأما في الحد يث ففيه مناكيرء وقيل كان سبكييا 
من أصحاب عبد الله بن سبأاء الذی کان بقول : ان على ہن أبسى 
طالب لم يمح » وسيرجع ويملا* الدنيا غدلا كما ملقت جورا ) (١)متهم‏ 


پالکذب + وری بالرفض » مات سنة ) ۱ ه ) 00 


محمد بن عبدالرحمن_ ‏ ص ۲۲۱ 
بن محبفن‌السمي > مولاهم»المكي » مقرى* أهل مكة 
مع ابن كثير» ثقة » وقیل اسمه عمر» وقیل عبدالرحمن بن محمد 
وقيل محمد بن عبدالله. 
تال ابن مجاهد : کان لابن محونیاختیار في القرا۶ة 
على مذهب العربية » فخرج به عن اجماع آهل بلده» ف 





الناس عن قرا*اته امات سنة ۱۲۳۲ ه وقیل غير ذلك )۰ (۳) 





(ر) لاعلام ‏ ۲۹۰/۷ 
(0) طبقات المفسرین ۱۹/۲ 
(۲) طبقات القرا ۱١۷/۲‏ 


ب ۲ ۵ ۵ 


محمد بن على ص ۸ ۲۷ 


بن أبي طالب الهاشمي » القرئي , آبو القاسم المصروف 
بابن الحنفية » وهي أمه خولة بنت جعفر الحنفية» من بنى حنيفةء 
ینسب الیها تمییزا عن آخیه الحسن والحسین » من الأبطال الأشداء 
في أواكل الإسلام» ویقول : الحسن والحسین أفضل منی » وأنا 
أعلم منهما » ولدفي سنة ۲۱ هد . )١(‏ 


قال ١‏ لعجلي : كان رجلا صالحا > ثقة » وقالابن 
حبان : كان من أفضل أهل بيته, أطلقت عليه الشيعة المپدی » 
وتزعم أنه لم يمث » مات سنة ۷۳ ه وقیل ۸۰ » وقبل ٩۳‏ و قیل 
غير ذلك . (۲) 


محمد القاسم ص ۱۲۱ 

بن محمد بن بشار( بفتح البا* وفتح الشین المشد د ة ) 
أبو بكر ابن الانيارى » نسبة للی آنبار» بلدة قديمة علی شاطلى* 
الفرات » على مسيرة يومين من بغداد » وهو العلامة المحد ث الحافظ 
اللغوى » النحوى» المفسرء المقری* البغدادی) کان صد وا 
فاضلا خیرا من أهل السنة » زاهدا متواضعا » یحفظ( ۱۲۰ ) تفسیرا 
بأسانيد ها » وثلاثمائة ألف بيت شاهدا من القرآن . 

ولد سنة ۱ ۲۷ هد ومات سنة ۲۲ ) وقیل ( ۳۲۷ )ه 
وله ٩۸‏ سنة ) ۰ (6) 





() انظر الاعلام ۱۰۲/۷ 

(۲) _ انظر تهذ یب التهذیب ۰۳۲۵/٩‏ ۲۵۵ 

(۳) طبقات النجاة واللغویین ص ۲۳۳ ومابعد ها . 
(») طبقات المفسرین ۲۸۸/۲ وم بعدها. 
(ه) طبقات القرا" ۲ ۲۳۱ ۰ 


س ۳ ۵ ۵ مس 


محمد بن كعب ص ۵ ۱۷ - ۵ ٩‏ ۳۲ 


ابو حمزة ء له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابةء 
وكان عالما بتفسير القران صالحا عابدا ) . 


قال ابن حبان : كان من أفاضل أهل المدينة علما 
وفقها , وظال ابن سعد : كان ثقةء عالط کثیرالحد پسسث » 
ورعا (۱) ) ولد سنة أربعين على الصحيح » وهم من قال ولد فى 
عبد النبي صلی الله عليه وسلم » وانما ا لذى ولد في عهدهأبوه 
مات سنة (.+() ها وقبلغمير ذلك . ۲) 


محمد بن محمد ص ۸۵ ؟ 


(الکرخی ء بدیالدین » فقيهء عارف بالتفسيرء اشتپسر 
بمصرء وتوفی فیہاء ولد سنة ٩۱۰‏ ه ومات فی سنة ۰۰٦‏ ) (۳) 
وا لکرخ بالفتح ثعالسکون ء فخاء معجمة مدیشةۃبالعراق . 0) 





(ر) تهذيب التہ+ذیب ۲۲۱/٩‏ 
 )(‏ انظر تقریب التهذ یب ۲۰۳/۲ 
(۷) انظر الاعلام ۸۵/۰ 

(») معجم المو"لفین > /1۷ ۲ 


بن عبید الله بن عبدالله بن شپاب ۰ آبوبکر الزهری» 
المدني أحد أثمة الاسلام »> وعالم الحجاز والشام والامصار» تابعی 
جلیل ۰ كان ثقة کثیر الحدیث والعلم والرواية » فقيها جامعالا) 

قال الامام أحمد : آحسن الناس حدیثا وأجود همم 
اسناد الزهری ولد في آخر خلافة معاوية سنة (۸ه) وطات سنة 
a)‏ . (۴) 


محمد بن الستتيبر_ ص 00١‏ 6۰ 

ر آبوعلی النحوی المعروف بقطرب (۳) لازم سيبسسويه 
ولا یکاد يفارقه حتى ذا خرج رآه علی بابه» فقال : ط أنت إلا قطرب 
ليل » فلتي بهء وهو غير ثقة» ومعتزلي . قال ابن السكيح : 
كتبت عنه قمطرا » ثم تبينت أنه يكذب في اللغة » فلم أذكر نه 
شیفا , مات سنة (۲۰۹) ها (8) 





)1( انظر تهاذ يب التهذ يب ٩‏ ۰ وما بعد ها , 
)۲( انظ رالبداية وا لنہایة ۰۹ ۳ وما يعدها. 


(و) القطرب: بغم القاف وسکون الطا* وضم الرا* وسکون الیساٴء 
أى اللص وا لجبا وا لسفیه وطاگر ولقسب به محمد بن المستنيرء 
لأنه يبكرا اسیو نج با بابه وجدہ لدی الیاب » فقال 


ليلة این 6 قطر المحیط ۱۷۳۲ ۰ 


9 


(ع) طبقات المفسرین ۰۲۵۵/۲ ۲۵۲ 





-0 ۵ 6 ~~ 


محمد بن يوسفا : اصن ۱۷۲ 


بن على بن سعيدالكرماني ( بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الميم) 
البغدادى » شس الدين الامامالعلامة في التفسير والحد يث والفقه 
وغير ذلك > کما کا ن حسنالخلق › ید ب بشاشة الوجه ؛ قائعا »متواضعا 
متكبرا على آهل الد نیا » تفوق على أقرانه في العلم » وصنف كتبا كثيرة 
في علوم شتى » منها حاشية علی تفسیر البیضاوی ۰ مات سنةر ٩‏ ۷) () 


محمد بن يعقوب_ :اص ۱۱۷ 


بن بوسف بن معثل بن‌سنان بن عبدالله الاموی ؛ مو لا هتم » 
أبو العباس الأصم , اصابه الصعم » وکان لایسی قط » وذ مسسسسب 
بصره قبل موته بشہر؛ وکان ثقة صاد قا ضابطا » ومو* ذ نا في مسجد ه ثلا ین 
سنة » ولد سنة ( ۴۲۷ ) ه ومات سنة ( ۳5 )ه, ۲ 


محمد بن يزيد : ص ۲۲ ۱ 
مپسیمسٌم سم mma‏ 


بن عبد الأكبر , أبوالعباسالأزدى + المعروف باليبيردء 
كا نإماما في اللغة والعربية (5) , وعالما فاضلا خصيحا بليغا 2 له 
هيكة حسنة » ولد سنة ( ۲٠٠١‏ )ه وقيل سنة ( ۲۰۷ ) وسسسسات 


بیغداد سنة (۵۲۸۰) )¢( 


هس سس 0 


)0 انظر طبقات المفسرین ۲۸۵/۲ الى ۲۸۷ 
۲( انظر البداية والنهاية ۲۷/۱۱ 

)۳( انظر البداية والنهاية ۸/۱۱ 

)€( انظر طبقاتالمفسرین ۲ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ 


- 7 ۵ س 


مصعب بن سعد ص٤‏ ١؟‏ 





4 


ارسل عكرمة بن أبي جهل 2 مات سنة ۱۰۳ ) ۰ )۱( 


مقاتل بن سلیمان ص ۳۳۰۰۱۸۳ ۰ ۳۲۲-۳۳۳۲ - ۲۵۳۲ 


بن بشیر الا زد ی الخراسانی » آبو الحسن البلخی ۰( بفشح 
الباء وسکون اللام وکسر الخا* ) المفسر. کذبوه وهجروه » ولطخ 
بالتجسيم» معأنه كان مسن أوعية العلم بحرا في التفسیر» کما ذکرہ 
الذهبي في (طبقات الحفاظ ) عقب ترجمة مقاتل بن حبسان )0) 


وقال أبو حاتم والعجلي : متروك الحدیث » وقال 


النسا ئي ۽ كذاب » وعده الدار قطني من المتروکین » ات سنة 
0۰ هه )۳ 





(ر) تقریب التهذ یب . 
(0) انظر طبقات المفسرین ۰۳۳۰/۲ ۳۳۱ 
(ن_ تہذیب التہسذیب ۲۸/۱۰ 


ب ۵۷ ۵ 35 


میمون بن مپران ص ۱۷۲۲ 


میمون بن مپران ( بکسر المیم وسکون الها* وفتح الرا* ) 
أبو ايوب » أصله كوفي , نزل الرقةء ثقة 2 فقيه ء آل ابن 
سعد ۽ كان ثقة قليل الحديث . مات سنة (۱۱۷) هر , (۱) 


مکحول ص ۷٤‏ 
مكسول بن أبي مسلم الشامي » آبوعبدالله » اصله من فارس 
۲ ۰ 
ومولد ۵ ۹/۹ سبي » وصار مولی لا مراة بمصر » من هذ یل ¢ وع ر 
وسا فر(لی البلدان لا خذ الحدیث » ينطق القاف کافاوالحا؟ ها" 


ثقة , کفیر الارسال ,)٩‏ وکان فقیها, عالط » وقد ریا . ثم رع 


عنه وصار امام عصسسره ۰ مات سنة ( ۲ ۱۱ ) هه ۰ 9( 





رد) تهذيب التپذیب ۰۳۹۱/۱۰ ۳۹۲ ۰ 

[) کابل : بضم الباء الموحدة ۰ وهي ثغر بین الهند وسجستسان 
غزاها السلمون آیام بنی مروان ۰ وافتتحوها وینسب [لیها عد د من 
المحد ئین » معجم الیلدان ‏ / ۲۱؟ ۰ 

(م) انظر الاعلام ۲۱۲/۸ 

و) انظر تقریب التهذ یب ۲۷۲/۲ 

(ه) انظر تهذ یب التپذیب ۲۷۳/۲ 





- ۵ ۵ ۸ - 


مالك بن دینار ص 685 


0 ) مالك بن دينارالبصرى الزاهد2أبو يحبى » صدوق 
عابد ) ) قال النسائی : ثقه ء يكتب المصا حف بالا جرة مات 
سنة ۱۲۷ وقیل ۰۱۳۰ وقیل غیر ذلك. )٢(‏ 





(9) تقریب التہذیب ۲۲/۲ 
(۲) تهپذیب التپذیب ۱/۱۰ 


- 00۹4 ہہ 


حرف النسون 


نافہےع_ ص ۲۲۳ 


( نافعين عبدالرحمن بن آيي تعیم » آحد القراء 
السبعة الاعلام » أصله من أصبهان» كان الناس خلقاء 

ا تراٴة 0 وان زاهدا جوا دا »صلی فې مسجد 
حجحجحث سئة ثلا ث عشرة وما ئة 2( و[مام الناس في القراءة بالمدينة 
نافع وتال بحبي بن معین : ثقةٌ ء وقال النسائی : لاباس 
به »> مات سنة ۱۰ ه وقیل ۱۷۰ ه وقيل ۱١۷‏ ه وقیسسسل 
غير ذلك . () 





(و) انظر طبقات‌القرا ۲۳۰/۲ وط بعدهاء 


> رف ۱ واو 


الوليد بن المغيرة_ ‏ ص : ۰ه 


الولید بن المغيرة بن عبدالله بن_ عمرو بن مخزوم » والسد 

سیف الله خالد بن الولید ¢ كان قا ضبا من قضاة العرب ¢ وزعيما 
و ¢ 

من زعماء قريش » أمر قريشا أن يقولوا أن محمدا ساحرء ا ومجنون ؛ 

أو كاهن » وحرم الخمر في الجاهلية »> حتى ضربابنه هشاما 


البيت . 
(١)‏ 
مات بعد الپ‌جرة بثلا ثة أشهرء ود فن بالحجون ۰ 
وهب ابن_ نع ص ۲۳ 


و هي بن منبه ‏ بضم المیم» وفتح النون وکسر الب ؟ ) 
الصنعاني , آبوعبدالله قال اسحاق بن ابراهیم: ولد في خلافة 
عثمان رضي الله عنه سنة م ه أسلم في عبد النبي صلى الله عليه | 
وسلم » فحسن اسلامه ٠‏ وأصله من خراسان. 

قال العجلي والنسائي: ثقة ء يقول بالقدر ثم تركه 
بعد معرفته أن من جعل إلى نفسه شيكا من المشيئة فقد كفر. 

وقال ابن سعد » وجماعة +۶ مات سنة ۱۱۰ ه وقیل 
٣ھ‏ وقیل غير ذلك . )٩(‏ ) 


000000000 0ئ مم سے سس ست 


() انسظرالاعلام ۰۱/۹ ۰۱۵ 
(۲) انظسر تہذیب التہذیب ۰۱۲۷/۱۱ ۱۲۸ 


يحبى بن زياد ص ۲۳۲۱ = ۳۰۸- ۲۸۰ 


( بن عبدالله بن مروان» إمام العربية» أبو زكريا 
المعروف بالفراء, كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائى »لما كان 
متد بنا ورعا , زائد العصبية علی سیبویة ؛ ويحب الكلا م ¢ ويسلك 


الفاظالفلاسفةء ولايأكل حتی یشعربالجوع » وله مال ترک لابن" 


بحب ہن شرف ص ۲۲۹ 

محبى الد ين » أبو زكريا النووىالد مشقي الشافعي العلامة 
شيخ المذهبء وکبیرالفقها؟ في عصرهء ولد في قرية نوى من قرى 
حوران » حفظ الفرآن » ولزم الشایخ تصحيحا وشرحاء وكان 
يقرأ كل يوم اثنى عشر د رسا علیهم , وألف مو"لفات كثيرة قيمة » منها 
ما أتمه كشرح مسلمء ومنها مالم يتمه كشرح المبذب . ۲۲ 








(() انظر طبقات المفسرین ۰۳۱۷/۲ ۳۷۱۸ 
۲۷) تفریب التہذیب ۲۸/۲ 
رس انظر البداية والنهاية ۲۹۶/۱۲ ۰ 








x 


-ح ۲ ۲" ۵ - 


وکان ماما بارعا حافظا متقنا , آتقن علومسا شتی 2 كما 
کان زاهدا ورعالم یتزوج ۰ آ مرا بالمعروف وناهیا عن المنگکسر » 


)۱( 
ولد سنة (1۳۱) ه ومأت سنة )٦۷٦(‏ ھ 


يحيى بن العلا ص ٠ل‏ 


الیجلی ء أبو سلمة » ویقال آبوعمرو الزاری ۰ 
تال أحمد بن حنبل : كذاب يضع الحديث » وقال 
النسائي والدار قطني : متروك الحديث » وقظال ابن حبان : لا یجوز 


۳ 
الاحتجاج به 1), ( مات ط بين الخمسين إلى الستين ذ٢‏ 


يزيد بن القعقاع ص 625 

القاری* » المد ني المخزومي » مولی عبدالله بن عیاش › 
مسحت أم سلمة أم المو"منین رأسه وهو صغيرء وقال ابن معیسسن 
والنسائي وابن سعد ثقة ٣‏ وكان [مام أهل المدينة في القراءة , 
فسمی القارى* لذلك , وأحد القراء العشرة وهو تابعى مشهورء كبير 
القدرء ويصوم صوم داود عليه السلام » ويصلى في نص فالليل 
أربع تسليمات » يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة طوال منالمفصل 


. ۰ (۵) 
مات سنة (۱۳۰) وقیل (۱۳۲) ه وقيل غير ذلك 





(() انظر طبقات الحفاظ ص اه 

) انظر تهذ یب التهپذیب ۰۲۱۱/۱۱ ۲۱۳ ۰ 
(۲) تقریب التهپذیب ۲۰۰/۲ 

رو انظر تپذیب التهذیب ۵۸/۱۲ 

رم) انظر طبقات القرا ۳۸۲/۲ وما بعدها. 


- oll ۲ سا‎ 


بعقوب بن اسحاق ص ۲۸) 


بن زيد بن عبدالله ابن ابي اسحاق ؛ آبو محمد الحضرمی 
بولاهم البصری , أحد القراء العشرة ولمام آهل البصسرة 


٠ ومقركيها‎ 


ظال آبو القاسم الپ‌ذلي : لم بر في زمن يعقوب مثله ء 
كان عالما بالعربية ووجوهها ,2 وا لقرآان وا ختلا فه + فاضسسلا » 
209 


تقبا » ورعا زاھداء مات سنة ۲۰۵ وله (۸۸) سنة 


یوسف بن_ایرامیسے_ ص 6280 
بن عثمان ۰ آبوالحجاج الغرناطي » المعروف بالثفری 
كان مفسراء حافظا محدثا » فقیهامقرتا , رواية » ضابطاء مات 


سنة ٩‏ ۵۷ ها . )۲( 





)۱( انظر طبقات القرا ۸۱/۱ وط بعد‌ها. 
(۲) انظر طبقات المفسسرين ‏ ۳۷۸/۲ ۰ 


ب )0 - 


بوسف بن الزکګي_ ص ۲۲۱ 

عبدالرحمن بن یوسف أبوالحجاج ء الا ام العالسسیم 
الخير الحافظ »> محداثا الشام 2« الشافعي » عالم في اللغة 
ومعرفة الرجال » مات سنة ۷۲ ه . (1) 


پونس پن حبیسب ص ۲۲ ۶ 


ر آبوعبدالرحمن , الضبي » مولاهم البصری» بان 
في النحو > وکانت له حلقة بالبصرة. برتادهاأهل العلم 
وطلا ب ا دب وفصحا۶ الاعراب وا لیا د یة »> ولد سنة +٩۰‏ مات 
سنة (۱۸۲) ها وقيل ۱۸۵ص ۲۲ وله ۸۸ سنه . 
وقيل غير ذلك ) (O,‏ 





)1( انظر طبقات الحفاظ ‏ ص ۲۱ ه ۰ 


(۲) طبقات المفسرین ۳۸۵۰/۲ 
0٣‏ طبقسات القرا 1۰1/۲ ٠‏ 


oo سح‎ 


وبد ون اعتبا ر 


۲ - آلا شقر 

۲ - الاصم 

۽ الاعمش 

و - الا عور 

٩‏ - الا وزای 

۷۲ - أبواسحق 

۸ - ابواسیجاق الاسفراینی 
+ - آیوبکر 

, ۱- آبو ثور 

۱ -آبو جعفر 

۲ - آبو الحجاج 

۳ آبوالحسین بن المنادى 
۱-آأبو سلیمان الداراني 

ه (- أبو سلیمان الد مشقي 
۱5 - آبو عبیسسد 

۷ -أبوالعالية 

۸ - آبوعلی الفارس 

۾ ١‏ - ابو عمرو ۱ 


آل 
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محمد بن يعقوب 


سليمان بن مهرا ن 


عبد الرحمن بن عمر 
ابراهیم بن اسحاق 
ابراهيم بن محمد 
شعبة بن عياش 
ابراهيم بن خالد 
يزيد بن القعقاع 
يوسف بن ابراهيم 
أحمد بن جعفر 
عبدالرحمن بن أحمد 
سليمان بن عبد الرحمن 
القاسم بن سسلام 
رفيع بن مهران 
محمد بن الحسسن 
زبان بن العلا 


ہ۳٣‎ ۸٠۰ 
oY ھ٣۴‎ 
ooo ۷ 
۵۲۲۲ 
۵ ۱۲ ۰ ۹ 

-5(١ 


۲۹۸۸ 


۵ ۲ ) - ۲۳ 
)۹۸ - ١ 
۵1 ۲ -6 ؟‎ ۳ 
۵1 ۳ =o 
۵ ۰ ۲ ۰۳ ۳۲۳ 


6 ۳ ؟- ۲۷ ۵ 


۵ ۲۲ ۷ 
> ۱ 
۵۱۸ ۲ 
۵ ۸ -۲ ۰ 


۵ ۱۹٩ ۰ ۳ ۳ 


3 1 ا0 سس 


الكنبه أو اللقب أو النسب الاسم رقم الصفحسة 
ات 
۰۱ ابن ابي جمرة عبد الله ہن سعد 
٢-۔-‏ ابن اسحاق محمد بن اسحا ق , ۳ ۲ مب ) ۲ ۵ 
5 
۳ ابن ابي حاتم ' عبدالرحمن بن محمد 
6 - ابن جريج عبد الملك بن عبدالعزيز 5 ۰-۱ ؟ ۲ ۵ 
-٥‏ ابن جنى عثمان بن ۲ ° ۳= ۵ ۲ ۵ 
٦ے‏ ابن خزیمة محمد بن اسحاق 
¢ 
۷ ابن خويز منداد 'محمد ابن أحمد 1 1ه 
م؟- ابن زيد أحمد بن محمد 46 ہمہ 
555-. 
۹- ابن سيرين محمد بن سيرين 6 
.مب ابن عطية عبدالحق بن غالب 1 ۲۹ ۵ 
وم« ابن عامر عبد الله بن عا مر ۳ ۰۳۲ 
۲ ابن قتبية عبد الله بن مسله م7 - ۳۲ ۵ 
۸ ۵ 
سم ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر ۹ 
تب ۵۳۳ 
م ابن کثب عبد الله بن كثير YY‏ 
سب ۲۷ ۵ 
۱ ۳۵ ابن كيسان محمد بن أحمد ۳۸ ۲۷ 
| ۵۰۱-۹ ه 
ا ۱ ۰ ۰ ۰ عبد | لر. 5 
۱ 5 ۳۳۱ ۰۰ 
مب ابن المنذ ر ابراهیم بن المنذ ر 


۸ ۳ ابن المنير أحمد بن محمد 


ل 9ه - 




















الكنيه أو اللقب أو النسب الاسم رقم الصفحة 
حرفالباء 
>- البلقینی عمر بن رسلان الع 0۲۰ 
۲- البیضاوی عبد الله بن عمر و ۱ ۵۴۲۲۰ 
حرف الشا۶ 
۲۷ہ ثعلب أحمد بن يحبى ot.‏ 
۽ >- الثوری سفیا بن سعد ۰۵ 0۲۰ 
هع الخازن علسى بن محمد ۵ ٢۲۹‏ 
0 الراء 
-٦‏ الراغي الا 1 اني ۾ بن محمد ۲-۵ ۷۲ > اه 
حرف الزای 


و الزهرى محمد بن مسلم ۳۹ )۰ ه 





- 0۸ هس 





۱ 1 
الکنیه أو اللقب أو النسب الا سم رقم الصفحة . 
لد سد سس رس بس سد سو ا ا و هس ره لس ۳۳۳ 
حرف السين 
.هد السدی اسماعيل بن عبد الرحمن ۲۸۸ ۲ ۵۰ 


ٹا 7ك .9(7 [٣۶3‏ ۱۶.- ا سس 


حرف الصاد 











۱ ه- الصادق ۱ جعفربن محمد ۹۹-٦‏ مت 

۲ الصنعاني عبدالرزاق بن همام ۸ ۵:۲۹ 

۳ و الصاوی أحمد بن محمد + | ۳ سس ۳۲ + ۵ 
حرف الطاء 

۵ ۱ © ہ-الطہبی حسین ہن محمد ۳ لآ‎ ٤ 

۵ ۵- العوفي عطيه بن سعد ١م‏ - ٠٥۳٣‏ 

ٴ. سس سا سس مسا سس سس 

ه-غلام الخلال عبد العزیز بن جعفر ٣٥٢-۱١‏ 
حرف الفاء 

۷ ۔الفسسرا؟ٴ يحبى بن زياد ۱ لله 


٩ ۳‏ ۵ س 





الكنيه أو اللقب أو النسب الاسم رقم الصفحة 
__ ہس ہہ ۶ں سس سس س 
حرف القاف 
رہ القرظي محمد بن کعب ۵ ۷ ۵-۱ ٩‏ ۲- ۵۳ ۵ 
٩‏ - القشیری عبدالکریم بن ھوازن )-٠‏ ۵۳۱-۳ 
٠‏ قطلرب محمد بن المستنير | 5 ۵ ۵ 


حرف الکاف 
۱ - الکرط ني محمد بن يوسف ؟ ۷ - ۵ هه ) 
۲ الکسائی ٠‏ على بن حمزة ۳۸-۳۸ ۵ 
اك الكلبي محمد بن السا ثب ۳ - ۵۱ ۵ 
€ = الكرخي محمد بن محمد oof Ao‏ 
م لك 
حرف الميم 
م + المبرد محمد بن يزيد 5 ل مهمه 
3 المزی يوسف بن الزكي | »۰ 
:ب الم ورد ی على بن محمد 
٠‏ ب المهدوى أحمد بن عمارة ) ۳۳ ۵۰۳ 
1 





حرف النون 
۹- النجاشي ا ة بن بحر ٩‏ ۰ ه 
ہا الب ابراهيم بن يزيد » 1 ۰۱ ۵ 
ي علقمة بن قيس 


آ۷- النووی یحبی بن شرف ٩‏ ۲ ۲- ۱ ۵۲ 


فس الا باب اریہ 





ب [ ۷ 0 - 


ملا حظة . ذکرت السورة والا یات حسب ترتبیها في الفصحف » مع بیان 
صفحا نها في‌الرسالة ۰ 
ااا 


5 0 ۱۱ 


آلم ء ذلك الکتب لاریب فیه , هدی للمتقیسن ۲ f‏ 
فان لم تفعلوا ولن‌تفعلوا فاتقوا النار ۲ ۲۸ 
وبشر الذین آمنوا وعطوا الصالحت آن لهم جنست 

تجری من تحتها الانبر o‏ ۲-۷ ۲۸ 
أتجعل فيها من يفسد فیپا ویسفك الد با" ۰ | ۳۳۵ 
ولا تلبسوا الحق بالطل وتکتموا الحق وأنتم تعلمون | ۲ | ۱۸۰ 
کلوا من طیبت ‏ م رزقننکم ۷ ۱۱۹ 
فلط جا*هم ماعرفوا کفروا به وم | ۳۷۸ 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره ۰۹ | ۲۰۱ 
وأقيموا الصلؤة وآ تواا لزكؤة ۷۰۰ 
فالله يحكمبينهم يوم القيامة فيط كانوا فيه یختلفون | ۱۱۳ | > ۲۵ 
فان آمنوا بمثل ما۴ منتم به‌فقد اهتد وا ۷ .وم 
قل م تحر أعلم أم الله 0 ۰ ]| ۱۸ 


وکذ لك‌جعلنکها مة وسطا لتكونوا شهداء. 


یتبع الرسول ممن‌ینقلب علی عقبیه ۳ | ۲۰۰-۲۹۸ 
أين ماتكونوا يأت بكم الله جميعا ۸ | ۰۳۷ 
لكلا یکون للناس‌علیکم حجة ح ۰ | ۳۰۰ 
وأن تقولوا على اللهمالا تعلمون و | ۱۸۰ 
و'اتی المال على حبه ذوی القربی والیتضی والمسکین | ۱۷۷ | ۲۱ 
أولكك الذ ين صد قوا ۷( ۲۷۳۱ 
فمن اعتد ى بعد ذلك فله عذاب أليم ۸ |7" 


مس سے سم تست ی و ورس رسد سا ا دی 





بت ۲ ۷ 0 


تس وی سس وس سیر دس وس وس سس اس ی اس و amaene‏ 


۱ السورة وا لا ية رقم 


ربنا آتنا في الد نياحسنةوفي الا خرة حسنة ۲۰ 
کا ن‌الناس أمةواحد ة فبعث اللها لنبیین 
مبشرين ومنذ رين »وأنزل معهم الكتب بالحق ۳۱ 
کتب علیکم القتال وهوکره لکم 11 
ان‌الذین*آمنوا والذین‌هاجروا وجلهد وا في سبیل 
الله أولئك برجون رحمت الله ۲۱۸ 
ان الله‌بحب التوابین وبحب المتطهرین ۳۳ 
الطلق مرتن فا مسا كبمعروف اوتسریح باحسن ۳۳۹ 
ومن يتعد حد ودالله فأولكك هم الظلمون ۳۳۹ 
وان نوا قرب للتقوی YY‏ 
حافظوا علی الصلوت والصلاةا لوسطی ۳۳۸ 
تلك الرسل فضلنا بعضپم علی بعض ؛ منہسسم 
من‌کلم| لله‌و رفع بعضهم د رجت Tor‏ 
والكفرون همالظلمسون ۰ ot‏ 
ولا تیمموا الخبیث منه‌تنفقون ۳۹۷ 
ومن یوٴتالحکمة فقدآوتی خیرا کثیرا ۳۹۹ 
۱ و شپد وا اذاتبایعتم ]۲۸۲ 
۱ کل آمن بالله وملتکته وکتبه ورسله YA‏ 


ال ع ران 


آلم ,۱لله لااله الا هوالحي القیوم ۱ 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هد یتنا ۸ 
أن الد ينعن الله الا سلم 1۹ 
فبشرهم بعذاب أليم 5١ ٠‏ 


رقم 


الصفحة 


وہ 


۳ ۲-7 
١١ لم‎ 


۲۲ ۲ 
to 


١١ 7 


۳ 
۲1 ۸ 
1۲۱ 


۱۲۱۷-۱۱ 


۱ ٩ 
۳۳۸ 


۱۳۲ 
۱۳۰۹ 


۳۹۰ 


سس سسكام 





ویحذ رکم الله‌نفسه : 

ان‌الله اصطفی آد م‌ونوحا و"آل ابراهیم وآل عمران 
على العلمین 

والله لا یحب الظلمیسن 

ماکان ابراهیم یپودیا ولا نصرانیا » ولکن کان حنیفا 
مسلما ء وماکان‌ من المشرکین 

وا ذ أخن اللهدميثق النبيين لما اتيتكم من كتاب 
وحکبة ثمجاءکم رسول مصد ق لما معکم لتو"منن به 
ولتنصرنه ) 

ومن يبتغغير الا سلم دينا فلن يقبل منه 


۸٤ 


3 
۱۳۲-۱۳۰۹ 





کنتم خیر امة | خوجت للناس ۰ ۰ ۰ ٢‏ 
والکظمین الفیظ والعافین عن الناس ۲٢٦ ٠-٥١‏ 
فسیروا في الأرض فا نظروا كيف كان عقبة المكذبين ۲۰۹ 

وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل ۳۸ 
ومن‌برد ثواب الد نیا نواته منها ومن‌برد ثواب الا خرة 

نوءته منها ء. مھ 
يإأيها الذين *آمنوا لاتكونوا كالذين كفروا وقالوا ' ' 

لاخوانهم اذا ضربوا في الأرض »أو كانوا غزى لوكا نوا 

عند نا ماما توا وما قتلوا ۱ rr‏ 
وشاورهم في الامر ۵ ۲۲۹-۲۲ 
فا نقلبوا بنعمة منالله وفضل »لم يمسسهم سو 

واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ۰۲۳ 

انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 

فلا تخا فوهم وخافون ان کنتم مو منین ۰ ۰ ۳-۱ ۵ ۱ 


60 9 هاس 





السورة والاية رقم رقم 


ولاينحسبن الذ ينكفروا انط نملى لهم خيرا لأنفسهم 

انما تملی لهم لیزدادوا اقلا ۱۷۸ | ۳۹ 
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من‌الذین 

اوتوا الكتب من فلكم ومن الذين أشسركوا أذى کثبرا 


وان‌تصبروا وتتقوا فان ذلك من‌عزم الا مور ۱۸۰ | ۲1۳ 
الن ۱ء 
فإن خفتم ألا تعد لوا فواحدة ۳ 1۲ 


والتی يأتين الفاحشة مننساتكم فاستشهدوا علیهن 

آربعة منکم » فان شهدوا فأمسكوهن قي البيوت . 

الاية. ۱ ۳۰ 
وليست التوبة للذين يعملون السيكات حتى 

اذا حضرأحدھم الموک قال انى تبت اتن ولا الذي 


یموتون وهم کفار ... الاية ۱۸ ۹۱ 
الرجال قوامون على النسا* : ۳ ۷۹ 

. ومن یکن الشیطان له قرینا فسا* قرینا ۳۸ ۲۲۳ 
یاأیها الذین*منوا آطیعوا الله واطیعوا الرسول 

وأ ولی الا مر منكم ۱ 0۹ ٠‏ 

ومن يطع الله والرسول فأولئك معالذين أنعم ح 

الله عليهم 4 2 


وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله »وان 


ا 


من ۷ 


سس 00 
السورة وا لا بة رقم رقم 
الاية |الصفحة 


انا انزلنا اليك الكتب بالحق لتحكمبين النساس 
با أراك الله ۱۰ ۲۹۱ 
لایحب الله الجهر بالسو* من القول الا من ظلم | ۱٤۸‏ | ۲۱۸ 
آن‌تبد وا خیرا و تخفوه او تعفوا عن سو" »فان 
الله كا نعفوا قد برا ۱:9 71 ۲ 
ان الذين يكفرون بالله ورسله » ويريد ون ان يفرقوا 
بين اللهورسله » ويقولون نو" من ببعض ونگفر ببعض 
ویرید ون ان یتخذ وا ہین ذلك سبيلا أولئك هم 


الکفرون حقا . رو | ۱۳۲ 

انا اوحينا اليك كط أوحينا الى نوح والنبين 

من بعد ۵ ۱1۳ ۴۰٠-۷‏ 

رسلا مبشرین ومنذ رین لقلا یکون للناس‌علی الله 

حجة بعد الرسل ۵ ۳۶ 

لکن الله يشهد بط أفزل اليك أنزله بعلمه 5 | ۲۸ 
الماك دة ۱ 

وتعا وئوا علی البر وا لتقوی ۲ ۲ 

اليوم أكملت لكم د بطم وأتممت عليكمنعمتى ورضيست | 

لكم الا سم د ینا ۳ ۳ 

يأهل الكتب قد جاءكم رسولنا ببين لكم على فترة ۱ 

من الرسل ۱۹ ۳۷ 


مت ۲ ۷ ۵ مه 


ای 


السورة وا رقم رقم 


الا يسة | الصفحة 


المقسطین 3 :۱ 

انا یرما التوراة فیپا هدی ونور یحکم بہاالنبیون 

الذ ین اسلموا للذین هادوا والرپلتیون والأحبار ٤‏ ۱۰1 

ومن لم یحکم بما آنزل الله ثاولتك هم الکفرون ٤‏ ۱:۷ 

ومن لم يحكم بما آنزل الله فا ولئك هم الظلمون مع ]| ۱۱۲-۱۷ 


وقفینا علی *آثا رهم بعيسى ابن مريم مصد قا 

لما بين يديه من التوراة و"آتبنه الانجيل فيه هدى 

ونور "1 ۷ ۷ ۲ !۱ 
ومن لم بحكم بما أنزل الله فآولكك هم القسقون ۷ 

وأنزلنا البك الكتب بالحق مصد قا لط بين يديه 


منا لکت ٠‏ 24 ۱۲۵-۱ 
الماكدة 
لکل‌جعلنا منکم شرعة ومنهپاجا ۱ ۶ 
'"یاایہا الرسول ہلغ ماآنزل اليك من ربك ٦۷‏ ۲۸۹-۳۹ 
وكلوا مما رزقكم الله حللا طیبا | ۸۸ ۱۱۹ 


پأیپا الذین *آمنوا انط الخمر والمیسر والا نصاب 
وال زلم رجس من عمل الشبطان فاجتنبوه لعلکم 
تفحلسون . اا نک 1۰۰ ۱۲۱ 
فاتقوا الله يآولى الألبب لعلكم تفلحون ٤‏ ]| هوم 
بآایپا الذین *آمنوا ‏ لااصئلوا عن آشیا* ان تبد لکم 
تسو؟کم + ۱۲۲ 


سوم س 


سس TT‏ 
السورة والابة رقم رقم 
الاية إالصفحة 


يعيسى ابن مريم اذکر نعمتی عليك وعلی ولد تك | ۱۱۰ ۳۹ 
يلعيسى ابن مريمهل يستطيع ربك ۱1 ۳۸ 


قل سيروا في الأرض » ثم انظروا كيف كان عقبة 


المکذ ہین ۱۱ ۳۰ 
قل أر#يتم ان أخذ الله سمعکم وأبطرکم وختسم 
على قاوبكم من إله غير الله يأتبكم به 11 ۳۰۹ 
يريد ون وجهه o۲‏ ۳۹۹ 
ثم ردوا الی الله مولهم الحق ٦٦‏ ۳۹۹ 
قل ان هدى الله هوالهدى وأمرنا لنسلم لرب 
العللمين ۷۱ A‏ 
وتلك‌حجتنا اتینپا ابراهیم على قومه » نرفسع 
د رجلت من نشسا؟ , ۳و م ۱۰۹ 


قل لااسثلكم عليه أجرا ان هوالا ذكرى للعلمين ١‏ 
وانتطعاكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله 


بان يتبعون الا الظن وان همالا يخرصون 5 ۱۱1 ۳۰ 
ا نالذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون | 6١7 . ۱۲١‏ 
وا ذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرفل ۱ ۱۰ ۱ 
وأن هذا صراطى مستقیا فا تبعسوه ۳ 1 CAY‏ 
يوم يأتى بعض یت ربك لاینفع نفسا اینپا .| ۱۵۸ ۲-1۱ 
جآء بالحسنة فله عشر أمثالها 7 ۳۹۸ 
قل ان صلاتي ونسکی ومحباى ومماتى الله ۲ ۸ 
رب العلمین ۱1 


“OYA - 





السورة والابة رقم رقم 
الاية | الصفحة 


2 
وهو الذى جعلكم خلاثف الا رض ورفع بعضكمف سوق 


بعض د رجت لیبلوکم في ما *آتکم ۱1 ۲1۲ 


الاعمسسراف ۱ 


المص » كتاب أنزل اليك » فلا يكن في صدرك حرج 


منه لتنذر به » وذ کری للم منین ۲ 

تال ما منعك الاتسجد اذ آمرتك ۱ ۱۱۸ 
ويآدم ١‏ سكن أنت وزوجك الجنة ۱۹ ۳۹ 
قل أمر ربي بالقسط ۲۹ ۰ ۱ 
ادعو ربكم تضرعا وخفية » انه لایحب المعتد ین | هه ۸ 

وا دعوه خوفا وطمعا ۱ 1 

انا لنراك في ضلل .مبين » قال يقوم ليس بى 

ضللة ولکنی رسول من رب العالمین ۱ ۰ ۰۹" ۳۹ 
یموسی اجعل لنا الها كما لهم *الهة ۱۳۸ ۳۸ 
ظال يموسى انى اصطفيتك على النا سبرسالتى ١‏ ' 

ویکلا می ۱ > ۱ ۳۹ 
ورحمتی وسعت کل شی * , فساکتبها للذیسنن 

یتقون ویو؟تون الزکوة والذين هم با يتنا يو" منون ٦‏ ۱۵۸-۱۳۱ 
قل يأيها الناس‌اتی رسول الله الیکم جمیعا ۱ ۱۰۸ ۰-۲۲ ۳ 
وأملى لهم ا نكيدى متين A‏ 

أو لم ينظروا في ملكوت السموات والا رض وما خلقا لله 

من شی" ۱۸ ۳۷ 


اس سس ص ص سس سس سس سس س 


۵۷ ٩ - 





السورة والآية رقم رقم 
الاية | الصفحة 


خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجلهليسن ١‏ ۲۵۰۲ 

وا ذا قرى* القر*آن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 

ترحمون ۲۰ ۱۱۹ 
الانقغال 

ومما رزقنلهم ينفقون ۳ ۷ 

بجلد لونك في الحق بعد طا تبين 1 ۱۸۱ 

واعلموا أنا غنمتم من شي* فان لله 

خمسته مه الا بة ۱ > 


ماکان لنبی آن یکون له اسری حتی بثخن 


في الا رض تربد ون عرض الد نیا والله بربدالا خرة 


وا لله عزیز حکیم ۱۸-۷ ۲۰ 

الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ٩ vr Û‏ 
التو ہ 

فا قتلوا المشرکین حیث وجد تموهم : ۵ ۳۳۸ 

ویشف صد ور قوم مو*منین ویذ ھب غیظ قلہہم 6 ۱ TI‏ 


قللوا الذین لاپو*منون بالله ولا بالیوم الاخسر. . 


الاہے ۲۹ 


سس س٣ل‏ سسیس تمس ھےمسسمت e‏ 





رقم 
الاية |الصفحة 


پ۷ 
° 
اے 


السورة و 





عفا الله عنك لم اذنت لهم حتی بتبین لك الذ بن 

صد قوا وتعلم الک بین ۳ °( 
والله ورسوله احق ان برضوه ان کانوا مو"منین 1۲ 

استغفر لهماولاتستغفر لسهمان تستغفر لهم 

سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ۸۰ 

و“آخرون اعترفوا بذ نوبهم خلطوا عملا صلحا 

و“آخر سیٹا عسی الله أن يتوب علی م 


ان الله.غفور رحيم 1 

خذ من موالهم صد قة تطهرهم وتزكيهم بها ۴ | ۲۹۹-۱۱۵ 

ماكان للنبى والذين *آمنوا ان يستغفرووا 

للمشركين ولو كا زو | ولی قرب ۱۳ ۹۲۳ 
لقد تاب الله على النبى لنبى وألمهاجرين ۷ ۱۸۷ 

هوالذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا 

وقد ره من زل لتعلمواعد د السنین والحسساب, . ۵ ۱۷۹ 

ورضوا بالحيوة الد نیا واطمأنوا بہادالذیٰ هم 

عن ءا یتنا غا فلون + أولكك مأوهم النار ۷ 1۷۰ 

ان الذين *امنوا وعملوا الطلحت يهديهم ربهم 

بایشهم تجری من تحتهم الانپار في جنت النعیم ۹ ۳۹ 

وما يتبع آکثرهم الا ظنا ان‌الظن لايغنى من ۰ 

الحق شیٹا ۳1 ۱۸۱ 


ااا ا 


۱ 





السورة وا لا ية رقم رقم 


وان كذبوك فقل لي عملى ولكم عملكم انتم بريكون 

مما أعمل واثابرى* مما تعملون 2 ۳۸ 
قل بفضل الله‌وبرحمته فبذ لك فلیفرحوا مه ۲۷۰۱۹۷ 
قل أءيتم ماأنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 

حراط وحللا قل “الله أذن لكم أم على الله 


تفترون ۹ * 

آلا ان أوليا*الله لا خوف عليه م ولاهم بحزنون 1۲ ۳۰۱ 

فال *آمنت آنه لا اله الا الذی ۱۶ منت به بنو 

اسرائیل وأنا منالمسلمين 8١-۹۰‏ ۱۹۱ 

قل انظروا با ذا في السموات والارض کت 5117-5 

هل ود 

ومامن دآبة في الأرضالا على الله رزقها ٦‏ ٦۔٢‏ ۹ 
وهو الذى خلق السموات والارض في ستة أيام 
,وان عرشه علی الما* لیبلوکم ایکم احسنعملا ١‏ ۷ ۳۰۸ 


ولكن أذ قنا الانسن منا رحمة ثم نزعتنها منه 
انه ليو'س كفور الى قوله تعالى الا الذين صبرؤا 


من كان يريد الحيوة الد نيا وزينتها نوف اليهم 
أعملهم فيها وهم فيها لايبخسون . ۵ ۱1-1 ]| ۲-۰۱۱۸۰۱۱۷ ۷ 


والی عاد اخاهم هودا قال یقوم اعبد وا الله 
ما لکم من‌اله غیره + ٩ O‏ ۰ ۱ 


...سس سیٹٹسٹسس سس ..-3:ٹ۳۶8۶ س 





ب ۸,۲ ۵ تس 


السورة وا لا بة 


الوا يهود ماجئتنا ببينة 

انن‌تقول الا اعتر ك بع ضآلهتنا بسوٴ ء قال 
انى اشهد الله واشهدوا أنى برى* مما تشركون 
والى ثمود أخاهسم صالحا 

وما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انب 

ولا ترکتوا الی الذین ظلموا افتسکم النار 

ان الحسنك يذ هبن السيكات 





سس 
بو 


نحن نقص‌عليك آحسن‌القصص‌بط أوحينا اليك 
هذاالقر؟آن وان کنت من قبله لمن الغلفلین 
١‏ نالحكم الا لله أمرالا تعبدوا الا اياه 
اذكرني عند ربك 

أنت ولي في الدنيا والآخرة » توفنى مسلما 


۰ 
U 


+ والبحقنی بالصالحین 


الرء سد 


الله 
وما دعا*الکفرین الا في ضلل 


۱ 


رقم 


الآاية 


or 


o € 
31 
۸۸ 
۱۱۳ 
۱۱۶ 


۱ِ 


۰ 


۱ 


انما یتذکر آولوا الالبلب الذین یوفون بعهد الله |۲۰-۱۹ 


والذين صبروا ابتغا*وجه ربهم .. 


۳ 





رقم 
الصفحة 


۳۸ 


۲,۱ 
امن 


۳۹۹ 


TAS 


of 


{Yo 


51١ 


السورة والایة رقم رقم 


الایۓے | الصفحة 


الله ببسط الرزق لمن يشاء وبقد ر وفرحسوا 


بالحيوة الد نيا ۳1 1Y‏ 
قل هو رپی لا اله‌الا هو علیه توکلت والیه متاب ۳ ۸۹ 
اپرا میم 
فاجع لأقكدة من الناس تهوى اليهم ۳۷ ۳۷۹ 
ان رہی لسمیعالدعا؟ ۳۹ ۳۹ 
الحجسر 
انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحا فظ--سسسون ۹ ۱۸ 
أد خلوفابسللم ٭منین ا ؟ مده ۱۰۷-۵ 
۱ ۱۲۰ 
النسل 
اتى أمر الله فلاتستعجلوه ١‏ ۳۹۳ 
خلق السموات والأرض بالحق » تعللى عمسا 
يشركون ۳ ۱۸۰ 
ويخلق مالا تعلمون ۱ ۸ ۹ 
ولنعم دار المتقین ۰ ۳ ۰ 1 ۱ 
آد خلوا الجنة بما کنتم تعملسون ۰ ۳۲ (e‏ 
فبل علی الرسل الا البلغالمبين ۳۰ ۲۹۱ 


ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان‌اعبد وااللسه 


5 ار ره ع ۰ 
وا جتنبوا الطلغوت »> فمشہم من‌هد ی الله ومنهم 


ااا ل ا ست 


- OA ”دب‎ 





السورة والاية رقم 
الاية 
من حقت علیها لضلا لة ۳ 
فسیروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبةالمكذبين | ۳٩‏ 
فاسكلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ۳ 
ولو ہو اخذ الله الناس بظلمهم ماترك عليبا 
من دآبة ولکن بو*خرهم الی اجل مسص 31 
فلا تضربوا للهالا مثال ۷ 


الم پروا الی الطیر مسخرت في جوالسمسا؛ 

ما یمسکہنن الا الله ان فی ذك لآیت لقسسوم 

یو"منون ۷۹ 
ان الله یأمر با لعدل والاحسان وایتاری ذی القربي 
وینپی عن‌الفحشا* والمتکر والینفی یعظکسسم 

لعلکم تذ کرون ۹۰ 
ولكن يضل من يشاء وید ی من يشا ۳ 
منعمل صلحا من ذكر أو أنثى وصو مو من 
فلنحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 


ما کا نوا یعملون ۹۷ 
۱ و"اتینه في الد نیا حسنة وانه فی الآخسسسرة 
لمن الطلحیسن' ۱ ۱ ۱۳ 
وانعا قبتهم فعا قبوه بمثل ماعوقیشم بە ولئسن 
صبرتم لهو خير للطبرین "| ۱۲۰ 


رقم 
الصفحة 


۸ 


ھک 


14 


م ٠١-١1١‏ اسه | 


۳۹۳ 


٩۰۱ €‏ ۷ ؟ 


۱ 1 ۵ 


۲ ۷ ) - ۲۵۹ 


السورة وا لا بة رقم رقم 
الاية | الصفحة 


" سبحان الذ ی آسری بعبده ليلا من المسجسد 


وماكنا معذبین حتی نبعث رسولا ۱ ۲۹-۲۵۹ 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيهبا مانشاء لمن 


نرید ۱۸ ۷۲۱-۲ ۲-۱ ۰ 
ولا تقف ما لیس لك به علم ۳۹ ۱۸۱ 

وا تیناٴ دا ود زہورا هه ۱۰۷ 
ویرجون رحمته ویخا فون عذابه ۷ ۱۰ 

وا ذا مسکم الضر في‌البحر ضل من‌تد عون 

الا ایاه رهق ۷ ۲۸۰۵۰ 

وقل جاء الحق #البلطل ان البلطل کان زهوقا ۸۱ ۱۸ 


قل لئن اجتمعت الانس والجسن علی ان بأتوا 
بمثل هذا القركآن لايأتون بمثله » ولو كان 


بعضهم لبعض ظهيرا ۸۸ ۳ 
ونحشرهم يوم القامة على وجوههم عميا ويكما. 
وصما ماو لهم جهنم 1۷ 
تال لقد علمت ماأنزل هو*لا* الا رب السموات 

2 ۱ 7 ۲ ۰ 
والأرض بصائر وانی لاظنك یفرعون مثبورا ۲ ] ۸۳ 

مريم ع 

بعص ۱ ۱ ۱ ۱۸ 

وان الله ربى وربکم فاعبد وه ۳1 ۸۹ 


سس سس سسسسسسسسسسسسسسک٭ٔک‌کِشسس|سسسژسسسکژجسھہسئیمشسمس“ٛ×پ+ اس تسس 





السورة وا لا ية رقم رقم 


الاية | الصفحة 


بأبت لا تعبد الشيطلن 





۳۲۸4 
ط سه 
فقولا له قولا لینا لعله بتذکر و بخشی ۹۸ 
قال ربنا الذی اعطی کل شی ‏ خلقه ثم هد ی ۳۰۹ 
وعصو؟آ د م ربه فغوى » ثمااجتسبه ربه فتاب عليه ,۳ 
ود یىی ۰ 
الأنبياء 
¢ 
وله من في السموت وا لارض ومن‌عنده لا بستکبسرون 
عن عباد تہ ولا پستحسرون » بسبحون اللیسل 
والنهار لا يفترون 2 ۲۰-۱٩ ٠‏ ۱۰ 
وما أ رسلنا من قبلك من رسول الانوحی الیسه ۱ 
آنه لا اله الا انا فاعبد ون ۲۰ ۱۳۹ 
٠‏ ونبلوکم بالشر والخیر فتنة والينا ترجعون | ۲۰ 
وهم من الساعة‌مشفقون ۰ ۹ ۱۰۰ 
وا سلعیل واد ریس وذاالکفل کل من الصبرین ۸۰ ۱۰۹ 
ويد عوننا رغبا ورهبا ۹۰ ١5‏ 
الحج 


صوامع وبيع وصلوت وسأجد يذ كرأ ا سمالله کٹیرا ٤‏ 1 


نے__- عومح سخ وو و سس سس سک سس تست 


۵۷ 7 





السورة والا بة رقم رقم 


الاية ]الصفحة 


ذلك ومن‌عا قب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه 


"لینصرنه الله » ا نالله لعفو غفور 1۰ ۱ ۰ ۲۱۲ 

ذلك بأن الله يولج الليل في النهار » ويولسج 

النهار في الليل ٠‏ وأنا لله سميع بصير 31 51 
الموامنون 

ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال یقوم اعیسد وا 

الله‌مالکم من‌اله غیره »أفلا تتقون . ۲۳ ۱۳۹ 


ان‌الذ ین هم من خشية ربهم مشفقون » والذین 

هم بآيت ربهم يو'منون » والذ ین رم لا یشرکون | ٩-٥۸‏ ه 11۰ 
ادفع بالتى هي أحسن السيئة نحن ألم 

بما يصفون » وقل رب اعوذ بك من همسزت الشيطين) 


وأعوذ بك رب أن يحضرون ۷-۹ ۹- 
م ۹۸ YoY‏ 
آفحستم انما خلقتکم عبثا وأنكم الينا لاترجعون 11° ret.‏ 
الور 


الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منرمبا 

مائة جلد ة ۲ ۳۰۱ 
وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم., 
والله غفور رحيم 

وتوبوا الى الله جميعا أيه الموامنون لعلكلم 


تقلحون ذم ١9|‏ - ووء 
سس سس تست 


۲ ۲ ل 


- ممه - 


السورة وا لا یة رقم رم 


الآية |الصفحة 


رجال لاتلهیهم تجرة ولابیع‌عن ذکر الله ۳۷ ١818‏ 
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه 
فأولكك همالفا كزون o۲‏ ۱ 


لا تجعلوا دعا* الرسول بینکم کدعا؟ بعضكم 


۰ 
عضا موم همم موه 


فلیحذ ر الذ ین‌یخا لفون عن أمره ان تصيبهم 


فتنة | ويصيبهم عذاب ب أليم 1۳ ۸ ۱۱۸ 
الفرقان 
6 
وما أ رسلنك الا مبشرا ونذديرا ٦ھ‏ ۲۹۰ 


الله سيكا تهم حسنت ۷۰ ۲۳۸1 
الشع را۶ 
انى لكم رسول أمين ۰ فاتقوا الله وأطيعون , , ۳ 6 ۰ ۱۱۸ 
١‏ 
لنمسےل ىن ا 
ے۸ لا رض فا نظروا کیف کان‌عقبةا لمجرمین 1۹ ٦۔٢٢۲٢‏ 
نك على الحق البين ۷۹ ۱۷۸ 
القصص 
فا لتقطه *آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا ۸ ۲۳۹۸ 


.99ں سس سس ا يه 


ب OA‏ سب 





السورة وا لاية رقم رقم 


الايسة | الصفحة 


فوکزه موسی فقضی عليه » فال هذا من عمل 


المت نفسى فاغفر لى »> فخفر له ۱۱-۰ ۲ 
فخرجآ خائفا يترقب ۳۱ lor‏ 


انك لاتبدى منأحببت ولكن الله يبدى من 

بشاء ٦ھ‏ 207 
و بط أوتیتم من شي * فمتع الحيوة الد نیا وزینتها 

وماعند الله خير وابقى , أفلا تعقلون » ٠.۰۰۰‏ . 


الی قوله .۰۰۰ هو یوم القیلمة من المحضرین ٦٦-٠‏ 2465-25 

ان الله لا يحب الفرحين ”7 YY‏ 

ولا تنس نصيبك منالد نيا YY‏ ۱۷۳ 

ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشا* مزعباده 

ویقد ر م .۰۰۰.۰ AY‏ ۳۹۷ 

ان‌الذی فرض عليك القرآن لرا دك الن معاد هم ۱۱۸ 
العنكهبوت 


۰ آلم ء أحسب الناس آن یترکوا ان یقولوا ۴ منضا 
وهم لایفتنون » ولقد فتنا الذین من قیلپسم 
فلیعلمن الله الذین صد قوا ولیعلمن الکذبین ۰ ۳۲-۱۱ | ۲۱۰-۲۰۸ 
وما أنتم بمعجزین في الأرض ولافي السماءء 


وما لكم من د ون‌الله من‌ولی ولا نصیر ؟ 
انا لصلاوة تنپی عن الفحشا* والمن؟ <o‏ '| 44 
الله یبسط الرزق لمن بشا؟ من عبا ده ویقد ر له 1۲ ۳۹۷ 


ا س 


السورة وا لا بة رقم رقم 


الاية | الصفحة 


ولکن سألتهم من نزل منالسماٴ ما۶ فأحيابه 
الأرض من بعد موتہا لیقولن الله 





۸۳ 
الہ۔۔۔۔سرووم 
ومن *ايته أن خلق لكم من انفسكم أزوجا لتسكنوا 
الیپا وجعل بینگم مود ة ورحمة آن في ذلك 
لاپك لقوم بتفکرون ۳۰۸-۳۱ 
وله المثل الأعلی في السموت والأرض ۳۹۲ 
نبيين اليه واتقوه وأقيموا الصللوة ولا تكونوا 
منا لمشركين ۳۸ 
واذ! مسالناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه 
ثم اذا أذاقهم منه رحمة اذا فريق منبم 
بربهم‌یشرگون ١‏ ۳۸۰ 
فأقم, وجهك للدین القیم من قبل ان يأتى يوم 
لامرد له من الله يومكذ يصدعون 1۹ 
" ل ۱ ان 
خلق السموت بغير عمد ترونها ۱ ۱۰ ۳۱۸ 
هذاخلق الله فأروئي ماذا خلق الذين من دونه | ۱۱ ۲۲۱ 
ا نالشرك لظلم عظيم .| 1۳ 
لبنى أقم االصللوة وأمر با لمعروف وانه عن المذكر ۱ 
واصبر على ماأصابك ان ذلك من عزم الأ مور ۱۷ 1۳ 


ايا ا س 





السورة والا بة رقم رقم 


الاية |الصفحة 


السج.د ة 

' الم , تنزیل الکتب »لاریب فيه من رب العلمین ۲-۱ 

'بدعون ربهمخوفا وطمعا ١5 ٦‏ 
الأحزاب 


. . ي 9 


وابراهیم وموسی ۰ » ...۰۰۰ .لا بة ۷ .۳۷۰ 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. . الاية ۲۱ ۳۷ 
ان السلمین والسللت والمو"نین والمو*منت » 
الاية ١٠٠ o‏ 
وماكان لمو*من ولا مو"منة اذا قضى الله ورسوله 
أمرا آن یکون لهم الخيرة من آمرهم ۰ ۰ الاية ۳1 ۱۱۸ 
باکان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول الله 
وخاتم النبين ٠‏ ۲ 
تمیشہم مو یلقونہ سام وآعد لهم أجراكريما AY ٤‏ 
يأيبا النبى انا ارسلنك شلهد! ومبشرا ونذ برا ٤‏ ۳۹ 
ان الذين يوكذون الله ورسوله لعنهم الله 

.. في الدنيا والآخرة .......الاية !| ٠ ov Û‏ 

سيا 

وماأرسلنك الا کافة للناس‌بشیرا ونذ یرا ٠‏ ولکن 
اکثر الناس لا یعلمون ۲ ۲۸ ۲ - ۳۲۱ 
قل ماسألتكم من أجر فهو لكمان اجري الا على 
الله .... ۷ 2١‏ 


سس ا س 


٩ ۲ =‏ ن سه 




















فاطسر 


ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لہا 6 ۳٩‏ . 
هل من خللق غير الله ؟ ۸۸ 
يأيها الناس انتم الفقرا* الى الله » ومو 

الغني الحميد .م 
انما تنذرالذين يخشون ربهم بالغيب وأقا موا 

الصلوة ۳۹۰ 
انما يخشى الله من عبا ده العلیو! or‏ 
فمنهم ظالم لنفسه ۲۰۳ 
انالله يمسك السموات والأرض أنتزولا ولقن زالتا 

ان امسكهما من أحد من بعده انه كان حليما 

غفورا ۳۸ 
وماکان الله لیعجزه من شي * في السموات ولا فى 

الکرض رم میم و ۳۱۷ 
وماعلینا الا البللغ المبین ۲۹۱ 
ألم أعبد اليكم يليني دم ان لا تعبد وا 

الشيطن أنه لكم عد و ميين ۳۳۷ 
وماعلمنه الشعر وط ینبعی له ۳۹ 


انیا امرها ذا أراد شيكا ان يقول له كن فيكون ۲۳۷ 
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السورة وا ۱ رقم رقم 





فاهد وهم الى صراط الجحيهيم ۲۳ ۹ 
ان جا*ربه بقلب سليم ۸ ۲۸۱ 
والله خلقكم وما تعلمون ۹1 ۳۸۹ 
ص 
کتلب أ نزلنها ليك مبارك لبد بروا ا بته ۲۹ o۲‏ 
قل «اأسكلكم عليه من أجر وماأنا من المتكلفين ۸1 1۰ 
الزمسر 
ما نعبد هم الا لیقربونا الی الله زلعی ۳ ۳۳۷ 


وا ذ! مس الانسان ضر دعا ربه منببا الیه 


ثم اذا خوله نعمة منة نسی ماكان يدعو اليه 


من قبل ۸ Ao‏ 
قل الله اعبد مخلصا له د ينى ۱ ۱11 
" والذين اجتنبوا الطلغوتان يعبد وها اتا ہوا 

الى الله لهم البشرى ' ۱ ۱۷ YAY‏ 
وقیل للظلمین ذ وقوا ما کنتم تکسبون ۲ ۳۹ 
ولئن سألتهم من خلق السموات الا رض لیقولن ۰ 

الله AY AÛ‏ 
قل يلعباد ى الذين أسرفوا على أنفسهم 

لا تقنطوا من رحمة الله ان الله‌یغفر الذ نوب جمیعا| ۲ه ۱۰۸ 


ااا ساسا سس تست 


> 966 سم 





السورة والاية رقم رقم 
الاية | الصفحة 


وأنييوا الى ربكم وأسلموا له من قبل أن بأتيكم 


غافر 
وجد لوا بالبلطل ليد حضوا به الحق 0 ۸ 
ويستغفرول للذ ین ۶ منوا ۷ ۳۳۳ 
هو الذ ی بریکم ایته وبنزل لکم من‌السطا؟ رزقا 
وما یتذ کر الا من ينيب ۱۳ ۳-۱ ۳۰ 
ومن عمل صلحا من ذكراوانثى وهو مو؟من 
فا ولقك يد خلون الجنة يرزقون فیہا یغر حساب ° ۱1۹ 

٠. ۱ ۰ 


ولا تستوى الحسنة ولا السيثة اد فع با لتسسي 
هي أحسن فا ذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه 


ولي حميم ٠‏ .. | عم ۲۱۰-۲۵۷۱۱ 
" اعبلوا ماشکتسیم ٠‏ ۱1۹ 
ومن أساء قعلیہًا ۱ : 1 ۰1۰ 
لا یستم الانسلن من دعا؟ الخیر ۹ ۱۷ 
الزخسسسرف 
حم » والکتب المبین ۲-۱ ۱۸ 


وجعلوا الملافكة الذین هم عبد الرحمن انثا 


0207 سس و اس و ی ها ا ا و تا ۳ 





٩ 6 =‏ ی س 


السورة والاية 


آنپد وا خلقہم» سنکتب شلد تهم ویستلون 
اذ قال ابراهیم لابیه وقومه آننی برا؟ مما 
تعبد ون , الا الذی فطرني » فانه سیپدین 
نحن قسمنا بینپم معيشتهم في الحبوة الد نیا 
ولكن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأني 
يو" فكون 


الجائهيه 


فلله الحمد رب السموات ورب الا رض رب العا لمين 


الاحقاف 
حم » تنزيل الكتب من اللها لعزيز الحكيم 
وما خلقنا السموت والارض ومابینهط الا بالحق 


۰ 


الفشح 

.. ليغفر لك اللهماتقد م من ذنبك وماتأخر 
اذ جعل الذين كفروا في قلويهم الحمية حمية 
الچهلية 

محمد رسول الله والذين معه أشدا* على 
الکفار رحما* بينم 


"١ 





رقم رقم 


۲۹ ۲۷ 71 


۹ ۲٢-٣۷ ۳۲ 
AY AY 

۸ ۳۹ 
۲- | 

AY ۳ 
3 ۲ 
۳1 


۲ ٩-۱ ۰-۳۸ ۳۹ 
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رقم رقم 


الاية | الصفحة 


السورة والا ب 


الحجرات 

بآبہا الذین آمنوا ان جا*کم فاسق بنبأً فتبینوا 

أن تصييوا قوط بجمللة فتصبحوا على ما فعلتم 

ند مین 1 ۰۱ ۲ 
وان طاتفتان من المو‌منین اقتتلوا فأصلحوا 

بینهما » فان بغت احداهط على الاخرى 

فقتلوا التی تبفی حتش تفي* الى أمرالله ۹ ۲ ۵۵-۱ 
بآیپا الناس انا خلقنکم‌من ذکر وأنش وجعلنکم 

شعوبا وقباگ لتعارفوا ان آکرمکم عند الله 

1٦ ۱۲ أتقل‎ 


یىی 
أفلم ينظروا الی السط* فوقهم کیف بنیٹاہ۔۔...سا 
وزينلها ومالها من خمروج » والأرض مد د ئها 
وألقینا فیپا روا سی وأتبتنا فيها من كل زوج بهيج 
تبصرة وذ كرى لكل عبد منیب , AÛ‏ ۲۸۱ 
۰" وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ؛ هه ذا 
ما توعد ون لکل أواب حفيظ من‌خشي:الرحمن با خیب 


وجاء بقلب منیب ٢-١۱‏ ۔ 
۳۳ ۳۰۳-۲۱ 
الذاریات 
وفي السما* رزقکم وم توعد ون ۳۲ ٣۔٢‏ ۹ 


وما خلقت الجن والانس‌الا لیعبد ون 65 | ۱۷۲-۸۱ 


ب ٩۷‏ ۵ بت 





سہ 


السورة وا بي رقم رقم 
الاية ] الصفحة 


الطسور 
:اصلوها فا صبروا ولا تصبروا سوا* علیکم 
قالوا انا كنا قبل في أهلنا مشفقين 


الجسم 


وما بنطق عن الهوی ان هوالا وحي بوحی ۵ ٩-۲‏ ۲۸۸-۲ 


الق 
بل الساعة موعد منم 


الرحملن 
والسماء رفعها ,2 ووضع المیزان . الا تطفسوا 
في الميزان » وأقيموا الوزن بالقسط. 
ولاتخسروا الميزان ' 
یخرج منپما اللو"لو" والمرجان 





الحدي ند 
لقد أرسلنا رسلنا بالبيئت وأنزلنا معہم الکتب 
والمیزان ء لیقوم الناس بالقسط Yo‏ ؟ > ۱ 


الحشسر 
ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربی والیتلی والسلکین » وابن 





- هه‎ ٩ ۸ - 





السورة والاية رقم رقم 
الاية | الصفحة 


السبیل كي لایکون د ولمة بين الأغني اء 
منكم وماءاتكم الرسول فخذوه ومانباككم 


عنه فا نتهوا ۷ 599-1586-6- 
۱ 


الم ف 
وا ذ فال عیسی ابن‌مریم بینی اسرائیل انی رسول 


1 





۰۵ ۲۱-۲ 
الجمعة 
فا ذا قضيت الصللوة فا نتشروا في الأ رض وابتغوا 
من فضل الله YY‏ 
وللها لعزه ولر سوه تین ۰ 
وا نفقوا معا رزقتکم ۷ 
7 ہے التحريم 
ياأيها الذين كفروا ۱ 
یا وس تو ال الله انما ۸ ۱۸۲ 
الماك 


الذی خلق الموت وا لحیلوة لییلوکم آیکم احسن ۱ 
عملا ۲ ۱ - ۲۰۸ 


ا 


- 0۹۹٩4 ل‎ 





الا يسة 
فا مشوا في مناکبپاوکلوا من رزقه و لیهالنشور ° 
القلم 
منت بنعمة ربك بمجنون ّ 
وانك لعلى خلق عظيم 
نوح 
فقلت ١‏ ۰ فروا ربكم انه كان غفارا ¢ يرسطل ۱ 
السط *علیکم مد را را ا 
ما لکم لا ترجون لله‌وق را 9 
الجن 


قل أوحي الى أنه 'استمع نفر من الجن فقالوا 
انا سمعنا قر*انا عجبا » يبدىالى الرشد 
فأمنا به ولن نشرك برپنا آحدا ]۲ 


النببأ ۱ 
عما يتساءلون عن النباً العظيم ١‏ 
ہوم موا لروع وا لملائڈ صنا 
لایتکلمون الا من آذن له الرحطن وقال صوابا ۳۸ 


رقم 
الصفحة 


YY 


۳۹ 
۳۹ 


؟ ۳۹ 


[ ۵ ۷-۱ 1 


<۹ 





السورة وا لا یة رقم رقم 
الاية |الصفحة 





الانفط ار 


والا مر بومقذ لله ۱۹ ۸ 
الا علی 
انهذا لفى الصحف الا ولى صحف ابراهيم 
وموسی ۸ ۱۰۷ 
الیلسد 
وهد بناها لنجد بن ۲۹۳ 
العلة 
کلا ان‌الانسان لیطفی ان رآه استغنی ۷-۰ | ويم 
سندع الزبا نیب _ ۱۸ ° 
۱ 3 ۰ 
وما تفرق الذین اوتوا الکتك الا من بعد ماجا*تهم 
٠.‏ البينة ۰ 3 ۳۷۹ 
الزلزلة 


فمن يعمل مثقال ذرة خیرا بره » ومن يعمل |۰۷ ۸ ۱۶۰ 


مثقال ذ رة شرا بره ۰ 





الاخلاص 0 0 
قل هو الله احد الله الصمسد ۱ 


زس ۱ ۱ 
0 اه 2 ۰ 
و ی سے و ۱ 
سوم سے 


اس ۳ ۰ 1 سح 


فہرس‌الأحاد یث النبوية 
رتبت هذه الأحا د يث حسب الحروف الہجائیة ء مععدم اعتبار (أل ) 
التی للتعریف » واکتفیت بذ کر أول الحد یث ۰ 








الحد يث رقم الصفحه 
حرف الألف 

: ادا الحدود و ما استطعتم ۸ 
۔ أتدرون ماهذان الكتابان ؟ فقلنا : لاءالا أن 

تخبرنا با رسول الله . ۳ 
ے لا آن‌تصلوا مابینی وبینکم من القرابة 
_ إتق الله حيثط كنت وأتبع السيكة الحسنة تمحها . YY‏ 
_ الأنبياء ثم الامثل فالاأمثل . ۲۱ 
3 إن الصالحينيشد د عليهم ,وأنه لايصيب مو*منا 

نكبة من شوكة فمافوق ذلك (fo‏ 
- لان لي أسماء ,نا محمد ,وأناأحمد ‏ وأنا 

الماحي .. ٢‏ 
_ آنا سید ولد آدم یوم القيامة ؛ولافخر » وییدی 

لوا" الحمد ۰ ۰ ۳۸ 
النمثلي ومثل الأنيياء من قبلي »كمثل رجل بنسی 

بیتا ۰ . ٢‏ 
۔ ألا نها ستکون فتنة » فقلت ماالمخرج منها 

یارسول الله ء قال : کتاب الله ٠٠‏ ۹ 
_ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق 

عنه القبر . ۳ 
- پرنکم سترون رکم »كما ترون هذا القمر . | ۷۱ 
_ إن الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصییه ۰ ۰ ۷۸ 


. تا محمد » فیقول :بكامرن أنلا١‏ فتح لا حد قبلك ۳۹ 





الحد بث 


خوف ماأخاف علیکم الشرك الاصغر ۰ . 
الاسلام أن تشهد أن لا اله الاالله وأن محمدا 
رسول الله ۰ ۰ 
الاسلام علانية » والایمان مافی القلب . . 
الایمان بضع وسبعون آو بضع وستون شعبة . 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبسى 
بسن کعب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ياأبى - وهو یصلی ۰۰۰ ۰ 
ألا كلكم راعء وکلکم مسئول عن رعیته ۰ . 
لذا كان يوم القيامة د فع الله إلى كل مسلم يهود يا › 
أو نصرانيا .. 
آنا عند ظن عبد بي .. 
ازهد في الدنيا يحبك الله .. 
ن‌الله لابظلم مومنا حستة » يعطى بها قفي 
الد نیا ویجزی بہا فی الاخرة .. 

يان المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على 
آذاهم . 
الاسلام يبدم ماقله .. 
أنتم أعلم بأمر د نياكم 
بإنالله يقبل توبة العبد مالم يغرغر . . 
إن الله إذا أحب قوماابتلاهم »فمن رضى فله 

الرشل ومو سخط قله السغط ٠‏ 











۱" ۷ 
1 CY 
۱ ۵ ۸ 


۱1 
ITY 


نمی 


1Y 
۱۹۰ 
۳۳۲ 





_ (ذا آراد الله بعبده الخیر » عجل له العقهة 

في الد نیا .. 

إن أعظم الجزاء مععظم البلا* . 

إنه ليس لنبى إذا لبس لأمته أنيضعها . 

۔ أتشفعفي حد من حدود الله ؟ والذى نفس بيده 
لو سرقت فاطمة. 


_ أتعجبون منغيره سعد » فوالله لأنا أغير منه. 

- إن الغضب من الشيطان .. 

۔ے اذا غضبأحدكم فليسكت .. 

ان امروء غيرك فلا تعيره بمافيه . . 
أتد رون ماالمفلس ؟ قالوا المفلس فينا من لا د رهم 
لے : ۰ ۱ 0 

ے أد الأمانة لمن أكتمنك » ولاتخن من خانك . 

۔ إنط جعل الاستكذان من أجل البصر ٠٠‏ , 

-۔ أول مابدى به رسول الله صلى الله عليهوسل م 

منالوحى الرو*یا الصالحة في النوم . 

- أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه 
على فخذى .. 

: إن الحارث بنهشام رضى الله عنه سأل رسول الله 
صلى الله علیه وسلم » فقال : يارسول الله ۲ 


كيف يأتيك الوحي ..؟ 
- أنا سيد القوم يوم القيامة , هل تد رون ۲ 


یك 
۳۹۰ 


؟ ۱ ۲ 
؟ ۳ ۲ 


۳:۸ 
YoY 
۲ ۵ ؟‎ 
۳۷ 


۵ ۲۲ 
۳۷ 
۳۲۹۸ 
۳1۰ 
؟ ۱ ۳ 


۳1.0 


و 





أمتپوکون فیپا یااین الخطاب ؟ والذى نفس 


بید ۵ » لقد جتتكم بها بيضا* نقية ٠.٠‏ . 
إني لأعلم كلمة لو قالها لسذ هب عنه ما بجد ه 


ألا أنبتكم بأكبر الكبائر . . 

إذا كثرت ذ نوب العبد ولم يكن له ما يكفرهما 
من العمل ابتلاه الله ۰ . 

أي نالسائل عن قيام الساعة ؟ 

أمرت أن أقاتل الناس » حتی یقولوا لا له لا الله . . 
استقم پا سواد 

إتق دعوة المظلوم ٠.‏ 

اختلاف )متى رحمة . 

أعوذ بالله من عذاب القبر 

ژن‌المو*من بری ذ نوبه » کأنہ قاعد تحت الجپل ٠.‏ 
إن وجد كفلا نا وفلانا (رجلین من قریش) " . 

فا حرقوهما ٠.‏ ۱ 

يون! لله لا ینظرطلی صورکم وأموالكم 

نتم‌الذین قتم کذا وکذا ٩‏ . 

ان‌الله عز وجل ببسطم یده باللیل 

الله أرحم بعباده منهذه بولد ها , . 

اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت ٠٠‏ 


۱ 
YoY 


CTA 


TY 
۳۹۲ 
۳۳۳ 
۱1 
۲1 
۳۰۹ 

۸۹ 
۱۹ 


YY 

1۷ 
1۳ 
AY 


١ ۵ ۸ 


ا تست 


وا 2 









حرفالبا* 


4 ۰ 


° 
س البكر تستأمر . . ۳۳۰ 
- بلغوا عنی ولو آية . ۲۹۰ 


رفع رأسه مبتسما ۰ 





ے تفكروا في خلق اللهء ولاتتفكروا في الله فإنكم أ 


لن تقد روا قد ره . . : ۷۰ 
0 تجي* الاعمال یومالقيامة » فتجي؟ الصسسلاة » 

فتقول : یارب آأناالصلاة فیقول نك علی خیر ۰۰ ۱۳۲ 
۔ التاقب من الذنب کمن لا ذنب له ۰۰ رو 





حرف الجيم 
جعل رزقي تحت ظل رمحي ۰ وجعل الذلة والصغار |۸۰ 


با 





علی من خالف آمری ۰ . ۸۰ 
ِ حرف الحاء 
- و میم حتی یلقاها رپپا. AY‏ 
حرف الختا؟* 


_ خطب رسول الله صلی الله عليهوسلم وقال : إن الله 
خير عبد بين الد نیا وبین ماعنده فاختنار العبسد 


ماعند الله .. 1 
_ الخلق كلهم عيال الله » فأحب‌الخلق إلى 
الله آنفعپم لعیاله ۰۰ ۱۷۳ 


- الدنيا ملعونة ¢ ملعون مافيها 2 إلا ذکر اللسسه 





وما ولا ۵ ۰ ۰ ۱۷۰ 
- الدین التصيحة , قلنا لمن یارسول الله ؟ قال 
لله ولکتابه ۰۰ ۲۲ - ۲ ۵؟ 
۶ 
- سد د و وقا ربوا وبشروا فلإنہ لا ید خل احدالجنة 


بعمله ۰ 


الحد پث رقم الصفحه 


_ سکل النبی صلی الله عليەوسلم عنالکبائر غقال : A۸‏ 
الا شراك بالله ۰ . 
_ سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم عن هذه 





الآية " والذ ین ہوٴتون ما أتوا وقلبوهم وجلة ٠.‏ . 11۰ 

5 شفاعتي لأهل الكبا عر من أمتى ۰ ٩‏ ۳ 
حرف اللاء 

_ الظلم ظلمات يمم القيامة to‏ | 
حرف العین 







3 علي وفاطمة وابنا هما 

_ . عجبا لامرالمو؟من إن أمره كله خيسرء 
_ عطش‌الناس یوم الحديبية» ورسول الله صلی الله عليه 
وسلم بين يديه ركوة » فتوضاً منها..... 





حرف الفاء ۱ 
سے فليظن بي ما يشلاء ۱9۹ 
فمن أخذه بطيب نفس بورك فيه ... ۱۷۱ 


| ج فن ل س 













حرف القاف 
_ القضاة ثلاكة 2 واحد في الجنة واثنان في النار, . 
2 قا م النبي صلی الله علبه وسلم فدعا الناس » فقال : 
هلموا پالی. -.- . 





حرف الکاف ۰ 

ے كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة فى 
صلاة الفجرء آلم تنزيل (السجدة) 

 -‏ كل نبي يبعث إلى قومه خاصةء و بعثتإلى الناس 
كافة .. 

_ كيف أقضي ؟ فقال أقضي بمافي كتاب الله.. 

- كنا معالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوة » فرنسح 
إليه الذراع .... 

ے كنا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم اذ نجا*ه عمرو 
بن أبي قرة .. 

ے کل عمل ابن آد م يضاعف الحسنة عشرأمثالهبا... 

کنت أمشي معالنبي صلی الله عليه وسلم وطيه برد 
نجرائي غليظ الحاشية 


۲ ۱-۲ ۲ 


۳ ۵ ۵ 


تی 


۱ 71 ۵ 
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حرف اللا م 
لو كان لابن ادم و دیان من المال لا بتفی خالثا , 
لو أنكم توكلتم على الله حق توكله »لرزفکم کما برزق 
الطير. 
ليس لابن آدم حق فى سوى هذه الخصال بيت 


بسکنه وئوب بواری عورته . 


لیس الشد ید بالصرعة » انها الشدید الذی بملك 
لله أشد فرحا بتوبة عبده المو"من . 

لما حضرت أبا طالب الوفاة 2 جاءه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

لم يبق من النبوة الا الممشرات .. 


لقد رأيته ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد . 


لیتنی أرىرسول الله صلى الله عليه وسلم حستی ینزل 
عليه الوحي . 





910 


YY 


١7١ 


۲ ؟‎ ۵ 
CTY 


۳1۱١ 


1۳ 
1 


ل ۲ 1۱ بت 





حرف الميم 

ما فة الف وأربعةو عشرون ألفا ۱۸ 
من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة ...| ۳۲۰ 
مطل الغنى للم 1۳ 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم , ۰ . YY‏ 
من ابتلی بشبی * من هذه النبات ... CYA‏ 
من سره أن يبسط في رزقه وأن بنساله في أثره فليصل 

رحبه ۰ ۷۹ 
با أکل آحد طعاط قط خيرا من أن يأكل من عمل 

بده .۰.۰ ۸۰ 


من أخذ أموال الئاس يريد أداءها أدى الله عنه ۰۰ ۸۱ 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ...| ۸۱ 
من كانت له مظلمة لأحد من عرضه » آو شبی * 6 


فلیتحلله منه ... ۱ 5552-11 
با نهپیتکم عنه فاجتنبوه ۰ وبا أمرتكم بهء فافعلوا 

منه ما استطعتم . ۱۳۳ 
من خاف أدلج ومن أدلج بلغالمنزل ۰ ألا إن سلعة 

الله غالية . ١٠‏ 
من طلب العلم لیجاری به العلما* » أو ليماووى به 

السفها؟ ... ۲ ۱۱۹ 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها » تاب 

الله عليه . ۱۹۱ 


ار اال عا اس خسم 


٣ں‏ ۔ 
















- م بزال البلا* بالمو*من والمو'منة في نفسه وولده 


وسساله ۲۳۰۹ 
- ط من مسلم يصيبه أذى شوكةء فط فوقها إلا كفرالله 

بپا سیقاته کما تحط الشجرة ورقپسا. ۳۰۹ 
- من بدل دینه فافتلسسوه . ۳۳۳ 
- المستشار مو*تمن . ۳۳۷ 
- من أجل غيرة الله حرم الغواحش» ماظهر منها وما 

بطن .. ۲۸ 
َ‫ من رأى منكم منکرا فلیغیره بيده .۰.۰ ۲:۸ 
- منأ حس بشبى * من ذلك فليلصق خده على الارض Yor ٠‏ 
ہے ا نقصت صد قة من مال » وما زاد الله عبدا بعفو ۲۰۹ 
- ما ضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم شيكا قط بيده 

ولا امرأة .. ۳۷۳ 
سے المستبان ما قالا » فعلی البادی؟ مالم یعتد المظلوم۰! ۲٦٢۹‏ 
- من حبدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم کت شيا 

من الوحي تی ۲۸۹ 


حرف النو ن 





- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهب والمثلة | ۲۷۲ 
۔ نحن معاشرالانبياء إخلرة لعلات . ۱۳۰ 
- نعم‌المال الصالح للمرٴ الصالح ۳۹۹ 





سا 6 










حرف السواو 
ِ راعلم أنالأمة لوا جتمعت على" أن ينفعوك ٠٠‏ -- -. 









١١ ؟‎ 

وإن كصابك شبى* فلا تقل لو انی فعلتکان ن کم دم ۱۱ 

- واللهلآنك لخي رارض الل ٠‏ ۳۳۹ 
- وجدت امرأ ة مقتولة في بعض مغازی رسول الله 

صلی الله عليه و سلم . ۲۷ 

-- والله اني تفر الله واتوب اليه . ۲" 

0 - ٠٠۰ والله لامتلن بسبتین میم كاك‎  - 





۰ 2 ٠ 


۸ 


الايدخل الجنة أحد بعمله ... ۳۸ 
- لايرد القدرإلا الدعا* » ولايزيد في العمرالاالبر.| ۲۲۵ 
الاتغضب , قال : زدني »2 قال ؛ لا تغضب . {o-4‏ 
ے لایوامن أحدكم حتى أكون أحبإليه من والده 

وولدہ والناس أجمعین . ۱ 3 
 -‏ لا تخبروني على موسى › فان الناس يصعقون يوم 

القيامة . 2 
"- لایموتن‌آحدکم الا و هو بحسن بالله الظن ۰ ۱1 
- لا تنکج الایم حتی تستأمرء ولا تنکح البکر حتسسی 

تستأذن . | ۲۲۱ 


ب الاينفعه ,2 إنه لم بقل ہمما رب اغفرلی خطیئتسسی 1Y۲‏ 


۔ ان لک وکا لابعدیں _ے. ‏ اهدده 


لب ج٦٦‏ مہ 


















لا يزني الزانی وعو موٴمن 


- يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم 


بأربعين يوما . 


۷۹ 

- یاعماه لو وضعوا الشمس في یمینی » والقعر في ساری 
على أن أترك هذا الامر ... م۳ 

د يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم» يتبع بب سا 
شعف الجیل ۰ ۱۷ 

 -‏ بیارسول الله آی الناس آشد بلا*؟ فال : الانبیا 
ايها الناسلين ركم واحد - الحدیث . 1۷ 


-۔ ياعم قل لا له إلا الله كلمةأشهد لك بها عندالله ۲۹٢ ١‏ 
ايا أيها الناس تويوا إلى اللهء فإني أتزوب إلييه 


في أليوم مائة مرة . ١95-14‏ 
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حرف الالف 
-۔ آذنب‌عبدی ذنبافقال اللهم اغفر لي ذنبي ۱۹ 


- إن من عبادى المو'منين من يسألنى الباب . . ۳۹۷ 
2 إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابسن آدم 


مرضت فلم تعدني ۰٠۰۰‏ ۱۷۷۲ 





حرف الواو 


- ¢ ¢ ¢+ وما تقرب الى عپد ی ہشبی ° أحب إلسى 


آم لك 


حرف الياء 


س یا ابن آدم تفرغ لعبا د تي , ماگ صد رك غنى هو و 9 
- ینزل رپنا تبا رك وتعالى كل لبلة الی السما* الد نيا : 
فیقول : من يدعوني فاستجيب له . 7*1 

س ياعبادى انی حرمت الظلم علی نقسی , , » » ۰ ۰ ۰ ۰ و 2 ۲-۱ ٩۲‏ ۲ 


ہگ 


اا م 





۱۸ بت 


فہرس الاثار 


رتبت هذه الاثار حسب الحروف الم جائية ۰ مع عد م | تہ ار 
ر أل ) التي للتعريف 


اا ا 


الا لر رقم الصفحه 
سم را ۰ٍِِِِِ_ِ_ مک تبرت وی وج وی وا ود ی ال انوي لض و بجع بیو مو رج 
۰ ۱ 


فصبرنا . ۲۱۳ 
ے اتقوا الفضب , فإنه يفسد الايمان › كما يفسد 

الصبر العسل ‏ . ۲ 
- آخبر ني عن تفسیر (حم عسق ) فأعرض عنه شم 

كرر مقالته . 
5 إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع . . ۳۹۹ 
- ان رجلا استأذن على عمربن الخطاب : فأذن له. YoY‏ 
ے۔ لإن لكل کتاب صفوة » وصفوة هذا الکتاب حسسروف ۳۱۸ 

٠ التہجی‎ 


- ألا وان لشیطان قد يكس منكم أن تعبد وهأ أصناط . 
ظاهرا , ولكن يأتى الانسان فيقول : من ربك ؟ ۰.۰ | ۷۲ 


2 أيهاالناسإنى وليت عليكم طيس خيركم . ٠‏ ۲۳۸ 
- اللهم انا لا نس نستطیع الا آن نفرح بما زینته لنا ۰ ۱۷۰ 








- ٦1۹٩ ہے‎ 










€ 


-ے بلی یاأمیر المو*منین » انه بضر یوینفع » فیاتسی 
یوم القیا مة وله لسان وشفتان ۰ 
_ الدنيا دار نجاة لمن نهم عنها ,ودارغنی لمن تزود 


٠ عنها‎ 






حرف الرا* 
الرأى الفرد كالخيط السحيل . 









5 كلت عا فشة رضي الله عنها عن أخلاقه صلى الله 


علیه وسلم فقالت : کان خلقه القران . . ۷ ۲۰۷ 






حرف آلشین 





.- صعد عمر بن الخطاب رضی الله عنه المنبر ء فقال 
أيبا الناس هل سمع منكم أحد رسول ۱لا ۾ 


یفسر حم عسق ٠.‏ 





















حرف العم . 
- عجلتان النبى صلى الله عليه وسلم لم يكين 
بطن من قريش إلا کان له فيهمقرابة. 







حرف الفاء 
فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا 


حرف | لکاف 
ے كلا والله ما يخزيك الله بدا » انك لتصل الرحم . ۳۷ 
سے کذب من قال : آن الشريطفي؛ الشر » كما 
لايطفي* النار النار ۰ وانط الخیر یطفی * الشر 
کبایطفی * الما* النار . 
کان يقال خيرالعيش مالا يطغيك ولا بپليك 


حرف اللام 
لله في کل کتاب سر » وسره في القرآن وال 

السور .. 000 ۳۱۸ 
ے لو وسعالله المال على عباده لطلبوا منزلة بعد ]| 

منزلة ودابة بعد دابة. ۰ ۰۵ ۳۹ 
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مس کس ہت 
حرف الميم 
في مله 1Y۲‏ 
_ من عمل صالحا التماس‌الدنیا صوط أو صلاة 
أو تهجدا باللیل ٠‏ ۱1۹ 
5 من‌عسل للد نیا لا برید به الله » وفاه الله ذلك 
1 


ر2 تب 
- ما تعلم احد القران ثم نسیه الا ٻذ نب بحد شه 


ثم قرأ هذه الآية ( وما أصابكم منمصيبة فبسا 
كسبت أيد يكم اء ۱ 





حرف لام الف 
- لا تقولوا يا محمد ¢ قولوا با رسول الله ۰ ۳۸ 
الاتقطعأمراحتى تشاور مرشدا . ۲۲۸ 
ے لاپتل العہد رہی لکن لیقل سید ی ۸۲ 


أولا : 


۲۳ ~ 


فهرس المصسا در والمراجع 


رتبت حسب المادة العلمية وعلی الحروف الہجائی ۵ ۰ 


أحكام القرآن » تأليف : أبي بکر آحمد بن علي السراز ی 
الجصاص » ت : سنة ۰ ۳۷ هر , دارالکتابالعربي »بیروت 
لبنان . 

أضواء البيان , تأليف + محمد الا مین محمد المخت ار 
الشنقيطى , ت: م+#وها -)) ۱۹م ۰ مطيعة المد ني - 
القاهره . 


أهداف كل سورة ومقاصد ها في القران الکریم د . عبده 


حرف الیساٴ : 
الیحرالمحیطء تأليف : الامام محمد بن يوسف الشهير 
بابي حیان ¢ الاندلسالغرناطى ¢ ات 40 ه77 ها 6 
الطبعة الكانية2ء ۱۰۳ص ۸۳ ۹١مء‏ دارالفکر. بيروت 
الناشر: مکتبة ومطابع النصر الحد بثه بالریاض .۰ 





~o 


-1 


-۷ 


۸ 


-۹ 


ہے 


ےس٤ ٦٦‏ ۔ 


تفسیر القرآن العظیمء تألیف : الحافظعماد الدين أبى 
الفداء إسماعيل این کثیر القرشسي » ت : ) ۷۷ ھ؛المکتبة 
الشعبية . 

تفسیر الخازن ۰ تألیف : الا مام علا* الدين على بن محمد 
بن ابراهیم الیغدادی المعروف بالخازن » ت : ۱ ۷ هد - 
. ۳ ی دار المعرفة للطباعة والنشر » میروت لبنان . 
تفسیر آبي السعود ۰ المسمى إرشاد العقل السليم إلى 
مزایا القرآن الکریم تأليف + الامام آبي السعود محمد 
بن محمد العمارى» ت ۰ وه ه الناشر: دارالصحصف 
بالقاهره . 

۹۷۷۴ تأليف: محمد بن أحمسد 
بن خری الکلبیی الغرناطي › ت : ۷۲١‏ هھ » دارالكتب 
الحديثة 2 بالقاهره » تحقيق : محمد عبدالمنعم يونس 
وابراهیم عطوة عوض . 

تفسير روح البیان , تأليف : الشيخ إسماعيل حق البروسوی 
ت : #م وا ها2 دارالفكر 

تفسير النسفى » تأليف: الإمامأبي البركاتي عبدالله 
بن أحمد بن محمود النسفي مات : 6١6‏ ه-58٠1م»‏ 
دارالکتاب ه 


القاسمي» ت : ۲۳۲ ه /۱۹۱م ءالطيعة الثانية ۸۹٢۱ھ‏ 


۱۹۷١ء‏ دارالفکرء بیروت » تحقیق محمد فوگاد عبدالياقي . 
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۲- تفسیر الفخر الرازی » للامام محمد فخرالدين الرازى»؛ 
ت : .)هه , الطبعة الاولی : ۰۱ اه - ۱۹۸۱ م ے 

ہج- تفسیر المنار» تأليف : محمد رشید رضا وت : ۰ 
الطبعة الثانیة ۹۳٣٣ھ‏ ۹۷۳١م‏ ء طبعبالاوفست . 

2 تفسير القران للقران 2 تأليف. عبد الکريم الخطیسب‎ -١٤ 
. دار الفكر العربي‎ 

۵ [- تفسير التحویر التنویر » تا لیف : الشيخ محمد الطاهربن عا شور 
عبد الرحمن بن ناصر السعدی » ت : ۱۳۷۲ ه - ۱۹۵۷ ء؛ 
المطبعةالسلفية. 

۷- تفسیراللطیفالمنان ء تأليف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعد ی » مكتبة المعارف ٠‏ 

۸ہ تفسیر التبیان لشیخ الطا ثفة الطوسی قدس 2 ت : ۲۰ هه 
مطبعۃ النعمان ء النجف الا شسرف . 
الحكيم الخبيرء تأليف : الامامالخطيبالشربينى »اتا : 
۷ هاب ۸۱۵۷۰ » المطبعةالخيرية . 

ہے ۱ لتفسير الواضح »> لمحمد محمود حجازى ٤‏ 2 
الطبعة الثانية ۳ ٠۹٠‏ ه مطبعة الاستقلال الكبرى . 

٤ ©»  هزورد التفسير الحديث » لمحمد عزت‎ -٣ 
داراحياء الكتب العربية »مطبعة عيسى البابي الحلبي‎ 


۰ 





۳ ۲ 


۲ ۳ 


~ € 


۲ 1 


۳۷ 


۲۸ 


۲۹ 


تبصیر الرحمن وتیسیر المنان, للعلامة علی المبلمی > 


تلخیص‌البیان في‌مجازات القرآن » لأبي الحسن محمد بن 
أبي أحمدالحسين » ت : ۰٩‏ ) هب سولبعة 


المعارف ء بيغداد. 


التفسیر الکا شف »> لمحمد جواد مغنية » دارالعلم للملیین 
بیروت - لبنان »الطبعة الثالثة - ۱۹۸۱م ٠‏ 


تفسیر المراغي : تألیف : الاستاذ أحمد مصطفی المراغي ‏ 
الطبعة الثالثة ۱۳۸۲ ه - ۱۹۲۲ ء مطبعة 
مصطفی اليابي الحليي ۰ 

تفسیر البغوی »السس معالم التنزيل ا م أبي محمد 


آلحسین بن سعود ت ۵۱ هاب فا بیروت . 


- جامع البیان عن‌تلیل ای القران » لبي جعفر محمد بن جرير 


الطبری» ت : ۳۱۰ هدء الطيعة الثانية : ۱۳۷۳ه -) ٥۱۹۰م‏ 


مطبعة مصطفى البايي الحلبي . 

الجامع لأحکام القرآن ء لا بي عبدالله محمد بن آحمد الاتصاری 
القرطبي » ت : ۷۱ ه» الطبعة الثالثة. دارالکا تب 
العربي للطباعة والنشر. 





۱ ۲ 
حاشية الشهاب 2 على تفسير ١«البيضاوىء‏ لا حمد بن محمد 


الشهاب ات + ۰۰۳ھ ا هوه إم + دارصادر بيروت. 


۔۳۹٣‎ 


۳ ) 


= لوه اد 


حاشية محبى الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوى » 
المكتبة الاسلامية ‏ تركيا. 

حاشية الجمل على تفسیر الجلالین » لسليمان بن عمو 
الحلبي ٠‏ 

الصاوی الما لکي متك ۱ ۲ هش 4 دارالفکر » پیروت ۰ 


فالدال : 
جر ل 


الدر المنشور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوط 
ت + ٩۱۱۰‏ هء الطبعة الاولی ۰۳ ۱ه - ۱۹۸۳م ے 
دارالفگر » بیروت 

د قاق التفسیر الجامع لتفسیر الامامابن تيمية »> ت : ۸٢۷ھ‏ 
الطبعة الاولی ۱۳۹۸ ه - ۸ ۱۷م » مطبعة التقدم 
دار الا نصار » بالظاهرة » تحقیق : د محمد السید الجلید . 


حرف الراك : 

روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسیعالمٹانسی ء 
0 3 ۶ 

البغدادی » ت : .۳٢٢ھ‏ دارالفکرء بیروت . 


- ۳٦ 


° 


A 


۳۹. 


- 1۸ - 


حرف الزاى : 


5 
زاد المسير ء لابي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على 
بن محمد الجوزی » ت : ۹۷م هء المكتب الا سلا مي للطباعة 

وا لنشر » 


حرف الغين : 
غرائب القرآن» ورغا عب الفرظن » تأليف: الامام نظام الدين 


الحسن بن محمد بن الحسين القصی »النیسابوری » ت : ۲ ۷هه 


عطوة ع وض ٠‏ 


حرف الفاء: 

فتح القد یر لمحمد بن علی الشوکاني » ت: ۲۵۰ ۱ه» دارالفکر 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي 

فتح البیان » لصدیق حسن خان» ت: ۱۳۰۷ه » مطبعة 

العاصمة . القاهره 

فی ظلال القرآن » لسید قطب ‏ الطبعة الثانیسة 


٠ دارالشروق‎ » ھ۳۹۵٥‎ 


| > س 


- 


27 دم 


؟ ‏ سب 


حرف الميم : 


المحرر الوجيز» لأبي محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي 0 
ت . وعهها, الظاهرة 

مراح لیید » للعلامة الشيخ محمد نووی الج اوی ¢ 
ت : ۳۱ ۱ه - ۱۸۹۸ مطبعةا حیا؟ الکتب العربية 
الميزان في نفسیر القرآن ؛ للعلامة السید محمد حسیسیر 

الطیاطبایی » الطبعة الثانية ۵۱۳۹۲ - ۸۱۹۷۲ 4 

مو" سسة الا علمي للمطبوعات 4 بپروت 3-5 لبنان 

مجمع البيان في تفسير القرآن » لأبي على المفضل بسن 
الحسن الطبرس» دار مكتبة الحياة » بيروت > الطبعة 
الأ ولی . 


حرف النون : 


. نظم الد رر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين أبي 


الحسده ربراهیم بن عمر البقاعي . ت : ورم ها د ۸۰ 
الطبعة الاولی » مطبعة مجلس داثرة المجارف العثمانية. 





ثا نیا : 


1 > س 


۷ب 


م2 - 


٩‏ سس 


O +‏ سس 


۱ ۵ ت 


~~ ٣۰٠ سے‎ 


كتب علوم القران :- 


حرف الا لسیف 


عبد الرحمن السيوطي رت + ١إ‏ ۹ه المكتبة الثقافية. 
أسرار التكرار في القرآن» لمحمود بن حمزة بن نصرا لکرمانی » 
ت : ..ه ها ء”7.(إم الطبعةالا نية ۹۹٣۱ھ‏ ب 
۷۹ دارالاعتصام . تحقيق عبدالقادر احمد عطا. 
آسرار ترتیب القرآن ۰ للحافظ جلال الدین السيوطي » 
دراسة وتحقيق : عبدالقادر أحمد عطاء الطبعة الا ولى : 
٦‏ 0ھ - ۱۹۷1 » دار الا عتصام . 


آس یاب النزول » للامام آبي الحسن علی بن آحمد الواحدی؛ 
النیسابوری 6 عالم الکتاب » بیروت ۰ 


حرف البا° 
بینات المعجزة الخالد ة » لحسن ضياء الدين عتر» الطبعة 
الاولی » ۵ ٩‏ ۳ | هت بت ۵ ۷ ۱ ۰ دار النصر» سوريا. 


حرفالقاء؟: 
التبيان في أقسام القرآن , لابن قيم الجوزيةء ت : ۷٩هه‏ 


- إ۳ - 





۲ ۵ - علوم القرآن ¢ لەم عد تان محمد زرزور » الطبعة الا نیسة» 
ماه ۔ ۸8 ام ء؛ المکتب الا سلا مي . 


٣ه‏ - علی‌ماقدة القرآن مع‌المفسرین والکتاب » لا حمد محمد جمال 





الطبعة الثانية  »‏ ۱۳۹ ۵ ]۱۷ دارالنكر »› 
حرف الفا * : 
٤ہ‏ - فوائد في مشکل القران » لعزالدين بن عبدالسلام ٤‏ 
ت ؛ .٩ه‏ الطبعة‌الثانية ۰ ۱)۰۲ هھ › ۱۹۸۲ هاء 
دار الشروق للنشر والتوزيع و الطباعة بجدة » تحقیسق » 


د سيد رضوان علی الند وی . 


حرف اليم : 
توفيق الوليد » مطبعة جامعة بغداد . 
۰ - معترك الاقران في اعجاز القرآن ء لجلال الدين عبدالرحمن 
ا 21 3 
اييسي بکر السيوطي » ت : وووه هم.هإمء دارالفكر 
العربي 6 القا هرة ۰ تحقیق : على محمد البجاوی ۰ 


۷ ۵ سب 


0۸ س 


- ۵ 


- ٦٦٦ ےس‎ 


معجزات قلب القرآن » لهاشم محمد سعید دفتر دار . » 
الطبعة اللانية : ۰۱اه -۔۹۸۱ ام ء دارالشسروق ٠‏ 
ملاك التأويل » القاطع بذوى الالحاد والتعطيل فى توجيه 
المتشابه اللفظ من أى التنزيل » للامام الحافظ العلامة 
أحمد بن ابراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرتاطی » 
تحقیق »سعید الفلاح ۰ الطبعة ا لاولی » دارالغرب 


الا سلا مي 4 پیووت ب لبنان ۰ 


حرف آلنسون 

نواسخ القرآن » لابن الجوزی » ت : 9۷ه ه » الطبعة 
الاولی ۰ اه ۱۹۸ » تحقیق ود راسة: محمد 
آشرف علی الملباری ۰ 


ٹا لٹا : 


1 


-1١ 


۲ ]سس 


۳ 


6 


ص TY‏ اد 


كتب الة راعات : 





۰ 


د /عبد الحمید قطاش » ط دار الفکر بد مشق ۰ 


حرف التسا؟ٴ: 

تحبیر التیسبر في قرا*ت الا ئمة العشرة ؛ لعلي بن یوسف 
الجزری » ت : ۸۳۳ ه- ۱۲۹+ الطبعة الاولی ۰ 
تحقية : عبدالفتاح القاضي 2 محا ونى ء ومحمسسسد 

الصادق . 

التيصدة في القراات السبع ¢ للا مام ابي محمد مكلي 


بن أبي طالب القرطبي ات : “ا#ع ها 3 ه6١1م‏ 2 
الطبعة الثانية ۰۲ ۱ه - ۱۹۸۲ ۰ آلدار السلفیسستة» 


تحقيق : محمد غوث الند وی ۰ 


التيسير في القراءات السيع» للامام أبي عمروعثئان بسن 
سعيد الداني ات عع ها مطبعةاستا نبول . 


حرف الحا : 

الحجة في القرا"ات السبع» للامام ابن خالويه»ت: ۰ ۲۷ 
الطبعة الثانية : ۳۹۷ ۱ه - ۱۹۷۷م ء دارالشروق » تحقیق : 
د /عبد العالی سالم مکرم . 


-٦ 


- ۲۷ 


“چو رت 





سراج القاری؟ المبتدى » لأبي القاسم على بن عثمان بن محمد 
بن أحمد ابن القاصح 2 ت 4 ۸۰۱ ه »الطبعة الثالكتة 
۳ - ۱۹۵م . مطبعۃة الحلبيی 


۶ 0 
السبعة في القراءات »لابن مجاهد آبي بکر آحمد بن موسی 
بن العباس» ت »۽ ۳۲ ه , الطبعة الثانية» دارالمعارف» 


تح قیبق دل و شوقي ّ ضیف ۰ 


حرف الفاء: 





فتح الرحمن بکشف ۲ یلتیس فی القران ء للا مام ابی یحیسی 
زکریا الا نصاری 3 ۲ ٩‏ ه ب ۰ ۲ ه ۱ م » دارا لقرا ن 





طالب القیسی » ت: ۳۷)ه» مطبوعات مجمع اللغه السعريية 


بد مشق »> تحقيق : د / محبی الد ین رمضان ۰ 


رابعا : 


-۹ 


“ات 


7 مهس 


- ¥۲ 


۳۹ ۶ 


حرف ال لصف : 


الاتحافات السنية بالاً حاف یث القد سیة» تألیف: زير 
الد ين عبدالرو*وف ابن على بن زین العابدین الحسدادی» 
ثا | ۱ . إه ٠‏ المكتبة الشعبية ۰ 


حرف اليا : 

7 ہم بو ۶ ۰ ۱ 
بپجة قلوب الابرار» وقرة عیون الا خیار» في شرح جوامع 
الأخبارء تأليف : الشیخ عبدالرحمن بن ناصرالسد ی 
ت : ۱۳۷ه . طبع ونشر الرثاسة العامة لادارات البعوث 
العلمية والا فتاءوالدعوة والارشاد » بالریاض ۰ 


4 
سئن الترمذى 2 للا مام الحافظ اسي عیسی محمد بن عیسیئ 
ت : ۲۷۹ هز» دارالفکر العريي . 
سنن ابي داود » للامام أبي دا ود سايمان بن الاشعث 
السجستاني الازدی» ت: ۲۷۵ هء تعلیق محمد محیسی 
الدين عبد لحميد ¢ دارالفکر . 


~~ YY 


؟ ¥ ~~ 


آلا - 


¥ 


۸ ۷ ب 


۷ ٩ 


- ۳1 ۔ 


حرف الصاد : 


صحیح البخاری آبوعبد الله محمد بن‌اساعیل البخاری ؛ت : ۲۵7 ه 
مطبعتدار احیا* التراشالهربی »بیروت » لبنان . 

صحیح البخاری بحاشی:ا لسند ی ۰ مطبعة دارا حيا*الكتب العربية 
لعیسی البابی الحلیی ۰ 

صحیح مسلم للا مام ابي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشیری + ت : ۲۱۱ ه ,الناشر: دارالتراث العربي › 
بیروت - لبنان . 

صحیح مسلم بشرح النووىء للا مام العالم الزاهد محجیسسی 
الد ین بن شرف النووی ءت: 1۷۷ ه- ۲۷۸ إمالطبعة 


الثانیة ٣‏ ۹٣۳٣ھ‏ ۔ ۹۷۲ ١مء‏ الناشر: دارالفکر» بیروت . 


حرف العين: 
٤‏ 
٤ ٤‏ 
بد رالدين أبي محمد محمود بن احمد البدرالعیدہ-سسی ؛ 
ت دا رالفكر 


بیروت . 





المناوى » ت: ١۳١‏ إه- ٠٦۲١‏ م › الطبعة الثانية»› 


دارالفکره 


1 ۸ س 


5م - 


؟م > 


=A f 


ےس ۳۷ بت 


الفتح الرباني لترتيب مسند الا مام أحمد بن حت آل 
الشييا ني > تألیف: آحمد عبدالرحمن البنا ء ت: ۵۱۳۷۱ 
احیا* التراث العربي » بیروت . 

فتح الباری » شرح صحبح البخاری » لأحمد بن حجر 


العسقلا نی > ت: ٢۲م‏ رھ ءطدارالمعرفذء بيروت 


حرف الكاف : 
كنزالعمال فی سنن الأ قوال والأفعال , العلامة , علاءالدين 


التراث الاسلامي . ) 


حرف ! لميم: 

مجمع الزوا تد ومنبع الفواعد » للحافظ نور الدين على بن ابي 

بكر الم-يثمي ات  :‏ . .رھ الطبعة الثالثة, ۲ ۰ ۱ه ۔ہ 
۳ءء دارالکتاب العربي ۰ 

ت. ۲۱ هد , الطبمة الثتانية ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷ المکتس الا سلا مي . 
الطبراني ءعت: ۳۰ ه ,الطبعة الاولی ۱۳۹۹ ۵ -۹ ۱۹۷ 

الدار العربية للطباعة ۰ بخدادء تحقيق :+ حم ند كفا 


عبد المجيد السلفي ۰ 


- ۳۸4 - 


۸ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من ١‏ لا حاديث المشتہسر ة 
علی الا لسن:ة , لا مام الحافظ شمس الد ين ابي الخي ر 
محمد بن عبدالرحمن السخاوی ‏ ت: ٩۰۲‏ ه , الطلبعة 


الاولی ۱۳۹٩‏ ه - ۱۹۷۹م . دارالکتب العلمیسة » 
عبد اللطيف 


۷ ت- المستد رك علی الصحیحین ؛ للحا فط الکبیر آبي عبد الله 
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى " تا ®{ 0 


4 
مم - مختصر سنن ابي د اود » للحا فطل المنذ ری ¢ مكتبة 
الس ىة المحمد ية 


حرف النون : 


'وم-_ ند نزهة المتقين , شرح رياض الضالحين » من كلام سيل دك 
المرسلين ¢ تألیف : مصطفی سعید ؛ مو" سسة الرسالة 


٠ بپروٹت‎ 


- ۳۹ - 


خامسا؛ كتبالعقيدة 
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٩ ؟‎ 
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الانصاف فيما يجب اعتقا ده ولايجوزالجهل به» تأليف: 
ابی بكر بن الطيب البا قلاني » ت: ۳ . >ه» الطبعةالثانية» 
موٴسسة الخانجی ء دراسة محمد زاهد بن الحسنالكوثرى . 
الاعتقا د والهداية الي سبیل الرشاد , تألیف. آبي بکسر 
أحمد بن الحسين البيبقي اح ری هء الطبعة الا ولی: 
۳ ره - ۹۸۲ رم دراسة : کمال يوسفالحوت . 
اقتضاء الصراط المستقیم ءتأْلیف: شيخ الاسلام ابن تيمية 
ت : ۷۲۸ هد » مطابع المجد التجا رية 

أن ب العبود یة؛ تألیف : محمد مصطفى عبدالردحمن 2 
مكتبة القاهرة 2» مطبعة الفجالة الجديدة . 

الا سکلة والاجوبة » تأليف: الشيخ عبدالعزيز المحمد 
السلماني » الطبعة الثانیة عشرة ٠‏ 

اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » تأليف : هارون 
الحسینی الزبید ی ». 

اعلام السنة المطپرة المنشورة » لاعتقاد الطائفة الناجية 
المنصورة» للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» ت : ۱۳۷۷ه 
الطيمة الثالثة : ۹ هه - ۵۱۹۷۹ ۰ 

الا مام ابن تيمية وقضية التأً ويل › تألیف : د / محمد السینسند 
الجلیند , الطبعة الثالثة : ۰۲ ۱ه- ۱۹۸۳م» شركة 
مکتبات عكاظ ٠.‏ 


A۸‏ ۹ ای 


- ۹ 


۳ 


م لزت 


۵ و اس 


اغاثة اللپفان من مصاید الشیطان , تأليف: ابن قيم 
الجوزية »> ت: ۷۰۱ ه دار المعرفة. تحقهيق: 
محمد حامد الفقي ۰ 

أصول الد ين الا سلامي » تألیف: د /رشدی علیان » الطبعة 
الا ولی . 

اظطہارالحق › تأالیف: الشیخ رحمة الله بن خلیل الرحمن 
١‏ لعثمانی المند ی رت + ۳.٩‏ ره من منشورات المکتبة 
العصربة > تحقيق : عمر الد سواسي ۰ 

الايمان بعوالمالآخرةء تأليف: عبدالله سراج «الطبعة 
الاولی : ۵۱۳۱۷ ۱۹۷۷ ۰ 

الا سلام يتحد ى » تألیف: وحیدالدین خان ؛ مراجعة 
وتقد يم د /عبدالصبور شا هين . الطیعة الساد سس تة» 
المختار الاسلامي للطباعة والتشریم والتوزیع , القاهره 
الاسلام والایمان » تألیف : د /عبدالحلیم محمو د 
الطبعة الاولی ٠»‏ دارالحديثة »> دارالنصر للطباعة . 
الاسلام في عصر العلم؛_ تألیف: محمد آحمد الغمراوی ۰ » 
الطيعة الاولی ۱۹۳١ھ‏ ۔ ۳٣۹۷إم‏ » مطبعة 
السعادة 6 القا هرة 

الايمان ٠»‏ لشيخ الاسلامابن تيمية ٠»‏ المكتب الاسلامىء 
الطبعة الكالكة .+ .٤١ھ‏ . 


۔-٦‎ 


٣۷ 


-١ ٠١م‎ 
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حرف البا* : 


البيبقي وموقفه من الالهيات 9 د /أحمد بن عطية 


بن علی الغامدی» الطبعة الثانية : ۰۲ ۱ه - 8۱۹۸۲ 
بهجة الانوار شرح آنوار العقول في التوحید » تألیف : 
العلامة آبي محمد عبد الله بن حمید السالمي ءت : ۳۳۲ ۱ه 
الناشر: سلطنة عمان . 


حرف التسا۶: 

E‏ المريد على جوهرة التو حيد 4 تأليف : ابراهیم 
البیحوری » الطبعة الا خیرة» مطبعة مصطفی البابيالحلبي 
تطهير الاعتقا د عن أد رإن الالحاد ء تألیف : محمد بن 
اسماعيل الأمير اليمنى الصنعاني » ت : ۱۱۸۲ھ . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين السيح » تأليف شيخ 
الاسلام ابن تيمية ت : ۷۲ ه مکتبة المدنی ومطبعت ہا 
تحقيق : علی السید صبح المد ني ۰ 

حرف الحاء 

حواشي العقائد » تأليف : مسعود بن عمربن عبدالله 
التفتازانی » ت ۷۹۲ ه . 


-[ | ۲ 


(۳ 


.-[ 5 


۵ | [ سس . 


- ٦ 


7ه 


ےس 1 6ه 


الذريعة الى مكارم الشريعة , تأليف : الامامأبى القاسم 
الحسين بن محمد ابن الغضل » الراغب الأصفهاني › 
ت , ۲ .و هه . الطبعة ‌الاولی ۰ ۵۱۳۹۲ - ۱۹۷۲ مكتبة 
الکلیات الا زهریةمطبعة حسان ۰ 


حرف الوا" 

رسالة التوحید م تأليف : الشیخ محمد عبده ت : ۱۳۲۳ - 
الرسل والرسالات : تألیف : عمر سلیمان الأشقر . 

الرسالة التد مرية والحمو ية الکبر ی : تألیف : شيخ الاسلام 
ابن تيمية »الطبعة الثانية » ۵۱۳۷۲ » مطبعة السنسة 
المحمد ية »القاهرة » تحقیق محمد حامد الفقي . 

الروح لابن قيم الجوزية » دار الکتب العلمية » 

حرف الشين : 


ل 





شرح العقید ة الطحاوية + تأليف الامامأبى جعفرأ 
بن محمد بن سلامة بن جواب الا زد ى الطحاوية »> ت : ۲۱ ۲ه 
الطبعةالاولى ۹۲٣٣ھ‏ . المکتب الاسلامي . 

شفاء العليل فی مسائل القضاٴ والقدر : تأليفابن قيسم 
الجوزية ت : ۷۵۱ ه عنی بتصحیحه : السید محمد بسد ر 
الد ین ابو فراس التعمان الحلبی ۰ . الطبعة الا ولی ۱۳۲۳۲ هد 
الناشر : مکتبةالریاض‌الحد يثة . 


~ هد 


-١‏ طریق الپجرتین وباب السعادة » تألیف الامام شس‌الد بسن 
محمد بن آبی بکر ابن قیم الجوزی ت : ۵۱ ۷ه , تحقيق 


عبد الله بن ابرا هيم الا نصاری ۰ 


وو العقیدة والاًخلاق وأثرها في‌حياة الفرد و المجتمع » تأْلیف 
محمد بیصار الطبعة الرابعة ۰ ۴۱۹۷۳ . دارالكتاب- 
بیروت ۰ 

۰ ۱۲- العقید ة الاسلامية سفينة النجاة » تألیف : د . كمال عيسى 
الطبعة الاولی .+ ۰۰ ۱ه - ۱۹۸۰م » دار الشروق . 

-١ ۲١‏ العقيدة الاسلامية وأسسها ء تأّلیف الشیخ عبدالرحمسن 
حبنکه المیدانی الطبعة الاولی ۳۸۵ ۱ه - ۹۱۲ ۱م ۰ 

-١ ۲‏ عقيدة المو*من »تأليف » أبى بكر جابر لجزاغری .. الطبعة 
الكالثة ...»وه 5م ورمء دار الشروق . 

ع ؟ ١ب‏ عقيدةالمسلم , تأليف الشيخ محمد الغزالي .»مطبعة 
حسان . 


حرف الغين : 





؟ زه غذاءالألياب »2 تألیف : الامام محمد السفارینی الحنبلی 0 
ت ۵۱۱۸۸ ء ۵۱۷۷ ۰ مطبعة الحکومة » مكلة 
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حرف الفا* 


فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ء تأليف : الشيخ عبدالرحمن 

بن حسن آل شیخ ت : ۸٢٢١ھ‏ 9۶7ص مس 

باس روه باه ووم 2 مطبعة الستة المحمد ی »الق هسسة » 

تحقيق محمد حامد الفقي . 

فرقان القران : ويليه الأسماء والصفات » تألیف : البیهقي 
: داراحياء التراث العربى » بیروت . 

الفرقان بین الحق والباطل » تألیف : شيخ الاسلام ابن تيمية 

ت : ۷۲۸ ه , الطبعة الاولی ۵۱۰۳۰ - 2۱۹۸۳ ۰ دار 

احیا* العلوم » تحقیق الشیخ حسین بوسف غزال ۰ 





3 ة الایمان ہین الفا فة وا لعلم والقران ء تا ليف : الشيسخ 
ند یم الجسر ء الطبعثالثالثة ۸۹ ۳٣٣ھ‏ - ۹ 1٦۱۹م‏ 6 المكتب 
الا سلامی . 


حرف الكاف : 





3 
الغزالی وت م .مه ها ات + م .هه الطيعة الثالشسسة» 


مه ۱۹۸۰م ۰ من‌منشورات دارالافاق » بیسسروت » 
تحقیق لجنة احیاء التراث العلمی ٠‏ 
کتاب الاربعین في اصول الدین , تألیف : لام فخسسر 
الد ین محمد بن عمر الرا زی > ت وه ء الطبعسة 
الاولى ۰ ۳۵۰۳ ۱ه » مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية » 


- 15686 ~- 


و -١‏ الکوا شف الجلية عن معانی الواسطية, تألیف : الشيخ 
عبد العزیز المحمد السلمان » الطبعة الحاد ية عشرة ۰ ۰۱ ١ه‏ - 
۴۱۹۹۸۱ ۰ ۱ 

۷۷ كتاب الايدان , أركانه , حقیقته »نواقضه » تألیف د . محمد 


حرف | لمیم : 

۳ منحة القریب‌المجیب في الرد على عبا د الصلیب , تأليف الشيخ 
عبد العزیز بن‌الشیخ حمد بن ناصر آل معمر » ت ١١٢٣ھ‏ . 
الطبعة . ۰۰ اه ۱۹۸۰م » من‌منشورات دار ثقیف للنشر 
وا لتألیف » الطائف , المطلكة العربية السعود ية . 

۱۳- المنتبى من منهاج الاعتدال تألیف : شيخ الاسسلام 

ابن تيمية »المطبعة السلفية » تحقیق محي الد ینالخطیب 

۳۵ ۱- - معارج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الا صول في التوحید 
تأليف الشيخ حافظ بن احمد حكمي » مطبعة السلفية . 

۷١١ : مدارج السالکین ء تأليف : ابن قيمالجوزيه »ت‎ -٦ 
طبع في : ۵۱۳۹۲ - ۱۹۷۲م ۰ دار الکتاب الحربي . تحفیق‎ 
. محمد حامد الفقي‎ 

۷-۔ مفتاح دارالسعادة » تأّلیف ابن قیم الجوزية » مکتبسة 
الریاض الحد يثة . 

۳۸ ۱ مختصر لوا معالانوار ا لبهبيه وسوا طع الاسرار الا ثرية » تألیسف 
العلامة محمد بن على سلوم »> ت : ۲۲٠١‏ إه ٬الطبعة‏ 
الا ولی ,درم ره ٩٩۱۹م‏ . تحقیق : محمد زهری النجار 
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مع رسول الله وکنبه والیوم الا خر , تأليف : حسن آیسوب » 

مختصر شعب الایمان - تأْلیف آبی جعفر عمر القزوینی ت : ٩٩‏ ه 
وعلق عليه : محمد منير الد مشقي للمرة الثانية ۰ ۱۲۵۵ه ‏ 
ادارةالطباعة المنيريه ٠‏ 

المنحة الالهية في العقيدة الواسطية › لابن تیمية » تحقيق 
على مصطفى الغرابي » مكتبة ومطبعة محمد على صبيح . 


المغنى في ابواب التوحيد والعدل للقساضي ابو الحسنعبدالجبار 


الا سدی الإلادى . 
ٹس سس سس ص-سےْھسحوٌْس- 


النبواتء لابن تیمیق ت ٢٢ھ‏ بيروت ؛ دارالفکسر 
للطباعةوا لنشر ٠‏ 


حرف الوا و : 


الوحی المحمدی ؛ تألیف محمد رشيد رضا . الطبعسسة 


التاسعة : ۵۱۳۹۹ ب ۹۷٩‏ م » المکتب الاسلامی » ببروت 


لل 5 ۱ الفقه وأصوا ل 
۰ 5 


الام ۰ لابی عبد الله محمد بن اد ري سالشافعي ۰ ت ) ۲۰ 
الطبعة الاولی ۰ ۰۰) ۵۱ - ۱۹۸۰ » الناشر : دارالفکسر 
ببروك . 

الآدا بالشيعية والمنح المرعية» تأليف : شمسالدين أبى عبد الله 
محمد ابن مفلح المقد سي الحنبلی » ت : ۷۱۳ ۵ ٣٣۱۳ھ‏ 
الناشر » مکتبة الریاض‌الحد بثة »بالریاض .۰ 
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اعلامالموقعين عن رب العالمین ۰ تألیف : ابن قبم الجوزیه » 
ت ؛ ۷۵۱ ه طبعتجد بدة, مضبوطه منقحة» تحقبسق 
طه عبد الروءوف سعد الناشر : مکتبة الکلیات الا زهرية . 
الاحكامفياصول الا حكام , تأليف الامام العلامة سيفالدين 
ابى الحسن علبي بن‌ابی ہن محمد الامدی : ت : ۳۱ وه - 
۳م , الناشر مکتبة ومطيعة محمد علی صبیح ۰ 

الأصول والفروع : لابن حزم الاندلسى »ت ٦ه)‏ ه 
تحقیق د. محمد عاطف العراقي »ود . سپیر فضل اللسه 
آبو وافیه » الطبعة الاولی » ۱۹۸۷م ء الناشر » دار النهضة 
الحد یثة »الق هرة » مطبعة حسان . 
الامر والنہیٰ عند الاصوليين »تأليف د . احمد يونس سكسر 
الطبعة الاولى ۰ ۱۳۹۷ه ۰ ۱۹۷۷ ۰ الناشر دار الطباعة 
المحمد يت ۰ 


حرب الب اء 


بداقعالصنائع في ترتيب الشراصع» تأليف : الاممام 


الطبعة الثانية > ۹٣٣ھ‏ ۔ ۱۹۷م ء الناشر : دارالکتاب 


العربي 6 بیروت ۰ 
حرف الجییم 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدوا* الشافي؛ تألييف : 
این قیم الجوزية »الناشر : مکتبة الریاض الحد یثة ء الریاض ۰ 
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حرف السبزای 


زاد المعاد في هدى خیر العباد ؛ لابی عبدالله ابن فیسیم 
الجوزيیة .ات : ۷۵۱ هه , الطبعة الثالثة ۳۲ ۱ه ۰ 8۱۹۷۲ 


الناشر 3 دارالفکر 5 بیپروت ۰ 


شرح آداب القاضی ء تأليف + حسام الدین عمر بن عبد العزیز 
البخاری »ت : مم هه » تحقیق : محی هلال سرحان . 
الناشر » مطبع:ة الارشاد 2 بغداد . 

الشریعة الاسلا میقوتا ریخها ونظرية الطكية والعقود ءتألیسف : 
بدران ابو العینین بد ران , الناشر : موسسة شب اب 
الجامعة » الاسکند رية . 

شرح البد خش مناهج العقول »تأليف ؛ الامام محمد بن 
الحسن البد خش ت : هه الطبعة الثالثة ۰ ۵ ۱۳۷ص 


1 ۱۹ ۰ مطيعة مصطفي البابي الحلبی ۰ 





فتح العلام » بشرح مرشد الانام في الفقه الشافعی » تأْلیف 
العلامة السید محمد بن عبدالله الجردانی + ت ۵ ۲۱ ه »> 
مکتبة الشباب المسلم . 

فتا وى الا مام محمد رشید رضا » تحقیق ؛ د . صسلاح 
الد ين المنجد یوسف الطبعة الاولی ۳۱۰ ۱ه ۱۹۷۰ » 
الناشر : دار الکتاب الجدید . 


-164 - 


1° 1- الغتا وى الحد يثية ¢ تأليف الشيخ احمد شها ب الدين بن حجر 
الپیثی المکی ت : .۷ وه , الطبعة الثانیت. .۹٣۳٣ھ‏ - 
۰ ۱ مطبعة مصطفي البایی الحلبی ۰ 


حرف القاف 


۱ قواعد الاحكام في مصالح الأنام , تأليف : ابو محمد عزالدين 
عبدالسلام السلمى » ت ٦۰‏ +ھ طبعة جديدة مضبوطة 
ومنقحه .راجعه وعلق‌علیه » طه عبدالرو"وف سعد «الناشر : 
مکتبةا لکلیات الا زهرية » دار الشرق للطباعة . 

۲-۔ قوانین الاحکام الشرعية وسائل الفرو لفقپية , تألیف : محمد 
ابن احمد بن جزی الغرناطی المالکی ت ۳۹ ۱ه ۰۰ 2۱۳ 


حرف الميم 


م ++ المغنى والشرح الکبیر ۰ تألیف : الامام شس‌الدین این آبی 
عمر بن قدامة المقد سی ۰ ت ۸۳ ٩‏ ه طبعة جدیدة »الناشر : 
دار الکتا ب العربي > بییروت » لبنان . 

م ++ منهاج الطالبین وبلاغ الراغبین ء تألیف ۰ خمیس‌بن سعیسد 
بن مسعود الرستاني » تحقیق : سالم بن حمد بن سلیمسان 
الحارئي » مطبعة عیسی البابی الحلبی 

ه 1< المنهاج في شعب‌الایمان » تألیف ؛ الامام الحافظ یی 
عبد الله الحسین بن الحسن الحلیمی ‏ ت ۰۳ ۱ه ۸۱۹۷۹۰ 
تحقيق حليمى محمد فودة » الطبعة الاولی ۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م 
دار الفکر . 

٦‏ ۱ مجموعة الفتاوی - لابن تیمیه - جمعه ورتبه عبدالرحمن بسن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدی الحنبلي وساعده ابنه 


م حعسدك ۰ 
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ت : ومع ه طبعة مصححة ومقابلة الناشر » المکتسب 
التجاری للطباعة والنشر » بیروت 

المعا ملات الما دية والا دبية تألیف : السیدعلی فکری »الطبعة 
الاولی » محابعة مصطفی البابي الحليي ۰ 


" کتب السير والتاريخ ل ۱ 
2 


حرف الباء_: 


البدء والتاريخ > تأليف : زيد احمد بن سهل البخلى » 
ت : ۵۳۲۲ ٩۳‏ م ‏ ترجمة الى العربية » ونشره 
كلمات هوار » باریس . 

البداية والنهايةء لابن كثيرالد مشقي ء ت ۷۷ھ ء دار 
الکتب العلمية ط الثالئثة» 7ع زهب ۱۹۸۷ 


حرف الدال 





دلا كل النبوة » تأليف : أبى بكر أحمد بن الحسين 
البيبقى » ت ره ه . تحقیق » د. احمد صقر »الناشر: 
المجلس‌الاعلی للشکون الاسلامية » لجنةاحيا* امات 
دلا عل النبوة » تألیف ابی نعیم الاصفهاني , ت ۳۰ ه . 
الناشر مكتبة المتنبی » القاهرة » ومکتبة سعد الدیسسن » 


د مشة 


- ۵ ]سب 


VY‏ السيرة النبوية تأليف : الامام أبى الفداء اسماعيل بن كثير 
ت : ۷۲ هاء تحقيق د. مصطفی عبد الوا حد 

۷ السيرة النبو ية » تأليف : ابن هشام تعليق » له 
عپد الرو*وف سعد . 

یبا سبل الهدى والرشاد في سيرة خيرالعبادء تأليفف: 
الامام محمد بن يوسف الصالحي الشامي لت : 8ع هاا >> 
تحقيق د . مصطفي عبدالواحد . 


حرف الميم: 





-٦‏ المختصر في اخبار البشر > تأليف : عماد الدين اسماعيل 
ابو الفد۱* مرت ۰ ۷۳۲ ه الناشر ؛دار المعرفة للطباعسة 
والنشر » بیروت » لبنان ؛ 

۷۷ محمد رسول الله » تأليف » بشرى زخارى »الطب ةة 
الثانيةء عالم الكتب القاهرة . 


حرف السواو : 





بن الجوزی ت : ۵۷ »تحقیق د . مصطفی عبدالواحسد » 
مطبعة البابی الحلبی وشرکا و*ه ۰ 


ثا منا 
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کتب الترا ۔سسسع : 
حرف الل ف 


الاعلام . لخیرالدین الزرکلی » الطبعة الثالشة . 
الاعلام : لخہر الد ین الزرکگی الطبعة الخامسة > ما بو لا 


بيرويك ٠,‏ 
الا صابة في تمییز الصحابة » لابن حجر العسقلا ني »ت هم که ۰ 


الناشر : دار الکتاب العربي » ببروت » 
وط دار الكتب العلمية ب اعداد : ابو هاجر محمد السعيد 


بن ہسیونی غلول ٠‏ 
الا ستیعاب في معرفة الصحابة » للفقيه الحافظ المحد ث ا لقرطبي 


المالکی ء ت م ه , الناشر : دارالکتاب العرسسسی ¢ 





بغية الوعاة2 في طبقات اللغویین > والنحاة » للحافظ جسلال 





بن محمد المعروف (ابن حجر العسقلا ني ) ت ۲ 0٥۸ھ‏ ۰ 


الطبعة الا ولی »> مطبعة مجلس دائرة المعارفالنظامهية 
في‌الپند . 
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٩ ۳‏ بت 


~o بت‎ 


تقريب التهذ يب »لابن حجر العسقلاني » تحقیق عبد الوهاب 
عبداللطیف ؛ الناشر : دارالمعرفة » بيروت . 

تهذ يب الا سما*واللغات › للامام العلامة الفقيه الحافظ 
ابی زکریا محی الد ین بن شرف النووی » ت ۱۷۲ ها ءادارة 
الطباعة المنيرية بطلنجه » دار الکتب العلمية » بیروت ءلینان ۰ 
تذكرة الحفا نل , للامام الهمام شسرالد ین الذهبی » مطبعة 
داگرة المعارف النظامبة في حیدر آباد . 


شذ راتالذ هب في آخبار من ذهب , للعلامة : عبدالحسي 
اپن‌العباد الحنیلی ت ۱۰۸۹ , تحقیق : لجنةاحياء 
التراث العرپی في دار الافاق الجد‌یدة ۶ منشسورات 
دار الافاق الجدیدة » بیروت . 

شجرة النور الزکية » في طبقات المالكية للعلامة محمد بن 
محمد مخلوف» الناشر : دارالکتاب العريي » بیروت . » 
لبنان . 

حرف الطا* : 

طبقات المفسر ین ۰ للحافظ : شسی‌الدین محمد بن علی 
ابن احمد الداوودی » ت : ۵ ٩‏ ه »> دار الکتب العلمية 
بیروت» لبنان » الطبعة الاولی ۰ ۰۲ ۱ه ۰ ۱۹۸۲ ۰ 
طبقات القرا* ۰ للشس‌الدین آیی الخیر محمد بسن 


محمد ابن الجزرى ؛ ات ۳ ۳ هه +عنی بنشره :ج . برجسترا سر » 
ط الثانية ‏ .»اه ۹۸۰ ام »دار الکتب العلميسة» 


بیروت » لبنان ۰ 
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طبقاتا لنحاةواللسغفويين »للامام تقى الدين ابن فاضى شهبة 
الا سدی الشافعی »> ت ووم هاء تحقیق د. محسنعباض »2 
مطبعۃ النعمان ءالنجف الا شرف ٠‏ 

طپقا تا لحفا نل » للامام الحافظ : جلال الدین عبدالرحمسسن 
بن اہی بكر السيوطى ءات ١١و‏ هء راجح النسخة وفیسسسط 
أعلا مها لجنة من العلماء » باشراف الناشرء دار الكتب العلمية 
بیروت » لبنان » الطبعة الاولی » ۰۳ ۱ه - ۰8۱۹۸۲ 


حرف الفا" 


ہیس سس رجہ 





فوات الوفیات ؛ لمحمد بن شاكر بن أحمد الکتبی »ت ) ۷۲ ه 
تحقيق : محمڈ مح يا لد ين عبد أ لحمبد ¢ مطبيعة السعسادة 


٠ ہمصر‎ 





الكراكب النیرات في معرفة من اختلط من‌الرواة الثقات » لأبی 
البركات محمد بن أحمد المعروف باین الکیال ء ت ۳۹ ٩ه‏ ۰ 
ط الاولی ہے و.عزها - وم وومء دارالماًم ون 


للترات ء دمشق ء تحقیق إ عبدالقیوم عبد رب النبی ۰ 


معجم المو*لفین » لعمر رضا کحالة» الناشر ہے مكتيسسسسة 





المٹنی ء داراحیاٴ التراث العلمی ء بیروت لبنان . 
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- ۹ 


موم ہے 


۱ » ۲ب 


۲ ه ۲ 


ہہ جح ج٦‏ ٦ہ‏ 


میزان‌الاعتدال » في نقد الرجال لابی عبدالله محمد بن احمد 
ابن عثمان الذهبی »ت ۲)۸ هھ »تحقیق : على محمد 
الیجاوی ء دارالمعرفة بیروت ء لبنان ٠‏ 

المغنی في ضبط الاسماء ء لمحمد بن طاھرالہندیء؛ت ۹۸۲ھ 
معجم البلدان > للشيخ الامام شهاب الدين ابى عبدالله 


با قوت بن عبدالله الحموى الرومي يك > # 5 هاده دار صادر 


ببروت ۰ 


حرف الواو 





وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ء لابی العیاش شس الد ین 


كتب المعاجم اللغوية : 





تاج العروس من جواهر القا موس »لمحمد مرتضى الزبيدى 


مصر > من‌منشورات دار مکتبة الحیاقة بیروت - لبنان ۰ 


حرف القاف : 





قطر المحيط البطرس البستا ني » ت ورم زه ء مكتبة 
لینان ۰ 


۲ ۰ 


ہہ 
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القا موس المحیط » للفيروزابادى 2 محمد بن بعقوب ت ۷ ۸۱ 3 
دار الفکر » بیروت . 
حرف الكاف 


کناب التعریفات - للعلا مه علی بن محمد الشریف الجرجاندسب يې 
مکتبد لبنان - بپروت "۳ 


جرف اللاع 


ت٦‎ 


۸ ۲ب 


5-35 ۲ ۰٩ 


ابن مكرم بن‌منظور ء ت : ۷۱۱ ھ ء الناشر : دارصسسادر 


بیروت . 


حرف الميم : 





المفردات في غريب القرآن » لأبى القاسم الحسين بن محمد 
المعروف با لراغب الا صفماني ۾ ت : ۲ ,و ه تحقیق : محمد 
سید کيلاتي »الناشر : دار المعرفة بیروت » لبنان ۰ 
المعجم الوسیط > ام باخراج ھذفالطبعةء د. ابراهيم 
انیس د  .‏ عبدالحلیم منتصر ؛ د . عطيه الصوالحیء د. محمد 
خلف الله احمد 2 عنى بطبعه ونشره + عبدالله بن ابراهيم 
الانصارى . طبععلى نفقةادارةاحياءالتراث الا سلا مي »بد ولة 
قطر . 


حرف النون : 





النهاية في غريبالحديث والأثر »للامام مجد الدينابي 
السعاداتالمبارك بن محمد الجزرىء ابن الاثير » ت ۰ 1 ه 
تحقیق : طاهر احمد الزاوی » ومحموك محمد الطناحى »الناشر 


دارالباز ¢ للنشر والتوزیع ۰ 


ب 1897 هسه 





حرف الالسف : 

۰ ۰-۷۱ احیاءءلوم الدین > تأليف » محمد بن محمد الغزالسی ؛ 
٥‏ ت الناشر : الحلبى 7 / 
وا لتوزیع ٠‏ 

رجہ اصلاح المجتمع ؛ تألیف : محمد بن سالم بن‌حسین الکداد ی » 
البیحانی »الطبعة الرابعة ۰ ۱۳۸۵ ه - ۵۱۹۵ دار مصر 

اہ الانسان وسلالته » تأليف د. يسرى الجوهری, الناشر : 
منشأة المعارف , الاسكندرية. 


حرف البییساٴ : 
٣‏ ےت البرکة في فضل السعی والحرکة ء لابی عبد الله محمد بسن 


المعرفة » بپروت ¢ لبنان ۰ 


حرف الت ۶۱ : 

ع ۱ ۲- التبصرة » تألیف : العلامة ابی الفرج عبدالرحمن بسن 
الجوزی ¢ الطبعة الا ولی » ° AF‏ ۱۹۷م ؛ مطبعسسهة 
البابی الحليي 6 القاهرة ¢ تحقیق » د ۰ مصطفی عبد الوا حد 

۵ | ۲ تربية آلا ولا د في الا سلا م ۔للدکتور عبدالله نا صح علوان ۰ 
الطبعة الا لثة - ۱۰۱ ه ۱۹۸۱م دار السلام للطباعسة 
والنشر والتوزیع ۰ 


با كره] - 


5+- التعالیم الد ینیة في اصلاح البيئة الاجتماعية » تأليف 
عبد الفتاح عکاشة » مطبعة السطح » القاهرة . 

۷ تذکرة السلم» تألیف : الشيخ محمد الطيب بن محمد 
یوسف ۰ دار الیط مة للبحث والترجمة والنشر ۰ 


حرف الحاء : 





۱۸ ۲ الحياة الا جتماعية في الا سلام 6 تاليف ۽ ابو زاهد الند وی 
حرف الخاء 


و۲ الخطایا في دار الاسلام » تأليف »عفيف عبدالفتاح ابارة 
الطبعةالسادسة . 

۰ خلق السلم ؛ تأليف : محمد بن محمد الغزالى »الطبعة 
الرابعة 2 ۱۹۷۹ » 

ر ٣ ٣‏ الخلق الکامل » لمحمد احمد جاد المولی » مو"سسس 
الرسالة . 


حرف الدال : 


“Y۲‏ الد عوةا لا سلا مية د عوة عا لمية » تا لیف : على بن عبدالحليم 
محمود » بشرف على اصدارها : محمود توفيق عويضه ٠‏ 
عبد البا قى المکتبة التحترية الکیری » القاهرة . 

٤ہ‏ دراسات في الجغرافيا البشرية »تأليف : فوكاد محمد 
الصقار الطبعة الثالثة ۰ )۱۹۷ »الناشر ؛ وکا له 
الیطبوعات » الکویت . 
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حرف الحا" : 


الرياض التاضرة والحدافق النيرة الزاهرة »تالیف : الشيخ 
عبد الرحمن بن‌ناصر السعدی , الطبعة الثالنة » ۱۳)۰ه ب 

۰ 8۱ , مکتبة المعارف » الریاض ۰ 

روح الدین الاسلامي » تألیف : عفیف عبدالفتاح طبارة »الطبعة 
الخامسة عشرة دار العلم للملایین ۰ 

رساعل اخوان الصفا وخلان الوفا* » الناشر : دارصسسادرہ 
بيروت ٠‏ 

روضةالعقلاء ونزهة الفضلاء ٠‏ تألیف : الحافندابى حاتم 
محمد بن‌حبان البستی ء ت ) ۲۵ ها ءدارالكتبالعلمهية 


بیروت » تحقیق : محمد محی الد ین عبد الحمید ۰ 





۸۰٣٣ھ‏ - 1۹1۰م , دار الفکر » تحقیق : ناجي الطنطاوی ۰ 


حرف الفاء : 





الفضائل الخلقية في الاسلام »تأليف د . احمد عبدالرحمسن 


ابرا هيم دار العلوم ¢ الرياض ٠‏ 
الفوائد , لابن قيم الجوزى » منشورات المو *سسة السعید پسسة. 
بسالرياض » مطبعة الكيلاني . 


حرف القساف 


القران والمجتمع , تألیف : محمد البهی » الطبعة الاولی 
الاولی ۵۱۳۹۲ ۰ 8۱۹۷۲ »> مکتبة وهبه » الفا هرة . 
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حرف الكاف : 





كتاب في فصول الدين والأدب » تأليف : ابراهیم السلیعانی 
الطامى 2 مكتبة التراث الا سلا مي ۰ 
ابن عبيد المعروف بابن‌ابی الدنیا ءت ۲۸۱ ه- ۸۹ م»دار 


النشر فرا نز ستاینز بقیساون , تحقیق » جیمز ابلی . 


حرف المیم 





مختصر منهاج القاصدين »للشيخ احمد بن عبدالرحمن بن 
قدامه المقد سي ٣+‏ ت ۸۹۹۱ 5ھ ٠‏ علق عليه + شعیب الا رنو؟وط 
وعبد القاد ر الارنو*وط الناشر : مکتبة دار البیان » دمشسق » 
والتوزیع موسسة علوم القران » بیروت . 

میا د ی۶ الا سلام »> لابی الا علی المود ود ی » مو؟ سسسسة 


الرسالة » 
معالم الثقافة الاسلامية» تأليف : د . عبدالكريم عثمانء 


0 


الطبعة الثانیة» ۱۳۹۰ه ۰ ۱۹۷۱ ۰ موا 
الانوار » الریاض . 

مبادیٴ نظام الحکم في الاسلام » لعیدالحمید متولسی » 
الطبعة الثالثة 2 ۱۹۷۷ »منشأة المعارف ۱۰اسکند رية . 


1 
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۳" ۳ 52 


منهج القر ان في تربية المجتمع تأليف + عبدالفتاح عاشور 
الطبعة الاولی ۰ ۵۱۳۹۹ ۱۹۷۹ ع ككتبة الخانجي > 


مصر ¢ 
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منہج القرآن والسنة في العلاقات الانسانيةء تأليف : مجاهد 
محمد هريدى » الطبعة الاولی ء ۵۱۳۹۸ - ۱۹۷۸ ۰ 
مطبعة الامانة » مصر . 

محاولة في تفسیر الشعور بالعداوة » تألیف د . سيد عويس 
دار الکاتب العربي » للطباعة وا لنشر ۰ 

منپاج السلم »لابی بکر جابر الجزائری » الطبعة الرابعة : 
۲ ۵۱ ۰ 2۱۹۸۲ »دار الشروق ۰ 

مجموعةرسا كل الامام الشهید حسن‌البنا » الناشر ‏ دار 
الشپاب التاهرة . 

محاضرة الا دبا" » ومحاورةالشعرا" » لابی الفاسم حسين بن 
محمد الراغب الاصفپهاني »ت ۲ , وه . 

موسوعة اخلاق القرآن تاألیف : د , احمد الشرباصي , الطبعة 
الاولی 2 ۰۱ ۱ه ۰ 8۱۹۸۱ , دار الراشدالعربی »2 بيروت» 
الموسوعة في سماحة الا سلام » لمحمد الصادق عرجون » مو سسة 
سجل العرب . 

مکا شفةا لقلوب » لمحمد بن محمد الفزالی »ت ه » ه » تحقیق 
الاستاذ بهیج غزاوی » الطبعة الا ولی ۶ ۰۳ ۱ه ۰ ۱۹۸۲ » 
دار احیا*العلوم . 


ريس الوضوعات 
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فپرس الموضوعا ت رقم الصفحه" 
ااا ست 
المقدمة ١‏ 
سبب اختیا ر الموضوع 3 
خطة البحث ٥‏ ۷ 
منهج البحث ۸ 
التمپید » وفیسه 
١ے‏ معنی المبادی العقدیه والا جتماعية ػ(۔ ۱۳ 
۲ - سرالتسمية بسورةً الشسوری ۰ ۱ 
_۴٣‏ اسما* السورة الکريمة 1٥‏ 
4 مناسبة ھذہ السورةلما قبلها ۱۸-٦‏ 
0 علاقة السورة بآخرها ۱۹ 
القسمالأول : الد راسة الموضوعية ۰ ۲ 
البحث الا ول : 
اثبات رسالڈالرسول صلی الله عليهوسلم بالأدلة العقلية ۳۲-۱ 
وا لنقلية » وفیه‌مطالب : 
المطلب الاول + حاجةالبشرالى رسالةمحمد صلى اللدعليهوسلم ٣ ٥-٣‏ 
المطلب الثاني : علو شأن الموحى اليه وأدلته ٦-٦‏ 
المطلب الثالث : علوشأن الموحی به واد لته ۵-۸ ۵ 
المبا د ی* العقد يتالا جتماعية في المبحث الأول 51 
البحث الثانى ب الوحدانية » وفیه‌مطالب ؛ 0۸ 
المطلبالأول : أدلةالوحدانيةالعقلية والنقلية ومنها : 
الدلیل الأول   :‏ ابداع السموات والا رض‌علی غیرهثال سابق ٦٦-۹‏ 
الدليل الثاني : سلطان الله سبحانه وتعالى على الكون ٦٦٢‏ 
الدليل الثالث : تنوع الخلق الی أمم متعد ده ہ ٦۷٦٦‏ 
الدلیل الرابع + الله ليس كمثله شيي” ۲-۸ ۷ 
الدليل الخاس: الله يبسط الرزق لمن يشا؟ ويقد ر ۸۱-۳ 








= 6 
فهرس الموضوعات رقم الصفحه" 

المطلب الثاني : وحدة الالوهية ووحد ةا لربوبية ٠-۲‏ ۹ 
المباد ى* العقد ية والاجتماعية في المبحث الثاني ۹۲-۹۱ 
المبحثالثالث : ان الدین غندالله الاسلام وفیه مطالب : ¢ ۹ 
المطلب الاو : الایمان بکل ا اء فى القرآن والسنه ۵ ۱۱۳-۹ 
المطلب الثاني : ا لالتزامبالامر الالهی والنهی الالهی 6 ۱۲۱ 
المطلب الثالث : لا اختلاف في أصول الا دیان ۱۳۰-۵ 
المطلب الرایع : الحکم لله بین سائر الأدیان بوم القیا مة ۱۳۰-۱ 
المباد ی* العقد ية والاجتط عية في المبحث الثالث ۱۳۷-۳۹ 
المیحث الرابع : علاماتاهل الایمان وأهل الالحا و وفیه‌مطالب ۱۳۹ 
المطلب الأول الموءمن يثق في عدل الله بخلا ف الملحد ۱٩-۰‏ 
المطلب الثاني : المو*من مشفق من لقا* ربه‌ویرجو رحمته ۳-۰ ۱1 

بخلاف الملحد . 
المطلب الثالث : المو*من بطلب الفوز في‌الد نیا والا خرة ۱۷۷۰-٤‏ 

وا للحد غایته الدنیا وحد ھا 
المطلب الرابع الحق ثابت » والباطل ذاهب لامحالة ۸۵۰-۷۸ ۱ 
المطلب الخاس: ‏ من شأّن المو*من التوبة» بخلاف الملحد ۱۹۹۹٦۹‏ 
المبا د ی* العقد ية والا جتماعية في المبحث الرایع ۲۰۱-۲۰ 
المبحث الخامس: من آیات الله في السما*والارض » وفیه مطالب ۲۰۳ 
المطلب الاو : الموٴمن مطالب بالتأمل في الکون والکشف عن 

آسرا ره ۷-۲۰ ۲۰ 
المطلب الثاني : حکمة الا بتسلا* ۸ ۱ ۲ 
المطلب الثالث : الله لایعجزہ شیی* ٢٢٠-٦‏ 
المباد ی* العقد ية والااجتهاعية في المبحث الخا مس -٦١‏ 
المیحث السادس + من آمپاتالفضائل وفیه مطالب ۳۳۳ 
المطلب الأول الشورى وأثرها في المجتمع الا سلا مي ۲ ۲۲-۲ 

الغضب يجب ان يكون لله لا لحمية جاهلية 5 4-175 ۲۵ 


المطلب الثاني 
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المطلب الثالث : العفو من العاجز المعترف بجربه محمود ٦۔٠۲‏ 
المطلب الرابع ‏ : الانتصار من‌الظالم المصر علی ظلمه محمود ۲1-۲ 
المطلب الخا مس التجاوز في الانتقام مذ موم ۰ ۲۷۵-۷ 
المیادی* العقد یةوا لا جتماعية في المبحث الساد س ۷۷-۲ ۲ 
المبحث السابع استجیبوا لربکم » وفیه مطالب : ۳۷۹ 
المطلب الاول : الهداية في الانابة الى الله قبل يوم القيامة ۰ ۲۸۷-۸ 
المطلب الثاني الرسول مبلغ والملحد يتحمل مسو'لية ۸۶۸۔۲۹۹ 
الحاده . 
المطلب الثا لث الله سبحانه وتعالی لا تصد ر آفعاله ۷ ۲-۲ ۳۰ 
عن غير حسکمة جلیةو خفية 
المبا د ی* الع‌قد پة والاجتماعية في‌المبحث السابع ۳٣۰٣-٣‏ 
المبحث الثا من الوحی الا ہی وفيه مطالب ۳۰۷-۹ 
المطلب الا ول السوحی في اللغة وفي الشرع ۳۰۹-۰۸ 
المطلب الثاني اقسام الوحي ۰ ۳۱۱-۱ 
المبا د ی*العقد ية والا جتماعية في المبحث التاسن ۳۷ 
القسمالثاني 
الد را سبة التحلیلیة ۸-۸ ؟ 
الخاتمة ۸۹ 
النتا قج ۲-۰ ٩‏ 
الوصا پات والمقترحات 5935-5 
تراجم الاعلام ۵1۹-۸ 
فپرس‌السور وا لا یا تالكريمة ۰۱۱ 
فپرس الا حاد یث اآلنبويسة ۰.۳ ۵-1 ۱ ۵ 
ف رسالا حا د پث القد سية 11 
فپرس‌الاظ ر ٦٦٦-۶۸‏ 
۱ فپرس المصا د ر والعراجع 11۱-۳ 
۱ فہرسالموضوعات ٢7۲ج ٦٦‏ 
أ 





